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سامبا... أفضل بــنـك في تقديم الخدمات المصرفية الخاصة
في المملكة العربية السعودية لعام ٢٠١٩

 أفضل بــنـك في تقديم
الخدمات المصرفية الخاصة في 

المملكة العربية السعودية لعام 

٢٠١٩

مخاوف من «حرب شوارع» 
في العاصمة الليبية

بناء على عيّنة من النتائج الأولية للانتخابات الإسرائيلية

نتنياهو وغانتس يعلنان الانتصار
«العمل العظيم» الذي يقوم به السيسي أشاد بـ

م كبير مع مصر في مكافحة الإرهاب
ُّ

ترمب: تقد
طلب قياسي 

على سندات «أرامكو»
تل أبيب: نظير مجلي

أعــلــن كـــل مـــن رئــيــس الــحــكــومــة 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة بـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو 
ومنافسه رئيس «حــزب الجنرالات» 
بـــيـــنـــي غــــانــــتــــس، أنـــــــه انــــتــــصــــر فــي 
الانـــتـــخـــابـــات، وذلــــك بــعــد أن نــشــرت 
نتائج الصناديق النموذجية التي 
دلـــت عــلــى أن غــانــتــس يــحــصــل على 
٣٧ مــقــعــداً مــقــابــل ٣٣ لنتنياهو في 
الــكــنــيــســت (الــــبــــرلمــــان الإســـرائـــيـــلـــي) 

المؤلف من ١٢٠ نائباً.
وينطلق إعلان غانتس الانتصار 
من واقع أن لديه فرصة كبيرة لإقامة 
جسم مــانــع فــي وجــه الــيــمــين. فلديه 
حــزب العمل من ٦ مقاعد، وميرتس 
٥ مـــقـــاعـــد، والـــقـــائـــمـــتـــان الــعــربــيــتــان 
بـــ٦ مقاعد لكل منهما، مــا يعني أن 
المجموع هــو ٦٠ مقعداً مــن مجموع 
١٢٠ مـــقـــعـــداً. ويـــؤمـــن غــانــتــس بــأنــه 
د حزباً أو أكثر من اليمين. أما 

ّ
سيجن

نتنياهو فقد اعتمد فــي حديثه عن 
الانتصار على قدرته على إقامة جسم 

مانع ضد اليسار من ٦٠ مقعداً.
وقد بدأ نتنياهو وغانتس، فور 
ظهور النتائج الأولية، اتصالات مع 

مختلف الأحـــزاب لتشكيل الحكومة 
يـــحـــاول منع  مـــن الآن، وكــــل مــنــهــمــا 
الآخر من تحقيق المكاسب. ولكنهما 
لـــم يــنــجــحــا بــالــحــديــث مـــع الــجــمــيــع. 
فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال أعــلــن أفــيــغــدور 
ليبرمان، وزير الدفاع السابق، رئيس 
حـــزب «يــســرائــيــل بيتينو» أن «هــذه 
ليست نتائج واقعية... وفقط عندما 
تصبح واقعية فسيرد على الهاتف».

وهـــــــذه الـــنـــتـــائـــج مـــــأخـــــوذة مــن 
عـــــدة نــــمــــاذج لـــصـــنـــاديـــق الاقـــــتـــــراع، 
نظمتها القنوات التلفزيونية الثلاث 
الأســـاســـيـــة. فــوضــعــت كـــل مــنــهــا ٦٠ 
صــــنــــدوقــــاً بــــالــــقــــرب مـــــن صـــنـــاديـــق 

الاقتراع الرسمية. (تفاصيل ص ٨)

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكد الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، خــلال استقباله الرئيس 
المصري عبد الفتاح السيسي، في 
البيت الأبيض، أمس، أنه تم إحراز 
تقدم كبير مع مصر فيما يتعلق 
بمكافحة الإرهـــــاب. وقـــال ترمب 
أيضاً، بينما كان السيسي يقف 
إلى جانبه، للصحافيين، إن هناك 
أموراً مهمة سيناقشانها تتعلق 
بــقــضــايــا عــســكــريــة وبــالــتــجــارة، 

حسب وكالة «رويترز».
ورحــــــــــــــب تـــــــرمـــــــب بـــــــحـــــــرارة 
«الـــعـــمـــل  بـــالـــســـيـــســـي، وأشــــــــاد بــــ

الــعــظــيــم» الــــذي يــقــوم بـــه نظيره 
المصري، حسب وكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة. وقـــــــال: «أعـــتـــقـــد أنـــه 
يــقــوم بعمل عــظــيــم»، مضيفاً أن 
«الــعــلاقــات بــين مصر والــولايــات 
المتحدة لم تكن يوماً جيدة أكثر 

مما هي عليه اليوم».
وأفــــــــــاد مـــــســـــؤول كـــبـــيـــر فــي 
الإدارة الأميركية بــأن الرئيسين 
سيناقشان التوترات في الشرق 
الأوســـــــــــــط والأمـــــــــــــن والإصـــــــــــلاح 
الاقتصادي. وقال المسؤول، الذي 
تــحــدث شريطة عــدم الكشف عن 
هــويــتــه قــبــل الــــزيــــارة، إن تــرمــب 
«يـــنـــظـــر إلـــــى الـــعـــلاقـــة مــــع مــصــر 

مــثــلــمــا يــفــعــل فــــي كــــل عــلاقــاتــنــا 
مــــع دول أجــــنــــبــــيــــة... مــــن خـــلال 
مــنــظــور أمــيــركــا أولاً ومـــا يــخــدم 

مصلحتنا».
وبـــســـؤالـــه عـــن أنـــبـــاء أفــــادت 
بـــتـــوقـــيـــع مــــصــــر صـــفـــقـــة بــقــيــمــة 
ملياري دولار مع روسيا لشراء 
أكــــثــــر مــــن ٣٠ طــــائــــرة مــــن طــــراز 
إلــى  بـــالإضـــافـــة  «ســــوخــــوي ٣٥» 
أســـلـــحـــة لـــتـــلـــك المــــقــــاتــــلات، حـــذر 
المسؤول من أن القانون الأميركي 
 تُــذكــر 

ً
لا يــمــنــح الــرئــيــس مـــرونـــة

بشأن العقوبات التي تُفرض على 
مَن يتعاملون مع قطاعات الدفاع 

الروسية. (تفاصيل ص ٢)

لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــادت تـــقـــاريـــر بــتــخــطــي حجم 
الــطــلــب عــلــى ســنــدات «أرامـــكـــو» ١٠٠ 
أمـــــس، غـــــداة الإغــــلاق  مــلــيــار دولار، 
الرسمي اليوم. وتستهدف «أرامكو» 
مــن وراء الإصـــدار جمع ١٠ مليارات 
دولار فـــقـــط، لــكــنــهــا أثـــــارت حــمــاســة 
المـــســـتـــثـــمـــريـــن المـــســـتـــعـــديـــن لــــشــــراء 

سنداتها بمبالغ قياسية.
وتبيع أرامــكــو مــا قيمته مليار 
دولار مــن ســنــدات لأجـــل ٣ ســنــوات، 
عـــــــارضـــــــة عـــــلـــــى المــــســــتــــثــــمــــريــــن ٥٥ 
نقطة أســـاس فـــوق ســنــدات الــخــزانــة 
الأميركية، وملياري دولار من سندات 

لخمس سنوات عند ٧٥ نقطة أساس 
فوق المعيار نفسه، و٣ مليارات دولار 
مــن ســنــدات لعشر ســنــوات عند ١٠٥ 
نقاط أســاس، وثلاثة مليارات دولار 
مــن ســنــدات لعشرين عاما عند ١٤٠ 
نقطة أســاس، و٣ مليارات دولار من 
سندات لأجل ٣٠ عاما عند ١٥٥ نقطة 
أساس. وكان وزير الطاقة السعودي 
خـــالـــد الـــفـــالـــح صــــرح بــــأن «أرامــــكــــو» 
ستغلق اليوم صفقة إصدار سندات 
لجمع عشرة مليارات دولار خصوصا 
لتمويل جزء من عملية استحواذ ٧٠ 
في المائة من شركة البتروكيماويات 

السعودية الضخمة «سابك».
(تفاصيل اقتصاد)

بن صالح يتعهد انتخابات {شفافة} خلال ٩٠ يوماً

مظاهرات حاشدة في الجزائر لعزل «الرئيس الثاني»
الجزائر: بوعلام غمراسة

وعد الرئيس الجزائري الانتقالي عبد القادر 
بن صالح بتنظيم انتخاب رئاسي «شفاف ونزيه» 
وتسليم السلطة إلى (رئيس الجمهورية المنتخب 
ديــمــقــراطــيــاً) خـــلال مهلة ٩٠ يــومــاً، وفـــق مــا ينص 
عليه الــدســتــور، كــمــا جـــاء فــي خــطــاب ألــقــاه مساء 

أمس الثلاثاء.
وكــانــت شــــوارع الــعــاصــمــة الــجــزائــريــة شهدت 
أمس مظاهرات حاشدة واحتجاجات غاضبة، رداً 
عــلــى تــعــيــين رئــيــس مــجــلــس الأمــــة عــبــد الـــقـــادر بن 
صــالــح، رئيساً لمرحلة انتقالية لمــدة ثــلاثــة أشهر. 
وردد المــتــظــاهــرون فــي الــعــاصــمــة وبــعــض الــبــلــدات 
الأخـــــرى شـــعـــارات تــدعــو لــعــزل «الــرئــيــس الــثــانــي» 

للبلاد، بحجة أنه إحدى دعائم نظام بوتفليقة.
وردت الشرطة على احتجاجات المتظاهرين 
باستعمال خراطيم المياه والقنابل المسيلة للدموع، 
فــــي مـــؤشـــر عـــلـــى تـــشـــدد غـــيـــر مــــألــــوف مــــن جــانــب 
السلطات تجاه الحراك الرافض للنظام ورموزه. كما 
فوجئ المتظاهرون في ساحة البريد المركزي أمس، 
بصرامة غير معهودة من قوات الأمن، التي طوقت 
المـــكـــان، وحــالــت دون خــروجــهــم مــن مــكــان التجمع 

للسير باتجاه قصر الحكومة. (تفاصيل ص ٣)

المهدي طالب بقيادة عسكرية تتفاوض مع المحتجين

السودان: ضغوط غربية لـ {انتقال سياسي شامل}

القاهرة: خالد محمود

احــتــدمــت المــعــارك بــين الجيش 
الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة 
حــفــتــر والــــقــــوات المـــوالـــيـــة لــحــكــومــة 
الـــوفـــاق بــرئــاســة فـــائـــز الـــســـراج في 
محيط الــعــاصــمــة طــرابــلــس مــجــددا 
أمــس، فيما انقسم سكان العاصمة 
حــــــول دخــــــــول الـــجـــيـــش بـــــين مـــؤيـــد 
ومعارض وسط مخاوف من «حرب 

شوارع».
ولـــــم يــمــنــع اســـتـــمـــرار المـــعـــارك 
غــســان ســـلامـــة، رئــيــس بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة، من التمسك بأمله في عقد 
المــؤتــمــر الــوطــنــي الــجــامــع «بــأســرع 
وقــــت مـــمـــكـــن»، فـــي مــديــنــة غــدامــس 
جنوب البلاد، على الرغم من إعلانه 
إرجــاء الملتقى إلى أجل غير مسمى 

بسبب القتال.
إلى ذلك، دعا الأمين العام للأمم 
المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إلى 
«وقف فوري» للعمليات العسكرية. 
وجـــــاء فـــي بـــيـــان أصــــــدره المــتــحــدث 

باسم غوتيريش، ستيفن دوجاريك، 
أن الأمـــين الــعــام دعــا إلــى نــزع فتيل 
الــــوضــــع «لمــــنــــع الـــــدخـــــول فــــي نــــزاع 
شامل». وأضاف أنه لا حل عسكريا 
للنزاع الليبي، داعيا جميع الأطراف 

إلـــــــى المـــــشـــــاركـــــة فـــــي حـــــــــوار فـــــوري 
للوصول إلى حل سياسي.

وارتــــــــــــــفــــــــــــــع عــــــــــــــــدد ضــــــحــــــايــــــا 
إلــى ٤٧  الاشتباكات حــول طرابلس 

قتيلاً و١٨١ جريحاً، حسبما نقلت 
الــعــالمــيــة أمـــس عن  منظمة الــصــحــة 
المنشآت الصحية هناك، بينما نعت 
«قـــــوة حــمــايــة طـــرابـــلـــس»، المــوالــيــة 
للسراج، ١٧ مــن عناصرها، وقالت 
إنـــهـــم لـــقـــوا حــتــفــهــم فـــي الـــدفـــاع عن 

طرابلس.
وأعــــلــــنــــت الــــخــــطــــوط الـــجـــويـــة 
الـــلـــيـــبـــيـــة عــــــن إعـــــــــــادة فــــتــــح مـــطـــار 
الـــذي يعمل في  الــوحــيــد  معيتيقة، 
العاصمة طرابلس، للرحلات الليلية 
فقط، وذلك بعد ساعات على إغلاقه، 
وتعليق الرحلات الجوية فيه مساء 
أول مـــن أمــــس، إثــــر تــعــرضــه لــغــارة 

جوية. 
(تفاصيل ص ٣)

الخرطوم: أحمد يونس

دعت، أمس، سفارات الولايات 
المـــتـــحـــدة، وبـــريـــطـــانـــيـــا، والـــنـــرويـــج 
«خطة  السلطات السودانية للتقدم بـ
انـــــتـــــقـــــال ســــيــــاســــي شــــامــــلــــة وذات 
مــصــداقــيــة»، استجابة للمظاهرات 
ضد النظام التي تشهدها البلاد منذ 
أشهر، في حين أظهر الجيش تململاً 
بعد مساندة أجزاء منه مئات الآلاف 
من المحتجين المعتصمين أمــام مقر 

قيادته منذ ٤ أيام، مطالبين برحيل 
الــرئــيــس عــمــر الــبــشــيــر الــــذي يحكم 
الــبــلاد منذ ٣٠ عــامــاً. وقــالــت الــدول 
بــيــان مشترك:  الــثــلاث، فــي  الغربية 
الــســودانــيــة  لــلــســلــطــات  «آن الأوان 
كي ترد على هذه المطالب الشعبية 
بطريقة جدية تحظى بمصداقية»، 
لــدعــم مثل هذه  مبدية اســتــعــدادهــا 
السياسية والمساهمة في  العملية 
حـــل الــتــحــديــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يــواجــهــهــا الــــســــودان. ودعــــت الـــدول 

الــثــلاث، المــعــروفــة بــاســم «تــرويــكــا»، 
الــســلــطــات الــســودانــيــة إلـــى الإفــــراج 
عن كل المعتقلين السياسيين، ووقف 
الــعــنــف ضــد المتظاهرين  اســتــخــدام 

السلميين.
إلـــــى ذلــــــك، طـــالـــب زعـــيـــم حـــزب 
«الأمــــــــة» رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأســـبـــق، 
الصادق المهدي، بتسليم السلطة إلى 
قــيــادة عسكرية مختارة للتفاوض 
على الانتقال الديمقراطي، مضيفاً 
تلوا، بينهم جنود، 

ُ
أن ٢٠ شخصاً ق

وأصيب العشرات في هجمات نفذها 
«مسلحون ملثمون» تابعون لجهاز 
الأمن، على مدى اليومين الماضيين.

مـــن جــانــبــهــا، دعــــت الــشــرطــة، 
أمس، منسوبيها إلى عدم التعرض 
للتجمعات السلمية، وأن «تتوجه 
للقيام بواجباتها في حفظ الأرواح 
والمــــمــــتــــلــــكــــات، ومـــــنـــــع الـــجـــريـــمـــة، 
وتنظيم المرور، وإجراءات السلامة 

العامة».
(تفاصيل ص ٥)
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الرياض ثمنت خطوة واشنطن... وأنقرة والدوحة تعارضان

أميركا تطالب أوروبا بتصنيف «الحرس» الإيراني إرهابياً
واشنطن: هبة القدسي 

الرياض: عبد الهادي حبتور

طــــالــــبــــت الــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة 
أمـــــس،  دول الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، 
بـــــأن تـــحـــذو حــــذوهــــا فــــي تــصــنــيــف 
«الحرس الــثــوري» الإيــرانــي منظمة 
إرهـــابـــيـــة، بــمــا يــزيــد مـــن الــضــغــوط 
عــلــى الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي فـــي تــمــويــل 
«الحرس» في  لـ التابعة  الميليشيات 
المنطقة ووقف التخطيط للعمليات 

الإرهابية داخل الأراضي الأوروبية.
وفــــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي عــبــر 
الـــهـــاتـــف أكـــــد كــــل مــــن بــــرايــــن هــــوك، 
مـــــســـــؤول شــــــــؤون إيـــــــــــران، ونــــاثــــان 
ســيــلــز، مـــســـؤول مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
فـــي الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، وجـــود 
توافق كبير بين الرؤيتين الأميركية 
والأوروبية حول مخاطر التهديدات 

الإيرانية.
ـــــــــــــــــوزراء  ورحـــــــــــــــب مـــــجـــــلـــــس ال
الــســعــودي بــرئــاســة خـــادم الحرمين 

الـــشـــريـــفـــين المــــلــــك ســـلـــمـــان بــــن عــبــد 
الــعــزيــز، أمــــس، بــالــقــرار الأمــيــركــي، 
وعــــــدّه «خـــطـــوة عــمــلــيــة وجــــــادة في 
جــهــود مكافحة الإرهـــــاب»، مضيفا 
أن القرار «يترجم مطالبات المملكة 
المتكررة للمجتمع الدولي بضرورة 
الــــتــــصــــدي لــــــلإرهــــــاب المــــــدعــــــوم مــن 

إيران».
فــــــي المـــــقـــــابـــــل، أعــــلــــنــــت أنــــقــــرة 
والدوحة معارضتهما قــرار أميركا 
إدراج {الحرس} على قوائم الإرهاب، 

بحسب ما جاء في مؤتمر صحافي 
لــوزيــري الــخــارجــيــة الــتــركــي مولود 
جاويش أوغلو والقطري محمد بن 
عبد الرحمن ال ثاني. من جهته، حذر 
«الحرس» السفن الحربية الأميركية 
من الاقتراب من زوارقه في الخليج. 
ونقل التلفزيون الإيــرانــي عــن قائد 
«الـــــحـــــرس» مــحــمــد عـــلـــي جــعــفــري، 
أن قــواتــه «ستزيد قــدراتــه الدفاعية 
المــقــبــل»، بحسب  الــعــام  والهجومية 
وكالة «رويترز». (تفاصيل ص ١٠)
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وقعها العيسى بحضور الرئيس التتارستاني

رابطة العالم الإسلامي تبرم اتفاقية تعاون مع منظمة مسلمي تتارستان
قازان (تتارستان): «الشرق الأوسط»

أبرمت رابطة العالم الإسلامي 
اتفاقية تعاون مع المنظمة الدينية 
لمــســلــمــي تـــتـــارســـتـــان، تـــهـــدف إلــى 
تبادل الخبرات وتحقيق الأهداف 
المشتركة تــجــاه القضايا الدينية 
والفكرية المعتدلة الهادفة لتعزيز 
قيم المحبة والانفتاح والوئام بين 

الجميع.
وشــــهــــد تــــوقــــيــــع الاتــــفــــاقــــيــــة، 
الــــرئــــيــــس رســـــتـــــم مـــيـــنـــيـــخـــانـــوف 
رئــــيــــس جـــمـــهـــوريـــة تـــتـــارســـتـــان، 
لدى استقباله أمس في العاصمة 
الــدكــتــور محمد العيسى  «قــــازان» 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــــرابـــــطـــــة الــــعــــالــــم 
الإسلامي، الذي وقع الاتفاقية من 
جــانــب الــرابــطــة، فيما وقــعــهــا عن 
المنظمة الدينية، مفتي تتارستان 
الــــشــــيــــخ كـــــامـــــل ســـمـــيـــع الـــــلـــــه بــن 

إسكندر.
وتضمنت الاتفاقية، التعاون 
والتنسيق في التعريف بالإسلام 
ومـــــــبـــــــادئـــــــه، ونــــــشــــــر الــــوســــطــــيــــة 
والاعــــــــــتــــــــــدال ومـــــكـــــافـــــحـــــة الـــغـــلـــو 
والإســـلامـــوفـــوبـــيـــا وبـــيـــان مــوقــف 
الإســــــلام مـــن الـــحـــركـــات المــتــطــرفــة 

والتيارات المنحرفة.

وخــــلال الــلــقــاء، نـــوه الــرئــيــس 
التتارستاني بجهود رابطة العالم 
الإسلامي الدولية في نشر مفاهيم 
الإسلام وإيضاح مبادئه السمحة 
الداعية للوئام والسلام والتسامح، 
إضافة إلى حراك الرابطة الإيجابي 
المـــــتـــــواصـــــل حــــالــــيــــاً فــــــي روســــيــــا 
اللقاء،  الاتحادية، كما استعرض 
عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام 
المـــــشـــــتـــــرك، والمـــتـــعـــلـــقـــة بـــحـــضـــور 

الرابطة في تتارستان.
وتــنــطــلــق الاتــفــاقــيــة مــن رؤى 
وتوجهات وجهود رابطة العالم 
الإسلامي بوصفها منظمة عالمية 
تــعــنــى بــإيــضــاح حــقــيــقــة الإســــلام 
ومـــــبـــــادئـــــه الــــســــمــــحــــة، وتـــــبـــــادل 
الـــــخـــــبـــــرات وتــــحــــقــــيــــق الأهــــــــــداف 
المــشــتــركــة المـــؤســـســـة عــلــى تــلاقــي 
الـــــرؤى والأفــــكــــار تــجــاه الــقــضــايــا 
الدينية والفكرية المعتدلة الهادفة 

لــتــعــزيــز قـــيـــم المـــحـــبـــة والانـــفـــتـــاح 
والوئام بين الجميع، كما تضمنت 
التعاون والتنسيق في التعريف 
بــــــــالإســــــــلام ومـــــــبـــــــادئـــــــه، ونــــشــــر 
الــوســطــيــة والاعــــتــــدال ومــكــافــحــة 
الغلو و«الإسلاموفوبيا»، وبيان 
مــــوقــــف الإســــــــــلام مـــــن الــــحــــركــــات 
المــتــطــرفــة والــــتــــيــــارات المــنــحــرفــة، 
الــتــعــاون والتنسيق  إلـــى  إضــافــة 
في تعليم القرآن وحفظه ونشره، 
وتـــنـــظـــيـــم المــــســــابــــقــــات الـــخـــاصـــة 
الــقــرآن، ومسابقات السنة  بحفظ 

النبوية.
واتـــفـــق الــطــرفــان عــلــى تنفيذ 
أنشطة مشتركة يتم الاتفاق على 
موضوعاتها والتزامات كل طرف 
فيها ومــواعــيــد تنظيمها، تشمل 
المؤتمرات والندوات والمحاضرات 

وبرامج وحلقات النقاش.
كما تشمل، إعداد الدراسات 
والـــبـــحـــوث فـــي مـــجـــالات الــعــمــل 
المشترك بين الطرفين وترجمتها 
ونـــشـــرهـــا، وتــــبــــادل المــعــلــومــات 
والخبرات، وتنظيم لقاءات مع 
المــفــكــريــن والــبــاحــثــين مــن أتــبــاع 
الثقافات الأخرى، والتعاون من 
أجـــل تصحيح صـــورة الإســـلام، 
وإبراز قيمه الإنسانية العالمية.

ب التعليق على اتجاه مصر لتعديل الدستور
ّ
تجن

ترمب يشيد بدور السيسي في مكافحة الإرهاب
واشنطن: هبة القدسي

أشــــــــاد الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي 
«العمل العظيم»  دونالد ترمب بـ
الــــذي يــقــوم بــه الــرئــيــس المــصــري 
الفتاح السيسي، وذلــك لدى  عبد 
اســتــقــبــالــه فــــي الـــبـــيـــت الأبـــيـــض، 
أمـــــــــس، حــــيــــث عــــقــــد الــــرئــــيــــســــان 
المــكــتــب البيضاوي  اجــتــمــاعــا فــي 
أعــــقــــبــــه غــــــــداء عــــمــــل شــــــــارك فــيــه 
المسؤولون من الجانبين المصري 

والأميركي.
وقـــــــال تــــرمــــب فــــي اســتــقــبــال 
السيسي إنه «شرف كبير أن ألتقي 
الرئيس السيسي وأريد أن أرحب 
بــه فــي الــبــيــت الأبــيــض وتربطنا 
عــلاقــات استراتيجية قــويــة على 

مدى سنوات طويلة».
وأضــــــاف: «أعــتــقــد أنــــه يــقــوم 
بــعــمــل عــظــيــم»، وتـــابـــع: «لـــم تكن 
الـــعـــلاقـــات بـــين مــصــر والـــولايـــات 
المـــتـــحـــدة جـــيـــدة كــمــا هـــي عليها 

الآن».
وأكـــــد تـــرمـــب أنــــه «تــــم إحــــراز 
تقدم كبير فيما يتعلق بمكافحة 
الإرهــــــــــــــــــاب فــــــــي مـــــصـــــر وأخـــــبـــــر 
الــصــحــافــيــين أن لــديــهــمــا أمـــــورا 
كــثــيــرة لمــنــاقــشــتــهــا فــيــمــا يتعلق 
بالقضايا العسكرية والتجارية».
وفــي إجابته عن ســؤال حول 
التعديلات الدستورية التي تمنح 
الــحــق فــي تــمــديــد فترة  السيسي 

ولايــتــه، اكتفى ترمب بالقول إنه 
«(الــســيــســي) يــقــوم بعمل رائـــع... 
يمكنني فقط أن أخبرك أنه يقوم 

بعمل رائع».
وأشار الرئيس الأميركي إلى 
زيارة السيدة الأولى ميلانيا ترمب 
لمصر في أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي وقــــال إنــهــا «اســتــمــتــعــت 
بــــمــــشــــاهــــدة الأهــــــــرامــــــــات إحـــــدى 
عجائب الدنيا السبع وبهرت بها 
والتقطت كثيرا من الصور». فيما 
وجه الرئيس المصري عبد الفتاح 
السيسي الشكر لنظيره الأميركي، 
إلــى أن زيــارتــه تستهدف  مشيرا 
مــنــاقــشــة كـــل المــلــفــات الــســيــاســيــة 
والاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة والــــعــــســــكــــريــــة 
والثقافية، ووجه الشكر للرئيس 

ترمب على دعمه لمصر.
ووصـــــــــــــف مــــــــســــــــؤول كـــبـــيـــر 
بالبيت الأبيض اللقاء بأنه «كان 
لقاء شخصيا دافئا»، فيما أشار 
مسؤول آخر إلى أن إدارة الرئيس 
تــرمــب «ركــــزت فــي الــنــقــاشــات مع 
الجانب المصري على أهمية إعادة 
المواطنين الأميركيين المحتجزين 
فــي مــصــر، وأبــــدت مــخــاوفــهــا من 
مـــعـــامـــلـــة الأقــــلــــيــــات الـــديـــنـــيـــة فــي 
مصر ووقــوع كثير من الهجمات 
ضد المسيحيين المصريين، وهي 
المــخــاوف التي ركــز عليها بشكل 
خـــاص نــائــب الــرئــيــس الأمــيــركــي 

مايك بنس».

أبـــدت الإدارة الأمــيــركــيــة  كــمــا 
«قلقها من زيادة النفوذ الروسي 
في المنطقة خاصة بعد أن وقعت 
مصر صفقة بقيمة ملياري دولار 
مـــع روســـيـــا لـــشـــراء أكـــثـــر مـــن ٢٠ 
طائرة مقاتلة من طراز سوخوي 

المــــســــؤول الأمـــيـــركـــي  ٣٥». وقــــــال 
«لا يــوجــد كــثــيــر مــن الــفــوائــد في 
التواصل مع الروس ولدينا أمثلة 
فـــي ســـوريـــا وفـــي فــنــزويــلا، ولـــذا 
نرغب بأن تسير مصر في طريق 
الحصول على الدعم والاستثمار 

من الولايات المتحدة».
ولــــــــــــــم يـــــــــوضـــــــــح المـــــــــســـــــــؤول 
الــبــيــت الأبــيــض  للصحافيين فــي 
تــرمــب تــدعــم  كــانــت إدارة  مـــا إذا 
الــــتــــعــــديــــلات الــــدســــتــــوريــــة الـــتـــي 
سيؤدي تمريرها إلى تمديد فترة 

ولاية السيسي في مصر، واكتفى 
بالقول إن «الإدارة الأميركية كانت 
صريحة ومنفتحة بشكل كبير مع 
المسؤولين المصريين بشأن أهمية 
مواصلة تطوير المجتمع المدني 

المصري».

الــدوائــر السياسية  ورجــحــت 
الــــــنــــــقــــــاشــــــات بـــين  تــــتــــضــــمــــن  أن 
الـــجـــانـــبـــين «الـــــوضـــــع فـــــي قـــطـــاع 
غـــــزة مــــع تـــصـــاعـــد الــــتــــوتــــرات مــع 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين 
والـــقـــضـــايـــا الإقـــلـــيـــمـــيـــة المــتــعــلــقــة 
بــالــوضــع فـــي لــيــبــيــا والــتــدخــلات 
الإيــــرانــــيــــة فــــي مــنــطــقــة الــخــلــيــج. 
كـــمـــا يـــتـــم الـــتـــركـــيـــز بـــشـــكـــل أكــبــر 
عــلــى الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة خــاصــة 
بــالــقــضــايــا العسكرية  مــا يتعلق 

والتجارية».
ويــــــــأتــــــــي اجـــــــتـــــــمـــــــاع تــــرمــــب 
والــســيــســي فـــي الـــوقـــت نــفــســه مع 
إجــــراء الانــتــخــابــات الإســرائــيــلــيــة 
التي تحدد مصير رئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نتنياهو،  الإســرائــيــلــي 
وبــعــد أقــــل مـــن شــهــر مـــن الــذكــرى 
الأربــعــين لتوقيع مــعــاهــدة كامب 
ديفيد، كما تستبق إعلان تفاصيل 
صفقة القرن أو المبادرة الأميركية 
المقترحة لتحقيق السلام العربي 

الإسرائيلي.
وكـــان السيسي التقى مساء 
الاثنين في مقر إقامته بقصر بلير 
هـــاوس، كــلا مــن وزيـــر الخارجية 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي مـــــــايـــــــك بــــومــــبــــيــــو، 
ومـــســـتـــشـــار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي 

جاريد كوشنر.
وقــــــــــــــال بـــــــيـــــــان الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
اللقاء إن «بومبيو  الأميركية عن 
أكد للسيسي أهمية وقوة العلاقات 

الــثــنــائــيــة بــــين مـــصـــر والــــولايــــات 
المــتــحــدة». ووجـــه بومبيو الشكر 
على «جــهــود السيسي فــي قيادة 
مـــصـــر وتــــعــــزيــــز أمــــــن واســــتــــقــــرار 
مصر والمنطقة بما في ذلك جهود 
مكافحة الإرهاب، ومواجهة النفوذ 
الإيـــــرانـــــي الـــخـــبـــيـــث، كـــمـــا نــاقــش 
الـــقـــضـــايـــا المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالمـــواطـــنـــين 

الأميركيين في مصر».
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
المصرية بسام راضـــي، فــي بيان، 
إن السيسي «نــاقــش مــع بومبيو 
تــعــزيــز الـــشـــراكـــة الاســتــراتــيــجــيــة 
الأمــيــركــيــة المـــصـــريـــة بــاعــتــبــارهــا 
الـــــــدعـــــــامـــــــة الأســـــــاســـــــيـــــــة لــــلأمــــن 

والاستقرار في الشرق الأوسط».
وكــــــانــــــت مــــجــــمــــوعــــة مــــــن ١٥ 
عـــضـــوا جــمــهــوريــا وديــمــقــراطــيــا 
بالكونغرس الأميركي قد أرسلت 
خــــطــــابــــا مـــفـــتـــوحـــا طــــالــــبــــت فــيــه 
وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي مايك 
بومبيو بالتطرق إلى موضوعات 
حــقــوق الإنــســان فــي مــصــر. وجــاء 
فـــي الـــرســـالـــة الـــتـــي وقــعــهــا زعــيــم 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــين والـــجـــمـــهـــوريـــين 
فــــي لــجــنــة الـــعـــلاقـــات الــخــارجــيــة 
الـــشـــيـــوخ أن «الـــشـــراكـــة  لمـــجـــلـــس 
الاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة بـــــين الـــــولايـــــات 
المتحدة ومصر قوية واستمرارها 
أمـــر حــيــوي لــكــلا الــبــلــديــن لكنها 
تـــتـــطـــلـــب مــــــن مــــصــــر بــــــــذل جــهــد 

ملموس للقيام بإصلاحات».

الرئيس الأميركي دونالد ترمب لدى استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في البيت الأبيض أمس (رويترز)

 الرئيس رستم مينيخانوف مستقبلاً د. محمد العيسى (واس)

شدد على المحاولات الاستفزازية للميليشيات الحوثية لحمل «التحالف» على شن هجمات على الحديدة

مجلس الوزراء السعودي يرحب بتصنيف واشنطن الحرس الثوري الإيراني «منظمة إرهابية»
الرياض: «الشرق الأوسط»

ـــــــــــــــــوزراء  رحــــــــــــب مـــــجـــــلـــــس ال
الـــــــســـــــعـــــــودي، بـــــــقـــــــرار تـــصـــنـــيـــف 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة الأمـــيـــركـــيـــة 
للحرس الثوري الإيراني «منظمة 
إرهــابــيــة» وعــــده «خــطــوة عملية 
وجـــــــــــــادة فـــــــي جــــــهــــــود مـــكـــافـــحـــة 
الإرهــــــــــــاب، ويــــتــــرجــــم مـــطـــالـــبـــات 
المملكة المتكررة للمجتمع الدولي 
بــــــضــــــرورة الــــتــــصــــدي لـــــلإرهـــــاب 
المـــدعـــوم مــن إيـــــران، وضـــــرورة أن 
يــتــخــذ المــجــتــمــع الــــدولــــي مــوقــفــاً 
حازماً بالتصدي للدور الذي يقوم 
بــه الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي في 
تقويض الأمن والسلم الدوليين».
جــــــــــاء ذلــــــــــك ضـــــمـــــن جـــلـــســـة 
مجلس الــوزراء، التي عقدت بعد 
ظــهــر أمـــس فـــي مــديــنــة الـــريـــاض، 
برئاسة خادم الحرمين الشريفين 
المـــلـــك ســـلـــمـــان بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز، 
الـــذي أطــلــع المجلس، على نتائج 
زيــــــارتــــــه الأخــــــويــــــة إلـــــــى مــمــلــكــة 
الــبــحــريــن ولــقــائــه المــلــك حــمــد بن 
عيسى آل خليفة عاهل البحرين، 
وعلى مضمون الرسالتين اللتين 
تسلمهما من الملك عبد الله الثاني 
ملك الأردن، والرئيس الغابوني 

علي بونغو أونديمبا.
الــوزراء،  واستعرض مجلس 
نتائج زيارة الوفد السعودي رفيع 
المستوى إلى العراق ولقاءاته كبار 
المسؤولين، وأعمال الدورة الثانية 
لمــجــلــس الــتــنــســيــق الـــســـعـــودي - 
الــعــراقــي، التي عقدت فــي بغداد، 
ومـــا تــم خــلالــهــا مــن إعـــلان هدية 
خادم الحرمين الشريفين المتمثلة 
بــبــنــاء «مــديــنــة المــلــك ســلــمــان بن 

عــبــد الــعــزيــز الــريــاضــيــة» لأبــنــاء 
العراق، وتقديم قرض من المملكة 
بــمــبــلــغ مــلــيــار دولار للمساهمة 
فـــي المــشــاريــع الــتــنــمــويــة لنهضة 
الــــــعــــــراق، بــــالإضــــافــــة إلــــــى مــبــلــغ 
لــدعــم  خــمــســمــائــة مــلــيــون دولار 
الــــــصــــــادرات، وافـــتـــتـــاح قــنــصــلــيــة 
الــــســــعــــوديــــة فـــــي بـــــغـــــداد، يــلــيــهــا 
ثلاث قنصليات أخرى لاحقة في 
ثـــلاث مــــدن، «مـــا يــؤكــد اســتــعــداد 
المــمــلــكــة الـــتـــام لـــدعـــم الــــعــــراق من 
أجــــــل تـــطـــويـــر الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة 
والمــــشــــاريــــع الـــتـــنـــمـــويـــة، وتــأكــيــد 
أهمية تعزيز العلاقات الأخوية، 
والتعاون المشترك بين الجانبين 
الــدولــيــة والإقليمية  فــي الــشــؤون 
المهمة وحماية المصالح المشتركة 
وتــنــمــيــة الـــعـــلاقـــات الاقــتــصــاديــة 
والاســـــتـــــثـــــمـــــاريـــــة فــــــي الـــبـــلـــديـــن 

الشقيقين».
وعــــــقــــــب الـــــجـــــلـــــســـــة، أوضـــــــح 
تــــركــــي الـــشـــبـــانـــة وزيــــــــر الإعــــــلام 
لـــوكـــالـــة الأنــــبــــاء الـــســـعـــوديـــة، أن 
المـــجـــلـــس أشــــــــار إلــــــى مـــــا تــقــدمــه 
الـــســـعـــوديـــة مـــن اســـتـــمـــرار الــدعــم 
للقضية الفلسطينية على جميع 
الأصعدة السياسية والاقتصادية 
والإنـــســـانـــيـــة، ومــــن ذلــــك تــحــويــل 
الـــصـــنـــدوق الـــســـعـــودي لــلــتــنــمــيــة 
الشهرية  المملكة  مساهمة  قيمة 
لدعم موازنة السلطة الفلسطينية 
لشهري فبراير (شباط) ومــارس 
لعام ٢٠١٩ بمبلغ ٤٠ مليون دولار.

وجــــــــدد المــــجــــلــــس مـــــا أكــــدتــــه 
وزارة الطاقة والصناعة والثروة 
المــعــدنــيــة مـــن الــــتــــزام الــســعــوديــة 
بــــدورهــــا بــوصــفــهــا قـــــوة تــســعــى 

لتوازن أسواق الطاقة.

وبـــــين الـــــوزيـــــر الـــشـــبـــانـــة، أن 
المجلس، شدد على أن المحاولات 
المستمرة التي تقوم بها ميليشيا 
الــــحــــوثــــي الإرهـــــابـــــيـــــة المـــدعـــومـــة 
مــــن إيـــــــران لاســـتـــهـــداف المــدنــيــين 
والمـــــنـــــشـــــآت المـــــدنـــــيـــــة، مـــــن خــــلال 
الأعــــــمــــــال الإرهـــــابـــــيـــــة والأعـــــمـــــال 
العدائية التي تنطلق من محافظة 
الــــحــــديــــدة، فــــي وقـــــت يـــلـــتـــزم فــيــه 
الـــتـــحـــالـــف بــــوقــــف إطـــــــلاق الـــنـــار 
الــحــديــدة على النحو المحدد  فــي 
ــل 

ّ
فــــي اتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم؛ تــمــث

محاولة استفزازية من الميليشيا، 
لقوات التحالف للقيام بعمليات 

الــحــديــدة،  عسكرية فــي محافظة 
«مــع تأكيد المملكة الالــتــزام بدعم 
الــجــهــود الــســيــاســيــة الــتــي قــادهــا 
المـــبـــعـــوث الـــخـــاص لـــلأمـــين الــعــام 
إلى اليمن، ورئيس لجنة تنسيق 
إعــــــادة الانـــتـــشـــار لــتــنــفــيــذ اتــفــاق 

استوكهولم بنجاح».
واطــــــلــــــع المــــجــــلــــس عــــلــــى مــا 
تـــضـــمـــنـــه الاجـــــتـــــمـــــاع الــــســــنــــوي 
الــــــرابــــــع والأربــــــــعــــــــون لمـــجـــمـــوعـــة 
البنك الإسلامي للتنمية بمدينة 
مــــراكــــش، مـــن إشــــــادة بــالاهــتــمــام 
الــذي يلقاه البنك من السعودية، 
من خلال المــبــادرات التي يقودها 

الأمــــيــــر مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــي 
العهد نائب رئيس مجلس الوزراء 
وزيـــــر الــــدفــــاع، الـــتـــي تـــهـــدف إلــى 
تعزيز دور ريادة الأعمال والإبداع 
من خلال مؤسسة «مسك»، وكذلك 
الـــدعـــم الـــــذي أعــلــنــتــه الــســعــوديــة 
فـــي الــقــمــة الــعــربــيــة فـــي الــظــهــران 
بــتــخــصــيــص مــبــلــغ ١٥٠ مــلــيــون 
دولار لدعم الأوقاف الإسلامية في 
القدس واختيار البنك الإسلامي 

للتنمية لإدارته.
وثمن المجلس جهود الجهات 
الأمنية ممثلة برئاسة أمن الدولة 
الــجــهــات الأمــنــيــة  بالتنسيق مــع 

بــالمــنــطــقــة الــشــرقــيــة، وفـــي عملية 
استباقية من إحباط عمل إرهابي 
الــقــطــيــف بالمنطقة  فـــي مــحــافــظــة 
الشرقية، وما نتج عنه من مقتل 
اثنين من المطلوبين أمنياً والقبض 
عــلــى اثــنــين آخـــريـــن، مــمــا يجسد 
حــــــرص ويـــقـــظـــة وكـــــفـــــاءة رجـــــال 
الأمـــن وقــدرتــهــم عــلــى إحــبــاط أي 

محاولات إرهابية قبل حدوثها.
وأصـــــــــدر المـــجـــلـــس عــــــــدداً مــن 
القرارات، حيث قرر، وبعد الاطلاع 
عــلــى مــا رفــعــه وزيـــر الــنــقــل رئيس 
الـــعـــامـــة  الـــهـــيـــئـــة  مـــجـــلـــس إدارة 
لــلــطــيــران المـــدنـــي، والاطــــــلاع على 

قــراري مجلس الــشــورى رقــم: ٨١/ 
٢٢ ورقم: ٨٢/ ٢٢ المؤرخين في ١٤- 
٦- ١٤٤٠هـ؛ الموافقة على اتفاقيتين 
بين الحكومة السعودية وحكومتي 
كل من الصومال والقمر المتحدة، 
فــي مجال خــدمــات النقل الجوي، 

وقد أعد مرسومان ملكيان بذلك.
وبــعــد الاطــــلاع عــلــى مــا رفعه 
الــنــقــل رئــيــس مجلس إدارة  وزيـــر 
الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران المــدنــي، 
وبــعــد الاطــــلاع عــلــى قـــرار مجلس 
الشورى رقم: ٨٣/ ٢٢ وتاريخ ١٤- 
٦- ١٤٤٠هــــــ، قـــرر المــجــلــس المــوافــقــة 
على اتفاقية الخدمات الجوية بين 
الــحــكــومــة الـــســـعـــوديـــة، وحــكــومــة 
زامـــبـــيـــا، وقــــد أعــــد مـــرســـوم ملكي 
بذلك. وبعد الاطلاع على ما رفعه 
رئـــيـــس أمــــن الــــدولــــة، والـــنـــظـــر في 
قرار مجلس الشورى رقم: ٧٨/ ٢١ 
وتاريخ ١٣- ٦- ١٤٤٠هـ، قرر مجلس 
الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم 
لــلــتــحــريــات  الـــعـــامـــة  بــــين الإدارة 
المالية السعودية «سافيو» برئاسة 
أمن الدولة في السعودية ووحدة 
التحريات المالية الكورية «كوفيو» 
في جمهورية كوريا بشأن التعاون 
فــــــي مـــــجـــــال تــــــبــــــادل المــــعــــلــــومــــات 
الــخــاصــة بغسل الأمــــوال وتمويل 
الإرهاب والجرائم ذات الصلة، وقد 

أعد مرسوم ملكي بذلك.
بــعــد الاطــــلاع عــلــى التوصية 
المـــــــعـــــــدة فـــــــي مــــجــــلــــس الــــــشــــــؤون 
الاقــتــصــاديــة والتنمية رقـــم: ٢٣ – 
٣١/ ٤٠/ د) وتاريخ ١٦- ٦- ١٤٤٠هـ، 
الـــوزراء الموافقة على  قــرر مجلس 
الــــتــــرتــــيــــبــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة لمـــركـــز 

برنامج التحول الوطني.
بــعــد الاطـــــلاع عــلــى المــعــامــلــة 

الــخــارجــيــة،  المــرفــوعــة مـــن وزارة 
وبـــعـــد الـــنـــظـــر فــــي قــــــرار مــجــلــس 
الشورى رقم: ٨٥/ ٢٣ وتاريخ ١٥- 
٦- ١٤٤٠هـــــ، قــرر مجلس الـــوزراء 
الموافقة على حــذف عبارة «مدى 
فـــتـــرة لا تـــزيـــد عـــلـــى أســـبـــوعـــين» 
الـــواردة فــي الفقرة (١) مــن المــادة 
الــقــضــاء على  اتــفــاقــيــة  (٢٠) مـــن 
جميع أشكال التمييز ضد المرأة، 
المــوافــق عليها بــالمــرســوم الملكي 
رقم: م/ ٢٥ وتاريخ ٢٨- ٥- ١٤٢١هـ، 

وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
وبعد النظر في قرار مجلس 
الــشــورى رقـــم: ١١٦/ ٣٢ وتــاريــخ 
قــــــرر مــجــلــس  ٢٠- ٧- ١٤٤٠هـــــــــــــ، 
الــــــــــــوزراء المــــوافــــقــــة عـــلـــى لائـــحـــة 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى الــــــــذوق الــــعــــام، 
كــمــا قـــرر المــجــلــس، المــوافــقــة على 
لــوزارة الثقافة إلى  إضافة ممثل 
عضوية اللجنة الوطنية للأسماء 

الجغرافية.
ووافـــق مجلس الـــوزراء على 
تعيين وترقيتين للمرتبة الرابعة 
عـــشـــرة، كــمــا اطــلــع المــجــلــس على 
عــــــدد مـــــن المـــــوضـــــوعـــــات الـــعـــامـــة 
المــدرجــة على جـــدول أعــمــالــه، من 
بــيــنــهــا تــقــاريــر ســنــويــة لــكــل مــن: 
الرئاسة العامة للبحوث العلمية 
والإفتاء، وهيئة تنظيم الكهرباء 
والإنتاج المزدوج، والهيئة العامة 
لــــلــــمــــوانــــئ، والـــــرئـــــاســـــة الـــعـــامـــة 
لشؤون المسجد الحرام والمسجد 
النبوي، والرئاسة العامة لهيئة 
الأمـــر بــالمــعــروف والــنــهــي المنكر، 
وهيئة السوق المالية، عن عامين 
مــــالــــيــــين ســــابــــقــــين، وقـــــــد أحـــــاط 
المجلس علماً بما جاء فيها ووجه 

حيالها بما رآه.

خادم الحرمين الشريفين مترئساً جلسة مجلس الوزراء (واس)

رأس اجتماع مجلس الشؤون السياسية والأمنية

ولي العهد السعودي يلتقي وزير الشؤون الخارجية المغربي

الرياض: «الشرق الأوسط»

الــتــقــى الأمــيــر مــحــمــد بــن ســلــمــان بن 
عـــبـــد الـــعـــزيـــز ولــــــي الـــعـــهـــد الـــســـعـــودي، 
أمـــــــس، فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــــريـــــاض، وزيــــر 
الـــشـــؤون الــخــارجــيــة والـــتـــعـــاون الــدولــي 
المــغــربــي نــاصــر بــوريــطــة، وتــنــاول اللقاء 

التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب 
اســـتـــعـــراض مـــســـتـــجـــدات الأحــــــــداث عــلــى 

الساحة الإقليمية.
حــــضــــر الــــلــــقــــاء الـــــدكـــــتـــــور إبــــراهــــيــــم 
العساف وزيــر الخارجية، وأحمد قطان 

وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية.
من جانب آخر، بحث اجتماع مجلس 

الـــشـــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة، برئاسة 
الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان ولــــي الــعــهــد، 
أمــــس، فــي قــصــر عــرقــة بــالــريــاض، عــدداً 
من تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، 
واســتــمــع المــجــلــس إلــــى إيـــجـــاز ســيــاســي 
وأمني حول عدد من الموضوعات واتخذ 

بشأنها التوصيات اللازمة.

الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة (واس)
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أحياء خالية من السكان وانقطاع للمياه والكهرباء... وتعليق للدراسة

مظاهر الحياة تنعدم تدريجياً جنوب طرابلس
القاهرة: جمال جوهر

وســـــــط مـــــخـــــاوف مـــتـــصـــاعـــدة 
مــــن اســـتـــغـــلال بـــعـــض المـــتـــشـــدديـــن 
الإســـــلامـــــيـــــين لــــــلأوضــــــاع الأمـــنـــيـــة 
المـــتـــرديـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الــلــيــبــيــة، 
بـــهـــدف إثــــــارة الـــفـــوضـــى، انــعــدمــت 
الــحــيــاة نسبياً فــي غالبية  مظاهر 
الــــبــــلــــدات الــــواقــــعــــة عـــلـــى المــــحــــاور 
الــجــنــوبــيــة لــطــرابــلــس، رغـــم هـــدوء 
حذر ساد محاور الاقتتال أمس. كما 
تسببت دعـــوات المجلس الرئاسي 
«إنـــقـــاذ طـــرابـــلـــس» في  المــطــالــبــة بــــ
ظهور بعض المطلوبين دولياً داخل 

ساحات المعارك.
واشـــــتـــــكـــــى مـــــواطـــــنـــــون أمــــس 
مــن انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي في 
بعض مناطقهم، مع نزوح جماعي 
لــغــالــبــيــة الأُســـــــــر، بــــالإضــــافــــة إلـــى 
تعليق الـــدراســـة فــي تــســع مـــدارس 
قــريــبــة مـــن مـــطـــار مــعــيــتــيــقــة، الـــذي 
تــــعــــرض لـــقـــصـــف جــــــــوي. لــــكــــن مــا 
يخيفهم أكثر هو تحول منطقتهم 

إلى حرب أهلية.
يقول وارث أبو حسيني، الذي 
«الشرق  يسكن منطقة وادي الربيع لـ

الأوسط»: «المواطنون يعانون منذ 
اندلاع الاشتباكات قبل ستة أيام... 
فـــمـــنـــذ أمــــــس انـــقـــطـــعـــت المـــــيـــــاه مــن 
المنازل، ونفد المخزون منها بسبب 
التيار الكهربائي...  تعطل شبكات 
وبــــــعــــــض المــــــــنــــــــازل تـــــــضـــــــررت مـــن 
القصف، مــا تسبب فــي نــزوح عدد 

كبير من الأهالي».
وتقع منطقة وادي الربيع على 
بعد ١٦ كيلومتراً من قلب العاصمة، 
وشـــهـــدت اشــتــبــاكــات حــامــيــة على 

مدار الأربعة أيام الماضية.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت الـــشـــركـــة 
الــعــامــة للكهرباء فــي العاصمة إن 
الاشــتــبــاكــات تــســبــبــت فـــي انــقــطــاع 
التيار عن الدوائر المغذية لمنطقتي 
الــعــزيــزيــة والــهــيــرة وضواحيهما، 
مـــؤكـــدة عـــدم تــمــكــن فـــرق الــصــيــانــة 
مـــــن الـــــدخـــــول لإصـــــــلاح الأضـــــــــرار: 
«وهي حاليا في انتظار تخصيص 
ممرات آمنة لإجراء أعمال الصيانة 

اللازمة».
وأوضح محمود العمامي، أحد 
مواطني مدينة تاجوراء أن غالبية 
المــــواطــــنــــين الـــعـــالـــقـــين فــــي مــنــاطــق 
الاشتباكات تم إخراجهم بتأمين من 

كتيبة «الضمان»، التابعة لما يسمى 
(المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري) تـــــاجـــــوراء، 
وذلك بالتنسيق مع الهلال الأحمر 
الليبي. وقال بهذا الخصوص: «أنا 
أسكن قريباً جــداً من منطقة وادي 
الربيع، التي شهدت مواجهات بين 
الــجــانــبــين خـــلال الأيــــام المــاضــيــة... 
الآن توجد حالة هــدوء، ولا نسمع 
أصــــــــــوات الــــــرصــــــاص كــــالمــــعــــتــــاد»، 
مـــشـــيـــراً إلــــــى أنــــــه «مــــؤيــــد لـــلـــقـــوات 
المــوالــيــة لرئيس المجلس الرئاسي 
فـــائـــز الــــســــراج. لــكــن شــقــيــقــه يــدعــم 
(الجيش الوطني) وينتظر دخوله 

إلى طرابلس».
إلــى أن سكان  ولــفــت العمامي 
وادي الربيع أصبحوا مثل الطيور 
المهاجرة بسبب كثرة نزوحهم عن 
مــنــازلــهــم نتيجة الاشــتــبــاكــات. في 
إشارة إلى المواجهات التي اندلعت 
في السابق بين الميلشيات المسلحة، 
التي تسيطر على العاصمة، واللواء 
الــســابــع (الــكــانــيــات) الــتــابــع لمدينة 

ترهونة.
الــنــزوح  وأمــــام تــزايــد عمليات 
بــــين المــــواطــــنــــين، نـــشـــرت «جــمــعــيــة 
الـــهـــلال الأحـــمـــر الــلــيــبــي» نــصــائــح 

لــلــمــواطــنــين الــعــالــقــين فـــي مــنــاطــق 
الاشتباكات، الذين يريدون النزوح 
عن منازلهم، «وأوصتهم بالاتصال 
بـــهـــا، وإبـــــــلاغ الأطـــــــــراف المــتــقــاتــلــة 

برغبتهم في الخروج إذا أمكن».
وأضــــــــافــــــــت جــــمــــعــــيــــة الـــــهـــــلال 
الأحـــمـــر فـــي بـــيـــان أمـــــس، أنــــه «فــي 
حال خروج المواطنين بشكل منفرد، 
فــلا بــد أن يبلغوا أحــد الأشــخــاص 
خــارج مناطق الاشتباكات بموعد 
خـــروجـــهـــم، مـــع ضــــــرورة الــتــلــويــح 
بــــرايــــة بـــيـــضـــاء، وتــشــغــيــل جــمــيــع 

إشارات السيارات إن وجد ذلك».
في السياق ذاته، عطلت وزارة 
التربية والتعليم، التابعة لحكومة 
(الــــوفــــاق الـــوطـــنـــي)، الــــدراســــة في 
إجــراء قالت إنه يستهدف الحرص 
عـــلـــى ســــلامــــة الـــتـــلامـــيـــذ فــــي تــســع 
مــدارس قريبة من مطار معيتيقة، 
الـــــــذي تــــعــــرض لـــقـــصـــف جــــــوي مــن 

(الجيش الوطني)، أول من أمس.
في شأن قريب، عبرت متحدثة 
باسم مكتب حقوق الإنسان بالأمم 
المـــتـــحـــدة عــــن قــلــقــهــا مــــن احـــتـــمـــال 
استخدام المهاجرين غير الشرعيين 
دروعــــــــــــا بــــشــــريــــة فــــــي لــــيــــبــــيــــا، أو 

تجنيدهم قسراً للقتال. لكن مصدراً 
مسؤولاً بأحد مراكز الإيواء القريبة 
من العاصمة استبعد حدوث ذلك، 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أمـــس،  وقـــــال لــــ
إن «السلطات المحلية أخـــذت على 
عاتقها تحمل مسؤولياتها تجاه 
المهاجرين... علماً بأن مركز إيواء 
قـــصـــر بــــن غـــشـــيـــر كــــــان واقــــعــــاً فــي 
منطقة اشتباك ولا يزال، ولم تسجل 
أي خــــروقــــات أمــنــيــة تـــجـــاه هـــؤلاء 

المهاجرين»، حسب تعبيره.
يأتي ذلك فيما قالت السلطات 
المحلية فــي بلدة الفقهاء، الواقعة 
جـــنـــوب الــــبــــلاد، أمـــــس، إن جــمــاعــة 
مـــوالـــيـــة لــتــنــظــيــم داعــــــش هــاجــمــت 
الـــبـــلـــدة، وقــتــلــت ثـــلاثـــة أشـــخـــاص، 
وخطفت واحدا قبل أن تلوذ بالفرار.

وتــــســــيــــطــــر قــــــــــوات (الــــجــــيــــش 
الوطني) على الفقهاء منذ الشهر 
المــــــاضــــــي فــــــي عـــمـــلـــيـــة عـــســـكـــريـــة، 
حررت خلالها بلدات ومناطق عدة 

بالجنوب.
وتـــســـبـــبـــت هـــــذه الــعــمــلــيــة فــي 
إثـــــــارة مــــخــــاوف بـــعـــض المـــواطـــنـــين 
خـــشـــيـــة انــــتــــقــــال الإرهـــــابـــــيـــــين إلـــى 
الـــعـــاصـــمـــة، مــســتــغــلــين مــــا ســمــوه 

«ســـــيـــــولـــــة الأوضــــــــــــــاع، وانــــشــــغــــال 
الــقــوات بمواجهة عملية (الجيش 

الوطني)».
وأفادت تقارير إعلامية بظهور 
عـــنـــاصـــر مــطــلــوبــة لمــكــتــب الــنــائــب 
العام، ومدرجة على قائمة عقوبات 
مجلس الأمن الدولي خلال المعارك، 
التي يشهدها محيط طرابلس، بعد 
خروجهم مــن مكامنهم منذ قرابة 
عــام. ومــن بين هــؤلاء عبد الرحمن 
«الــبــيــدجــا»،  المــــيــــلادي، المــشــهــور بـــ
الذي يواجه اتهامات بالاتجار في 
البشر، وأيضا «بقايا غرفة عمليات 
(ثوار ليبيا) بقيادة المطلوب الآخر 
شعبان هــديــة، المكنى (أبـــو عبيدة 

الزاوي)»، وفقا للمرصد الليبي.
يأتي ذلك في وقت تحدثت فيه 
الــتــابــعــة  الـــخـــارجـــي،  إدارة الإعـــــلام 
لــلــهــيــئــة الــعــامــة لـــلإعـــلام والــثــقــافــة 
والمجتمع المدني بالحكومة المؤقتة، 
خلال اجتماع مساء أول من أمس، 
عـــن «وجــــــود إرهـــابـــيـــي مـــا يسمى 
(مــــجــــالــــس الــــــشــــــورى) فــــي كــــل مــن 
بنغازي ودرنة وأجدابيا، انضموا 
إلــى الــقــوات التي تــحــاول التصدي 

للجيش في مهمته المقدسة».

الجهيناوي: نستلهم فكر بورقيبة 
في الدفاع عن قضايانا العربية

نيويورك: علي بردى

أكد وزير الخارجية التونسي 
«الــشــرق  خــمــيــس الــجــهــيــنــاوي لـــ
الأوســـــــــــط» فـــــي مـــســـتـــهـــل حــمــلــة 
بــلاده لتولي مقعد غير دائــم في 
مجلس الأمن لعامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ 
ــــقــــاءه مــــع عــــــدد مــــن ســـفـــراء  أن ل
المجموعة العربية بالأمم المتحدة 
في أميركا يأتي «في إطار الحملة 
التونسية للحصول على مقعد 
غير دائم، حيث ستنتخب تونس 
في يونيو (حزيران) المقبل. ومن 
الطبيعي أن نناقش مع أشقائنا 
الــــــعــــــرب، الـــــذيـــــن اعــــتــــمــــدوا مــنــذ 
٢٠١٤ قــراراً بدعم ترشيح تونس 
لــهــذه العضوية. ولــذلــك فعندما 
إلــى الأمــم  يأتي وزيــر الخارجية 
المتحدة فعليه أن يبدأ بالمجموعة 

العربية... عائلته العربية».
وكان مقرراً أن يجتمع وزير 
الــخــارجــيــة الــتــونــســي مــع الأمــين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو 
غـــوتـــيـــريـــش، وأعـــــضـــــاء مــجــلــس 
الأمــــــن والمـــجـــمـــوعـــات الإقــلــيــمــيــة 
المختلفة، كالأفريقية والأميركية 
اللاتينية والكاريبية والآسيوية، 
وغــيــرهــا لــلــحــصــول عــلــى أوســـع 
دعــم ممكن لعضوية تــونــس في 

مجلس الأمن لعامي ٢٠١٠.
وعــن أولــويــات تونس خلال 
وجــــــودهــــــا فـــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــن، 
أكـــد وزيــــر الــخــارجــيــة الــتــونــســي 
أن أولـــــويـــــات بــــــلاده فــــي الـــوقـــت 
فــي «الـــدفـــع نحو  الـــراهـــن تتمثل 
الدبلوماسية الوقائية حتى نقلل 
الــنــزاعــات فــي العالم. وثانياً  مــن 
تــكــثــيــف الـــتـــعـــاون مـــع المــنــظــمــات 
الإقليمية، مثل الاتحاد الأفريقي 
والــجــامــعــة الــعــربــيــة، والـــدولـــيـــة 
مثل الأمم المتحدة، لتلافي ما هو 
موجود الآن على الساحة العربية 
والأفريقية، والدفع نحو التسوية 
السلمية للقضايا المطروحة الآن. 
وثــالــثــاً كيف يــكــون لتونس دور 
مــن خـــلال تــجــربــتــهــا الـــرائـــدة في 
المــجــال، وكيف يكون للمرأة  هــذا 
وللشباب دور فعال في المحافظة 
عــلــى الأمــــن والــســلــم فـــي الــعــالــم. 
هــذه من الأولــويــات الكبرى التي 
ستسعى تونس إليها، بالتنسيق 
مع المجموعة العربية والمجموعة 

الأفريقية بطبيعة الحال».
وبـــســـؤالـــه إن كـــانـــت تــونــس 
ســتــســتــعــيــد ســـيـــاســـات الــرئــيــس 
بورقيبة في هذا المجال لتحقيق 
هذه الغايات، أجاب الجهيناوي 

مؤكدا: «نعم، نعم، نعم».
وأوضـــــــــح الـــجـــهـــيـــنـــاوي فــي 
مـــعـــرض حــديــثــه عـــن الأولـــويـــات 
لــتــونــس بــأنــهــا «تتمثل  الــكــبــرى 
فـــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــوقـــائـــيـــة، 
الــحــلــول السلمية،  والـــدفـــع نــحــو 

والــدور الأوســع للمرأة في صون 
الأمــن والسلم الدوليين»، مشدداً 
أيضاً على قضية «صدارة قضية 

فلسطين» في الشرق الأوسط.
ورداً عـــلـــى ســــــؤال حـــــول مــا 
يــمــكــن فــعــلــه فـــي مــجــلــس الأمــــن، 
الـــرئـــيـــس  إدارة  قـــــــرار  عـــلـــى  رداً 
الأميركي دونالد ترمب الاعتراف 
بــالــجــولان كــجــزء مـــن إســرائــيــل، 
استلهم الجهيناوي إرث الرئيس 
الــراحــل الحبيب بورقيبة، حيث 
أوضـــــح أن «لـــــدى مــجــلــس الأمـــن 
أصلاً القرار ٤٩٧ لعام ١٩٨١، وهو 
واضــــح لــلــغــايــة، ويـــؤكـــد أن هــذه 
أرض تحتلها إســرائــيــل ويجب 
تحريرها. لذلك لا حاجة إلى أي 
جديد. المطلوب الآن هو مواصلة 
تثبيت مــا جــاء فــي ذلــك الــقــرار». 
مبرزا أنه يعود لسفراء المجموعة 
العربية في الأمم المتحدة مسألة 
مــنــاقــشــة مــــا يــنــبــغــي الـــقـــيـــام بــه 
تـــلـــك أرض تــحــتــلــهــا  لــتــأكــيــد أن 

إسرائيل.
وبـــــــخـــــــصـــــــوص الـــــقـــــضـــــايـــــا 
العربية، شــدد الجهيناوي على 
أن «هدفنا أن تسترجع فلسطين 
صـــدارة اهتماماتنا، ليس نحن 
الـــــعـــــرب فــــقــــط، بـــــل أيــــضــــاً داخـــــل 
المـــجـــمـــوعـــة الـــــدولـــــيـــــة. فــلــســطــين 
قــــضــــيــــة مـــــحـــــوريـــــة فــــــي الــــشــــرق 
يـــمـــكـــن أن نــحــل  الأوســــــــــــط، ولا 
القضايا الأخرى الطارئة لاحقا، 
قــبــل أن نــهــتــم بالقضية الأصـــل، 

وهي قضية فلسطين».
وبـــــــــخـــــــــصـــــــــوص اعـــــــــتـــــــــراف 
الــــــــولايــــــــات المـــــتـــــحـــــدة بــــالــــقــــدس 
عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل وبــالــجــولان 
كجزء من إسرائيل، وكلام رئيس 
الـــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي عــــن ضــم 
المستوطنات في الضفة الغربية 
إلـــى إســرائــيــل، أكـــد الــجــهــيــنــاوي 
الــفــلــســطــيــنــيــة هي  أن «الــقــضــيــة 
قضية شعوب الآن، والشعوب لن 

تتراجع عن حقها».
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، كـــشـــف 
ســفــراء شــاركــوا فــي الاجتماع أن 
المـــــشـــــاورات شــمــلــت الـــبـــحـــث فــي 
الــتــي يمكن اتخاذها،  الــخــطــوات 
رداً عــلــى إعـــــلان الــرئــيــس تــرمــب 
الاعــــتــــراف بـــالـــجـــولان كـــجـــزء من 
إســـرائـــيـــل، وأوضــــحــــوا أن هــنــاك 
«تـــوافـــقـــا عــلــى الــتــحــرك مـــن دون 
الـــلـــجـــوء إلــــى خـــطـــوات يــمــكــن أن 
تكون مضرة بالقرار ٤٩٧». وبهذا 
الخصوص أوضـــح دبلوماسي، 
طــلــب عـــدم نــشــر اســمــه، أن «ذلــك 
يــعــنــي أنــــه يــنــبــغــي عــــدم الــلــجــوء 
إلـــى إصــــدار مــشــروع قـــرار جديد 
بشأن الجولان، إذ إن أي (فيتو) 
من قبل أميركا، أو أي فشل يمكن 
أن يؤدي إلى إضعاف القرار ٤٩٧ 
الموجود أصلاً، أو يلقي ظلالاً من 

الشكوك حوله».

الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرات ضد تنصيب بن صالح

احتجاجات في الجزائر للمطالبة بتنحية «الرئيس الانتقالي» 
الجزائر: بوعلام غمراسة

«سنكون مضطرين لتنحية 
رئيس آخر في زمن قصير. فبعد 
إبعاد رئيس الجمهورية سندفع 

برئيس الدولة إلى الرحيل»...
هــــــكــــــذا صــــــــــاح آلاف طـــلـــبـــة 
الــجــامــعــات بــصــوت واحــــد، أمــس 
الــجــزائــريــة، ردا على  بالعاصمة 
تعيين رئيس «مجلس الأمة» عبد 
الــقــادر بــن صــالــح، رئيسا لمرحلة 
انــتــقــالــيــة لمـــدة ثــلاثــة أشـــهـــر. لكن 
الــشــرطــة منعت مــظــاهــرة الطلبة 
باستعمال المياه والقنابل المسيلة 
لــلــدمــوع، وكـــان ذلــك مــؤشــرا على 
تــــشــــدد غـــيـــر مــــألــــوف مــــن جــانــب 
السلطات، تجاه الحراك الرافض 

للنظام ورموزه.
وفـــــوجـــــئ المــــتــــظــــاهــــرون فــي 
ســــاحــــة الــــبــــريــــد المـــــركـــــزي أمــــس، 
بصرامة غير معهودة مــن قــوات 
الأمن، التي طوقت المكان، وحالت 
دون خروجهم من مكان التجمع 
الــحــكــومــة،  بــاتــجــاه قــصــر  للسير 
الـــــــذي يــــوجــــد عـــلـــى بـــعـــد بــضــعــة 
أمـــتـــار. وتــفــرق المــتــظــاهــرون بعد 
ســــــاعــــــات مــــــن الاحــــــتــــــجــــــاج ضــد 
تعيين بن صالح رئيسا للدولة، 
كـــمـــا يـــنـــص الـــدســـتـــور فــــي حــالــة 
استقالة رئيس الجمهورية. وقال 
المحامي والناشط بالحراك طارق 
مراح، إن «مسيرات حاشدة جرت 
بعنابة (شـــرق)، ووهـــران (غــرب) 
وفي أماكن أخرى، تنديداً بتعيين 
عــبــد الـــقـــادر بـــن صـــالـــح، ونــدعــو 
كــــل الـــجـــزائـــريـــين والـــجـــزائـــريـــات 
إلـــــى الـــــخـــــروج بــــقــــوة فــــي جــمــعــة 
هـــذا الأســـبـــوع، مــن أجـــل تنحيته 
وإســـــقـــــاط الــــحــــكــــومــــة... انــتــهــت 

منظومة الفساد».
ويرتقب أن يستدعي رئيس 
الــنــاخــبــين بمرسوم  الــدولــة كتلة 
رئــــــــــاســــــــــي، تــــحــــســــبــــا لـــتـــنـــظـــيـــم 

انتخابات الرئاسة بعد ٣ أشهر، 
ا من تاريخ أمس، بحسب ما  بدء
الفترة  يــرد في الدستور. وخــلال 
المــقــبــلــة لا يــمــكــن لــرئــيــس الــدولــة 
أن يصدر أي قــرار يخص شؤون 
الدولة، كأن يقيل وزيرا، أو يعين 
مسؤولا كبيرا في جهاز حكومي.
يشار إلــى أن بــن صالح عُــينّ 
رئيسا للدولة أمس، مباشرة بعد 
تصويت أعضاء غرفتي البرلمان 
(٦١٣ عضوا) على شغور منصب 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، وذلـــــك بعد 
أن قـــــدم عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــوتــفــلــيــقــة 
«المجلس الدستوري»  لـ استقالته 

(٢ من الشهر الحالي).
وقــــال بـــن صــالــح فـــي خــطــاب 
قــــصــــيــــر: «فــــــــي هــــــــذه الـــلـــحـــظـــات 
التاريخية مــن حــيــاة الأمّـــة، وفي 
هذا الوقت، حيث نصغي بإجلال 
إلـــــى صـــــوت الـــشـــعـــب الـــجـــزائـــري 
العظيم... فإننا أمام واجب وطني 
جــــمــــاعــــي، يـــمـــلـــي عـــلـــى الــجــمــيــع 
وبـــإلـــحـــاح تــوفــيــر أنــســب وأنــجــع 
الظروف لإحاطة الفترة القصيرة 
الــقــادمــة بــكــل الأســـبـــاب المطلوبة 
للإسراع في تدشين مرحلة جديدة 
فــي حــيــاة الأمّـــــة... مرحلة يُمسك 
فيها الشعب الجزائري بمصيره 
عبر الاختيار الديمقراطي الحر 
ي لأهيب بالجميع 

ّ
لحكامه... وإن

العمل بجد وإخـــلاص وتــفــان من 
أجــــل الــــوصــــول فـــي أقـــــرب مــوعــد 
إلــى الشعب حتى  لإعـــادة الكلمة 
يــتــخــذ قـــــراره الــســيــد فـــي اخــتــيــار 
الــبــلاد،  لــقــيــادة  رئيسه المنتخب، 
الــذي يرتئيه،  واعتماد البرنامج 
ورسم معالم طريق مستقبله الذي 

نريده له واعدا».
وبــــــــــدا بــــــن صـــــالـــــح مـــرتـــبـــكـــا 
وضـــعـــيـــفـــا وهــــــو يــــدخــــل «نــــــادي 
الــتــأم البرلمان.  الصنوبر»، حيث 
أكـــثـــر مــــن ١٠٠ بــرلمــانــي  ورفــــــض 
حضور تنصيبه، وغالبيتهم من 

المعارضة، التي تعتبر بن صالح 
الــنــظــام البوتفليقي»،  «رمــــزا مــن 
وتطالب بإقالته، وبتنحية رئيس 
«المـــجـــلـــس الــــدســــتــــوري» الــطــيــب 
بلعيز (الرجل الثالث في الدولة)، 
ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، 
المــرفــوضــين شعبيا وبـــشـــدة. أمــا 
البرلمانيون الذين حــضــروا، فهم 
مـــن أحــــــزاب الــســلــطــة، وبــعــضــهــم 
«لثلث الرئاسي» لمجلس  ينتمي لـ

الأمة.
كما جاءت كلمة قائد الجيش 
الفريق أحمد قايد صالح، أمس، 
التي كانت منتظرة منذ يومين، 
مخيبة لآمال ملايين المتظاهرين، 

عــلــى أســـــاس أنــــه لـــم يـــأخـــذ بعين 
الاعتبار، على غير ما جرت العادة 
في الأسابيع الماضية، مطالبهم 
بــــخــــصــــوص «رحــــــيــــــل الــــــبــــــاءات 

الثلاثة» وأولهم بن صالح.
وذكـــــــــر قـــــايـــــد صـــــالـــــح أثــــنــــاء 
وجوده بمنشأة عسكرية بوهران، 
كــبــرى مـــدن الـــغـــرب، أن «الــجــيــش 
الوطني الشعبي سيواصل بذل 
قصارى الجهود الكفيلة بالدفع 
بــكــل مــكــونــاتــه المــخــتــلــفــة إلــــى ما 
ينسجم ويــتــســق تــمــامــا مــع حق 
الــشــعــب الـــجـــزائـــري الــشــرعــي في 
الاطــمــئــنــان الــكــامــل عــلــى حــاضــر 
بـــلاده وعــلــى مستقبلها». وفهم 

مــــــن كـــــلامـــــه أنـــــــه يـــــدعـــــم مـــطـــالـــب 
يــبــادر بخطوة  لــم  الـــحـــراك. لكنه 
مــلــمــوســة فـــي هــــذا الاتــــجــــاه، كما 
فــعــل مــطــلــع الــشــهــر عــنــدمــا جمع 
قــيــادات الــجــيــش بــــوزارة الــدفــاع، 
وأمــــر «الــعــصــابــة» (كــمــا وصفها 
وكان يقصد المسؤولين بالرئاسة) 
بالتنحي عن الحكم، وهــو ما تم 
في اليوم نفسه. كما تعهد مرتين 
فــي وقـــت ســابــق بتطبيق حرفي 
للمادة ٧ من الدستور، التي تقول 
إن «الشعب هو صاحب السيادة»، 
وللمادة ٨ التي تفيد بأن «الشعب 
هو مصدر السلطة التأسيسية».

وفــــــــــي هــــــــــذا الـــــــســـــــيـــــــاق، قـــــال 

رئــيــس الــــــوزراء ســابــقــا، عــلــي بن 
فليس، الذي يرأس حزب «طلائع 
الـــــحـــــريـــــات»، عـــقـــب تــنــصــيــب بــن 
صالح رئيسا للدولة: «أصبح من 
الواضح اليوم أنه لم يتم العمل قط 
بــالمــادتــين السابعة والــثــامــنــة من 
الدستور، وانحصر الأمر فقط في 
المادة ١٠٢ (شغور منصب الرئيس 
بــالاســتــقــالــة أو فـــي حــــال مــرض 
خــطــيــر أو الــــوفــــاة) كـــحـــلّ وحــيــد 
وحصري لمعضلة شغور المؤسسة 
الــتــطــبــيــق  الــــرئــــاســــيــــة. غـــيـــر أن 
الــحــرفــي والــكــامــل لــلــمــادة ١٠٢ لا 
يــمــكــن بـــأي حـــال مـــن الأحــــــوال أن 
يشكل إجراء للتهدئة في السياق 

الــذي يتميز بحساسية  الحالي، 
اســتــثــنــائــيــة؛ بـــل بــالــعــكــس. فهو 
من شأنه ومن طبيعته أن يغذي 
بشكل أكبر مرارة الشعب وغضبه، 
ويزيد الأزمة الاستثنائية المتسمة 
بالخطورة والحساسية، تشعبا 

وتعقيدا».
مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــــالــــت «حـــركـــة 
مـــجـــتـــمـــع الـــــســـــلـــــم» الإســـــلامـــــيـــــة، 
إن «الإصــــــــرار عــلــى تــنــصــيــب بن 
صـــــالـــــح رئــــيــــســــا لـــــلـــــدولـــــة، رغــــم 
الإرادة الشعبية، هو تحدّ صارخ 
واســـتـــفـــزاز خــطــيــر لــلــجــزائــريــين، 
وهو استخفاف بعقولنا جميعا 
باستمرار منظومة الحكم نفسها، 
الــتــي نــطــالــب بــرحــيــلــهــا جميعا. 
وهو استغباء لهذه الملايين التي 
خــــرجــــت بــمــطــلــب واضــــــــح، وهـــو 
اســتــقــالــة الـــبـــاءات الــثــلاثــة. وهــو 
أيـــضـــا إدمــــــــانٌ عـــلـــى الــســيــاســات 
والذهنيات نفسها، التي ستؤدي 
إلى المصير نفسه، الذي اضطرّ إليه 
بوتفليقة بالخروج غير المشرّف 
من السلطة». مبرزة أنه «لا يُعقل 
الــــدولــــة،  أن تــضــغــط مـــؤســـســـات 

وعلى رأسها المؤسسة العسكرية، 
مـــــن أجــــــل اســـتـــقـــالـــة بــوتــفــلــيــقــة، 
ولا يــتــم الــتــنــاغــم مــع الــشــعــب في 
مطلبه برحيل بن صالح، وهو ما 
يدخل الشكّ في هذه المؤسسات، 
ويـــوحـــي بــتــواطــئــهــا عــلــى فــرض 
الأمر الواقع مجدّدا... وهذا يؤكد 
الــدولــة تتحمل  أنّ كــلّ مؤسسات 
المــســؤولــيــة السياسية فــي فــرض 
الرابعة، ومحاولة فرض  العهدة 
الـــعـــهـــدة الـــخـــامـــســـة، لـــــولا الــهــبــة 

الشعبية العارمة».
أمـــــــــا المــــــحــــــامــــــي والـــــنـــــاشـــــط 
السياسي مقران آيت العربي، فقال 
مــن جــانــبــه: «بــوصــول بــن صالح 
إلــى قصر الرئاسة، وبقاء بدوي 
في قصر الحكومة، وبلعيز على 
الــدســتــوري، تدخل  رأس المجلس 
الــشــعــب  المـــضـــادة لإرادة  الـــثـــورة 
الــعــمــلــيــة. إن تــنــظــيــم  مــرحــلــتــهــا 
الانتخابات الرئاسية تحت قيادة 
مهندسي التزوير والفساد، وفي 
ظرف ٩٠ يوما سيؤدي لا محالة 
إلـــى بــقــاء الــنــظــام لمـــدة جــيــل على 

الأقل».

السراج يرهن أي تسوية بـ {وقف الاعتداء}

معارك طرابلس تدخل يومها الخامس... وسلامة يرجئ «الملتقى الجامع»
القاهرة: خالد محمود

لم يمنع استمرار المعارك الدائرة 
حــــول الــعــاصــمــة الــلــيــبــيــة طــرابــلــس 
غـــســـان ســـلامـــة، رئـــيـــس بــعــثــة الأمـــم 
المتحدة، من التمسك بأمله في عقد 
المــلــتــقــى الــوطــنــي الــجــامــع «بــأســرع 
وقــــت مـــمـــكـــن»، فـــي مــديــنــة غــدامــس 
جــنــوب الـــبـــلاد، عــلــى الــرغــم مــن بــدء 
حـــكـــومـــة (الـــــوفـــــاق الــــوطــــنــــي)، الــتــي 
يــتــرأســهــا فـــائـــز الـــســـراج فـــي اتــخــاذ 
إجــــــراءات قــانــونــيــة لإصـــــدار مــذكــرة 
اعــتــقــال بحق المشير خليفة حفتر، 
القائد العام للجيش الوطني الليبي.

وفــي غضون ذلــك أعلن مجلس 
الأمــن الدولي أنه سيعقد مشاورات 
عاجلة مغلقة اليوم (الأربعاء) حول 
الأزمــة في ليبيا، حسب تقرير بثته 

وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
ودخــــلــــت هــــــذه المــــــعــــــارك، الــتــي 
احــــتــــدمــــت مـــــجـــــدداً أمـــــــــس، يـــومـــهـــا 
الـــــســـــادس عـــلـــى الـــــتـــــوالـــــي، بـــإعـــلان 
السراج، الذي تلقى اتصالين هاتفيين 
مــتــتــالــيــين مــــن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
إيمانويل ماكرون وجوزيبي كونتي 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الإيــــطــــالــــيــــة، أنـــه 

يعرض الانسحاب على حفتر.
وارتفع عدد ضحايا الاشتباكات 
إلــى ٤٧ قتيلاً و١٨١  حــول طــرابــلــس 
جــــريــــحــــاً، حـــســـبـــمـــا نـــقـــلـــت مــنــظــمــة 

الصحة العالمية أمــس عــن المنشآت 
الــصــحــيــة هـــنـــاك، بــيــنــمــا نــعــت «قـــوة 
حماية طرابلس»، الموالية للسراج، 
إنــهــم لقوا  قــالــت:  ١٧ مــن عناصرها 

حفتهم في الدفاع عن طرابلس.
وفــي حين أعلن المتحدث باسم 
الـــجـــيـــش الــــوطــــنــــي، الــــــلــــــواء أحـــمـــد 
المــــســــمــــاري، فــــي مـــؤتـــمـــر صــحــافــي، 
أمــــس، أن الـــقـــوات اســـتـــحـــوذت على 
أكـــثـــر مـــن ١٤ آلـــيـــة عــســكــريــة تــابــعــة 
لميليشيات طرابلس، أعلن السراج أن 
عملية «بركان الغضب»، التي أطلقها 
رداً على عملية طوفان الكرامة، التي 
دشنها حفتر يوم الخميس الماضي 
لــتــحــريــر طــرابــلــس، ستستمر حتى 
تــحــقــق نــتــائــجــهــا فـــي إقـــامـــة الــدولــة 
المـــدنـــيـــة، مــــؤكــــداً أنـــــه «لـــــن تــقــبــل أي 
تسوية حتى يقف الاعتداء، وترجع 

هذه القوات من حيث أتت».
وأبلغ السراج وفداً التقاه مساء 
أول من أمس، وضم أعياناً ووجهاء 
وحكماء وأعــضــاء مجالس محلية، 
«إننا دعــاة ســلام. لكننا مستعدون 
للحرب إذا اضطررنا إليها دفاعاً عن 
دولتنا المدنية». وكشف عن اعتقال 
لــم يــحــددهــا مــن الشباب،  مجموعة 
قال إنه جرى إيقافهم، وإنهم أحداث 
تقل أعمارهم عن السنة القانونية، 
القانونان  في جريمة يعاقب عليها 
أنـــه ستتم  المــحــلــي والـــدولـــي، معلناً 

مـــحـــاســـبـــة مــــــن زج بــــهــــم فــــــي هــــذه 
العملية، وأنه سيتم إطلاق سراحهم 
بــعــد إنـــهـــاء الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
معهم. في غضون ذلــك، قــال مصدر 
الــســراج فــي تصريحات  فــي حكومة 
تلفزيونية: «إننا سنصدر مذكرات 
المــتــورطــين  قــبــض بــحــق العسكريين 
الــهــجــوم، وسنستثني من  فــي هـــذا 
يسلمون أنفسهم»، لكنه لم يوضح 

أي تفاصيل.
إلــــــى جــــانــــب ذلـــــــك، طـــلـــب وزيــــر 

داخلية السراج من أجهزته الأمنية، 
اعتقال الداعمين لحفتر في العاصمة 
إلــى معلومات لم  طــرابــلــس، مشيراً 
يــحــدد مــصــدرهــا، تــقــول: «إن بعض 
المارقين ضمن قوات الجيش الوطني 
فــي الــهــجــوم عــلــى طــرابــلــس، هــم من 
الأشــــخــــاص المـــطـــلـــوبـــين لــلــمــحــاكــمــة 

الجنائية محلياً ودولياً».
وقـــــال عـــمـــاد الـــطـــرابـــلـــســـي، آمــر 
جــهــاز الأمـــن الــعــام الــتــابــع لحكومة 
السراج: «إن قواتنا تتقدم، وستدحر 

قــوات الجيش قبل الجمعة المقبل»، 
بــيــنــمــا رأى مـــســـؤول عــســكــري آخـــر، 
الـــســـراج تــحــكِــم سيطرتها  قــــوات  أن 
بالكامل على جميع معسكرات محور 

صلاح الدين.
فـــي ســـيـــاق ذلـــــك، أعـــلـــن مــصــدر 
الــســراج، أمس،  عسكري في حكومة 
رفـــع درجــــة الاســـتـــعـــداد فـــي صــفــوف 
قـــواتـــه بــجــمــيــع مـــحـــاور الـــقـــتـــال في 
طرابلس وخارجها لصد أي هجوم، 
في وقــت تبادلت فيه قــوات الجيش 
الـــوطـــنـــي وأخــــــــرى تـــابـــعـــة لـــلـــســـراج 
الــثــانــي على  الــجــوي لليوم  القصف 

التوالي.
وقـــــــــال مــــتــــحــــدث بـــــاســـــم الأمــــــم 
المتحدة، أمس، إن بعثتها في ليبيا 
تـــواصـــل عــمــلــهــا فـــي طـــرابـــلـــس، مع 
الــخــاص غسان  اســتــمــرار مبعوثها 
سلامة في عمله من هناك. لكن بعض 
المــوظــفــين «غــــادروا لقضاء إجـــازات، 
وسيعمل الموظفون الإداريون بشكل 

مؤقت من تونس».
وقــال ســلامــة، أمــس: «لــن نحيد 
عـــــن الــــتــــزامــــنــــا بـــعـــقـــد هــــــذا المــلــتــقــى 
الجامع، وسأبذل ما بوسعي للذهاب 
لتسوية توحد المؤسسات السياسية 
والاقــــتــــصــــاديــــة»، وتـــعـــهـــد بــالــعــمــل 
بــكــل قـــوة عــلــى عــقــد المــلــتــقــى الليبي 
الــجــامــع، دون إقــصــاء لأحــد متى ما 
توافرت شروط نجاحه مجدداً. داعياً 

جميع الدول الأعضاء إلى استخدام 
نـــفـــوذهـــا، والـــضـــغـــط عــلــى الأطـــــراف 
لوقف تصعيد الــنــزاع، والــبــدء فــوراً 
بــالــحــوار مــن أجــل التوصل إلــى حل 

سياسي.
وأضـــــــــــــــاف ســــــلامــــــة مــــوضــــحــــاً 
لــنــا أن نــطــلــب الــحــضــور  «لا يــمــكــن 
للملتقى، والمدافع تُضرَب والغارات 
ـــنّ»، مــؤكــداً تصميمه عــلــى عقد 

َ
تُـــش

المــلــتــقــى الـــوطـــنـــي الــلــيــبــي «بـــأســـرع 
وقت ممكن».

مــــيــــدانــــيــــاً، أعــــلــــنــــت الـــخـــطـــوط 
الجوية الليبية عن إعادة فتح مطار 
طــرابــلــس، الــوحــيــد الــــذي يــعــمــل في 
العاصمة طرابلس، للرحلات الليلية 
فقط، وذلك بعد ساعات على إغلاقه، 
وتعليق الرحلات الجوية فيه مساء 
أول مـــن أمـــــس، إثــــر تــعــرضــه لــغــارة 

جوية.
الــلــواء أحمد المسماري،  وأعــلــن 
المـــــتـــــحـــــدث بـــــاســـــم قــــــــــوات الـــجـــيـــش 
الـــوطـــنـــي، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، أن 
قـــــواتـــــه الــــجــــويــــة دمــــــــرت طـــائـــرتـــين 
عـــســـكـــريـــتـــين فـــــي قـــــاعـــــدة طـــرابـــلـــس 
(معيتيقة) الجوية، وقال في مؤتمر 
صحافي عقده بمدينة بنغازي في 
الــبــلاد: إن قواته لم تستهدف  شــرق 
طائرات مدنية، بل استهدفت طائرة 
ميج متوقفة في المطار الوحيد الذي 

يعمل بالعاصمة طرابلس.

عناصر من قوات مصراتة المؤيدة للسراج
تحضّر ذخيرتها استعداداً لمعارك طرابلس (رويترز)

قوات الأمن تحاول منع متظاهر من اقتحام الحاجز الأمني خلال الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة الجزائرية أمس (إ.ب.أ)  

عبد القادر بن صالح (رويترز) 
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رعاة العملية السياسية في اليمن يشيدون بأداء الحكومة والدعم السعودي
عدن: «الشرق الأوسط»

ــــــــدول الـــــــ١٩  أشـــــــاد ســــفــــراء ال
الــــراعــــيــــة لـــلـــعـــمـــلـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة 
فـــي الــيــمــن، فـــي بـــيـــان، بــالــجــهــود 
الإيـــــجـــــابـــــيـــــة الـــــتـــــي قـــــامـــــت بـــهـــا 
الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة خـــلال الــفــتــرة 
المـــاضـــيـــة عـــلـــى صـــعـــيـــد تــحــســين 
الموظفين  الخدمات ودفــع رواتــب 
وتــطــبــيــع الأوضــــــاع فـــي المــنــاطــق 
المحررة من الحوثيين، كما أثنوا 
المتواصل  الــســعــودي  الــدعــم  على 
فــي غضون  الــشــرعــيــة.  للحكومة 
ذلـــــــك، وصــــــف وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــيــمــنــي خـــالـــد الــيــمــانــي الــبــيــان 

السفراء بأنه «يمثل  الصادر عن 
رســـــالـــــة واضـــــحـــــة مـــــن المـــجـــتـــمـــع 
الدولي واعترافا بالدور الإيجابي 
اليمنية  الحكومة  بــه  الــذي تقوم 
فــــــي مـــــجـــــال تـــحـــســـين الأوضـــــــــاع 
الاقــــتــــصــــاديــــة وإعـــــــــــادة تــطــبــيــع 
الأوضـــــــــاع فــــي جـــمـــيـــع المــــجــــالات 
بمختلف محافظات الجمهورية». 
وقـــــــال فــــي تـــصـــريـــح رســــمــــي، إن 
«هـــــــذه المـــــواقـــــف جـــــــاءت تـــقـــديـــراً 
لـــتـــوجـــيـــهـــات الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــه 
منصور هادي للحكومة بأهمية 
الــــعــــمــــل عــــلــــى تـــحـــســـين الــــوضــــع 
اليمني في  الاقــتــصــادي للشعب 
كل المحافظات بما فيها تلك التي 

تــزال تحت سيطرة الانقلابين  لا 
الــــحــــوثــــيــــين». وأشــــــــار إلـــــى قــيــام 
الحكومة «بصرف مرتبات نحو 
٣٣ ألف موظف في قطاع الصحة 
زالــت تحت  التي ما  بالمحافظات 
ســـيـــطـــرة مـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــي 
الانــــــقــــــلابــــــيــــــة، وصــــــــــرف رواتــــــــب 
المــوظــفــين فــي مــحــافــظــة الــحــديــدة 
فـــي ســـيـــاق مــســؤولــيــة الــحــكــومــة 
وواجـــبـــهـــا الـــوطـــنـــي والإنـــســـانـــي 
تجاه جميع أبناء الشعب اليمني 
الجمهورية  بمختلف محافظات 

دون استثناء».
وفــيــمــا يــتــعــلــق بــمــؤســســات 
الدولة قال اليماني، إن «المجتمع 

الـــدولـــي يــتــحــدث بـــصـــوت واحـــد 
ويــــقــــف مــــع الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
التسهيلات لها  كــل  تــقــديــم   عبر 
الحكومية  لاستعادة المؤسسات 
مــع  تــــعــــامــــل  أي  كـــــافـــــة ورفـــــــــض 
المــيــلــيــشــيــا الانـــقـــلابـــيـــة فــــي هـــذا 
الـــجـــانـــب، وهــــو مـــا يــنــســجــم مــع 
القانون الدولي وقرارات مجلس 
الأمن الدولي ذات الصلة بالشأن 

اليمني».
وكـــــــان بــــيــــان الــــســــفــــراء لـــدى 
اليمن أشاد بالجهود التي تقوم 
لتحسين  اليمنية  الحكومة  بها 
الأوضــــاع عــلــى المــســتــوى الأمــنــي 
والخدمي وتطبيع الحياة العامة 

فـــي مــنــاطــق الــيــمــن كـــافـــة، وقـــال 
إن «الـــســـفـــراء يــــجــــددون دعــمــهــم 
للعملية السياسية تحت إشراف 
المتحدة وجهود مبعوثها  الأمــم 
الـــــــخـــــــاص إلـــــــــى الـــــيـــــمـــــن مـــــارتـــــن 
غــريــفــيــث كـــمـــا يـــدعـــمـــون تــنــفــيــذ 
مـــخـــرجـــات المــــشــــاورات المــنــعــقــدة 
فـــــي اســــتــــوكــــهــــولــــم خـــــــلال شــهــر 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي». 
الحكومة  البيان بجهود  ورحــب 
اليمنية الرامية إلى تعزيز الأمن 
والاســـتـــقـــرار وتــحــســين الــظــروف 
المـــعـــيـــشـــيـــة وتـــقـــديـــم الـــخـــدمـــات، 
خـــــصـــــوصـــــاً الـــــتـــــقـــــدم الـــــــــــذي تـــم 
إحـــرازه مــؤخــراً فــي دفــع الــرواتــب 

والاتـــــــفـــــــاق عــــلــــى مــــيــــزانــــيــــة عــــام 
٢٠١٩... مشددا على ضرورة بذل 
المــزيــد مــن الــجــهــود لــســرعــة دفــع 
رواتــــــب جــمــيــع مـــوظـــفـــي الـــدولـــة 
الإعــلان  المدنيين وضــمــان سرعة 
عـــن المـــيـــزانـــيـــة. وأشــــــار الــســفــراء 
الدولي  إلــى حاجة دعــم المجتمع 
اليمنية وذلــك لتقديم  للحكومة 
الــــخــــدمــــات لـــكـــل أبـــــنـــــاء الــشــعــب 
اليمني ودفع الرواتب والتخفيف 
مــن المــعــانــاة الإنــســانــيــة وتــعــزيــز 
الـــتـــعـــافـــي الاقــــتــــصــــادي وإعــــــادة 
الـــبـــنـــاء، مــشــدديــن عــلــى ضـــرورة 
الــجــهــود لتحسين قيمة  تــضــافــر 

الريال اليمني.

وأثــــــــنــــــــى بـــــــيـــــــان الــــــســــــفــــــراء 
عـــلـــى الــــدعــــم الاقــــتــــصــــادي الــــذي 
العربية  المــمــلــكــة  قــدمــتــه حــكــومــة 
السعودية بما في ذلك المساعدات 
الشهري  المالي  النفطية، والدعم 
المركزي  الكهرباء والبنك  لقطاع 
الــيــمــنــي، الــــذي وصـــل إلـــى ثــلاثــة 
مــلــيــارات ومــائــتــي مــلــيــون دولار 
البنك  البيان دعم  أميركي. وأكد 
اليمني في تنفيذ خطة  المــركــزي 
الـــعـــمـــل الــــطــــارئــــة الــــتــــي تــبــنــاهــا 
والهادفة إلى تثبيت سعر صرف 
الـــــريـــــال الـــيـــمـــنـــي بـــهـــدف تــعــزيــز 
الاقتصاد والأوضــاع الإنسانية، 
والـــظـــروف المــعــيــشــيــة لــكــل أبــنــاء 

الــشــعــب الــيــمــنــي. كــمــا جـــدد دعــم 
ات التي اتخذتها  السفراء للإجراء
الحكومة لمنع واردات النفط غير 
الـــقـــانـــونـــيـــة. ولـــفـــت الـــبـــيـــان إلـــى 
أهمية التنمية الاقتصادية وذلك 
لــتــخــفــيــف المـــعـــانـــاة الإنـــســـانـــيـــة، 
وإلـــى الــحــاجــة لــدعــم المــؤســســات 
الـــصـــغـــيـــرة والأصــــغــــر الـــتـــي لــهــا 
تأثير في إنهاء الكارثة الإنسانية 
فــــــــي الــــــيــــــمــــــن، مــــــــؤكــــــــداً أهــــمــــيــــة 
السلع الإنسانية  استمرار تدفق 
الوقود  والتجارية، بما في ذلــك 
والــــغــــذاء، عــبــر مـــوانـــئ الــحــديــدة 
والــصــلــيــف، ومــن ثــم عــبــر الــطــرق 

الأخرى دون أي عراقيل.

الانقلابيون يختلقون أزمة وقود لمواجهة إجراءات الشرعية ضد الدعم الإيراني
جدة: أسماء الغابري

اختلقت ميليشيات الحوثي 
أزمــة وقــود فــي مناطق سيطرتها 
لاستخدامها ورقة ضغط رداً على 
تحرك قيادة البنك المركزي اليمني 
لتطبيق القرار ٧٥ وآليته التنفيذية 
بــــــإشــــــراف الـــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
بهدف ضبط نشاط التجارة غير 
الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــمــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 
الإيــرانــيــة، التي تمثل أحــد المــوارد 
الأســـاســـيـــة لــتــمــويــل المــيــلــيــشــيــات 
الانــقــلابــيــة. وكــــان لــلــقــرار أثــــر في 

إعادة جزء كبير من الدورة النقدية 
مــن الــســوق الـــســـوداء إلـــى الــقــطــاع 
المصرفي وإعاقة نشاط الحوثيين 

المالي.
الــوقــود في  وشهدت محطات 
صنعاء والمحافظات الواقعة تحت 
ســـيـــطـــرة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الـــحـــوثـــيـــة 
ازدحاماً شديداً رغم بيعها الوقود 
بــأســعــار مــضــاعــفــة، إذ بــلــغ سعر 
عبوة البنزين في محطات شركة 
النفط (٢٠ لترا) ٧٣٠٠ ريــال يمني 
(١٤٫٥ دولار أميركي)، وسعر اللتر 
الــواحــد ٣٦٥ ريـــالاً يمنياً (أقـــل من 

دولار)، بينما تتراوح أسعار اللتر 
الــواحــد، في السوق الــســوداء، بين 
(دولار  يــمــنــيــا  ريــــــالا   ٧٥٠  -  ٦٠٠

ونصف الدولار).
وذكر الدكتور فارس الجعدبي 
«الشرق  عضو اللجنة الاقتصادية لـ
أكـــتـــوبـــر  الأوســــــــــط» أن مــنــتــصــف 
(تشرين الأول) ٢٠١٨ شهد انهيار 
سعر العملة اليمنية ووصل سعر 
الــدولار الأميركي الواحد إلى ٨٢٠ 
ريالا يمنيا، لأن الميليشيات جمعت 
مبالغ نقدية كبيرة جداً ناتجة عن 
تجارة المشتقات النفطية وحولت 

تــتــراوح بــين ٧٠ و٩٠ مليار  مبالغ 
إلـــى دولارات فــي يــوم  ريـــال يمني 
واحد، ما أدى إلى طلب ضخم جداً 
على العملة الأجنبية فــي السوق 
اليمنية مع العلم أن السوق اليمنية 
محدودة ولا يمكن لها أن توفر هذا 

المبلغ في يوم أو يومين.
الـــــتـــــجـــــارة غــيــر  وأضــــــــــاف أن 
الــقــانــونــيــة للنفط الإيـــرانـــي تمثل 
المـــــــصـــــــدر الأســــــــاســــــــي لإيــــــــــــــرادات 
الحوثيين وهو ما أشار إليه فريق 
الــتــابــع للجنة العقوبات  الــخــبــراء 
الدولية في تقريره الصادر في ٢٥ 

الثاني) الماضي، إذ  يناير (كانون 
أدت تلك التجارة إلى تحقيق أرباح 
عالية بسبب احتكار الميليشيات 
تــجــارة الـــوقـــود فــي المــنــاطــق التي 
تحتلها (باسم شركة النفط اليمنية 
الحكومية الخاضعة لسيطرتهم 
فــــي صــــنــــعــــاء)، وحـــصـــولـــهـــا عــلــى 
الــدعــم المــــادي الإيـــرانـــي عــلــى شكل 
الــوقــود يتم إدخالها  شحنات من 
إلــى اليمن بأسماء شركات تابعة 
لها، وافتعالها أزمـــات ناتجة عن 
اختفاء الــوقــود مــن الــســوق، ورفــع 

سعر الوقود في السوق السوداء.

الــــحــــكــــومــــة  إلـــــــــى أن  ولــــــفــــــت 
الشرعية أصدرت قرارا يحمل رقم 
٧٥ يــتــضــمــن ضــــوابــــط وشـــروطـــا 
لتنظيم تجارة المشتقات النفطية 
فـــــي مــــنــــح وثــــيــــقــــة المـــــوافـــــقـــــة عــلــى 
استيراد وشحن المشتقات النفطية 
إلى أي من الموانئ اليمنية لجميع 
الــشــحــنــات الـــتـــي تــقــدمــت لــهــا من 
خـــــلال تـــقـــديـــم قــــوائــــم الــحــســابــات 
المــمــارســة لهذا  المصرفية للشركة 
الــــنــــشــــاط لمــــــدة ٣ ســـــنـــــوات، وبــمــا 
يـــوضـــح ويــثــبــت مـــصـــادر الأمـــــوال 
وشرعيتها، وقدرتها المالية على 

مــمــارســة الــنــشــاط، وكــذلــك تقديم 
الــوثــائــق والــتــصــاريــح الــقــانــونــيــة 
والحكومية التي تسمح بممارسة 
هـــذا الــنــشــاط، واشـــتـــراط أن تكون 
قيمة الشحنات المتقدمة للحصول 
عـــلـــى مــــوافــــقــــة الـــحـــكـــومـــة ســــددت 
بالكامل، وإيــقــاف أي تعامل غير 
نــقــدي فــي مــمــارســة هـــذا الــنــشــاط، 
إضافة إلى تقديم وثائق مصرفية 
رسمية تــؤكــد التحويل المصرفي 
الـــرســـمـــي عــبــر الـــقـــطـــاع المــصــرفــي 

الرسمي لقيمة الشحنات كاملة.
وتـــتـــوفـــر المــشــتــقــات الــنــفــطــيــة 

فــي جميع المناطق اليمنية خلال 
فترة تطبيق الآلية وعدم حدوث أي 
أزمــات، وانخفاض أسعار الوقود 
فـــي جــمــيــع المــحــافــظــات والمــنــاطــق 
اليمنية بنسبة لا تقل عــن ٢٥ في 
المائة من سعر الوقود قبل تطبيق 
الآلــيــة، واعتماد ٢٠ شركة وطنية 
لتوريد المشتقات النفطية تنطبق 
عليها جميع الشروط القانونية، 
وإدخــــــــــال ١٢٢ شـــحـــنـــة مــشــتــقــات 
نــفــطــيــة تــنــطــبــق عــلــيــهــا الــضــوابــط 
فــــتــــرة تـــطـــبـــيـــق الآلـــــيـــــة ورفــــــــض ٣ 

شحنات مشبوهة.

السعودية والإمارات تربطان مساهماتهما لخطة الاستجابة بتعهد الانقلابيين وقف عرقلة المساعدات

٣ دول تطالب مجلس الأمن بالضغط على الحوثي وإيران
نيويورك: علي بردى

طــــالــــبــــت حـــــكـــــومـــــات المـــمـــلـــكـــة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات 
العربية المتحدة واليمن في رسالة 
ثــلاثــيــة مــــوحــــدة، أعـــضـــاء مجلس 
«الــضــغــط» عــلــى جــمــاعــة  الأمـــــن، بـــ
الــحــوثــي وإيــــران لــوقــف عرقلتهما 
تــــطــــبــــيــــق اتـــــــفـــــــاق اســــتــــوكــــهــــولــــم، 
ولـــلـــســـمـــاح بـــإيـــصـــال المـــســـاعـــدات 
إلــــى مـــلايـــين اليمنيين  الإنــســانــيــة 
الذين يتضورون جوعاً، واحترام 
وقـــــف الــــنــــار مــــع قــــــوات الــحــكــومــة 
الــيــمــنــيــة وتــحــالــف دعـــم اســتــعــادة 

الشرعية في البلاد.
وكـــتـــب المـــنـــدوبـــون الـــدائـــمـــون 
لـــــدى الأمــــــم المــــتــــحــــدة؛ الإمــــاراتــــيــــة 
لانـــــا نــســيــبــة والـــيـــمـــنـــي عـــبـــد الــلــه 
الله بن  السعدي والــســعــودي عبد 
 عن حكومات 

ً
يحيى المعلمي، نيابة

بـــــلادهـــــم، لـــرئـــيـــس مـــجـــلـــس الأمــــن 
الـــجـــاري نــظــيــرهــم الألمــانــي  للشهر 
كـــريـــســـتـــوف هـــوســـيـــغـــن، مــــن أجـــل 
الــحــل السياسي  الــتــزامــنــا  «تــأكــيــد 
لــلــنــزاع فــي اليمن وتــقــديــم المعونة 
الإنــــســــانــــيــــة لـــلـــشـــعـــب الـــيـــمـــنـــي». 
وأضــــافــــوا أنـــهـــم «يـــواصـــلـــون دعــم 
مهمة المبعوث الخاص للأمين العام 
مارتن غريفيث، وبخاصة تفويضه 
الــعــمــل مـــن أجــــل الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 
لاتفاق استوكهولم»، مذكّرين بأنه 
مضى أكثر من مائة يوم منذ ختام 
مـــحـــادثـــات الـــســـويـــد، ولـــكـــن «عــلــى 
الرغم من استمرار النكسات التي 
يتسبب بها الحوثيون ومؤيدوهم 
الإيرانيون، لا تزال حكوماتنا تؤمن 
ـــذ اتـــفـــاق اســتــوكــهــولــم  بــأنــه إذا نُـــفِّ
كـــامـــلاً، ســيــؤدي ذلـــك إلـــى تحسين 
الوضع الإنساني لملايين اليمنيين».

وشــــــدّدوا عــلــى أن «المـــزيـــد من 
المــــفــــاوضــــات الـــتـــي تـــقـــودهـــا الأمــــم 
المتحدة يمكن أن يــؤدي أيضاً إلى 
الــذي يحتاج إليه  الحل السياسي 
النزاعُ في اليمن»،  بصورة عاجلة 

مــســتــخــلــصــين أنــــــه «يـــتـــعـــين عــلــى 
مجلس الأمـــن أن يــواصــل الضغط 
عـــلـــى الـــحـــوثـــيـــين وإيــــــــــران لإنـــهـــاء 
عــرقــلــتــهــم لــعــمــلــيــة اســتــوكــهــولــم». 
ونـــــبـــــهـــــوا إلــــــــى أنــــــــه فــــــي الـــجـــانـــب 
الإنــــســــانــــي «يـــحـــصـــد الـــحـــوثـــيـــون 
أربــاحــاً هائلة مــن سيطرتهم على 
إلــى المناطق التي  تدفق البضائع 
يحتلونها بشكل غير قانوني»، مما 
«يوفر لهم حافزاً فاسداً لمنع إيصال 
المعونة إلى الناس الذين يتضورون 
جــوعــاً -وهـــذه مــمــارســة نـــددت بها 
بشدة منظمات الإغاثة مثل برنامج 
الأغـــذيـــة الـــعـــالمـــي»، لافــتــين إلــــى أن 
«ســرقــة المــعــونــات وعــرقــلــة إيــصــال 
المـــعـــونـــات مـــن الــحــوثــيــين تــقــوّض 
أيضاً فاعلية المساعدات الإنسانية 
التي قدمها التحالف والتي تصل 
إلــى زهــاء ٢٠ مليار دولار  قيمتها 
أميركي». وأشاروا إلى أن «المملكة 
الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة والإمـــــــــارات 
الـــعـــربـــيـــة المــــتــــحــــدة أكــــدتــــا تــقــديــم 
مساهمة قدرها ٢٠٠ مليون دولار 
لــوكــالات الأمــم المتحدة فــي اليمن، 
وهي ١٤٠ مليون دولار عبر برنامج 
الأغذية العالمي و٤٠ مليون دولار 
عبر منظمة الصحة العالمية و٢٠ 
مــلــيــون دولار عــبــر صــنــدوق الأمــم 
المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة (يــونــيــســيــف) 
مــن أجـــل المــعــونــة الإنــســانــيــة خــلال 
المــبــارك، مع التركيز  شهر رمضان 
على المناطق التي يسيطر عليها 
الحوثيون». وأفادوا بأن «المساهمة 
مـــلـــيـــار دولار  الـــبـــالـــغـــة  الأخــــــيــــــرة 
مــــن المــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الــســعــوديــة 
والإمـــارات العربية المتحدة لخطة 
الأمم المتحدة للاستجابة الإنسانية 
تــســتــهــدف أيــضــاً الــيــمــنــيــين الــذيــن 
يعيشون في المناطق التي يسيطر 
عليها الحوثيون»، مستدركين أنه 
«لا يمكن تسليم هذه المساعدات إلا 
إذا تــعــاون الــحــوثــيــون مــع وكــالات 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة والــــتــــزمــــوا إنـــهـــاء 

السرقة وعرقلة إيصالها».

وكــشــف ســفــراء الـــدول الثلاثة 
أن «الأحــداث الأخيرة التي أحاطت 
بالزيارة التفاوضية الشاقة التي 
قــام بها فريق من برنامج الأغذية 
العالمي لمطاحن البحر الأحمر تؤكد 
الحاجة الماسّة إلى الضغط الدولي 
على الحوثيين»، موضحين أنه «في 
٢ أبريل (نيسان)، منع الحوثيون 
فــــريــــق وكــــالــــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة مــن 
الــوصــول إلــى المــنــشــأة، مما عــرّض 
لــلــخــطــر جـــهـــودَ بـــرنـــامـــج الأغـــذيـــة 
العالمي لضمان الحفاظ على سلامة 
٥١ ألف طن من الحبوب المخزنة في 
المــطــاحــن -وهــــذا مــا يــكــفــي لإطــعــام 
٣٫٧ مليون إنسان لمدة شهر واحد، 
يـــعـــادل ٣٠ مــلــيــون دولار من  ومــــا 
مساهمات الجهات المانحة- لا تزال 
ســلــيــمــة لـــلاســـتـــهـــلاك». وأضـــافـــوا: 
«مـــنـــع الــحــوثــيــون الــــوصــــول (إلـــى 
المــنــشــأة) فيما ادّعــــوا -بــشــكــل غير 
مـــعـــقـــول- أن قــــــوات الـــتـــحـــالـــف فــي 
المــنــطــقــة عـــرّضـــت فــريــق الــبــرنــامــج 
للخطر». وذكــروا أن التحالف قدم 
ضــمــانــات خــطــيــة مــنــذ ٩ ديسمبر 
أنـــه سيوفر  (كـــانـــون الأول) ٢٠١٨ 
تــرتــيــبــات عــبــر الــجــبــهــات لموظفي 
الأمم المتحدة، وهو «ملتزم ضمان 
الوصول إلى المطاحن»، مع الإشارة 
إلـــى أن «نـــيـــران مــدافــع الـــهـــاون من 
الــحــوثــيــين عــلــى المـــوقـــع فـــي يناير 
(كانون الثاني) دمرت آلاف الأطنان 
من الحبوب، وأن الحوثيين قاموا 
مــن جــانــب واحـــد بمنع محاولتين 
سابقتين من الأمم المتحدة للوصول 

إلى المطاحن».
وفـــــــي الــــجــــانــــب الـــعـــســـكـــري، 
قـــال المــعــلــمــي ونــســيــبــة والــســعــدي 
فــــــي رســــالــــتــــهــــم إن «الــــتــــحــــالــــف 
الـــــتـــــزم جــــديــــاً وقـــــــف الـــــنـــــار وفـــقـــاً 
لاســـــتـــــوكـــــهـــــولـــــم»، وفـــــــي المـــقـــابـــل 
الــنــار ما  «انتهك الحوثيون وقــف 
لا يــقــل عــن ٣٠٤٧ مــــرة»، مــمــا يــدل 
على أن وقــف النار الآن «ممارسة 
أحـــاديـــة بــحــتــة فـــي ضــبــط النفس 

للتحالف، في مواجهة الهجمات 
المـــدعـــومـــة مــــن إيـــــــــران». وحــــــذروا 
يـــواصـــلـــون  مـــــن أن «الــــحــــوثــــيــــين 
بــنــاء الــحــواجــز والـــخـــنـــادق». وإذ 
أشاروا إلى «عنصر مهم آخر» في 
اتفاق استوكهولم يتعلق بلجنة 
تــنــســيــق إعــــــادة انـــتـــشـــار الـــقـــوات، 
أكـــدوا أن «الحوثيين عرقلوا -مع 
إفلات واضح من العقاب- أي تقدم 
مـــلـــمـــوس لــلــجــنــة تــنــســيــق إعـــــادة 
الانتشار». بل «أخّروا بدء العملية 
برفضهم المشاركة في اجتماعات 
لــجــنــة تــنــســيــق إعـــــــادة الانـــتـــشـــار 
فــي المناطق المــحــررة». فــي المقابل 
«حضر ممثلو الحكومة اليمنية 
اجــتــمــاعــات لــجــنــة تــنــســيــق إعـــادة 
المــنــاطــق الخاضعة  الانــتــشــار فــي 
لسيطرة الحوثيين». وأضافوا أن 
«الحوثيين قيّدوا تحركات رئيس 
لــجــنــة تــنــســيــق إعـــــــادة الانـــتـــشـــار 
(الــــجــــنــــرال مـــايـــكـــل لـــولـــيـــســـغـــارد) 
وفـــريـــقـــه، ومــنــعــوهــم مـــن الــعــبــور 
إلى المناطق المحررة للقاء ممثلي 
الحكومة اليمنية». وذكّــروا أيضاً 
بأنه «بعد الاجتماع الرابع للجنة 
تــنــســيــق إعـــــادة الانـــتـــشـــار بـــين ١٦ 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) و١٧ مــنــه، أبــلــغ 
المبعوث الخاص مارتن غريفيث، 
مــجــلــس الأمــــن أن المــرحــلــة الأولـــى 
مـــن عــمــلــيــات إعـــــادة الانـــتـــشـــار قد 
تـــبـــدأ فــــي غـــضـــون يــــومــــين». بــيــد 
أنــه «خـــلال الأســابــيــع الستة التي 
مضت منذ ذلــك الاجــتــمــاع، رفض 
الــحــوثــيــون بــــدء إعـــــادة الانــتــشــار 
وتــجــاهــلــوا المـــوعـــد الــنــهــائــي تلو 
المــوعــد الــنــهــائــي». ولــذلــك حضوا 
أعــــــــضــــــــاء مــــجــــلــــس الأمــــــــــــن عـــلـــى 
«مطالبة الحوثيين بتنفيذ اتفاق 
اســتــوكــهــولــم وفــقــاً لـــقـــرار مجلس 
بـــمـــرور  الأمــــــن ٢٤٥١، والــــســــمــــاح 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة، واحـــتـــرام 
الـــنـــار، والامــتــثــال للتدابير  وقـــف 
المتفق عليها في مفاوضات لجنة 

تنسيق إعادة الانتشار».

دتهم الميليشيات إلى ذويهم
ّ
التحالف يعيد ٧ أطفال جن

شرورة (جنوب السعودية): 
«الشرق الأوسط»

ســلّــمــت قـــوات تــحــالــف دعــم 
الشرعية فــي اليمن، ممثلة في 
وحــــدة حــمــايــة الأطـــفـــال بــقــيــادة 
الـــقـــوات المــشــتــركــة، إلـــى مــنــدوب 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة الــشــرعــيــة، 
أمــس، سبعة أطفال يمنيين من 
المــغــرر بهم الــذيــن ألــقــي القبض 
عــلــيــهــم أثــــنــــاء المــــواجــــهــــات مــع 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة فــي عــدد 
الــقــتــال على حــدود  مــن جبهات 

الـــســـعـــوديـــة. وتـــمـــت إجــــــــراءات 
تــســلــيــم الأطــــفــــال بـــقـــيـــادة «قـــوة 
شـــــــــــــرورة»، بــــحــــضــــور مــــنــــدوب 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة والـــجـــهـــات 

المعنية.
ويــــمــــثــــل هــــــــــؤلاء الأطـــــفـــــال 
الـــدفـــعـــة الـــثـــامـــنـــة مــــن الأطــــفــــال 
الــذيــن أعــيــدوا إلــى ذويــهــم حتى 
الآن، وبـــلـــغ عـــددهـــم ١٢٠ طــفــلاً 
مــغــرراً بــهــم، كــمــا سُــلــم كــل طفل 
مبلغاً من المال هدية مقدمة من 
قيادة القوات المشتركة لعمليات 
إعــادة الأمــل، فيما قدّمت قيادة 

«قوة شرورة» هدايا رمزية لهم، 
ونقلوا بالحافلات إلى مأرب.

وكان تحالف دعم الشرعية 
ـــــع مـــذكـــرة تــفــاهــم 

ّ
فـــي الــيــمــن وق

في ٢٥ مارس (آذار) الماضي مع 
المــتــحــدة مــمــثــلــة بالممثلة  الأمــــم 
الــخــاصــة لــلأمــين الــعــام المعنية 
بـــــالأطـــــفـــــال والـــــــنـــــــزاع المـــســـلـــح، 
تهدف إلى تعزيز حماية الأطفال 
المتضررين من النزاع المسلح في 

اليمن.
ويــرجــع اســـتـــدراج الأطــفــال 
لـــــــلانـــــــضـــــــمـــــــام إلـــــــــــــى صـــــفـــــوف 

الميليشيات الحوثية الإرهابية 
الـــتـــابـــعـــة لإيــــــــران إلــــــى الــــوعــــود 
الــوهــمــيــة مـــن قــبــل الــحــوثــيــين، 
حــيــث يــتــم الــتــغــريــر بــهــم مقابل 
وعود بصرف مرتبات شهرية، 
وتــــأمــــين الـــــغـــــذاء لـــهـــم. وتــجــنــد 
المــيــلــيــشــيــات الأطـــفـــال دون سن 
الــــ١٨ عــن طــريــق اختطافهم من 
المدارس والأسواق والشوارع، أو 
من بيوتهم من بين ذويهم تحت 
الــزج بهم  تهديد السلاح، بغية 
بالصفوف الأمامية في ساحات 

القتال.

جانب من تسليم التحالف الدفعة الثامنة من الأطفال المغرر بهم إلى الحكومة اليمنية أمس

زعيم الجماعة الانقلابية يتشبث ببقاء الحديدة تحت يده... وغريفيث يغادر صنعاء خالي الوفاض

مساعٍ يمنية لإصدار بيان أممي يؤكد عرقلة الحوثي للسلام
جدة: سعيد الأبيض

عدن: علي ربيع

غادر المبعوث الأممي لليمن 
مــــــارتــــــن غــــريــــفــــيــــث، الـــعـــاصـــمـــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة، أمـــــــــس، بــــعــــد زيـــــــارة 
قـــصـــيـــرة، الــتــقــى خــلالــهــا زعــيــم 
الـــــجـــــمـــــاعـــــة الـــــحـــــوثـــــيـــــة، ضـــمـــن 
مساعيه لإقناعه بالموافقة على 
خطة إعــادة الانتشار من موانئ 
الــحــديــدة فــي مرحلتها الأولـــى؛ 
وذلـــــك تـــزامـــنـــاً مـــع تــأكــيــد وزيـــر 
الخارجية اليمني خالد اليماني 
عــلــى بـــذل مـــســـاعٍ لإصـــــدار بــيــان 
مـــن مــجــلــس الأمــــن يــؤكــد عرقلة 

الحوثيين للسلام.
وذكـــرت مــصــادر مطلعة في 
صنعاء، أن لقاء غريفيث بزعيم 
الجماعة عبد الملك الحوثي انتهى 
دون موافقة الحوثي على الخطة 
الأمـــمـــيـــة الـــتـــي وضــعــهــا رئــيــس 

لــجــنــة تــنــســيــق إعـــــادة الانــتــشــار 
الـــجـــنـــرال مـــايـــكـــل لــولــيــســغــارد، 
ووافق عليها الجانب الحكومي. 
وأفــــــــــــادت المــــــصــــــادر بـــــــأن زعـــيـــم 
الميليشيات جدّد لغريفيث تمسك 
جماعته باستمرار بقاء الحديدة 
وموانئها في قبضة ميليشياته 
أمنياً وإداريــاً ومالياً، مع وجود 
إشــراف أممي شكلي، مع رفضه 
لـــلـــقـــوات الــحــكــومــيــة  أي وجــــــود 
الـــشـــرعـــيـــة. وبـــحـــســـب المــــصــــادر 
نــفــســهــا، حــــرص الـــحـــوثـــي على 
الانحراف من جوهر الحديث مع 
غريفيث إلى أمــور أخــرى بعيدة 
عن اتفاق الحديدة، ومــن بينها 
المـــــنـــــاورة بـــالمـــلـــف الاقـــتـــصـــادي، 
والـــضـــغـــط عـــلـــى الأمــــــم المــتــحــدة 
للسماح باستمرار تدفق النفط 
الإيـــرانـــي عــبــر مــيــنــاء الــحــديــدة، 
إيـــران مجاناً لدعم  الـــذي تقدمه 
الــحــوثــي. ولم  المجهود الحربي 

يــدلِ غريفيث بــأي تصريح لدى 
مـــغـــادرة مــطــار صــنــعــاء، كــمــا أن 
الميليشيات الحوثية لم تشر إلى 
مقابلته أحداً غير زعيم الجماعة 
الحوثية، على غير عادته خلال 

الزيارات السابقة.
وزعـــــــــــــم المــــــتــــــحــــــدث بــــاســــم 
الـــجـــمـــاعـــة ووزيــــــــر خــارجــيــتــهــا 
الـــفـــعـــلـــي مـــحـــمـــد عـــبـــد الــــســــلام، 
المـــقـــيـــم فــــي مـــســـقـــط، أن زعــيــمــه 
الـــحـــوثـــي الــتــقــى غــريــفــيــث بعد 
وصـــولـــه الاثـــنـــين إلــــى صــنــعــاء، 
ونــــاقــــش مـــعـــه اتــــفــــاق الـــحـــديـــدة 
فـــي تنفيذه  وضـــــرورة الإســـــراع 
بعيداً عن اختلاق عراقيل خارج 
اتفاق السويد. وبحسب البيان، 
الـــذي جــاء على هيئة تغريدات 
عـــلـــى «تــــويــــتــــر»، قـــــال المــتــحــدث 
بـــاســـم الـــجـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــة: إن 
اللقاء  زعيم الجماعة ركز خلال 
عــلــى الأوضـــــــاع الإنـــســـانـــيـــة في 

الــجــمــاعــة، وما  مناطق سيطرة 
«الــــقــــيــــود الــتــعــســفــيــة  وصــــفــــه بـــــ
عــلــى الــتــجــارة وحــريــة الــحــركــة، 
وتــقــاعــس الـــــدور الــفــاعــل لــلأمــم 
المــتــحــدة، واســتــمــرار غلق مطار 
صـــنـــعـــاء، وانـــتـــشـــار الأمـــــــراض، 

وتوقف ملف الأسرى».
وفي الوقت الــذي تلقت فيه 
المــوالــيــة لإيـــران ضربة  الجماعة 
مـــوجـــعـــة، بـــعـــد الـــتـــدابـــيـــر الــتــي 
لجأت إليها الحكومة الشرعية 
أخيراً لتجفيف مصادر تمويل 
الـــــحـــــرب الـــحـــوثـــيـــة مـــــن الــنــفــط 
الإيـــرانـــي، وصـــف الــحــوثــي هــذه 

الإجراءات «بالتعسفية».
وأكد وزير الخارجية اليمني 
الــحــكــومــة  الـــيـــمـــانـــي، أن  خـــالـــد 
الــيــمــنــيــة تـــبـــذل بــالــتــنــســيــق مع 
الـــشـــرعـــيـــة،  تـــحـــالـــف دعــــــم  دول 
مساعي لإصدار بيان من مجلس 
الأمــن يفصح للمرة الأولـــى بأن 

المدعومة  الحوثية  الميليشيات 
مـــن إيـــــران هـــي الـــطـــرف المــعــرقــل 
لــكــل المــســاعــي الــرامــيــة إلـــى دفــع 
جــهــود الـــســـلام. وقــــال الــيــمــانــي 
«الشرق الأوسط» إنه سيلتقي  لـ
خــــلال الــيــومــين المــقــبــلــين الأمـــين 
المــتــحــدة أنطونيو  الــعــام لــلأمــم 
غـــــوتـــــيـــــريـــــش فـــــــي نــــــيــــــويــــــورك، 
وممثلي عدد من الدول الأعضاء 
في مجلس الأمن والدول الفاعلة 
فـــــي صــــنــــع الــــــقــــــرار بـــالمـــجـــلـــس، 
للحديث عن التطورات الأخيرة، 
مشيراً إلى أن هذا التحرك يسير 
في إطــار الضغط على المجتمع 
الدولي ليفصح بأن الميليشيات 
الحوثية طرف معرقل للسلام ولا 
يرغب في وقف الحرب. وأضاف 
أن هذا التحرك يأتي بالتنسيق 
مــع الــســعــوديــة والإمــــــارات، كما 
يــــوجــــد تــــحــــرك فــــي مــــســــار آخـــر 
يستهدف دول الاتحاد الأوروبي 

مـــن خـــلال لـــقـــاءات مــبــاشــرة في 
بروكسل للحديث حول القضايا 
ذاتها. وكشف اليماني عن لقاء 
مرتقب سيجمعه مع مسؤولين 
في موسكو للتباحث حول الأزمة 
الـــلـــقـــاءات  الــيــمــنــيــة، مــــؤكــــداً أن 
سيكون لها مردود إيجابي؛ لأن 
روسيا دولــة فاعلة في الساحة 
الـــدولـــيـــة وتــتــمــتــع بــالــعــضــويــة 
الدائمة في مجلس الأمــن، ومن 
المـــهـــم الـــتـــواصـــل مــعــهــا. وشـــدد 
على أن الحكومة اليمنية أبدت 
استعدادها للدخول في السلام 
الذي يرتكز على خطوات مهمة 
في بناء الثقة، ثم الانتقال لوقف 
الــحــرب بــالــوصــول إلــى اتفاقات 
نهائية في اليمن، إلا أن الطرف 
الانـــقـــلابـــي لــيــســن لـــديـــه قــنــاعــة 
بأن السلام هو الطريق الأفضل 
لــلــيــمــنــيــين ولــلــمــنــطــقــة. واعــتــبــر 
الــيــمــانــي أن تــحــركــات غريفيث 

وزيـــارتـــه الأخـــيـــرة إلـــى صنعاء 
تعد محاولة أخيرة لإنقاذ اتفاق 
استوكهولم، وتنفيذ بنوده التي 
تنص على الانسحاب الكامل من 
ميناء الحديدة، وصليف، وراس 

عيسى.
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات  وبــــــــــــــينّ أن 
الانـــقـــلابـــيـــة طــــرحــــت جـــمـــلـــة مــن 
الأعذار والحجج الواهية لتتهرب 
من تنفيذ التزامات استوكهولم، 
وأبرزها الانسحاب الكامل، ومن 
تلك الأعــذار صعوبة انسحابهم 
مـــن الـــحـــديـــدة، تــحــت ذريـــعـــة أن 
الجيش اليمني وقوات التحالف 
ستنقض على المدينة وتحتلها، 
وهذا مغاير لما يجري على الأرض 
من التزام الحكومة اليمنية ببنود 
الاتفاق رغم انتهاكات الحوثيين 
المــتــكــررة. وأضــــاف الــيــمــانــي، أن 
زيــارة غريفيث إلى صنعاء تعد 
الثامنة منذ اتفاق استوكهولم، 

وطــــيــــلــــة هـــــــذه الـــــــزيـــــــارات تـــقـــدم 
قــــيــــادات المــيــلــيــشــيــات الـــتـــعـــاون 
والمـــوافـــقـــة عــلــى تــنــفــيــذ الــبــنــود، 
لـــكـــن بـــمـــجـــرد انـــتـــهـــاء الــــزيــــارة، 
تنقلب الميليشيات عــلــى كــل ما 
تــم وتــصــعّــد المــوقــف بجملة من 
الخروقات، معتبراً أن «هذه هي 
الــتــفــاوض الحوثي على  حقيقة 
الطريقة الإيرانية التي لن تنتهي 

أبداً».
ولفت اليماني إلى أن إيران 
قالتها صراحة خلال اجتماعها 
مع دول الاتحاد الأوروبي مؤخراً، 
بأنها تريد مقابلاً للانسحاب من 
الحديدة، وأن المقابل ينبغي أن 
يكون رفــع العقوبات المفروضة 
على إيران وترك المجال مفتوحاً 
لــهــا لــلانــقــضــاض الــنــهــائــي على 
دول محددة في المنطقة للسيطرة 
عليها، وهذا ما تبحث عنه إيران 

في هذه المرحلة.
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مـــــــــــع تـــــــــــواصـــــــــــل أمـــــــــــــــواج 
المــــحــــتــــجــــين وزيــــــــــــــادة الــــزخــــم 
برحيله  المطالب  الجماهيري 
لــــم يـــعـــد أمــــــام نـــظـــام الــرئــيــس 
السوداني عمر البشير سوى 
خــــيــــارات ضــئــيــلــة ومــــحــــدودة 
لــلــبــقــاء، هـــذا الــزخــم الـــذي بلغ 
ذروته منذ السادس من أبريل 
(نيسان) وهو يصادف الذكرى 
الـ٣٤ للانتفاضة الشعبية التي 
أطاحت نظام الرئيس الأسبق 

جعفر النميري.
ويكاد المراقبون يجمعون 
عـــلـــى أن أيـــــــام الــــنــــظــــام بــاتــت 
يـــمـــلـــك  مــــــــــحــــــــــدودة، وأنــــــــــــه لا 
مــــن الـــحـــلـــول والـــــفـــــرص، غــيــر 
اســــــتــــــخــــــدام الـــــــقـــــــوة المــــفــــرطــــة 
لتفريق المحتجين الذين باتوا 
يــــتــــزايــــدون يــــومــــا بـــعـــد يــــوم، 
وبــاءت كل محاولات تفريقهم 
بـــالـــفـــشـــل. فـــالـــنـــظـــام لا يــمــلــك 
عصا سحرية لإنقاذ الاقتصاد 
والــعــمــلــة الآيــلــة إلـــى الانــهــيــار، 
كما لا يملك من الحلول لوقف 
الاحتجاجات، سوى استخدام 
الـــقـــوة، فــيــمــا يـــواجـــه مـــن قبل 
مــــعــــارضــــيــــه بـــــرفـــــض قــــاطــــع، 
للتعاطي معه أو الجلوس إلى 
المــطــالــب  حــــوار، بــعــد تصعيد 
ووصـــــول ســقــفــهــا إلـــى دعــوتــه 

للرحيل.
ولــــــلــــــيــــــوم الــــــثــــــالــــــث عـــلـــى 
التوالي، تتدخل قوات الجيش 
لــصــالــح المــحــتــجــين، وتــضــطــر 
إلى الدخول في مواجهات مع 
قــوى الأمــن المــنــاصــرة للنظام، 
وتمنعهم من تفريق المواطنين 
الـــــذيـــــن يـــتـــحـــصـــنـــون بـــمـــئـــات 

الآلاف أمام قيادة الجيش.
ومع كل خطوة لاستخدام 
الــعــنــف، يـــزداد الــحــراك زخما، 
وسخونة، ويزداد زحفهم إلى 
ساحات العاصمة التي باتت 
مشلولة تــمــامــاً، منذ الثلاثاء 
المــاضــي. وقــدر عــدد المحتجين 
بنحو ٣ ملايين شخص، ملأوا 
ساحات العاصمة، في مساحة 
تــــقــــدر بـــخـــمـــســـة كـــيـــلـــومـــتـــرات 

مربعة.
الـــتـــحـــول  نـــقـــطـــة  بــــيــــد أن 
الــــــبــــــارزة فــــي الاحـــتـــجـــاجـــات، 
جاءت منذ السادس من أبريل 
الماضي، حيث صعد المحتجون 
من ضغوطهم، وشكلوا طوقاً 
أمـــــــــام مــــقــــر الـــــقـــــيـــــادة الـــعـــامـــة 

للجيش السوداني، للاحتماء 
بـــــه والــــضــــغــــط عـــلـــيـــه لاتـــخـــاذ 
موقف بالانحياز إلى الشعب. 
وساهم هذا الموقف في انحياز 
عدد كبير من صغار الضباط 
إلــى صفوف الحراك  والجنود 
الشعبي، وصنع انقساماً كبيراً 

في أوساط قيادات الجيش.
وشــــكــــلــــت هـــــــذه الـــخـــطـــوة 
ضربة قوية للأجهزة الأمنية 
الـــــرســـــمـــــيـــــة، وقـــــــــــــوات الـــــدعـــــم 
الــســريــع، وكــتــائــب الــظــل التي 
تدافع عن النظام بكل الوسائل، 
وأدخلها في مواجهة مباشرة 
مــع قــوات الجيش الــذي رفض 

قادته ضرب المتظاهرين.
ويقول كثير من المراقبين، 
الــقــوة بات  إن خيار استخدام 
غــــيــــر مـــــجـــــد، فـــــي ظـــــل مـــوقـــف 
الــجــيــش الــــرافــــض لاســتــخــدام 
ــــــقــــــوة، ومــــطــــالــــبــــة الـــشـــرطـــة  ال
لــعــنــاصــرهــا بـــعـــدم اســتــخــدام 
الــعــنــف فـــي ظـــل زيــــــادة تــدفــق 
الجماهير. وكان النظام يعول 
عـــلـــى الـــــقـــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة فــي 
مــواجــهــة الاحـــتـــجـــاجـــات، لكن 
مع تغير مواقف هذه القوات، 
لــــم يـــبـــق أمـــــــام الـــنـــظـــام ســـوى 
الاعــــتــــمــــاد عـــلـــى مــيــلــيــشــيــاتــه 

للدفاع عن بقائه.
وبات واضحا في أوساط 
الـــجـــيـــش الـــــســـــودانـــــي وجـــــود 
انـــقـــســـام حــــاد وتـــمـــرد داخـــلـــه. 
ورفـــض عـــدد مــن الــضــبــاط من 
الــــرتــــب الـــصـــغـــيـــرة والـــجـــنـــود، 
إطـــاعـــة أوامـــــر قــادتــهــم الــكــبــار 
مــن المــحــســوبــين عــلــى الــنــظــام، 
بــــضــــرب المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن... بــل 
وذهــــــــبــــــــوا لأبــــــعــــــد مـــــــن ذلـــــــك، 
بـــانـــضـــمـــام أعـــــــداد مــنــهــم إلـــى 
الــــــــحــــــــراك. وحـــــكـــــى بــعــضــهــم 
هـــــذا المــــوقــــف لــلــمــحــتــجــين مــن 

المحيطين بهم.
وتــــشــــيــــر مــــــصــــــادر داخــــــل 
الجيش إلى أنه بات من المألوف 
ســمــاع هــتــاف «تــســقــط بـــس»، 
وهــــــو شــــعــــار الــــــثــــــوار، بــشــكــل 
طــبــيــعــي داخـــــل مــعــســكــراتــهــم. 
قــيــادات الجيش منذ  وعــمــدت 
أمــــــس، بــســحــب الـــذخـــيـــرة مــن 
الجنود وصغار الضباط، في 
خـــطـــوة لمــنــعــهــم مــــن مــواجــهــة 
الأجــهــزة الأمنية التي تحاول 
تـــفـــريـــق المــعــتــصــمــين فــــي مــقــر 
قــيــادة الــجــيــش... وقــتــل حتى 
مــــســــاء أمــــــس ٣ مـــــن الـــجـــنـــود 

المدافعين عن المحتجين.
وتـــؤكـــد هــــذه المــــصــــادر أن 
حـــالـــة الـــتـــمـــرد داخـــــل صــفــوف 
الـــجـــيـــش بــــاتــــت فـــــي ازديـــــــــاد، 

وتتحدث عن أجــواء محمومة 
فــــي صـــفـــوف كـــبـــار الـــضـــبـــاط، 
وتقول إن «قلوب بعضهم مع 
المــحــتــجــين لــكــن ســيــوفــهــم مع 

معاوية».
وتــدعــو رســائــل مــن داخــل 
القيادة العامة المحتجين إلى 
الـــخـــروج بــكــثــافــة، لــيــكــون ذلــك 
ذريعة أمام الضباط المترددين 
لحسم موقفهم لصالح الحراك 

الشعبي.
ويــــراهــــن مــعــســكــر الــنــظــام 
كـــثـــيـــرا عـــلـــى مـــســـألـــة الــــوقــــت، 
لانــحــســار الاحــتــجــاجــات، بمد 
حبال الصبر، وبالدعوة لحوار 
مع المحتجين والمعارضين، رغم 
أن هـــذا الــخــيــار ظــل مــرفــوضــا 
منذ وقــت طويل، وتــم تخطيه 
إثر تحول شعارات الحراك من 
شــعــارات مطلبية إلــى المــنــاداة 
برحيل النظام ورفض أي حوار 

معه.
وتبقى الأزمة الاقتصادية 
«الــجــبــهــة الأقــــــوى» المــعــارضــة 
فــــي مـــواجـــهـــة الـــنـــظـــام. ويــــرى 
مـــــحـــــلـــــلـــــون ســــــيــــــاســــــيــــــون أن 
«الأزمة الاقتصادية لو تمثلت 
رجــــلاً لــقــضــى عــلــيــه الــنــظــام»، 
فالأوضاع الاقتصادية، تبدو 
بــلا حــل فــي الأفـــق، وتعتبرها 
مصادر أخرى، أنها «المعارض 
الأقـــوى» فــي مواجهة النظام، 
حــيــث لا تـــــزال أزمـــــة الــســيــولــة 
النقدية بلا حل وعجزت الدولة 
عـــــن دفـــــــع رواتــــــــــب المــــوظــــفــــين، 
وخـــلـــت الـــبـــنـــوك مـــن الــســيــولــة 
الــكــافــيــة لــدفــع هـــذه المــرتــبــات، 
وســـــط تــــــدنٍّ مـــهـــول فــــي ســعــر 
العملة، وانهيار للمؤسسات 
الإنــتــاجــيــة الأخــــرى. وهـــو أمــر 
يــعــجــز الــنــظــام عــن فــعــل شــيء 
تــجــاهــه، ولا تــوجــد حــلــول في 

الأفق.
ومــــع تـــضـــاؤل الـــخـــيـــارات، 
أمـــــام الـــرئـــيـــس عــمــر الــبــشــيــر، 
جـــاءت خــطــوتــه بــالــعــودة مــرة 
أخرى إلى حضن حزبه الحاكم 
الــذي أعلن  (المؤتمر الوطني)، 
تخليه عن رئاسته في فبراير 
(شباط) الماضي، حينما أعلن 

فرض الطوارئ. 
وكــــــــان أعــــلــــن وقــــتــــهــــا أنــــه 
يــريــد أن يصبح رئيسا للكل، 
وعـــــلـــــى مــــســــافــــة واحــــــــــــدة مــن 
الجميع، وقام بتحويل مهامه 
ومسؤولياته إلى نائبه أحمد 

هارون. 
وتحدث البشير إلى قيادات 
الـــحـــزب أول مـــن أمـــــس، حــاثــا 
إيــاهــم عــلــى الــتــحــرك لمــواجــهــة 

الأوضـــاع المضطربة، وهــو ما 
عــدتــه المـــعـــارضـــة نــكــوصــا عن 

قرارات فبراير.
وتــســتــنــد المـــعـــارضـــة إلـــى 
هـــــذه الـــخـــطـــوة فــــي تـــبـــيـــان أن 
الــنــظــام غير جــاد فــي الــحــوار، 
ويستخدمه طوق نجاة له من 

الأزمة الحالية.
وحـــــــــــــــتـــــــــــــــى المــــــــعــــــــســــــــكــــــــر 
يــــخــــلــــو مــن  الإســـــــــلامـــــــــوي، لا 
انــقــســامــات، حــيــث يـــرى كثير 
لــــــم يــعــد  الــــبــــشــــيــــر  مــــنــــهــــم أن 
لـــــهـــــم، وأن  الــــخــــيــــار المــــفــــضــــل 
شرعيته بــاتــت منقوصة، ولا 
الفترة المقبلة.  يصلح لقيادة 
وبــــاتــــوا يــحــمــلــونــه وزر فشل 
اقــتــصــاديــا وسياسيا  الــنــظــام 
واجــتــمــاعــيــا وحــتــى أخــلاقــيــا. 
أمــــا الــبــعــض الآخـــــر فــقــد عبر 
عن فرحته بعودة الرئيس إلى 
حضنهم بعد فترة قصيرة من 
«اليتم»، عاشوه من بعد إعلان 

تخليه عن رئاسة الحزب.
وتـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــدث أوســــــــــــــــــاط 
الــخــرطــوم حــالــيــا عــن عـــدد من 
السيناريوهات، للخروج من 
الأزمـــة الحالية، أولــهــا حــدوث 
«انــقــلاب قــصــر»، بحيث يقوم 
الــقــادة الحاليين، بتسلم  أحــد 
الــــســــلــــطــــة، وتــــرتــــيــــب الأمـــــــور 
خـــلال الــفــتــرة الانــتــقــالــيــة، لكن 
هـــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو لــــن يــرضــي 
المــحــتــجــين والمـــعـــارضـــين، ولــن 
يـــحـــل المـــشـــكـــلـــة إنـــمـــا يــزيــدهــا 
يـــــقـــــوم أحــــد  تــــعــــقــــيــــداً. أو أن 
المقربين من الرئيس من قيادات 
الجيش بتسلم السلطة، لكن 
هذا الاتجاه، أيضا يجد رفضا 
داخل ضباط الجيش، الذين لا 
يحبذون أن يتولى السلطة أي 
من القيادات الحالية المحسوبة 

على النظام.
ومن السيناريوهات التي 
يضغط مــن أجلها المحتجون 
هو أن يقوم الرئيس بالتنحي، 
وتـــســـلـــيـــم الـــســـلـــطـــة لــلــجــيــش 
وترتيب فترة انتقالية بالاتفاق 
مع الجيش وقيادات المعارضة. 
وهو خيار يستبعده كثير من 
المراقبين بحسب خبرتهم في 

متابعة التطورات.
وتـــــــزداد الــــصــــورة قــتــامــة، 
وتـــــضـــــيـــــق الـــــــخـــــــيـــــــارات أمـــــــام 
الـــنـــظـــام مــــع زحـــــف المــحــتــجــين 
ـــــــــــى ســـــــــاحـــــــــات الــــــخــــــرطــــــوم  إل
والــضــغــط لــتــلــبــيــة مــطــالــبــهــم، 
وبروز الضغط الدولي من قبل 
العواصم الغربية البارزة ومن 
الأمــم المتحدة... وتبقى الأيــام 

حبلى بالأخبار.

مقتل ٢١ محتجاً سودانياً في أقل من أسبوع... والمهدي يقترح حكومة عسكرية تتفاوض مع الحراك الشعبي

الملايين يواصلون اعتصامهم أمام قيادة الجيش وفي شوارع الخرطوم
الخرطوم: أحمد يونس

مـــع بــلــوغ اعــتــصــام مــلايــين 
المــطــالــبــين بتنحي  الــســودانــيــين 
الرئيس عمر البشير عن السلطة 
الــرابــع، ازدادت الأوضـــاع  يــومــه 
تــعــقــيــداً، فــالمــحــتــجــون يــصــرون 
 

ّ
على تحقيق مطلبهم قبل فض

الاحتجاج، فيما يتمسك الرئيس 
بمقعده، ويستخدم قوته الأمنية 
لــتــفــريــق المــحــتــجــين بـــإفـــراط، ما 
أدى إلى سقوط ٢١ قتيلاً، بينهم 
٥ جنود، وأكثر من ١٥٠ جريحاً.

فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، دعـــــت 
أمــــــــــــس ســــــــــفــــــــــارات الـــــــــولايـــــــــات 
المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا والــنــرويــج 
الــســلــطــات الـــســـودانـــيـــة لــلــتــقــدم 
«خطة انتقال سياسي شاملة  بـ
وذات مـــصـــداقـــيـــة»، اســتــجــابــة 
لــلــمــظــاهــرات ضـــد الــنــظــام الــتــي 
تـــشـــهـــدهـــا الــــبــــلاد مـــنـــذ أشـــهـــر، 
فـــيـــمـــا أظــــهــــر الـــجـــيـــش تــمــلــمــلاً 
بــعــد مــســانــدة أجــــزاء مــنــه لمئات 
الآلاف من المحتجين المعتصمين 
أمـــــام مــقــر قــيــادتــه مــنــذ ٤ أيــــام، 
الــرئــيــس عمر  مطالبين بــرحــيــل 
البشير، الــذي يحكم البلاد منذ 
الــدول الغربية  ٣٠ عاماً. وقالت 
الـــثـــلاث، فــي بــيــان مــشــتــرك: «آن 
الـــســـودانـــيـــة  لــلــســلــطــات  الأوان 
كــــــي تــــــــرد عــــلــــى هــــــــذه المـــطـــالـــب 
الشعبية بطريقة جدية تحظى 
بمصداقية»، مبدية استعدادها 
لـــــــدعـــــــم مــــــثــــــل هـــــــــــذه الــــعــــمــــلــــيــــة 
الــســيــاســيــة والمــســاهــمــة فــي حل 
الـــتـــحـــديـــات الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 
يواجهها السودان. ودعت أيضاً 
الـــــدول الـــثـــلاث، المــعــروفــة بــاســم 
«ترويكا»، السلطات السودانية 
إلــــى الإفـــــــراج عـــن كـــل المــعــتــقــلــين 
الــســيــاســيــين ووقـــــف اســتــخــدام 
الــــــعــــــنــــــف ضـــــــــد المـــــتـــــظـــــاهـــــريـــــن 

السلميين.
وطــالــب زعيم حــزب «الأمــة» 
الـــوزراء في الثمانينات،  رئيس 
الــــــــصــــــــادق المــــــــهــــــــدي، بـــتـــســـلـــيـــم 
الـــســـلـــطـــة إلـــــى قــــيــــادة عــســكــريــة 

مختارة للتفاوض على الانتقال 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، مــضــيــفــاً أن ٢٠ 
شــخــصــاً قــتــلــوا، بــيــنــهــم جــنــود، 
وأصــيــب الــعــشــرات فــي هجمات 
نـــفـــذهـــا «مـــســـلـــحـــون مــلــثــمــون» 
تابعون لجهاز الأمن، على مدى 
اليومين الماضيين. من جانبها، 
دعــت الشرطة أمــس منسوبيها 
الــتــعــرض للتجمعات  إلـــى عـــدم 
الــســلــمــيــة، وأن «تــتــوجــه للقيام 
فـــي حــفــظ الأرواح  بــواجــبــاتــهــا 
والمـــمـــتـــلـــكـــات ومــــنــــع الـــجـــريـــمـــة 
وتــــنــــظــــيــــم المـــــــــــرور وإجـــــــــــــراءات 

السلامة العامة».
وبـــــحـــــســـــب لــــجــــنــــة أطـــــبـــــاء 
السودان المركزية، وهي منظمة 
طبية معارضة، فإن عدد القتلى 
بلغ منذ بــدء الاعتصام السبت 
المـــــاضـــــي ٢١ قــــتــــيــــلاً، بـــيـــنـــهـــم ٥ 
جــنــود، وأكــثــر مــن ١٥٠ مصاباً، 
وذلـــك إثــر مــحــاولات مــن أجهزة 
الأمــــن فـــض الاعــتــصــام بــالــقــوة، 
وتـــــصـــــدي قـــــــــوات مـــــن الـــجـــيـــش 
لمحاولاتهم فض الاعتصام ليلاً. 
المــاضــي، يعتصم  ومــنــذ السبت 
الــســودانــيــين،  مــئــات الآلاف مـــن 
الـــعـــامـــة للجيش  الـــقـــيـــادة  أمـــــام 
لــلــمــطــالــبــة بتنحي  الـــســـودانـــي، 
الرئيس عمر البشير وحكومته، 
وإقــامــة حكومة انتقالية، وذلــك 
بــعــد ٤ أشـــهـــر مـــن احــتــجــاجــات 
ومــــــظــــــاهــــــرات مــــتــــواصــــلــــة ضــد 

الحكومة.
وقــــــــــــتــــــــــــل طــــــــــــــــــــــــوال فــــــــتــــــــرة 
الاحتجاجات، التي بدأت في ١٩ 
ديسمبر (كانون الأول) الماضي، 
وذلــــــــــــك بــــحــــســــب تــــصــــريــــحــــات 
الـــداخـــلـــيـــة، ٣٩ قــتــيــلاً،  لــــــــوزارة 
بينهم ٣ أفـــراد مــن قـــوات الأمــن، 
فــيــمــا يـــقـــدر المـــعـــارضـــون أعــــداد 
الـــقـــتـــلـــى بـــأكـــثـــر مــــن ٦٠ قــتــيــلاً. 
ومنذ السبت الماضي، فإن مئات 
الآلاف يعتصمون أمــام القيادة 
الــــعــــامــــة لـــلـــجـــيـــش الــــســــودانــــي، 
ويـــــســـــدون طــــرقــــاً رئـــيـــســـيـــة فــي 
العاصمة الخرطوم، مستخدمين 
«المتاريس» لإغلاقها أمام آليات 

الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الـــتـــي تــعــمــل 
بإصرار على فض الاعتصام.

الجيش لم يستخدم القوة

لــم يــســتــخــدم الــجــيــش الــقــوة 
لفض المتظاهرين، بيد أن قوات 
أمنية حاولت أكثر من مرة فض 
الاعـــتـــصـــام بـــالـــقـــوة، ومــهــاجــمــة 
المعتصمين ليلاً، وفي الساعات 
الأولــــى مــن الــصــبــاح، لــكــن قــوات 
مــــــن الــــجــــيــــش كـــــانـــــت تـــتـــصـــدى 
لــهــم بــاســتــمــرار، وتــطــلــق عليهم 
الــرصــاص، فينسحبون قبل أن 
يــفــلــحــوا فـــي تــفــريــق المــحــتــجــين. 
«الـــشـــرق  وقــــــال شـــهـــود عـــيـــان لــــ
الأوسط»، إن قوات كثيفة هاجمت 
المـــعـــتـــصـــمـــين صـــبـــيـــحـــة أمــــــس، 

وأطـــلـــقـــت عــلــيــهــم الـــغـــاز المــســيــل 
لـــلـــدمـــوع والــــــرصــــــاص، مــــا أدى 
لمقتل عــدد منهم وجــرح آخرين، 
وذكــر الشاهد أن عــدداً من أفــراد 
القوة الأمنية لقي حتفه، دون أن 
تــتــوفــر مــعــلــومــات رســمــيــة حــول 
الأحـــــــــداث. وبـــحـــســـب مــتــابــعــات 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»، فــــإن قـــوات 
من البحرية السودانية والمشاة، 
تولت مسؤولية التصدي لقوات 
الأمــن التي تهاجم المتظاهرين، 
وأعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة مــنــهــم على 
رأسها ضباط في رتــب صغيرة 
لــهــم، مخالفين بذلك  انــحــيــازهــا 
الأوامر العسكرية التي يتلقونها.

ويشهد السودان منذ نحو ٤ 
أشهر احتجاجات كانت انطلقت 
ضدّ ارتفاع أسعار الخبز، قبل أن 

تتحوّل إلى دعوات لإسقاط نظام 
الــذي يحكم البلاد  عمر البشير، 
بقبضة من حديد منذ ٣٠ عاماً. 
وقــتــل عـــشـــرات الأشـــخـــاص منذ 
بدء الاحتجاجات التي انطلقت 
بـــــدعـــــوة مـــــن «تـــجـــمـــع المــهــنــيــين 
السودانيين»، وتم توقيف آلاف 
المــتــظــاهــريــن. فــفــي ١٩ ديسمبر 
تــظــاهــر   ٢٠١٨ الأول)  (كـــــانـــــون 
مئات السودانيين في عدة مدن، 
إثـــر قـــرار حــكــومــي يقضي برفع 
أســعــار الــخــبــز ٣ أضـــعـــاف، بعد 
شــــحّ فـــي الأســــــواق لـــــ٣ أســابــيــع. 
وأحرق متظاهرون مقار الحزب 
الــحــاكــم فــي ٣ أمـــاكـــن. وتــزامــنــت 
هــذه المــظــاهــرات مــع عـــودة زعيم 
حـــزب الأمـــة المـــعـــارض، الــصــادق 
المـــهـــدي، إلـــى الـــبـــلاد بــعــد غــيــاب 

استمر عاماً. وكان المهدي رئيساً 
للحكومة عــام ١٩٨٩ حين أزاحــه 
من السلطة انقلاب عمر البشير.

وفــــــي ٢٠ ديـــســـمـــبـــر، هــتــف 
المــتــظــاهــرون «حــريــة» و«الشعب 
ـــتـــل 

ُ
يـــريـــد إســــقــــاط الــــنــــظــــام». وق

٨ مـــنـــهـــم إثـــــــر اشــــتــــبــــاكــــات مــع 
الـــــــقـــــــوات الأمــــــنــــــيــــــة. وتـــــجـــــددت 
المــظــاهــرات فــي الــيــوم التالي في 
الـــخـــرطـــوم وأم درمــــان  مــديــنــتــي 

المتلاصقتين.

تصاعد حشود المحتجين

بعد ٣ أيام، ظهر عمر البشير 
«إصلاحات  للمرة الأولى واعداً بـ
جـــــديـــــة»، فـــيـــمـــا أكـــــــدت مــنــظــمــة 
أنّ ٣٧ متظاهراً  الــدولــيــة  العفو 

«قـــتـــلـــوا بـــالـــرصـــاص» مــنــذ بــدء 
الــــــــحــــــــراك. وتــــــحــــــدث الــــرئــــيــــس 
السوداني عن «خونة، وعملاء، 
«تخريب»  ومرتزقة» يقومون بـ
مــــؤســــســــات الـــــــدولـــــــة. وأعـــلـــنـــت 
السلطات في ٢٧ ديسمبر أنّ ١٩ 
شخصاً لقوا حتفهم منذ بداية 
الاحتجاجات، بينهم عنصران 
مــن قـــوات الأمـــن. وفــي الأول من 
الـــثـــانـــي) ٢٠١٩،  يــنــايــر (كـــانـــون 
طــالــب نــحــو ٢٠ حــزبــاً سياسياً 
الــنــظــام. وفــي الخامس  بتغيير 
مـــن الــشــهــر ذاتــــــه، عــــزل الــبــشــيــر 
وزير الصحة بعد ارتفاع أسعار 
الأدويــــــة. وفـــي الــتــاســع، أطلقت 
قوات مكافحة الشغب الرصاص 
الـــحـــي داخــــــل مــســتــشــفــى أثـــنـــاء 
مــــــطــــــاردة أشــــــخــــــاص أصـــيـــبـــوا 

خـــلال مــظــاهــرات فــي أم درمـــان، 
وفـــقـــاً لمــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة. 
وخرجت المظاهرات للمرة الأولى 
فـــي دارفـــــــور فـــي ١٣ مـــن الــشــهــر 
نــفــســه. وأعـــلـــن الــبــشــيــر بــعــدهــا 
أنّ الاحــتــجــاجــات لــن تـــؤدي إلى 

تغيير النظام.
ودعــــــا أعــــضــــاء فــــي مــجــلــس 
الأمـــــــن الـــــدولـــــي الــــخــــرطــــوم إلـــى 
احترام الحق في التظاهر، بينما 
أدان النواب الأوروبــيــون القمع. 
وفـــي الأســـبـــوع الــتــالــي، خسرت 
عـــــــدة وســـــائـــــل إعـــــــــلام أجـــنـــبـــيـــة 
اعــــــتــــــمــــــادات، كـــــانـــــت مـــمـــنـــوحـــة 

لمراسليها وصحافييها.
ونـــشـــرت مــنــظــمــة «هــيــومــن 
رايتس ووتش» فيديوهات تدين 
من خلالها لجوء قوات الأمن إلى 
الــعــنــف ضــــدّ المــتــظــاهــريــن، بما 
الــرصــاص الحي،  يشمل إطـــلاق 
كما أوقِف ناشطون ومعارضون 
خـــــلال مـــظـــاهـــرة جــــديــــدة كــانــت 

تتجه نحو القصر الرئاسي.
فــــبــــرايــــر (شــــبــــاط)،  فــــي ٢٢ 
أعــلــن الــرئــيــس الــســودانــي حالة 
الـــطـــوارئ، وأقــــال الــحــكــومــة، ثم 
أدى رئــيــس الــحــكــومــة الــجــديــدة 
مــــحــــمــــد طــــــاهــــــر أيــــــــــلا الــــيــــمــــين 
الدستورية، في وقت لم يتراجع 
فــيــه المـــتـــظـــاهـــرون عـــن المــطــالــبــة 
برحيل الرئيس البشير. وتنازل 
البشير عن رئاسة حزب المؤتمر 
الوطني لصالح أحــمــد هـــارون. 
ورغـــــــم الــــتــــراجــــع بـــســـبـــب حــالــة 
الــــــطــــــوارئ والاعــــــتــــــقــــــالات، فـــــإنّ 
الاحــــتــــجــــاجــــات تــــواصــــلــــت فــي 
الخرطوم وأم درمــان. وتجددت 
تعبئة المتظاهرين الذين اقتربوا 
مــن مــقــرّ الجيش فــي الخرطوم، 
لــلــمــرة الأولــــــى، وطـــالـــبـــوا بفتح 
مفاوضات مباشرة مع الجيش، 
من أجل «تيسير عملية الانتقال 
السلمي للسلطة». ومن جانبه، 
أعــــلــــن وزيـــــــر الـــداخـــلـــيـــة أنــــــه تــم 
تـــــوقـــــيـــــف ٢٤٩٦ مـــــواطـــــنـــــاً مـــن 
المــتــظــاهــريــن فــي مــســيــرة يـــوم ٦ 

أبريل (نيسان).

جانب من اعتصام المحتجين السودانيين أمس أمام  مقر القوات البرية في الخرطوم (أ.ف.ب)
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رئيس الحكومة السورية شدد على توسيع التعاون الزراعي بين البلدين

دمشق ستخفض الرسوم على دخول 
الشاحنات والبضائع اللبنانية

بيروت: بولا أسطيح

أعلن رئيس الحكومة السورية 
عــمــاد خــمــيــس، بــعــد لــقــائــه وزيـــر 
اللبناني حــســن اللقيس  الـــزراعـــة 
أمـــس فــي دمــشــق، أنـــه تــم الاتــفــاق 
الــتــعــاون فــي ميادين  على تعزيز 
الــنــقــل وتــســهــيــل مــــرور المــنــتــجــات 
الــحــدوديــة، فيما أكد  عبر المنافذ 
الوزير اللبناني أنه سيتم خفض 
الرسوم التي فرضتها دمشق على 
البضائع والشاحنات التي بلغت 
نحو ٥ أضعاف ما كانت عليه قبل 
انـــدلاع الأزمـــة فــي ســوريــا وإقــفــال 
معبر نصيب البري الذي يربطها 
بـــــــالأردن ويـــربـــط لــبــنــان بـــالـــدول 

العربية ودول الخليج.
وحـــمّـــل المـــــزارعـــــون والــتــجــار 
اللقيس قبل مغادرته  اللبنانيون 
إلـــــــى ســـــوريـــــا عـــــشـــــرات المـــطـــالـــب 
وخصوصاً تلك المرتبطة بارتفاع 
الـــرســـوم عــنــد المــعــابــر الــبــريــة، ما 
اعـــتـــمـــادهـــم على  أدى لاســـتـــمـــرار 
التصدير بحراً الذي يتطلب الكثير 

من الوقت.
وأشـــــــــــــــــار نـــــقـــــيـــــب أصــــــحــــــاب 
الشاحنات شفيق القسيس إلى أنه 
الــرســم على الشاحنة  بعدما كــان 
الــواحــدة عند معبر نصيب فيما 
مضى يــتــراوح مــا بــين ٣٠٠ و٣٥٠ 
الـــيـــوم ١٦٥٠ دولاراً،  بـــات  دولاراً 
مــوضــحــاً أنـــه بــعــد أن كــانــت نحو 
٣٠٠ شاحنة لبنانية تمر يومياً 
عبر المعبر انخفض العدد إلى نحو 
١٢ شاحنة فــقــط. وقـــال القسيس 
«الشرق الأوسط»: «نحن نسعى  لـ
جاهدين مع المسؤولين والجهات 
المعنية لإعادة الأمور إلى ما كانت 
عليه قبل الأزمــة، ولإعــادة تفعيل 
الــعــمــل بــالاتــفــاقــات الــثــنــائــيــة بين 
لــم يتم وقــف العمل  البلدين التي 
بـــهـــا أصــــــــلاً، وهــــــي تــــقــــوم بــشــكــل 
أساسي على مبدأ المعاملة بالمثل». 
وأوضـــح أن رفــع الــرســوم لــم يطل 

فــقــط الــشــاحــنــات الــلــبــنــانــيــة إنــمــا 
كل الشاحنات التي تعبر المعبر، 
وقد رد السوريون الارتفاع الكبير 
بالرسوم إلى ما سموه «مجهوداً 
حربياً»، في إشــارة إلى التكاليف 
والــخــســائــر الــتــي تــكــبــدوهــا خــلال 

الحرب.
وأعيد افتتاح معبر نصيب 
فــــي مــنــتــصــف أكـــتـــوبـــر (تــشــريــن 
الأول) الماضي، بعد ثلاث سنوات 
عــــلــــى إقـــــفـــــالـــــه، جــــــــــراء ســـيـــطـــرة 
المعارضة السورية على الحدود 
مع الأردن. وتسبب إغلاق المعبر 
في عام ٢٠١٥ بقطع أهم ممر لمئات 
الشاحنات التي تجتازه يومياً، 
وكانت تنقل البضائع بين لبنان 
ودول الــخــلــيــج فــي تــجــارة تصل 
الــــدولارات  إلــى مــلــيــارات  قيمتها 
ســـنـــويـــاً. وبـــالـــتـــزامـــن مــــع إعـــــادة 
الــنــقــل  أعـــلـــنـــت وزارة  الافــــتــــتــــاح، 
الـــســـوريـــة عـــن رفــــع رســـــوم عــبــور 
الترانزيت البري لشاحنات النقل 
الـــســـوريـــة والــعــربــيــة والأجــنــبــيــة 
المـــحـــمـــلـــة والــــفــــارغــــة عـــنـــد عــبــور 
الأراضــــي الــســوريــة، مــع الحفاظ 
على قيمة رسوم المنافذ البحرية. 
وأوضـــحـــت الـــــوزارة أن قـــرار رفــع 
الــــرســــوم يــعــتــبــر «اســتــراتــيــجــيــا 
ونوعيا»، ويحافظ على التنافس 
مــــع المــــرافــــئ الـــبـــحـــريـــة المــــجــــاورة 
ويـــــــهـــــــدف لـــتـــحـــقـــيـــق الــــربــــحــــيــــة 
وإيــرادات مناسبة للعبور البري 
لـــلـــتـــرانـــزيـــت الــــعــــابــــر لــــلأراضــــي 

السورية.
وخــــلال لــقــائــه وزيــــر الــزراعــة 
الـــلـــبـــنـــانـــي أمـــــــس، شــــــدد رئـــيـــس 
الــــحــــكــــومــــة الـــــســـــوريـــــة، بــحــســب 
ـــــة «ســـــــانـــــــا»، عــــلــــى أهـــمـــيـــة  وكـــــال
تــوســيــع الـــتـــعـــاون الــــزراعــــي بين 
البلدين ليشمل مختلف المجالات 
الــزراعــيــة، ومــراجــعــة الاتــفــاقــيــات 
الــــســــابــــقــــة، وتــــوقــــيــــع اتـــفـــاقـــيـــات 
جــــديــــدة، وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون فــي 
مــــيــــاديــــن الـــنـــقـــل «الــــتــــرانــــزيــــت»، 

وتـــســـويـــق المــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة، 
وتــســهــيــل مـــــرور المــنــتــجــات عبر 
المـــنـــافـــذ الــــحــــدوديــــة، بــمــا يحقق 
الــــــفــــــائــــــدة المــــشــــتــــركــــة لـــلـــبـــلـــديـــن 

والشعبين الشقيقين.
مـــن جـــانـــبـــه، وصــــف الـــوزيـــر 
اء»، 

ّ
«المثمر والبن اللبناني اللقاء بـ

مشيرا إلــى أنــه تــم الــتــوافــق على 
الـــــتـــــعـــــاون المــــطــــلــــق فـــــي الـــقـــطـــاع 
الـــزراعـــي، وأثــنــى عــلــى الــتــجــاوب 
السريع لرئيس الحكومة السورية 
وإيعازه للجان الفنية لدرس رسم 
الــنــقــل الــــبــــري. وتـــوجـــه الــلــقــيــس 
إلــــى المــــزارعــــين والـــتـــجـــار، مــؤكــدا 
أن «أســــعــــار الــنــقــل بـــين الــخــلــيــج 
وسوريا ستخفض قريبا جدا»، 
موضحا أنه «لم يتم الاتفاق على 
نسبة التخفيض لكن سيتم ذلك 
فــي الــقــريــب الــعــاجــل». وردا على 
ســــــؤال، قـــــال: «أنـــــا أقـــــوم بعملي 
ولا ضرورة للإجماع في مجلس 

الوزراء لأني أقوم بواجبي».
وبـــــحـــــســـــب وزيــــــــــــر الــــــدولــــــة 
الــــلــــبــــنــــانــــي لــــــشــــــؤون الــــتــــجــــارة 
الخارجية حسن مراد في مقارنة 
نسبية بــين عامي ٢٠١٠ و٢٠١٨، 
انخفضت نسبة انسياب السلع 
اللبنانية عبر المعابر البرية من 
١٩ في المائة إلى ٥ في المائة، علما 
بأن مجموع ما يمكن أن يصدره 
لبنان مــروراً بالأراضي السورية 
عبر معبر نصيب يصل إلى نحو 
٨٠٠ مليون دولار، أي ما يــوازي 
٣٠ في المائة من مجمل الصادرات 
اللبنانية. ويتطلب التصدير عبر 
هذا المعبر بين ٥ و٧ أيام لوصول 
البضائع إلى مقصدها، وهي أقل 
مدة متاحة للمنتجين اللبنانيين 
لــــلــــوصــــول إلــــــى الأســـــــــــواق. وفـــي 
المقابل، يتطلب وصول البضائع 
اللبنانية عبر الخطوط البحرية 
مثلا ١٠ أيــام كحد أدنــى، ويمكن 
أن يتجاوز ٣٠ يــومــاً، إلــى جانب 

التكلفة المرتفعة للنقل البحري.

 من خطر انتقال النازحين إلى أوروبا
ّ

قال إن مساهمة لبنان تحد

عون يعتبر مواجهة مشكلة النزوح السوري «مسؤولية دولية»
بيروت: «الشرق الأوسط»

أعــــــــرب الــــرئــــيــــس الـــلـــبـــنـــانـــي 
ميشال عون أمس عن خشيته من 
أنــه «إذا ضــاق الحال بالسوريين 
إلــى  سينتقلون  والفلسطينيين 
أوروبا»، في ظل الوضع الضاغط 
الـــــــــــذي يــــعــــيــــشــــه الــــلــــبــــنــــانــــيــــون، 
موضحاً أن «وضعنا الاقتصادي 
ســـــــيء وكـــــــل مـــــا ضـــــــاق الـــعـــيـــش، 
ازدادت المشاكل». وشــدد على أن 
«مساعدتنا تساهم في حل الكثير 
من المشاكل بالنسبة إلى أوروبا، 
ولبنان يعيش وضعاً اقتصادياً 

سيئاً».
وشــــــدد رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك 
عقده مع نظيره البلغاري رومين 
راديــف عقب المحادثات الرسمية 
التي أجراها معه في قصر بعبدا، 
عــلــى أن مــواجــهــة أعـــبـــاء الــنــزوح 
الــــســــوري هـــي مــســؤولــيــة دولــيــة 
مشتركة، ولفت إلى وجوب العمل 
ســريــعــاً عــلــى وضــــع حـــد لمــعــانــاة 
النازحين، وتأمين عودة آمنة لهم 
إلى بلادهم، مؤكداً ضرورة تبلور 
حلول سلمية، توقف دوامة العنف 
والحروب والإرهاب التي اشتعلت 

في الكثير من الدول العربية.
ولــــفــــت رئــــيــــس الــجــمــهــوريــة 
إلـــــى الإمــــكــــانــــات المــــتــــعــــددة الــتــي 
تــحــمــلــهــا الـــعـــلاقـــات الــلــبــنــانــيــة - 
البلغارية، وتطلعه بشكل خاص 
«إلــى أهمية فتح أســواق بلغاريا 
اللبنانية، وإلــى  الــصــادرات  أمــام 
إمــكــانــيــة اســتــثــمــارهــا فـــي قــطــاع 
النفط والغاز ولها فيه إنجازات 

أساسية».
وأكــــد عـــون «ضــــــرورة وقـــوف 
بلغاريا إلى جانب لبنان في وجه 
الاعــتــداءات الإسرائيلية المتكررة 
عــلــيــه، وتــأكــيــد حــقــه بــاســتــخــراج 
الـــنـــفـــط والـــــغـــــاز ضـــمـــن أراضــــيــــه 
ومياهه الإقليمية»، وقال: «شددت 

على أهمية الالتزام بتطبيق القرار 
١٧٠١ بكل مندرجاته الذي تمعن 
إســـرائـــيـــل فـــي خـــرقـــه، جــــوا وبـــرا 

وبحرا».
البلغاري أشـــار من  الــرئــيــس 
إلــى أن نــداء بلغاريا على  جهته 
صــعــيــد الاتـــحـــاد الأوروبــــــي «هــو 
إيجاد حل سريع للأزمة السورية 
الداخلية كي يتمكن الملايين من 
الناس الذين غادروا ديارهم إلى 
أنــحــاء الــعــالــم مــن الــعــودة إليها، 
ونــحــن معنيون بضمان الحالة 
الــســيــاســيــة الــتــي تــســمــح بــذلــك». 
وأكـــد أن «مــن الحقوق السيادية 
لــلــبــنــان أن يــقــرر مــتــى فــي إمــكــان 

النازحين الموجودين على أرضه 
أن يـــــعـــــودوا إلــــــى بــــلــــدهــــم، وأنــــا 
أعـــلـــم أن لــبــنــان يــعــمــل عــلــى ذلــك 
بـــاتـــجـــاهـــين: عـــن طـــريـــق الــعــلاقــة 
المـــبـــاشـــرة مـــع ســـوريـــا، والــثــانــي 
عبر الأمم المتحدة، وهو من يقرر 
أي اتــجــاه هــو الأنــســب». واعتبر 
بــلــغــاريــا تــخــســر مــن التأخير  أن 
بــافــتــتــاح خـــط جـــوي مــبــاشــر مع 
لـــبـــنـــان، مــتــعــهــداً بــافــتــتــاحــه في 

وقت قريب.
وســــئــــل الـــرئـــيـــس الـــبـــلـــغـــاري 
عـــن كــيــفــيــة المــســاعــدة فـــي قضية 
الـــنـــازحـــين وأي مـــوقـــف ســتــلــتــزم 
صــوفــيــا فــي هـــذا المــجــال، المــوقــف 

أم مــــوقــــف الاتــــحــــاد  الـــلـــبـــنـــانـــي 
فـــــقـــــال إن «الـــــدعـــــم  الأوروبــــــــــــــــي، 
البلغاري يتعلق بإيجاد القرارات 
الــــفــــاعــــلــــة والمــــــــوحــــــــدة لـــلاتـــحـــاد 
الأوروبــــــــــــــي، ولـــكـــنـــكـــم تــعــلــمــون 
أن هـــنـــاك لاعـــبـــين غـــيـــر الاتـــحـــاد 
الأوروبي على الساحة السورية، 
مثل روســيــا وإيــــران، والأوضـــاع 
نـــداء بلغاريا على  إنــمــا  مــعــقــدة. 
صــعــيــد الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي هــو 
إيجاد حل سريع للأزمة السورية 
الداخلية كي يتمكن الملايين الذين 
غادروا ديارهم إلى أنحاء العالم 
ومنهم أكثر من مليون لجأوا إلى 
لبنان وفي أوروبا، من العودة إلى 

ديارهم، ونحن معنيون بضمان 
الــحــالــة الــســيــاســيــة الــتــي تسمح 

بذلك».
وفــي إطــار الــزيــارة الرسمية 
التي يقوم بها الرئيس البلغاري 
وعقيلته ديسيسلافا راديفا إلى 
الــبــلــغــاريــة الأولــــى  لــبــنــان، زارت 
برفقة اللبنانية الأولـــى السيدة 
نـــــاديـــــا الــــشــــامــــي عــــــون المــتــحــف 
الوطني، وجالت فيه مطلعة على 
أبرز التحف والمعروضات، وأثنت 
على أهمية محافظة لبنان على 
هــذا الإرث الثقافي العظيم الذي 
يــعــكــس تــاريــخــه وتـــاريـــخ شعبه 

عبر العصور.

 الرئيس البلغاري (دالاتي ونهرا)
ً
الرئيس ميشال عون مستقبلا

جبران باسيل يؤكد استمرار {المعركة ضد الفساد}

«التيار» و«المستقبل» يحتويان الهجوم على رياض سلامة و«شعبة المعلومات»
بيروت: نذير رضا

لــــم يـــتـــبنَّ «الــــتــــيــــار الــوطــنــي 
الـــــــحـــــــر» و«تــــــــيــــــــار المــــســــتــــقــــبــــل» 
الـــتـــفـــســـيـــرات الـــتـــي تـــحـــدثـــت عــن 
هجوم بالوكالة من «التيار» على 
شخصيات مقربة من «المستقبل»، 
واحــتــوى الــطــرفــان المــواقــف التي 
اعــــتــــبــــراهــــا «فـــــــرديـــــــة»، رغـــــــم أن 
الانتقاد الذي طال حاكم مصرف 
لبنان ريــاض سلامة على لسان 
وزير الاقتصاد منصور بطيش، 
والإجـــــــراء الـــــذي اتـــخـــذه مــفــوض 
الحكومة لدى المحكمة العسكرية 
القاضي بيتر جــرمــانــوس بحق 
شعبة المعلومات في «قوى الأمن 
الــــداخــــلــــي»، شــــــرّع الأســـئـــلـــة عــن 
الخلفيات، ومــا إذا كــان الهجوم 

يحظى بغطاء «التيار».
وفــــــي هــــــذا الـــــوقـــــت تــســتــمــر 
المــلاحــقــة الــتــي تــنــفــذهــا «شــعــبــة 
المـــعـــلـــومـــات» لــلــفــســاد والمــشــتــبــه 
بــهــم بـــالـــتـــورط، وتــصــل بحسب 
المــعــطــيــات إلـــى الــقــضــاء. وقــالــت 
«الـــــشـــــرق  مـــــــصـــــــادر مـــــواكـــــبـــــة لــــــ
الأوســــط» إن تحقيقات الشعبة 
إلــى خيوط تصل إلى  أوصلتها 
بعض القضاة المشتبه بتعاملهم 
مـــع «ســـمـــاســـرة» ومـــوظـــفـــين في 
الـــــعـــــدلـــــيـــــة، وبــــعــــضــــهــــا مــــوثــــق، 
وتستكمل التحقيقات في الملفات 

كاملة.
وأكد وزير الخارجية جبران 
بـــاســـيـــل أمـــــــس، الاســــتــــمــــرار فــي 
مكافحة الفساد وقال: «لا نغطي 

أحــداً» في مسألة القضاة وليس 
هناك قضاة للعهد وقضاة لغير 
الـــعـــهـــد. وأشـــــــار إلـــــى أن «هـــنـــاك 
٧ ضـــبـــاط و١٤ مــــؤهــــلاً أوقـــفـــوا 
والقضية مستمرّة ولــن تتوقف 
المــهــجــريــن  فـــي وزارة  وهـــنـــاك ٤ 
تــحــرك الــقــضــاء بــحــقــهــم وهــنــاك 
عضو مجلس أعلى في الجمارك 
وبعد كــلّ الحماية التي حاولوا 
القيام بها تم توقيفه عن العمل 

وأخذ إجراء بحقه».
ومــــع أن هــــذا المـــلـــف مــعــزول 
عــن الــتــبــايــنــات الــســيــاســيــة التي 
أوحــت باستهداف غير مباشر، 
الــطــرفــان: «الــوطــنــي الحر»  ينكر 
و«المستقبل»، أن يكون التصعيد 
الأخـــيـــر اســتــهــدافــاً لــشــخــصــيــات 
ومــؤســســات قــريــبــة مــن الرئيس 
الـــحـــريـــري. ويـــضـــعـــان الأمـــــر في 
إطار «التشويش على الإنجازات 
الــحــكــومــيــة» لــجــهــة إقــــــرار خطة 
الـــكـــهـــربـــاء. ويــــــرى «المــســتــقــبــل» 
يـــتـــعـــدى كـــونـــه  مـــــا صــــــدر لا  أن 
«مـــواقـــف فـــرديـــة تــطــرح عــلامــات 

اســتــفــهــام عــلــى مـــن يــطــرحــهــا»، 
فــيــمــا نــفــت مـــصـــادر نــيــابــيــة في 
«الــوطــنــي الــحــر» أن يــكــون الأمــر 
اســـتـــهـــدافـــاً لــلــمــســتــقــبــل، مــؤكــدة 
«الشرق الأوسط» أن «التقديرات  لـ
بــاســتــهــداف المستقبل لا أســاس 

لها من الصحة».
وبــــدا أن هــنــاك احـــتـــواء لأي 
تــــوتــــر قـــــد يـــظـــهـــر عــــلــــى خــلــفــيــة 
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات الــــــتــــــي عـــكـــســـت 
تباينات ومقاربات مختلفة، في 
حال كان ما ورد من مواقف بمثابة 
رســـائـــل اســتــبــاقــيــة. فــالــحــريــري 
اســتــقــبــل بــطــيــش أول مـــن أمــس 
الاثــنــين، واطلع رئيس الحكومة 
على البنود الإصلاحية التي كان 
أوردهــــا فــي مــؤتــمــره الصحافي 
الأخير، وأبدى الحريري إيجابية 
وانــفــتــاحــا عــلــى كــل الــطــروحــات. 
وفي الوقت نفسه، يتم التحضير 
لــلاجــتــمــاع المـــالـــي الـــــذي يــرأســه 
رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عـــون منتصف الأســبــوع المقبل، 
ويــــشــــارك فـــيـــه وزيــــــر المــــــال عــلــي 

حــســن خــلــيــل، ووزيــــر الاقــتــصــاد 
منصور بطيش، وحاكم مصرف 

لبنان رياض سلامة.
وفـــــيـــــمـــــا ســــيــــخــــصــــص هـــــذا 
الاجــــتــــمــــاع لـــنـــقـــاش الـــوضـــعـــين 
الاقتصادي والمالي، فإن رسائله 
تبدو أكثر وضوحاً لجهة إعادة 
الــــنــــقــــاش إلـــــــى ســــقــــف يــضــبــطــه 
خـــارج الإعـــــلام، ويــقــطــع الطريق 
عــلــى الـــتـــقـــديـــرات الـــتـــي يــنــكــرهــا 
الطرفان. وفي نفس الإطــار، يتم 
ضبط السجال حول الصلاحيات 
تـــحـــت ســـقـــف وزارة  الـــقـــضـــائـــيـــة 

العدل.
ويـــــــــــرفـــــــــــض عـــــــضـــــــو كــــتــــلــــة 
«المستقبل» النائب محمد الحجار 
أن يــكــون مـــا صــــدر خــــلال الأيــــام 
«المستقبل»  لـ الماضية استهدافاً 
«الشرق  أو القريبين منه، قائلاً لـ
الأوســـط» إن «مــا نــراه في بعض 
الأحــيــان أن أشــخــاصــاً فــي موقع 
المــســؤولــيــة يــتــخــذون مـــواقـــف لا 
تفيد الأجـــواء المطلوب توفيرها 
في البلد حتى ينهض من الكبوة 

الاقتصادية التي تعاني منها». 
وشــــــــدد عـــلـــى أن هــــــذه المــــواقــــف 
«مــنــفــصــلــة لــبــعــض الأطـــــراف عن 
العلاقة بين الطرفين، والمطلوب 
معالجتها تحت سقف القانون»، 
نافياً أن تكون هناك حملة على 

«المستقبل».
ويــــــوضــــــح أن الانـــــتـــــقـــــادات 
المــوجــهــة لــحــاكــم مــصــرف لبنان 
عبر الإعلام في هذه الظروف «لا 
تفيد الانــتــظــام المــالــي واســتــقــرار 
الــــوضــــع الاقــــتــــصــــادي والـــنـــقـــدي 
ـــلامـــــات اســـتـــفـــهـــام»،  وتـــــطـــــرح عــ
المــــفــــيــــد «هــــو  مــــــشــــــدداً عــــلــــى أن 
طرحها مع المعنيين، على طاولة 
مجلس الوزراء أو في اجتماعات 
مـــبـــاشـــرة، وقـــــد رأيــــنــــا انــعــكــاس 
هــذا التصريح فــي الإعـــلام، على 
الأسواق المالية ما اضطر الحاكم 
ريــاض سلامة للتدخل لمواجهة 

ضغوطات تواجه الليرة».
أمــا فــي ملف ادعـــاء القاضي 
بـــيـــتـــر جــــرمــــانــــوس عـــلـــى شــعــبــة 
المعلومات في قوى الأمن الداخلي 

بجرم التمرد على سلطته، فيرى 
حجار أن هناك علامات استفهام 
عــلــى هـــذا الادعـــــاء بــعــد مطالعة 
الصحف بأن هناك شبهات تحوم 
حول أحد المقربين منه بناء على 
إشارة قضائية، في وقت المطلوب 
المــعــلــومــات للملفات  إتـــمـــام  هـــو 

بشبهات الفساد.
وقال الحجار: «لا استهداف 
للمستقبل فــي استهداف شعبة 
المعلومات، كــون الشعبة ليست 
جهازا سنياً، بل شعبة وطنية، 
وضباطها مــن جميع الطوائف 
والمذاهب ومشهود لهم بكفاءتهم 
وفي جميع الميادين، ولم تتورع 
الشعبة عن كشف أحد ضباطها 
وتــوقــيــفــه فــي بــدايــة التحقيقات 
بــشــبــهــات الــــفــــســــاد»، كـــذلـــك «لـــم 
يـــكـــن حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان فــي 
إلــى  تــيــار المستقبل، ولا ينتمي 
أي طرف سياسي، وهو المؤتمن 
على السياسة النقدية». وشــدد 
الـــحـــجـــار عـــلـــى أن الـــعـــلاقـــة بــين 
الرئيسين عون والحريري «أكثر 
من ممتازة»، كذلك العلاقة جيدة 
مع الوزير جبران باسيل، وحين 
تــكــون هــنــاك تــبــايــنــات تستدعي 
الـــتـــصـــويـــب أو المـــــواقـــــف، فــإنــهــا 
تُتخذ، مشدداً على أن «التسوية 
الرئاسية باقية ولا تهتز لأنها 
لمــصــلــحــة الـــبـــلـــد، والمــــفــــروض أن 
يــكــون هــنــاك انــســجــام ليستطيع 
قـــرارات لمواجهة  اتــخــاذ  الطرفان 
الــتــحــديــات وأهــمــهــا فـــي المــلــفــين 

الاقتصادي والمالي».

كتلة «المستقبل» تحذر من التحامل على القيادات الأمنية
> حــــــذرت كــتــلــة «المـــســـتـــقـــبـــل» الــنــيــابــيــة 
أمس، من «تمادي البعض في التحامل على 
رمـــــوز قــيــاديــة فـــي الأمـــــن والـــقـــضـــاء، تــكــرس 
حياتها وجهدها وعملها لخدمة اللبنانيين 
وحمايتهم»، لافتة إلى «الحملة المشبوهة التي 

تستهدف بشكل خــاص وبــصــورة ممنهجة 
وكيدية مدعي عــام التمييز القاضي سمير 
حمود، ومدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء 
عماد عثمان، ومن خلفهما شعبة المعلومات 

وإنجازاتها المعروفة لكل اللبنانيين».

وأكــدت الكتلة «ضــرورة تحمل الأطــراف 
السياسية كافة مسؤوليتها في مقاربة تلك 
الحملات المريبة، لما لهذا الأمر من ارتــدادات 
سلبية عــلــى الاســتــقــرار الــــذي نــحــرص على 

صيانته والمحافظة عليه».

ارتياح أوروبي لإقرار خطة الكهرباء

اجتماع بواشنطن في مايو للتأكد من تجاوب لبنان مع إصلاحات «سيدر»
بيروت: خليل فليحان

تـــــرك قــــــرار مــجــلــس الــــــــوزراء 
أمـــــس، على  بـــالمـــوافـــقـــة، أول مـــن 
خطة الكهرباء بالإجماع، صدى 
إيــجــابــيــاً فـــي بـــاريـــس وفــــي عــدد 
كبير من الدول الأوروبية المشاركة 
فــــي مـــــقـــــررات مـــؤتـــمـــر «ســــيــــدر»، 
الــدولــي وباقي  إلــى البنك  إضافة 
الـــصـــنـــاديـــق الـــتـــمـــويـــلـــيـــة. وقــــال 
«الــشــرق  ســفــيــر دولــــة أوروبــــيــــة لـــ
الأوســـــط»: «هـــذه أول خــطــوة في 
خريطة الطريق المرسومة لقطاع 
الـــكـــهـــربـــاء، وبـــعـــدهـــا لـــيـــس كــمــا 

قبلها».

إلـــى أن قطاع  ولــفــت السفير 
الكهرباء هو أكبر نزيف للدولة، 
وأصبحت كلفة الميزانية ٤٠ مليار 
دولار حتى الــيــوم، أي مــا يــوازي 
٤٦ في المائة من عجز الدين العام 

الإجمالي.
ويـــقـــول تــقــريــر «مــاكــيــنــزي» 
أن ٥٠ فـــي المـــائـــة هـــو هــــدر قــطــاع 
الكهرباء، ويجب اتخاذ خطوات 
جريئة برفع الغطاء السياسي عن 
ســرقــة الــكــهــربــاء والــهــدر التقني. 
والمطلوب تخفيف الهدر وزيــادة 

الإنتاج.
وأكــــــــد مــــصــــدر أوروبـــــــــــي فــي 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن  بـــيـــروت لــــ

مسار «سيدر» طلب من الحكومة 
الـــخـــاص ٧٢ نقطة  الــقــطــاع  ومــــن 
مطلوب إصلاحها، مع التأكد من 
أن ذلك تحقق، وتم إصلاح الخلل 
فــــي الــــنــــظــــام. وأكــــــد أن صــانــعــي 
«ســــــيــــــدر» يــــــريــــــدون الــــتــــأكــــد مــن 

الإصلاح قبل ضخّ الأموال.
أمـــــا الأمــــــر الـــثـــانـــي المــطــلــوب 
مـــــن لـــبـــنـــان «فــــهــــو مــــــدى قـــدرتـــه 
امــتــصــاص الأمــــوال وكيفية  على 
صرفها، وذلك عبر أجهزة (سيدر) 

والبنك الدولي».
وكشف مصدر وزاري لبناني 
«الــشــرق الأوســـط» عــن أن هناك  لـــ
اجتماعاً سيعقد فــي شهر مايو 

(أيار) المقبل في واشنطن، لمعرفة 
مــا تــم إصــلاحــه مما هــو مطلوب 
من لبنان، بعد أن تبين منذ عدة 
أسابيع أن لا شيء نفّذ حتى الآن. 
وأشار المصدر إلى أن لبنان يسعى 
إلــى تأخير هــذا الموعد في مايو، 
لإنجاز الموازنة الذي سيباشر بها 

في الأيام القليلة المقبلة.
وشــــــرح مـــصـــدر مــــشــــارك فــي 
إعداد «سيدر» أنه مسار إذا نفّذت 
مشروعاته فسيفيد كــل المناطق 
اللبنانية، كتوسيع مطار رفيق 
الــحــريــري الــــذي هــو بــحــاجــة إلــى 
ذلـــك. وهـــذا المــشــروع هــو بحاجة 
مــاســة إلـــى الــتــوســيــع لــوضــع حد 

لمعاناة المسافرين. ولحظ «سيدر» 
٥٠٠ مليون دولار لتوسعته، وإذا 
 Terminalما نفّذ، فهذا يعني أن  ٢
مـــــلايـــــين راكــــــب  ســـيـــســـتـــوعـــب ٦ 

إضافي.
وأضــــاف المـــصـــدر: «المــطــلــوب 
أيضاً تأهيل مطار الرئيس رينه 
مـــعـــوض فــــي الــــشــــمــــال، ولـــوحـــظ 
مـــلـــيـــون دولار.  لـــخـــدمـــاتـــه ١٠٠ 
وســيــتــكــفــل بــتــوفــيــر فــــرص عمل 
كــــبــــيــــرة، ويـــمـــكـــن إعــــــــادة فــتــحــه، 
وســـيـــكـــون نــقــطــة انـــطـــلاق إعــــادة 

إعمار سوريا».
وأعرب عن تمنياته بالتخلي 
عـــن الــســيــاســة، والانــــصــــراف إلــى 

المــــــشــــــروعــــــات الإنـــــمـــــائـــــيـــــة، ومــــا 
يحتاجه المواطن، مشدداً على أن 
«المطلوب التوافق بالسياسة، لأن 
المطلوب اليوم أن نعمل المستحيل 
لإعـــــادة فــتــح المـــطـــار مـــن دون أي 
خــــلاف ســيــاســي، والابـــتـــعـــاد عن 
الحصص ومنطق الطوائف، وأن 
انــطــلاق لكل المنطقة  يكون نقطة 
العربية»، مشدداً على أن طرابلس 
(شمال لبنان) هي بأمسّ الحاجة 
إلــى مطار من هــذا الــنــوع. وأشــار 
إلــــى أن مــبــلــغ ٣ مـــلـــيـــارات دولار 
مخصص لشمال لبنان، لإنجاز 
مـــشـــروعـــات إنــمــائــيــة، ولإصــــلاح 

البنى التحتية.

سلامة يؤكد متانة القطاع المصرفي اللبناني
أعــلــن حــاكــم مــصــرف لبنان  ــط»:  بيروت ـ «الشرق الأوس
ريـــاض ســلامــة «مــتــانــة الــقــطــاع المــصــرفــي فــي لــبــنــان»، 
وقال: «أصدرت وكالات التصنيف مؤخراً تقارير تفيد 
بأن النظرة للقطاع المصرفي في لبنان مستقرة. وتبقى الليرة 
الثقة لاقتصادنا وقطاعنا المالي والاستقرار  اللبنانية ركيزة 

المالي».
وشدد سلامة على أن «مصرف 
لبنان ملتزم بالإبقاء على سياسته 
الهادفة إلى استقرار سعر الصرف 
بين الليرة والدولار، ويؤكد أن لديه 
الـــقـــدرة عــلــى تــحــقــيــق هـــذا الــهــدف 
الــــذي بـــات مــطــلــبــاً وطــنــيــاً، وخــيــر 
دليل على ذلــك مــا ورد فــي البيان 
الوزاري للحكومة لنيل ثقة مجلس 

النواب».
وقــــال ســلامــة إن الاقـــتـــصـــاد الــلــبــنــانــي بــحــاجــة إلــــى ضــخّ 
رساميل جــديــدة. ففي سنة ٢٠١٨، كانت نسبة النمو تقارب 
الـ١ في المائة في لبنان، بينما قاربت في المنطقة الـ٢ في المائة. 
والــحــصــول عــلــى تــمــويــل مــحــلــي مــن المـــصـــارف الــلــبــنــانــيــة زاد 
صعوبة، فالقروض المصرفية للقطاع الخاص تمثل ١١٠ في 

المائة من إجمالي الناتج المحلي.

النائبة جعجع تنتقد تهرب النظام السوري
 من المسؤولية عن المفقودين اللبنانيين

بيروت ـ «الشرق الأوسط»: اعتبرت النائبة ستريدا جعجع 
أن «إصــرار نظام بشار الأســد على التعمية على ملف 
المفقودين اللبنانيين، ومحاولته التهرب من مسؤولياته 
المباشرة عن مصيرهم، يشكل تحدياً للقانون الدولي وجميع 
حقوق الإنــســان». وقالت جعجع في بيان: «فــي ظل السجال 

المتنامي بــشــأن العلاقة مــع نظام 
بشار الأسد، ولا سيما بعد ثبوت 
دوره في العثور على رفات الجندي 
الإسرائيلي وتسليمه إلى إسرائيل 
عبر روسيا، يهمني أن ألفت الرأي 
الــــعــــام المـــحـــلـــي والــــخــــارجــــي إلـــى 
المعاناة المستمرة والمتمادية لمئات 
المعتقلين والمــفــقــوديــن اللبنانيين 
في السجون السورية وعائلاتهم 

وأهاليهم».
وأشارت إلى أن «السلطات اللبنانية وثّقت بالأسماء مئات 
الحالات التي ثبت وجــود أصحابها في المعتقلات السورية، 
فــضــلاً عـــن الــشــكــوك المــتــعــلــقــة بــمــصــيــر مــئــات آخـــريـــن، يمكن 
جمع الوثائق في شأنها». وذكّـــرت جعجع «بقضية الرفيق 
بطرس خوند الذي خُطف في وضح النهار في عهد الوصاية 
السورية»، مشددة على «ضرورة كشف مصيره في أسرع وقت 
ممكن، مع جميع المعتقلين والمفقودين لدى نظام الأسد الذي 

يعرف تماماً مصيرهم».

الجيش يحرر طفلين سوريين اختطفا في البقاع
بيروت ـ «الشرق الأوسط»: أعلنت قيادة الجيش اللبناني 
أمـــــس تـــحـــريـــر طــفــلــين ســــوريــــين كـــانـــا مــخــتــطــفــين فــي 
منطقة الــبــقــاع فــي شــرق لــبــنــان. وفــي بــيــان صـــادر عن 
مديرية التوجيه، قالت قيادة الجيش: «لدى توافر معلومات 
لمــديــريــة المــخــابــرات عــن وجـــود طفلين قــاصــريــن ســوريــين كانا 
قد خطفا في تاريخ سابق في منطقة البقاع للحصول على 
فدية مالية، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في محلة قب 
إلياس الخاطفين، وتم تحرير الطفلين في بلدة الروضة - البقاع 
الغربي». وأشارت إلى أنه «بوشرت التحقيقات مع الموقوفين 

بإشراف القضاء المختص».
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA سوريا

الدول العربية لن تتحرك في الأمم المتحدة ضد «وثيقة الجولان»
نيويورك: «الشرق الأوسط»

اجتمعت دول عــربــيّــة فــي الأمــم 
المــتــحــدة لمــنــاقــشــة اعـــتـــراف الــرئــيــس 
الأمـــــيـــــركـــــي دونــــــالــــــد تـــــرمـــــب بـــضـــمّ 
الــجــولان، مــن دون  إسرائيل هضبة 
أن يُــتّــخــذ أي قـــرار بــتــقــديــم مــشــروع 
قــرار يدين الخطوة الأميركية، وفق 

ما أفاد به دبلوماسيون.
وقال وزير الخارجية التونسي 
خميس الجهيناوي إنه لا حاجة في 
الوقت الراهن للضغط من أجل تحرك 
أوســع لتأكيد قـــرارات الأمــم المتحدة 
التي تدعو إسرائيل للانسحاب من 

الجولان.
وتعرّض ترمب لانتقادات واسعة 
المــاضــي،  ـــع إعــلانــاً الشهر 

ّ
عندما وق

تعترف فيه الولايات المتحدة بضمّ 
إســـرائـــيـــل لــلــجــولان الـــســـوري الـــذي 

احتلّته عام ١٩٦٧.
وقال الجهيناوي لصحافيين إنّ 
ى قراراً»، 

ّ
 أن تبن

َ
«مجلس الأمن سبَق

في إشارة إلى القرار ٤٩٧ لعام ١٩٨١ 

الــذي أعلن أنّ ذلــك الــضــمّ مــن جانب 
إسرائيل لاغٍ وباطل.

وعندما سئل عن إمكان إصدار 
الــــقــــرار  قـــــــرار جــــديــــد، أجــــــــاب: «ذاك 
واضح جداً بأنّ هذه منطقة محتلّة 
مــن إســرائــيــل ويــجــب تحريرها، لذا 
لا حاجة باعتقادي للمضي الآن في 

ذلك».
الــجــامــعــة العربية  وقــــال ســفــيــر 
ماجد عبد العزيز إنه ستتم مناقشة 
القرار الأميركي في اجتماع بين وزير 
الخارجية الروسي سيرغي لافروف 
والوزراء العرب في موسكو الأسبوع 

المقبل.
وفي قمة جامعة الدول العربية 
المــاضــي، استنكر  في تونس الشهر 
الـــزعـــمـــاء الــــعــــرب الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي 
الاعــــتــــراف بـــضـــمّ إســـرائـــيـــل هضبة 
الجولان، وجاء ذلك بعد قرار ترمب 
عام ٢٠١٧ الاعتراف بالقدس عاصمة 

لإسرائيل.
ولـــم تــحــضــر ســـوريـــا الــقــمــة لأن 
عضويتها لا تزال معلقة في جامعة 

الدول العربية منذ عام ٢٠١١.
وفــــــي اجــــتــــمــــاع عــــقــــده مــجــلــس 
الأمن الشهر الماضي بناءً على طلب 
ســــوريــــا، تــــمّ الــتــنــديــد بـــقـــرار تــرمــب 
الــدولــي  باعتباره انتهاكاً للقانون 
كما هو منصوص عليه في قــرارات 

الأمم المتحدة.
وأعلن الأعضاء الدائمون الأربعة 
الآخــــــرون فـــي المــجــلــس - بــريــطــانــيــا 
والـــصـــين وفــرنــســا وروســـيـــا - أنــهــم 
الــجــولان أرضاً  سيواصلون اعتبار 

عربية محتلة من إسرائيل.
وبــعــد اعـــتـــراف تــرمــب بــالــقــدس 
عاصمة لإسرائيل، قدّمت مجموعة 
من الدول العربيّة مشروع قرار لإدانة 
إلــى الجمعيّة العامة  هــذه الخطوة 

نال تأييداً ساحقاً.
ويــأتــي قــــرار الـــولايـــات المــتــحــدة 
الاعتراف بالجولان أرضاً إسرائيلية، 
في وقت ينتظر فيه حلفاء واشنطن 
الأوروبـــــــيـــــــون والـــــعـــــرب مــقــتــرحــات 
واشــنــطــن لخطة الــســلام فــي الشرق 

الأوسط.

قتلى من قوات النظام بهجومين في حماة وحلب
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــتــــل عـــــــدد مــــــن عــــنــــاصــــر قــــــوات 
النظام السوري في هجمات منفصلة 
شنها مقاتلون معارضون وآخــرون 
متطرفون في وسط البلاد وشمالها.

وأفــــادت مــصــادر ســوريــة بمقتل 
ثــلاثــة مــن عــنــاصــر الــقــوات النظامية 
السورية وإصــابــة خمسة آخرين في 
هــجــوم شــنــتــه المــعــارضــة عــلــى موقع 
للجيش بمحافظة حماة وسط سوريا 

فجر الثلاثاء.
وقــــال مــصــدر مــقــرب مـــن الــقــوات 
الــحــكــومــيــة الــســوريــة لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة: «أحـــبـــط الــجــيــش الــســوري 
هجوماً بالأحزمة الناسفة فجر اليوم 
(أمـــــــس) عـــلـــى نــقــطــة لــــه قـــــرب مــديــنــة 
طيبة الإمــام في ريف حماة الشمالي 
وقتل أربعة مهاجمين فيما قتل جراء 
الــهــجــوم ثــلاثــة عــنــاصــر مـــن الجيش 

وأصيب خمسة آخرون بجروح».
من جانبه، قال مصدر عسكري، 
فــي بــيــان لـــه، إن «مــجــمــوعــة مسلحة 

تـــرتـــدي الأحـــزمـــة الــنــاســفــة ومــتــنــكــرة 
لــلــمــزارعــين قامت  بــالــلــبــاس الشعبي 
نـــحـــو الـــســـاعـــة الـــثـــالـــثـــة فـــجـــر الـــيـــوم 
(أمس) بالاعتداء على إحدى نقاطنا 
الـــعـــســـكـــريـــة بــــاتــــجــــاه طـــيـــبـــة الإمــــــام 
بــريــف حــمــاة الــشــمــالــي، وعــلــى الــفــور 
تــــم اكــتــشــافــهــم مــــن حــــــراس الــنــقــطــة، 
والـــتـــعـــامـــل مــعــهــم بـــالـــنـــار، وإفـــشـــال 
الهجوم رغم إقدام بعض الانتحاريين 
عــلــى تــفــجــيــر أنــفــســهــم بــالــتــزامــن مع 
رمــــــايــــــات كـــثـــيـــفـــة بــــقــــذائــــف الــــهــــاون 
والــــرشــــاشــــات المـــتـــوســـطـــة والــثــقــيــلــة 
وقــد أسفر الاشتباك عــن مقتل ثلاثة 
مــن عناصرنا، ومقتل كامل عناصر 
المجموعة الإرهابية، وتدمير الدبابة 
الــدعــم لهم بعد انكشاف  التي قدمت 

أمرهم».
مـــن جـــانـــبـــه، قــــال قـــائـــد عــســكــري 
فـــي الــجــبــهــة الــوطــنــيــة لــلــتــحــريــر إن 
«أربعة انغماسيين من فصيل أنصار 
التوحيد يرتدون أحزمة ناسفة فجر 
اليوم (أمس) تسللوا إلى نقطة للقوات 
الحكومية السورية في مداجن طيبة 

الإمــام وقتلوا جميع عناصر النقطة 
وهــــــم ١٠ ودمـــــــــروا الـــنـــقـــطـــة وبــعــض 

الآليات».
وتــــتــــبــــادل الــــــقــــــوات الـــحـــكـــومـــيـــة 
وفــصــائــل المــعــارضــة الــهــجــمــات على 
نقاطها بشكل متكرر في محافظتي 
حماة وإدلب من خلال الاعتماد على 
الهجوم الخاطف والانتحاريين حيث 
القتلى والــجــرحــى من  سقط عــشــرات 

الجانبين خلال الأشهر الماضية.
من جهته، قال «المرصد السوري 
لحقوق الإنسان» بأنه «لم تكد قوات 
النظام تستفيق من هجوم انغماسيي 
تنظيم أنصار التوحيد على موقع 
لها في منطقة المداجن بطيبة الإمام 
في ريف حماة الشمالي، والتي قتل 
فيها ٦ عناصر منها، حتى عاجلها 
انـــغـــمـــاســـي آخـــــر مــــن هــيــئــة تــحــريــر 
الـــشـــام بــاســتــهــدافــه عــنــاصــر لــقــوات 
النظام والمسلحين الموالين لها على 
محور منيان بضواحي مدينة حلب 
الغربية مع ساعات الصباح الأولى، 
الأمر الذي تسبب بمقتل ٣ على الأقل 

من عناصر قوات النظام».
تــــابــــع: «بــــذلــــك تـــرتـــفـــع حــصــيــلــة 
إلـــــى ٥٧٣ عــلــى  الـــبـــشـــريـــة  الـــخـــســـائـــر 
الأقــل عــدد الذين قتلوا خــلال تطبيق 
اتـــفـــاق بـــوتـــين - إردوغـــــــان وهــــم ٢٨٨ 
مدنيا بينهم ٩٧ طــفــلاً و٥٩ مواطنة 
عـــــدد الـــقـــتـــلـــى فــــي الـــقـــصـــف مــــن قــبــل 
قــــــوات الـــنـــظـــام والمـــســـلـــحـــين المـــوالـــين 
لها واســتــهــدافــات نــاريــة وقــصــف من 
الطائرات الحربية، ومن ضمنهم ١٩ 
شخصاً بينهم ٤ أطفال ومواطنتان 
اثــنــتــان استشهدوا وقــضــوا بسقوط 
الـــفـــصـــائـــل، و١٢٣  قــــذائــــف أطــلــقــتــهــا 
مـــقـــاتـــلاً قـــضـــوا فـــي ظـــــروف مختلفة 
الــســلاح منذ  ضمن المنطقة مــنــزوعــة 
اتفاق بوتين - إردوغــان، من ضمنهم 
٤٠ مـــقـــاتـــلاً مــــن «الـــجـــهـــاديـــين» و٢٣ 
مقاتلاً من جيش العزة قضوا خلال 
الكمائن والاشتباكات بينهم قيادي 
على الأقل، قضوا في كمائن وهجمات 
لقوات النظام بريف حماة الشمالي، 
و١٦١ مـــن قــــوات الــنــظــام والمــســلــحــين 

الموالين».

 سلمياً» في إدلب ولا تستبعد عملية عسكرية
ً
موسكو تفضل «حلا

موسكو: رائد جبر

تركت موسكو الباب موارباً 
حيال احتمالات اللجوء إلى عمل 
عسكري لحسم الموقف في إدلب، 
أنــهــا تفضل تسوية  أكـــدت  لكنها 
سلمية للوضع الشائك في المدينة. 
وجاء التلويح الروسي بعد مرور 
يوم واحد على محادثات أجراها 
الرئيس فلاديمير بوتين مع نظيره 
التركي رجب طيب إردوغان، وأكد 
الـــطـــرفـــان فــــي خــتــامــهــا الــتــمــســك 
بتنفيذ الاتــفــاقــات السابقة حول 

إقامة منطقة منزوعة السلاح.
وقـــــــــــــال مـــــبـــــعـــــوث الـــــرئـــــيـــــس 
الروسي لشؤون سوريا ألكسندر 
لافرينتييف، أن «احــتــمــال تنفيذ 
عملية على الأرض ضد الإرهابيين 
في محافظة إدلب لا يزال قائماً»، 
لكنه اســتــدرك أن تــطــوراً مــن هــذا 
الــــنــــوع «لـــــن يـــكـــون فــــي مــصــلــحــة 

أحد». 
وأكــــــــــــد لافـــــريـــــنـــــتـــــيـــــيـــــف، فـــي 
مــؤتــمــر صــحــافــي عــقــده أمـــس، أن 
مــوســكــو لــم تــتــراجــع عــن موقفها 
بــضــرورة الــقــضــاء على الإرهـــاب، 
أبــداً  موضحاً أن بـــلاده «لــم تعلن 
أن محاربة الإرهاب سيتم تعليقها 
أو إنــهــاؤهــا، ولــذلــك لا يــــزال هــذا 

الاحــــتــــمــــال قــــائــــمــــاً، لـــكـــن عــنــدمــا 
توجد إمكانية لتنفيذ هذه المهمة 
عبر طرق سلمية، فإن إطلاق عمل 
عسكري لن يكون في مصلحة أي 

طرف».
وفــــــي تــشــكــيــك غـــيـــر مــبــاشــر 
بـــتـــعـــهـــدات تـــركـــيـــا حــــــول تــنــفــيــذ 
الـــشـــق المــتــعــلــق بــــإخــــلاء المــنــطــقــة 
منزوعة السلاح وإلزام المتشددين 
الــثــقــيــلــة، قــال  بتسليم أسلحتهم 
لافرينتييف إنه «لا يمكن التوصل 
إلى أي اتفاق مع الإرهابيين حول 

نظام وقف إطلاق النار».
وزاد أن «الأوضــــاع فــي إدلــب 
مــا زالــت معقدة للغاية ويتمركز 
في هــذه المحافظة السورية نحو 
٣٠ ألـــــف مـــســـلـــح». وكــــانــــت إدلــــب 
أعــــلــــنــــت ضــــمــــن مــــنــــاطــــق خــفــض 
التصعيد عام ٢٠١٧ نتيجة اتفاق 
تـــم الــتــوصــل إلــيــه فـــي إطــــار عمل 
«مـــنـــصـــة آســــتــــانــــة» بــــين روســـيـــا 
وتركيا وإيــران. وفي ١٧ سبتمبر 
المــاضــي، أعلن الرئيسان  (أيــلــول) 
بوتين وإردوغان عقب لقائهما في 
سوتشي، التوصل إلى اتفاق حول 
إقامة المنطقة منزوعة السلاح التي 
تــفــصــل بـــين الأراضــــــي الــخــاضــعــة 
لـــســـيـــطـــرة الــــحــــكــــومــــة الــــســــوريــــة 
والمعارضة المسلحة في المحافظة.

وجــــنــــب الاتـــــفـــــاق إدلـــــــب شــن 
الــنــطــاق  عملية عــســكــريــة واســعــة 
كــانــت مرتقبة، لكن تركيا فشلت 
في تنفيذ التزاماتها بموجبه منذ 
ذلــك الــحــين، مــا دفــع موسكو إلى 
الــتــلــويــح أكــثــر مــن مـــرة بــضــرورة 

حسم الملف عسكرياً.
وكــان الرئيس الروسي أعلن 
في ختام محادثاته مع إردوغــان 
أول من أمــس، أن موسكو وأنقرة 
لــم تتمكنا بــعــد مــن إنــشــاء مركز 
لمتابعة الأوضــاع بإدلب السورية 
وفقاً لاتــفــاق سوتشي، لكنه عبر 
عن أمله في حل المشكلات التي ما 

زالت تعرقل تنفيذ الاتفاق.
وقال بوتين إن «مشكلة إدلب 
شائكة، وصحيح أننا لم نتمكن 
بــعــد مـــن تــطــبــيــق المــعــايــيــر الــتــي 
اتفقنا عليها في سوتشي، لكنني 
أعتقد أن حل هذه المشكلة ممكن».

وأشــار بوتين إلــى أن روسيا 
وتــــركــــيــــا قـــــد بـــــدأتـــــا فـــــي تــســيــيــر 
دوريــــــــات مــســتــقــلــة مـــتـــزامـــنـــة فــي 
مــنــطــقــة خـــفـــض الـــتـــوتـــر بـــإدلـــب، 
مــع أنــه أقــر بــأن الــنــشــاط المشترك 
لروسيا وتركيا في ملف إدلــب لا 

يسير بالسرعة المطلوبة.
الــــروســــي أن  الـــرئـــيـــس  ورأى 
«حل مشكلة إدلب يمثل شرطاً لا 

الــظــروف المواتية  بــد منه لتهيئة 
للعملية السياسية في سوريا»، 
مشدداً على أن «الحل ممكن فقط 
عــن طريق الجهود المشتركة بين 

موسكو وأنقرة».

وعــــبــــر بــــوتــــين عــــن أمــــلــــه فــي 
المـــشـــتـــركـــة  الــــجــــهــــود  أن «تـــســـهـــم 
فــي إعـــادة الــوضــع بمنطقة إدلــب 
إلـــى طــبــيــعــتــه وتـــقـــود، فـــي نهاية 
المـــطـــاف، إلـــى الــقــضــاء عــلــى بــؤرة 

الإرهـــاب» هــنــاك. وأشـــار إلــى عدم 
إلــى مناطق  قبول تقسيم سوريا 
نـــــفـــــوذ، مـــــؤكـــــداً تـــمـــســـك روســــيــــا 
وتــركــيــا بــمــبــادئ ســيــادة ســوريــا 
واســـتـــقـــلالـــهـــا ووحــــــــدة وســـلامـــة 

أراضيها، في إشارة غير مباشرة 
إلى التحركات الأميركية في شمال 

شرقي البلاد.
كــمــا أكــــد بـــوتـــين أن مــوســكــو 
وأنقرة ستواصلان، ضمن «مسار 
آستانة» وبمشاركة إيران، الجهود 
الرامية إلى التسوية السياسية في 
سوريا، وزاد أنه «بعد دحر غالبية 
قوى الإرهابيين، تتركز الأولويات 
حــالــيــاً عــلــى إعـــــادة الـــوضـــع على 
إلـــــــى اســـــتـــــقـــــراره بــشــكــل  الأرض 
نهائي، والــدفــع بعملية التسوية 
الــســيــاســيــة بــمــوجــب قـــــرار ٢٢٥٤ 
الصادر عن مجلس الأمن الدولي». 
وأوضـــــح أنــــه اتـــفـــق مـــع إردوغـــــان 
على تقديم كل دعم ممكن لإطلاق 
نشاطات اللجنة الدستورية في 
سوريا، بالتنسيق مع حكومتها 

والمعارضة والأمم المتحدة.
ولــفــت الــرئــيــس الــروســي إلــى 
أهمية أن ترافق الجهود الإنسانية 
عملية إعمار سوريا بعد الحرب، 
مـــع الــتــركــيــز عــلــى بـــنـــاء وتــرمــيــم 
مـــــنـــــازل ســـكـــنـــيـــة ومـــســـتـــشـــفـــيـــات 
ومدارس ومحطات مياه وشبكات 
كهرباء. ودعا المجتمع الدولي إلى 
مشاركة واسعة في هذه الجهود، 
الــظــروف المواتية  كــشــرط لتهيئة 
لـــعـــودة الــلاجــئــين الــســوريــين إلــى 

مــــنــــازلــــهــــم. وتـــــطـــــرق بــــوتــــين إلـــى 
قــرار واشنطن الاعــتــراف بسيادة 
إســــرائــــيــــل عـــلـــى الــــــجــــــولان، ومـــن 
دون توجيه إدانة واضحة للقرار 
الأميركي قال إن «موقف روسيا، 
تــــم تــوضــيــحــه فــــي بـــيـــان لــــــوزارة 
الــروســيــة، وهــو ينص  الخارجية 
على أن القرار الأميركي يتناقض 
مــع الـــقـــرارات ذات الــصــلــة لمجلس 

الأمن التابع للأمم المتحدة».
وكـــــــــان المــــبــــعــــوث الــــرئــــاســــي 
الروسي إلى سوريا، أبدى مخاوف 
من أن يسفر القرار الأميركي حول 
الجولان عن تعقيد آفاق التوصل 
إلى اتفاقات مع الولايات المتحدة 
حــــول ســـوريـــا بــســبــب الاخـــتـــلاف 
على مسألة تفسير مفهوم وحدة 

الأراضي السورية.
إلـــــى ذلــــــك، تــمــســك إردوغـــــــان 
فـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي المــشــتــرك 
مـــع بـــوتـــين بــمــوقــف بـــــلاده حــيــال 
رفض أي عمل عسكري في إدلب، 
وقــــــال إن بــــــلاده تــــواصــــل الــعــمــل 
لتنفيذ الاتفاقات السابقة، وشدد 
عــلــى الأهــمــيــة الــخــاصــة لمــواصــلــة 
التنسيق على المستوى العسكري 
بــين روســيــا وتركيا لإحـــراز تقدم 
فــي الجهود المشتركة حــول ملف 

إدلب.

 في «دويلة الهول»
ً
وفاة ٢٣٥ طفلا

 جراء تردي الأوضاع الصحية
لندن: «الشرق الأوسط»

أفيد أمس بمقتل ٧ أطفال في مخيم 
لــلــنــازحــين والـــخـــارجـــين مـــن آخــــر مــعــاقــل 
«داعــش» شرق سوريا، الــذي بات يعرف 
«دويلة الهول»، بسبب كثافة الموجودين  بـ
فيه، حيث تجاوز عددهم ٧٣ ألف شخص 
فــي مخيم كـــان مخصصاً لاســتــقــبــال ٢٠ 

ألفاً.
وأفـــــــاد «المــــرصــــد الــــســــوري لــحــقــوق 
الإنـــــســـــان» بــمــقــتــل «مــــزيــــد مــــن الأطـــفـــال 
الــذي يشهد  الــهــول  للحياة ضمن مخيم 
كــارثــة إنسانية مستمرة فــي ظــل صمت 
دولي يخيم على هذه الدويلة التي تضم 
أكــثــر مــن ٧٣ ألــف شخص جــنــوب شرقي 
الــحــســكــة، حــيــث فــــارق الــحــيــاة ٧ أطــفــال 
جـــــدد نــتــيــجــة ســـــوء الأحـــــــــوال الــصــحــيــة 
والمــعــيــشــيــة، ونــقــص الأدويـــــة والأغـــذيـــة، 
والنقص الحاد في الرعاية الطبية، بفعل 
تقاعس المنظمات الدولية، التي لم تكن 
على حجم المأساة والكارثة التي يشهدها 
الــذي بــات مــن أكبر المخيمات في  المخيم 
منطقة شرق الفرات والأراضي السورية».

وقال إنه بذلك «يرتفع إلى ٢٣٥ على 
الأقــل عــدد الأطــفــال الــذيــن فــارقــوا الحياة 
منذ مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، 
في استمرار لسلسلة الموت في المخيم الذي 
يعاني من أوضاع إنسانية صعبة، بعد أن 
تحول لدويلة صغيرة تضم في غالبيتها 
أطفال ونساء عناصر تنظيم داعش»، في 
حين كانت مصادر موثوقة قالت إنه «في 
حال عدم تعذر معالجة المرضى في مخيم 
الهول، فإنه يجري نقلهم إلى مستشفيي 
الشعب والحكمة فــي الحسكة، ومشفى 
فــرمــان فــي القامشلي، إذ إن المتواجدين 
فـــي المــخــيــم يــعــانــون بــشــكــل رئــيــســي من 
المـــواد الطبية والــرعــايــة الصحية،  نقص 
بــــالإضــــافــــة لـــتـــنـــاقـــص المــــــــواد الـــغـــذائـــيـــة 
الــحــراك مــن قبل المنظمات الدولية  وقــلــة 
وانـــعـــدامـــه لــــدى الــبــعــض بــخــصــوص ما 
يجري في مخيم الهول الذي بدأت تتفاقم 

المشاكل اليومية فيه».
وفي تقرير سابق، قال «المرصد» إن 
المــخــيــم يــضــم «أكــثــر مــن ٧٣ ألـــف شخص 
من جنسيات سورية وعراقية وجنسيات 
أخـــــرى عــربــيــة وأجــنــبــيــة وآســـيـــويـــة، من 
يـــزيـــد عـــلـــى ١٢٢٠٠ عــائــلــة  مــــا  ضــمــنــهــم 
عراقية مؤلفة من نحو ٣٢٢٠٠ من الأطفال 
والمواطنات وبعض الذكور، إضافة لآلاف 
الـــعـــوائـــل مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة غــربــيــة 
وأوروبية وآسيوية وشمال أفريقية ومن 

جنسيات أخرى، فيما البقية من الجنسية 
السورية».

ونشر قبل أيــام أنــه شوهدت حالات 
جديدة من الفوضى، داخل مخيم الهول 
فــي الــريــف الــجــنــوبــي الــشــرقــي للحسكة، 
حيث أكــدت المــصــادر الموثوقة أن الحالة 
التي شوهدت، لوحظ فيها شتم وتهديد 
من قبل عناصر التنظيم لعناصر حماية 

المخيم.
وكان وزير الخارجية الفرنسي أعلن 
الاثنين، أن فرنسا ستخصص مليون يورو 
من المساعدة الإنسانية لمخيمات النازحين 
في شمال شرقي سوريا، خصوصاً مخيم 
الــذي يضم آلاف النساء والأطفال  الهول 
«تــنــظــيــم داعــــش».   الأجـــانـــب المــرتــبــطــين بـــ
وقال جان إيف لو دريان في بيان: «نظراً 
لــحــجــم الأزمــــة الإنــســانــيــة، قــــررت تعزيز 
تحركنا في مخيمات المنطقة، خصوصاً 
مخيم الــهــول الـــذي يــضــم راهــنــاً ٧٠ ألــف 

شخص في ظروف صعبة للغاية».
وشــــهــــد مـــخـــيـــم الـــــهـــــول الــــــــذي أقـــيـــم 
فــي الأســــاس لاســتــقــبــال ٢٠ ألـــف شخص 
كــحــد أقــصــى، تــدفــقــاً كــبــيــراً مــنــذ الهجوم 
النهائي على «تنظيم داعش» في ديسمبر 
(كانون الأول)، الذي شنته «قوات سوريا 

الديمقراطية».
وذكـــــــر مــــراســــلــــو وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، أن مدنيين سوريين وعائلات 
مــتــطــرفــين يــعــيــشــون فـــي ظـــــروف بــالــغــة 
الـــصـــعـــوبـــة، تــتــمــثــل فــــي خـــيـــم تــغــمــرهــا 
المياه، وأطفال يعانون الإسهال، وأمهات 
عــاجــزات عن الإرضـــاع لأنهن لا يحصلن 

على ما يكفي من المواد الغذائية.
وحذرت السلطات الكردية، المتحالفة 
«تنظيم  لـ مع التحالف الدولي المناهض 
داعــــش» بــقــيــادة أمــيــركــيــة، مــن هـــذا الأمــر 
مـــراراً وطــالــبــت بــالمــســاعــدة.وصــرح وزيــر 
الــخــارجــيــة الــفــرنــســي بـــأن بـــلاده ستقدم 
«الــخــيــم والــســلــع الأســـاســـيـــة ومــســاعــدة 
غذائية وتــؤمــن الــوصــول إلــى المـــاء»، بما 
قيمته نصف مليون يورو «وخصوصاً» 

لمخيم الهول.
ويـــضـــيـــق مــخــيــم الــــهــــول بـــأكـــثـــر مــن 
٩ آلاف امـــرأة وطــفــل مــن الأجــانــب، منهم 
عشرات الفرنسيين، تحت مراقبة شديدة 
في جيب مخصص لهم، ينفصل عن بقية 

المخيم بسياج.
وتــم فصل الأجانب لأنهم يرتبطون 
«تـــنـــظـــيـــم داعــــــــش»،  ارتـــــبـــــاطـــــاً وثــــيــــقــــاً بــــ
ويُعتبرون مسؤولين عن الوضع المأسوي 

الذي يجد السوريون أنفسهم فيه.

 للتحالف الدولي شرق الفرات
ً
انفجار يستهدف رتلا

«قوات سوريا الديمقراطية» تشترط خروج تركيا من عفرين قبل التفاوض

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

«قــــوات  حــــــدد الــــقــــائــــد الــــعــــام لـــــ
ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة» الـــكـــرديـــة - 
الــعــربــيــة، مــظــلــوم عـــبـــدي، شــرطــين 
لــقــبــول الــتــفــاوض مـــع تــركــيــا خــلال 
مــــرحــــلــــة «مـــــــا بــــعــــد الــــقــــضــــاء عــلــى 
داعـــــش»، أحــدهــمــا خــــروج الجيش 

التركي من عفرين شمال سوريا.
وجــــــــاءت كـــلـــمـــة الــــقــــائــــد الـــعـــام 
«قـــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة»،  لــــــ
مظلوم عبدي، في احتفالية نظمتها 
«الإدارة الذاتية الديمقراطية» لشمال 
وشرق سوريا أقيمت في مدينة عين 
العرب (كوباني)، حضرها قياديون 
عـــســـكـــريـــون مـــــن قــــــــوات الـــتـــحـــالـــف 
الدولي ووزير الخارجية الفرنسية 
الأسبق بيرنار كوشنير، وذلك بعد 
أســبــوعــين مــن إعــــلان الــقــضــاء على 
«داعــــــش» جــغــرافــيــاً وعــســكــريــاً في 

شمال وشرق سوريا.
وقــــــــــــال عـــــــبـــــــدي، فـــــــي الـــكـــلـــمـــة 

المــدنــيــة  ألـــقـــاهـــا، إن «الإدارة  الـــتـــي 
والعسكرية لشمال وشــرق سوريا 
مستعدة لفتح المفاوضات مع تركيا 
فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة بــشــرط خـــروج 
الأخـــيـــرة مــن منطقة عــفــريــن شمال 

البلاد».
عبدي أشار إلى أن الشرط الآخر 
يــتــضــمــن تــخــلــي تــركــيــا نــهــائــيــاً عن 
تهديد مناطق شمال وشرق سوريا 
«لتعمل القوى الوطنية في سوريا 
على إحلال السلام في المرحلة التي 
الــقــضــاء على (داعـــش)  تلي مرحلة 
في البلاد»، مؤكداً في الوقت نفسه 
أن قواتهم لها حق الدفاع المشروع، 
وبقوة، عن مناطقهم ضد أي تهديد 
أو هــــجــــومٍ مــــن شـــأنـــه زعــــزعــــة أمـــن 
سوريا، لا سيما المناطق الشمالية.

كان الرئيس التركي رجب طيب 
إردوغـــان، قــال في مؤتمر صحافي 
مــــع الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي فــلاديــمــيــر 
بوتين، في موسكو، أول من أمس، 
إن بــلاده تعتزم مواصلة جهودها 

فــي «مــواجــهــة الإرهــــاب فــي ســوريــا 
عــلــى أســـــاس تــفــاهــم مـــع روســـيـــا». 
وأضــــــاف: «ســتــمــضــي تــركــيــا قــدمــاً 
فـــي مــحــاربــة المــنــظــمــات الإرهــابــيــة 
في سوريا على أساس التفاهم مع 
روسيا». وأشــار إلى أن إدلب تمثل 
منطقة «بالغة الحساسية» بالنسبة 
لتركيا، مضيفاً: «لقد اتخذنا حتى 
هــــذا الـــيـــوم كـــل الـــخـــطـــوات الـــلازمـــة 

وسنواصل اتخاذ غيرها».
وذكّر الرئيس التركي بأن بلاده 
تنظر إلى منظمتين كرديتين تعملان 
فـــي شــمــال ســـوريـــا، هــمــا «وحــــدات 
حماية الشعب» (التي تشكل «قوات 
ســـوريـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة» المــدعــومــة 
أميركياً جــل مقاتليها) و«الاتــحــاد 
الديمقراطي»، على أنهما تنظيمان 
إرهــــابــــيــــان يـــمـــثـــلان تـــهـــديـــداً عــلــى 
أمــن تركيا والمنطقة ليس بأقل من 
التهديد الآتــي من تنظيم «داعــش» 
الإرهابي. وأضاف إردوغان: «أعتقد 
أن هـــذا الــتــهــديــد يــجــب إزالـــتـــه إلــى 

جانب اجتثاث (داعش)».
إلى ذلك، أفادت مصادر إعلامية 
كــرديــة بتعرض رتــل عسكري تابع 
لــلــقــوات الأمــيــركــيــة لعملية تفجير 
فـــي محافظة  الـــثـــلاثـــاء،  انـــتـــحـــاري، 

الحسكة شمال شرقي سوريا.
المــــــصــــــادر إن ســــيــــارة  وقـــــالـــــت 
يــقــودهــا انــتــحــاري اســتــهــدفــت رتــلاً 
تابعاً للتحالف الدولي على الطريق 
الواصلة بين ناحية الشدادي وبلدة 
الـ٤٧ الواقعة جنوب مدينة الحسكة.

وأكــــــدت المــــصــــادر أن «شــاحــنــة 
صــــغــــيــــرة اســــتــــهــــدفــــت الـــــرتـــــل عــنــد 
منتصف نــهــار الــيــوم (أمــــس)، ولــم 
يُسفر الانفجار عن وقوع أي إصابات 
فــــــي صـــــفـــــوف عــــنــــاصــــر الـــتـــحـــالـــف 
تل الانتحاري الذي 

ُ
الدولي، فيما ق

كان يقود السيارة المفخخة».
مـــــن جــــانــــبــــهــــا، نــــفــــت مــــصــــادر 
محلية في منطقة الـ٤٧ جنوب مدينة 
الــحــســكــة لــوكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة، 
انـــفـــجـــار ســــيــــارة مــفــخــخــة بــالــرتــل 

الــتــابــع لــلــقــوات الأمــيــركــيــة، مشيرة 
إلى أن «الانفجار تم بواسطة عبوة 
نــاســفــة تـــم تــفــجــيــرهــا أثـــنـــاء مـــرور 
دورية للقوات الأميركية قرب المشتل 
الــرعــوي في بلدة الـــ٤٧ الــذي يعتبر 
من أهم مقرات (قسد) في المنطقة».

وأكـــــدت المـــصـــادر إغـــــلاق قـــوات 
«قسد» طريق الحسكة - دير الزور.

وتــعــرضــت الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
لــتــفــجــيــريــن خـــــلال الــــعــــام الــحــالــي 
على طريق الحسكة دير الزور قرب 
الــشــدادي، التي تعتبر أهم  منطقة 
معاقل تنظيم «داعش» في محافظة 

الحسكة.
وأفادت وكالة «هاوار» الكردية 
بأن التفجير كان بشاحنة صغيرة 
نــــــوع «كــــيــــا ٢٧٠٠». وأوضــــــح  مـــــن 
مراسل الوكالة أن التفجير لم يُسفر 
عــن وقــوع أي إصــابــات فــي صفوف 
تل 

ُ
عناصر التحالف الدولي، فيما ق

الانتحاري الذي كان يقود السيارة 
المفخخة.

أطفال في استراحة مدرسية في الرقة شمال شرقي سوريا أمس (إ.ب.أ)

عناصر من الدفاع المدني السوري يفتشون عن ضحايا بين أنقاض منازل مدمرة 
بفعل غارة في كفريا شمال إدلب الشهر الماضي (أ.ف.ب)
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عباس مستعد للجلوس 
مع أي حكومة «تؤمن بالسلام»

رام الله: كفاح زبون

قال الرئيس الفلسطيني 
محمود عــبــاس، إنــه لــن يقبل 
«صــفــقــة الــعــصــر» الــتــي تنوي 
الإدارة الأميركية عرضها في 

وقت قريب، مهما كانت.
وأضـــــاف خــــلال افــتــتــاحــه 
قـــــســـــم عـــــــــلاج أمـــــــــــــراض الـــــــدم 
المـــســـتـــشـــفـــى  فـــــــي  والأورام 
الاســتــشــاري الــعــربــي، فــي رام 
الله، أمــس: «رفضناها، لأنها 
تتجاوز حقوقنا التي شرعتها 
لنا الشرعية الدولية». وتابع: 
قــبــلــوا أن نــســيــر حسب  «إذا 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، فــأيــديــنــا 
ســـتـــبـــقـــى مــــــمــــــدودة مـــــن أجــــل 
الـــوصـــول إلـــى ســــلام، وإذا لم 
يــــريــــدوا فــنــحــن هـــنـــا بـــاقـــون، 
نحن هنا صامدون، نحن هنا 
مطالبون بحقنا حتى نحصل 
على هذا الحق إن شاء الله في 

أقرب وقت ممكن».
وجـــــــــــــــاءت تــــصــــريــــحــــات 
الــخــطــة التي  عــبــاس مستبقة 
تـــــنـــــوي واشـــــنـــــطـــــن طـــرحـــهـــا، 
بــــعــــد انـــــتـــــهـــــاء الانــــتــــخــــابــــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، الـــتـــي تــتــضــح 
الــيــوم.  نتائجها بشكل كــامــل 
ب عباس على الانتخابات 

ّ
وعق

الإســـرائـــيـــلـــيـــة، قــــائــــلاً: «نــحــن 
نـــتـــابـــع كــــل شـــــيء يـــحـــدث فــي 
الـــعـــالـــم، وبــــالــــذات مـــا يــجــري 
عند جيراننا، وكل ما نأمله أن 
يسيروا في الطريق الصحيح 

للوصول إلى السلام».
وأضــــــــاف: «لــيــفــهــمــوا أن 
الــــســــلام مــصــلــحــة لـــنـــا ولــهــم 
ولـــلـــعـــالـــم أجــــمــــع، وبـــالـــتـــالـــي 
ليأتوا إلى طاولة المفاوضات، 
وأيــــــديــــــنــــــا دائـــــــمـــــــاً مــــــمــــــدودة 
لــن نفرط  للمفاوضات، ولكن 

بحقوقنا».
وأكـــد عــبــاس أنــه مستعد 
مــــــع أي حـــكـــومـــة  لــــلــــجــــلــــوس 
إســرائــيــلــيــة تتشكل إذا كانت 

تؤمن بصنع السلام.
وجـــــــــــــــــهـــــــــــــــــود الـــــــــــســـــــــــلام 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة 
مــــتــــوقــــفــــة مــــنــــذ عــــــــام ٢٠١٤، 
عندما انهارت محاولات إدارة 
الرئيس السابق باراك أوباما 
للتوصل إلى حل بسبب رفض 

إسرائيل وقف الاستيطان.
وقــــــبــــــل يـــــــومـــــــين، تـــعـــهـــد 
نــتــنــيــاهــو أنـــــه لــــن يــــطــــرد أي 
مستوطن من الضفة الغربية 
بــمــوجــب الــخــطــة الأمــيــركــيــة، 

وأنه لن ينسحب من المكان.
الـــــــــــرئـــــــــــاســـــــــــة  وردت 
الفلسطينية بقولها إن موقف 
الرئيس والقيادة الفلسطينية 
الــفــلــســطــيــنــيــة  أن الأراضـــــــــــي 
فــــي غـــزة  المــحــتــلــة عـــــام ١٩٦٧ 
والـــضـــفـــة الــغــربــيــة بــمــا فيها 
الــقــدس الــشــرقــيــة هــي أراضـــي 
دولــة فلسطين، حسب قــرارات 
الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، وآخـــرهـــا 
قرار ٢٣٣٤ الذي أكد على وحدة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وعــــدم  الأرض 
شرعية الاحتلال والاستيطان، 
قــرار الجمعية العامة  وكــذلــك 
لــلأمــم المــتــحــدة فــي ٢٩ - ١١ - 
الــذي اعــتــرف بفلسطين   ٢٠١٢
دولة مراقب على حدود ١٩٦٧ 

بما فيها القدس الشرقية.
الــرئــاســة بأنها  وتعهدت 
ســـتـــســـقـــط مــــــؤامــــــرة «صـــفـــقـــة 
الــــقــــرن»، كــمــا جــــاء فـــي بــيــان. 
إقـــامـــة  إنــــــه مــــن دون  وقــــالــــت 
الــدولــة الفلسطينية المستقلة 
كـــامـــل  الــــســــيــــادة عـــلـــى  وذات 
الـــــــــتـــــــــراب الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي لـــن 
يــتــحــقــق الأمــــــن والاســــتــــقــــرار، 
لــلــبــيــع  لـــيـــســـت  الـــــقـــــدس  وإن 
الــــشــــراء، وإن الاســتــيــطــان  أو 
جميعه غير شــرعــي، محذرة 
أي جهة داخلية أو إقليمية أو 
دولية من أن تتماهى مع هذه 
السياسة الاســتــعــمــاريــة التي 
يرفضها الشعب الفلسطيني 

والأمة العربية.

إدارة السجون ترد بعزل مضربين

مصر تدخل على خط إضراب الأسرى الفلسطينيين
رام الله: كفاح زبون

دخـــــــلـــــــت مـــــصـــــر عـــــلـــــى خـــط 
الإضـــراب الــذي يخوضه الأســرى 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فـــــي الـــســـجـــون 
الإسرائيلية في يومه الثاني، في 
محاولة للوصول إلى اتفاق يمنع 
توسع الإضراب وتفاقم التوتر في 

السجون.
وقـــــال رئـــيـــس هــيــئــة شـــؤون 
الأســـرى والمــحــرريــن الــلــواء قــدري 
أبو بكر، إن مصر تحركت وهناك 
جــــهــــود مــــن أجــــــل الـــضـــغـــط عــلــى 
المــســتــوى السياسي الإسرائيلي 
وإدارة سجون الاحتلال، للعودة 
إلـــى الـــحـــوار مـــع مــمــثــلــي الــحــركــة 
الأســـيـــرة والاســتــجــابــة للمطالب 
الحياتية والمعيشية للمعتقلين. 
وجـــــاء الــتــدخــل المـــصـــري ســريــعــاً 
ومـــســـتـــبـــقـــاً الــــتــــحــــاق مــــئــــات مــن 
الأسرى للإضراب الذي بدأه ١٥٠ 

أسيراً في مرحلته الأولى.
كــــــانــــــت قـــــــــيـــــــــادات الــــحــــركــــة 
الأسيرة في السجون الإسرائيلية 
قد أعلنت أول من أمس (الاثنين)، 
إضراباً مفتوحاً عن الطعام على 
أن يــلــتــحــق بــهــم المـــزيـــد بــعــد أقــل 

مــن أســبــوع فــي حــال لــم تستجب 
إسرائيل لمطالبهم. وأكد أبو بكر 
أن ١٥٠ أسيراً مضوا في الإضراب 
المــفــتــوح عـــن الــطــعــام فـــي مــعــركــة 
أطلقوا عليها اسم «معركة الكرامة 

.«٢
وأضرب الأسرى بعد يومين 
مـــن المـــفـــاوضـــات تــحــقــق خــلالــهــا 
تــــقــــدم مــــحــــدود ولــــــم تــــفــــضِ إلـــى 
اتفاق حول القضية الأبــرز، وهي 
إزالة أجهزة التشويش من أقسام 

الأسرى.
وجاء قرار الإضراب مفاجئاً 
بالنظر إلى تسريبات فلسطينية 
وإســرائــيــلــيــة حـــول وجـــود تــقــدم. 
وكــــــان الــــطــــرفــــان قــــد اتـــفـــقـــا عــلــى 
تركيب هواتف عمومية في أقسام 
الأســـــرى مــقــابــل تــســلــيــم الأســــرى 
الهواتف النقالة «المهربة» لديهم، 
فيما لم يتفقوا على مصير أجهزة 
الـــتـــشـــويـــش الــــتــــي تـــعـــد إزالـــتـــهـــا 
المطلب الرئيسي. ويوجد للأسرى 
٤ مطالب: رفع أجهزة التشويش 
النقالة (المــهــربــة)،  الــهــواتــف  على 
وتركيب هاتف عمومي لتمكينهم 
من التواصل مع أهلهم وذويهم 
كباقي الأسرى في سجون العالم، 

وإعــــــــــادة زيــــــــــارات الأهـــــالـــــي إلـــى 
طبيعتها، بــمــا فــي ذلـــك السماح 
لأهالي أســرى «حماس» من غزة 
بـــزيـــارة ذويـــهـــم كــبــاقــي الأســــرى، 
والــســمــاح بــزيــارة أهــالــي الضفة 
الغربية جميعاً مرتين في الشهر، 
وإلــــغــــاء الإجــــــــراءات والــعــقــوبــات 

السابقة كافة.
لــــكــــن طــــلــــب إزالــــــــــــة أجــــهــــزة 
الـــتـــشـــويـــش يـــعـــد المـــطـــلـــب الأبـــــرز 
والأهـــم الـــذي يصر الأســـرى على 
تحقيقه وتــرفــض إدارة مصلحة 
السجون التفاوض حوله. وتقول 
إسرائيل إن الأسرى يستخدمون 

الاتصالات في توجيه عمليات.
الـــســـجـــون  وردت مـــصـــلـــحـــة 
أمـــــس، عــلــى اســـتـــمـــرار الإضـــــراب 
بـــــعـــــزل مــــضــــربــــين ونـــقـــلـــهـــم إلــــى 
ســـجـــون أخــــــــرى. وأفـــــــــادت هــيــئــة 
شــــؤون الأســـــرى والمـــحـــرريـــن بــأن 
إدارة ســـجـــون الاحـــتـــلال شــرعــت 
فـــي نــقــل الأســــــرى المـــضـــربـــين من 
سجني «الــنــقــب» و«ريــمــون» إلى 
زنـــازيـــن الـــعـــزل وســـجـــون أخـــرى، 
إلــى  دُفــعــة كــبــيــرة  فيما ستنضم 
الإضـــراب فــي ١٧ أبــريــل (نيسان) 

الجاري.

أبــو بكر الهجمة  واستنكر 
تــنــفــذهــا إدارة مــعــتــقــلات  الـــتـــي 
الاحتلال بحق الأســرى، «والتي 
تـــأتـــي وفـــقـــاً لأوامــــــر وتــعــلــيــمــات 
الـــحـــكـــومـــة الــيــمــيــنــيــة المــتــطــرفــة 
وأجــهــزتــهــا الــعــســكــريــة، لــفــرض 
واقع جديد في السجون، يجعل 
الــحــيــاة الــيــومــيــة أكــثــر صعوبة 
وتــعــقــيــداً». وأوضـــح أبــو بكر أن 
شــروع قــادة الفصائل والأحــزاب 
في الإضراب المفتوح عن الطعام، 
مـــــع إدارة  الــــــحــــــوار  فــــشــــل  بــــعــــد 
واســتــخــبــارات الــســجــون يؤجج 
الوضع، محذراً من أنه قد تحمل 
الـــــســـــاعـــــات الـــــقـــــادمـــــة تــصــعــيــداً 
حقيقياً فــي الإضـــــراب، فــي حــال 
استمر تعنت حكومة الاحــتــلال 
فـــي عــــدم الـــتـــجـــاوب مـــع مــطــالــب 

الأسرى الحياتية.
وحـــمّـــل أبــــو بـــكـــر، نــتــنــيــاهــو 
وكــــــــــل عـــــنـــــاصـــــر الــــــتــــــطــــــرف مـــن 
وزراء وعــســكــريــين إســرائــيــلــيــين، 
المـــســـؤولـــيـــة الـــكـــامـــلـــة عــــن حــيــاة 
الأسرى، وأن المساس بهم سيؤدي 
إلى إشعال الشارع قبل المعتقلات، 
لأن الشعب الفلسطيني لن يترك 
أســــراه فــريــســة لمــزاجــيــة الاحــتــلال 

لــوا إلــى مــادة  وأدواتــــه، وأن يُــحــوَّ
تنافسية في انتخابات الكنيست.

وطالب أبو بكر كل المؤسسات 
والجهات المحلية والــدولــيــة بذل 
الجهود الممكنة «لتحقيق مطالب 
أســـرانـــا، والــضــغــط عــلــى حكومة 
الاحــتــلال للتجاوب معهم، كونه 
لــتــراجــع الحركة  الــوحــيــد  السبب 
الأسيرة عن تصعيدها وخوض 

الإضراب المفتوح عن الطعام».
كــمــا ســلــمــت قـــيـــادة الــحــركــة 
الـــســـجـــون قــوائــم  الأســــيــــرة إدارة 
بأسماء المضربين عن الطعام من 

أقسام السجون كافة.
ويــــنــــتــــظــــر الأســـــــــــــرى أيـــــامـــــاً 
قبل الــتــوقــف عــن شــرب المـــاء، في 
تصعيد سريع وخطير، حسبما 

أفادت به مصادر من المعتقلات.
وقـــــال الـــقـــيـــادي فـــي الــجــبــهــة 
الديمقراطية وممثلها في لجنة 
الإضراب حسين درباس، إن مئات 
الأســــــرى مـــن مــخــتــلــف الــفــصــائــل 
والــتــنــظــيــمــات ســــوف يــلــتــحــقــون 
تـــبـــاعـــاً بـــــالإضـــــراب المـــفـــتـــوح عــن 
الـــطـــعـــام، حـــتـــى تــتــحــقــق أهـــــداف 
الــــحــــركــــة الأســــــيــــــرة كــــامــــلــــة غــيــر 
ر درباس الحكومة 

ّ
منقوصة. وحذ

تـــداعـــيـــات  الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن أي 
ســـوف تنجم عــن اتــســاع إضـــراب 
الأسرى، مضيفاً: «ليس للأسرى 
مــــا يـــخـــســـرونـــه ســـــوى قـــيـــودهـــم، 
وأســـالـــيـــب الاحـــتـــيـــال والمــــراوغــــة 
لــن تنطلي على الأســـرى وقــيــادة 

الإضراب».
ودربـــــــــــــــاس مـــــحـــــكـــــوم عـــلـــيـــه 
بــــــ٢٥ عـــامـــاً، ومــعــتــقــل فـــي سجن 
«ريــــمــــون» ودخـــــل الإضـــــــراب إلــى 
جانب قادة فصائل أخرى بينهم 
محمد عــرمــان (حــمــاس) محكوم 
عليه بـــ٣٦ مــؤبــداً، وزيــد بسيسي 
(الـــجـــهـــاد) ومـــحـــكـــوم عــلــيــه بــــ٥٥ 
عاماً مؤبداً، وأكرم أبو بكر (فتح) 
محكوم مــؤبــد، ووائـــل الجاغوب 
(شعبية) محكوم مؤبد، ويعدون 

معاً قادة الإضراب.
ويـــــــدعـــــــم الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون 
بمختلف انتماءاتهم وفصائلهم 
هــذا الإضــــراب. لكن فــي إسرائيل 
الــــســــجــــون حـــالـــة  رفـــــعـــــت إدارة 
التأهب، وأكد جلعاد أردان وزير 
الأمــن الداخلي، أنه لن يستجيب 
للطلبات. وأردف في تحدٍّ كبير: 
«إرهــابــيــون يــمــوتــون مــن الــجــوع 

هو آخر ما يزعجني».

اقتحامات جديدة للأقصى في يوم الانتخابات
رام الله: «الشرق الأوسط»

اقتحم مستوطنون المسجد 
الأقـــــصـــــى، أمـــــــس، تــلــبــيــة لـــدعـــوة 
جماعات الهيكل المزعوم، باقتحام 
المـــســـجـــد فـــــي يــــــوم الانـــتـــخـــابـــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة. وسُــــجــــل اقـــتـــحـــام 
عــــشــــرات المــســتــوطــنــين لــلــمــســجــد 
تـــبـــاعـــاً، قــبــل أن يُـــنـــفـــذوا جـــولات 

استفزازية في المكان.
وتوتر الموقف مع محاولات 
مــــســــتــــوطــــنــــين إقـــــــامـــــــة صـــــلـــــوات 
تــلــمــوديــة، وهــــو أمــــر مــتــفــق على 
مـــنـــعـــه بـــــين إســــرائــــيــــل والمـــمـــلـــكـــة 

الأردنــــيــــة، صــاحــبــة الـــولايـــة على 
المقدسات. وقال مسؤول العلاقات 
الـــــعـــــامـــــة والإعـــــــــــــــلام بـــــــالأوقـــــــاف 
الإســــلامــــيــــة فــــــــراس الــــــدبــــــس، إن 
١٣٣ مستوطناً، من بينهم طلاب 
معاهد وجامعات دينية يهودية، 
اقــتــحــمــوا المــســجــد الأقـــصـــى على 
مــــجــــمــــوعــــات، واســــتــــمــــعــــوا إلــــى 
شـــــروحـــــات مـــــن مــــرشــــديــــن حـــول 
الهيكل، وأدوا أثناء ذلك طقوساً 

تلمودية.
واقتحام الأمس جاء بعد يوم 
من اقتحام مماثل. وكــان «اتحاد 
منظمات الهيكل» دعا إلى تكثيف 

الاقــتــحــامــات لــلأقــصــى، بالتزامن 
مع انتخابات «الكنيست».

ونـــشـــرت جــمــاعــات الــهــيــكــل، 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي 
وعلى مواقعها، دعــوات لتكثيف 
الاقــــتــــحــــامــــات، وقـــــــال مـــــا يـــعـــرف 
«اتــــحــــاد مـــنـــظـــمـــات الـــهـــيـــكـــل»،  بـــــ
إنــــه يــجــب جــعــل يــــوم انــتــخــابــات 
الكنيست يــومــاً مــركــزيــاً لاقتحام 
الأقصى. وحــثّ الاتحاد أعضاءه 
عــلــى انـــتـــخـــاب أي مـــن الأحــــــزاب، 
الــــتــــي تـــــنـــــادي بــتــغــيــيــر الـــوضـــع 
القائم في المسجد الأقصى لصالح 

المتطرفين.

واقــــتــــحــــام الأقـــــصـــــى أصـــبـــح 
متكرراً بشكل شبه يومي. ورصد 
تــقــريــر صـــدر عـــن وزارة الأوقــــاف 
والــشــؤون الدينية، الاثــنــين، أكثر 
من ١٠٠ انتهاك للمسجد الأقصى 
المــــــبــــــارك والــــــحــــــرم الإبــــراهــــيــــمــــي 
الشريف خلال شهر مارس (آذار) 
المــــنــــصــــرم، فـــــي إشـــــــــارة واضـــحـــة 
إلـــى ازديــــــاد حــــالات الاقــتــحــامــات 
والــتــدنــيــس لــلــمــســجــديــن، بــواقــع 
لـــــلأقـــــصـــــى، و٥٣  انـــــتـــــهـــــاكـــــاً   ٥٦

للإبراهيمي.
واســــــتــــــمــــــد المــــســــتــــوطــــنــــون 
قـــــوة إضـــافـــيـــة، أمــــــس، مــــن خـــلال 

مئات الجنود وعناصر الشرطة 
المـــنـــتـــشـــريـــن فـــــي الـــــقـــــدس بــشــكــل 
استثنائي بمناسبة الانتخابات. 
وحــــوّلــــت إســـرائـــيـــل المـــديـــنـــة إلـــى 
ثكنة عسكرية، ودفعت بمزيد من 
رجال الأمن إلى الشوارع. وأعلنت 
الشرطة الإسرائيلية أنها نشرت 
«قــــوات مــعــززة فــي جــمــيــع أنــحــاء 
الــــبــــلاد، مــــن أجـــــل تــمــكــين جــمــيــع 
أصحاب حق الاقتراع من الوصول 
بــأمــان إلـــى آلاف مــراكــز الاقــتــراع، 
فــي التصويت  ومــمــارســة حــقــهــم 

في جميع أنحاء البلاد».
وبــحــســب الــخــطــة المــرســومــة، 

تم نشر ١٧ ألفاً من عناصر الشرطة 
والمتطوعين، بالإضافة إلى الآلاف 
مــــن حــــــراس الأمــــــن المـــدنـــيـــين، فــي 
مــراكــز الاقــتــراع المختلفة. وقالت 
الــكــبــيــرة،  الـــشـــرطـــة إن «الـــــقـــــوات 
العلنية والسرية، هدفها منع أي 
نشاط غير قانوني، من شأنه أن 
يضر بنزاهة الانتخابات وسيرها 
السليم». وكانت إسرائيل أغلقت 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وعـــزلـــت قــطــاع 
غزة كذلك، بمناسبة الانتخابات. 
وشــمــل ذلـــك إغـــلاق المــعــابــر ومنع 
دخـــــــول حَــــمَــــلــــة الــــتــــصــــاريــــح إلـــى 

إسرائيل.

الإسرائيليون يدلون بأصواتهم في انتخابات قد تمنح نتنياهو فترة حكم قياسية
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أدلــــى الإســرائــيــلــيــون، أمـــس، 
بــأصــواتــهــم فــي انــتــخــابــات يمكن 
الـــوزراء اليميني  أن تمنح رئيس 
بنيامين نتنياهو ولايـــة خامسة 
قــيــاســيــة، أو تــشــهــد الإطــــاحــــة به 
عـــلـــى يـــــدي جــــنــــرال ســـابـــق تــعــهــد 
بــالــحــكــم الــنــظــيــف ودعــــم الــتــرابــط 

الاجتماعي.
وأدلــــــــــــــــى رئـــــــيـــــــس الــــــــــــــــوزراء 
الــيــمــيــنــي بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو (٦٩ 
عاما) بصوته في لجنة انتخابية 
بــالــقــدس، صــبــاح أمـــس، ورافــقــتــه 
زوجته سارة. وقال وهو يصافح 
مسؤولي الانتخابات وتلتقط له 
الـــصـــور: «هـــــذه حــقــيــقــة هـــي روح 
الديمقراطية ويجب أن ننعم بها».
القائد  وقـــال بيني غــانــتــس، 
السابق للقوات المسلحة المنتمي 
لتيار الــوســط، والمــنــافــس الأقــوى 
لــدى إدلائــه  لنتنياهو، (٥٩ عاما) 
بصوته في لجنة في روش هاعين 
قرب تل أبيب: «هذا يوم الأمل، يوم 
الـــوحـــدة. أنــظــر فــي أعـــين الجميع 

وأدرك أن بإمكاننا التواصل».
وبـــعـــد ظـــهـــور الانـــتـــخـــابـــات، 
ســيــتــشــاور الــرئــيــس الإســرائــيــلــي 
ريئوفين ريفلين مع قادة كل حزب 
مــمــثــل فـــي الــكــنــيــســت، وســيــخــتــار 
لــديــه أفــضــل فرصة  مــن يعتقد أن 

لتشكيل الحكومة.
وفــــتــــحــــت مــــــراكــــــز الاقــــــتــــــراع 
أبوابها الساعة السابعة صباحا 
بالتوقيت المحلي (٠٤٠٠ بتوقيت 
غرينتش) في أنحاء البلاد وأغلقت 
الـــعـــاشـــرة مـــســـاء (١٩٠٠  الـــســـاعـــة 

بتوقيت غرينتش). لكن الفائز قد 
لا يتحدد على الفور، وإن لم يحقق 
أي حــــزب قـــط أغــلــبــيــة مــطــلــقــة في 
انتخابات البرلمان المؤلف من ١٢٠ 
مــقــعــدا، فــقــد يعني أنـــه قــد تجري 
مفاوضات لأيــام أو حتى أسابيع 

لتشكيل ائتلاف حكومي.
ومن العوامل المؤثرة في مدى 
الإقـــبـــال عــلــى الــتــصــويــت، الأقــلــيــة 

الــتــي تمثل ٢١ فــي المائة  العربية 
من سكان إسرائيل. فكثير منهم 
الــدولــة القومية  أغضبهم قــانــون 
للشعب اليهودي الصادر في عام 
الــيــهــود  ٢٠١٨، ويـــنـــص عـــلـــى أن 
وحـــدهـــم لــهــم حـــق تــقــريــر المصير 
في البلاد. وأيد نتنياهو القانون.
وقـــــــال أيــــمــــن عـــــــودة الــعــضــو 
الــعــربــي بالكنيست وزعــيــم حزب 

حداش وهو يدلي بصوته في حي 
يغلب عليه العرب في مدينة حيفا 
المــشــاركــة أساسية  الــشــمــالــيــة، إن 
لتحقيق التحول السياسي الذي 
يــفــيــد عــــرب إســـرائـــيـــل. وأضـــــاف: 
«عــلــيــنــا أن نـــدلـــي بـــأصـــواتـــنـــا... 
يجب أن نأتي أفواجا بالقطارات 
والـــــحـــــافـــــلات والــــــســــــيــــــارات وأي 
وسيلة أخرى للتصويت، وتحقيق 

مــــســــاهــــمــــة حـــــاســـــمـــــة لــــلإطــــاحــــة 
بــالــحــكــومــة الــيــمــيــنــيــة وبــخــاصــة 

بنيامين نتنياهو».
وتــابــع: «مــن المــهــم للغاية أن 
يصوت العرب للحزب الذي يمثل 
قيمهم بنسبة مائة في المائة وليس 
٨٠ أو ٤٠ فــي المــائــة مثل الأحـــزاب 
الأخــــــــرى». وأشــــــار بــعــض الــعــرب 
إلـــــى أنـــهـــم ســـيـــصـــوتـــون لــصــالــح 

أحــــزاب إســرائــيــلــيــة تمثل اليسار 
أو الوسط، بــدلا من حــزب يهيمن 

العرب على قائمة مرشحيه».
وتــــــفــــــيــــــد بـــــــيـــــــانـــــــات مـــكـــتـــب 
المــركــزي الإسرائيلي  الإحــصــاءات 
بـــأن عـــدد الــعــرب بــلــغ ١٫٩ مليون 
نسمة فــي بــدايــة ٢٠١٩ مــن سكان 
إســــرائــــيــــل الـــبـــالـــغ عــــددهــــم نــحــو 
تسعة ملايين نسمة. وأغلب العرب 

مــســلــمــون ومــســيــحــيــون ودروز. 
ويمثل اليهود ٧٤٫٣ في المائة من 
الــســكــان. وفــي مــركــز اقــتــراع روش 
هــاعــين قــرب تــل أبــيــب، قــال طبيب 
الـــنـــســـاء والـــتـــولـــيـــد يــــــارون زالــيــل 
يــــدعــــم غـــانـــتـــس،  إنــــــه  (٦٤ عــــامــــا) 
«رويــتــرز»: «نتنياهو قدم  لـــ وقـــال 
أشــيــاء رائــعــة لإســرائــيــل، لكنه في 
السلطة منذ ١٣ عاما وهذا يكفي». 

وأضــاف: «بقي ما يكفي وفعل ما 
يكفي. الآن عندما يشعر أن الأرض، 
الأرض السياسية، تهتز من تحته 
فسيدمر كل شيء. يجب منع هذا. 
لــيــس هـــنـــاك شــخــص لا يـــوجـــد له 

بديل».
وفـــــي مـــركـــز الاقـــــتـــــراع نــفــســه 
أبـــــدى نـــاخـــب آخــــر هـــو آفــــي جــور 
فـــي جامعة  المــحــاضــر  (٦٥ عـــامـــا) 
آرييل بإحدى مستوطنات الضفة 
الغربية دعمه لنتنياهو. قال: «أنا 
متحمس جدا... متحمس للغاية. 
أتـــمـــنـــى أن يــــفــــوز هــــــذا الـــيـــمـــين»، 
مــضــيــفــا أن زعــيــم حــــزب الــلــيــكــود 
«أفضل رئيس وزراء على الإطلاق» 

في إسرائيل.
وفــــــي الـــــقـــــدس قــــالــــت أمــيــنــة 
المكتبة التي تنتمي لعرب إسرائيل 
رونـــــزا بـــركـــات، إنــهــا تــدعــم حــزب 

ميرتس اليساري.
وقــــــالــــــت: «أعــــطــــيــــت صـــوتـــي 
لهم أملا في التغيير... تغيير في 

العنصرية التي توجد هنا».
ونـــظـــرا لـــعـــدم وجـــــود فــــوارق 
تـــــذكـــــر فــــــي الــــســــيــــاســــة المـــتـــعـــلـــقـــة 
بــأمــور مــثــل إيــــران والــعــلاقــات مع 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بـــــين المـــرشـــحـــين 
الــرئــيــســيــين نــتــنــيــاهــو وغــانــتــس، 
فإن التقييم على أساس شخصية 
كــل منهما سيتحكم فــي الجانب 
الــتــصــويــت. إذ  الأكــبــر مــن عملية 
يـــصـــور نــتــنــيــاهــو نــفــســه ضحية 
لتحيز إعلامي وتجاوز قضائي، 
فــــي حــــين يـــصـــور غـــانـــتـــس نــفــســه 
عــــلاجــــا لمــجــتــمــع مــنــقــســم ديــنــيــا 
وعرقيا، إضافة لصلاته باليهود 

الليبراليين في الخارج.

 نتنياهو ينتخب امس (رويترز) بيني غانتس منافس نتنياهو يحيي مؤيديه قرب تل أبيب بعد أن صوت في انتخابات الكنيست أمس (إ.ب.أ)  

١٦٦٠ كاميرا لتخويف العرب في عملية الاقتراع الإسرائيلية
تل أبيب: نظير مجلي

عـــلـــى الــــرغــــم مــــن الانـــتـــقـــادات 
الـــــــــواســـــــــعـــــــــة لــــــــــه فــــــــــي الـــــــــشـــــــــارع 
الإســرائــيــلــي، واتــهــامــه بــالــتــرويــج 
لسياسة عنصرية، واصــل رئيس 
الــــــــــوزراء الإســــرائــــيــــلــــي، بــنــيــامــين 
نتنياهو، سياسة التحريض على 
الناخبين العرب، واتهامهم بتزوير 
الانــــتــــخــــابــــات بــــهــــدف إســــقــــاطــــه، 
واتــــهــــم مـــنـــافـــســـه بـــيـــنـــي غــانــتــس 
بالتهادن معهم، وأرســل كاميرات 
وأجــــهــــزة تــنــصــت لــلــنــشــيــطــين من 
صــفــوف «الــلــيــكــود» (حــزبــه)، لكي 
يراقب عمليات التصويت لديهم، 
واســـــتـــــخـــــدام ذلـــــــك فـــــي الـــتـــهـــديـــد 
السياسي والشخصي لمن يصوت 

بشكل حر للقوائم العربية.
وكــــــــــــان يــــــــــوم الانـــــتـــــخـــــابـــــات 

الإســرائــيــلــيــة قــد شــهــد فــي بدايته 
قـــنـــوطـــاً وبــــــــــــروداً، وظــــلــــت نــســبــة 
التصويت منخفضة حتى الساعة 
السابعة مساء، فلم تتجاوز ٤٠ في 
المائة (وفي صفوف العرب ٢٠ في 
المائة فقط)، مع أنها بلغت ٥٢ في 
المائة (٣٣ في المائة بين العرب) في 
انتخابات عام ٢٠١٥. وقد أزعج هذا 
الــوضــع جــمــيــع الأحــــــزاب، فــراحــت 
تـــلـــجـــأ إلــــــى وســـــائـــــل مــســتــهــجــنــة 
لــجــلــب الــنــاخــبــين عــبــر الــشــبــكــات 
الاجتماعية. وخرج رئيس الوزراء 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، بــنــداء عاجل 
يــتــحــدث فــيــه عـــن ظـــــروف طـــارئـــة، 
وخـــطـــر ســـقـــوط الـــيـــمـــين، «نــتــيــجــة 
للتحالف الخفي بين حزب (كحول 
لفان) (أزرق أبيض) برئاسة بيني 

غانتس والعرب».
وقام الناطق بلسان نتنياهو 

بتعميم بيان كاذب على الجمهور، 
ادعــــــى فـــيـــه أنـــــه حـــصـــل عــلــيــه مــن 
مصادر موثوقة، تبين أن غانتس 
يـــســـعـــى لــتــجــنــيــد الــفــلــســطــيــنــيــين 
أبــــنــــاء الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وقـــطـــاع 
غــزة، الموجودين في إسرائيل بلا 
تصاريح، «حتى يقنعوا أقاربهم 
لــيــصــوتــوا له  مــن فلسطينيي ٤٨ 
ويسقطوا نتنياهو». وأضــاف أن 
غانتس يجند ألوف الفلسطينيين 
الــــذيــــن «يــــحــــاولــــون إقــــامــــة خــلايــا 
إرهاب نائمة». وادعى أن غانتس 
وزع منشوراً باللغة العربية يقترح 
فيه صفقة معهم تقول «سنعطيكم 
تــصــاريــح وهـــويـــة إســرائــيــلــيــة إذا 

منحتم لي أصواتكم».
واتضح أن البيان كــاذب، ولا 
وجـــود لــه فــي أي مــكــان، إنــمــا هو 
مــجــرد أســـلـــوب تــشــويــه وتضليل 

يــســتــخــدمــه «الــلــيــكــود». وقـــد رفــع 
غانتس شكوى إلى الشرطة ولجنة 

الانتخابات بهذا الشأن.
وكـــــان «الـــلـــيـــكـــود» قـــد أوصـــل 
إلــى صــنــاديــق الاقــتــراع فــي القرى 
الــعــربــيــة (فلسطينيي  والـــبـــلـــدات 
٤٨)، مندوبين يحملون الكاميرات 
الــــدقــــيــــقــــة المــــــتــــــطــــــورة، لـــتـــوثـــيـــق 
العمليات الانتخابية. والكاميرات 
عـــبـــارة عـــن زر صــغــيــر يــعــلــق على 
الــــقــــمــــيــــص. وعــــنــــدمــــا اكـــتـــشـــفـــهـــا 
مــنــدوبــو الأحـــــزاب الــعــربــيــة قــامــوا 
بـــــطـــــردهـــــم، وحــــــــــدث صــــــــــدام كــــاد 
يتطور إلى شجار دام. لكن الشرطة 
تدخلت وفضت بين الأطراف، فيما 
قررت لجنة الانتخابات منع تفعيل 

الكاميرات.
وأظـــهـــر شـــريـــط فــيــديــو نشر 
على مواقع التواصل الاجتماعي 

قيام أحد المراقبين العرب بمدينة 
الناصرة بإحضار الشرطة لممثلي 
حزب «الليكود» في لجان المراقبة، 
مـــطـــالـــبـــاً إيــــاهــــم بـــــإخـــــراج مــــا قـــال 
إنها كاميرا خفية على شكل قلم 

وضعت على قبة القميص.
وعــلــى خلفية هــذا التصرف، 
دعــا نشطاء الأحــزاب العربية إلى 
توخي الحذر، والإبــلاغ عن تكرار 
مــثــل هـــذه الـــحـــادثـــة، حــفــاظــاً على 
ســيــر العملية الانــتــخــابــيــة، وعــدم 
إحـــداث بلبلة فــي مــراكــز الاقــتــراع. 
واعتبر تحالف «الحركة الإسلامية 
لــه، أن «قيام  والتجمع»، في بيان 
نشطاء الأحزاب اليمينية بالدخول 
إلى صناديق الاقتراع في المجتمع 
العربي هدفه بث الرعب وتشويش 
العملية الانتخابية». وأشــار إلى 
أن «خــوف نتنياهو من السقوط، 

وخوف الأحزاب اليمينية الفاشية 
من عدم عبور نسبة الحسم نتيجة 
نسبة تصويت مرتفعة في الشارع 
العربي، تقودهم لاستخدام أدوات 
فـــاشـــيـــة وعــنــيــفــة لمـــنـــع الــنــاخــبــين 
الــــــــعــــــــرب ونــــــــــــزع الـــــشـــــرعـــــيـــــة عـــن 
صوتهم». وادعى نتنياهو أن هذه 
العملية قانونية للغاية، وجاءت 
لــكــي يــمــنــع تـــزويـــر الانـــتـــخـــابـــات. 
وتــعــتــبــر «الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة 
والعربية للتغيير» برئاسة أيمن 
عودة المتحالف مع الدكتور أحمد 
الــقــوى العربية في  الطيبي، أكبر 

إسرائيل.
وجــــــــــــــاء فــــــــي بـــــــيـــــــان صــــــــادر 
عـــن «تـــحـــالـــف الــجــبــهــة والــعــربــيــة 
للتغيير»، أن «هذه محاولات بائسة 
لقطعان اليمين المنفلت لاستفزاز 
المـــواطـــنـــين الـــعـــرب داخــــل الــبــلــدات 

العربية، في اليوم الذي ندعو فيه 
للتصويت ضد اليمين، وضد من 
يرهب المواطنين العرب، ويستمر 
في الاستيطان والاحــتــلال». وأكد 
أن «هـــــذه الاســــتــــفــــزازات لـــن تـــردع 
جماهيرنا عن ممارسة حقها في 
التصويت». وقال الناطق الإعلامي 
باسم حملة الجبهة رجا زعاترة، 
لوكالة الصحافة الفرنسية، «قدمنا 
شكوى عاجلة للجنة الانتخابات 
المركزية لإخراج وبشكل عاجل كل 
الكاميرات المخفية، لأنها مخالفة 
لــلــقــانــون». وأكــــد المــتــحــدث بــاســم 
الشرطة ميكي روزنفيلد، «أن هناك 
عـــــدداً مـــن المـــخـــالـــفـــات» فـــي مــراكــز 

اقتراع في المنطقة الشمالية.
الـــطـــيـــبـــي «إن  وقـــــــــال أحـــــمـــــد 
(الــــــلــــــيــــــكــــــود) يـــــــحـــــــاول فـــــــي يـــــوم 
الانــتــخــابــات الــتــأثــيــر بــاســتــخــدام 

كاميرات خفية في المواقع العربية، 
لأن نتنياهو يريد ألا يصل العرب 
لصناديق الاقتراع، ويريد خفض 
نــســبــة الــتــصــويــت عــنــد الـــعـــرب». 
وقــــــال نــتــنــيــاهــو لــصــحــافــيــين فــي 
مــركــز اقـــتـــراع بــالــقــدس «يــجــب أن 
تــكــون هــنــاك كــامــيــرات مخفية في 

كل مكان».
المــــــعــــــروف أنـــــــه فــــــي الــــوســــط 
العربي في إسرائيل يوجد ١٦٦٠ 
صندوق اقتراع. ولديه ١٫٥ مليون 
نــــاخــــب، مــــا يــــعــــادل ١٥ فــــي المـــائـــة 
من مجموع الناخبين. وتتنافس 
على أصواتهم قائمتان عربيتان 
وقوائم اليسار. وهناك انخفاض 
كبير فــي نسبة التصويت لديهم 
عادة، وترتفع نسبة المقاطعة هذه 
المــــرة بــســبــب غــضــب الـــشـــارع على 

فض وتفكيك القائمة المشتركة.
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القرار الأميركي يضع بغداد أمام خيارين لا ثالث لهما

ترقب عراقي لتداعيات تصنيف «الحرس» الإيراني منظمة إرهابية
بغداد: حمزة مصطفى

فــــي حــــين لــــم تــنــتــظــر طـــهـــران 
ســوى دقائق مــعــدودات للرد على 
قـــــرار الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد 
ترمب تصنيف «الحرس الثوري» 
الإيــــرانــــي مــنــظــمــة إرهـــابـــيـــة، فــإن 
الــذي تتشابك علاقاته مع  العراق 
أميركا وإيران التزم جانب الحذر 

في التعامل مع هذا التطور.
«الخارجية» العراقية، وعلى 
لسان وزيرها محمد علي الحكيم، 
أعلنت أنها «سوف تدرس الأمر». 
وفي تصريح متلفز اكتفى الحكيم 
بــالــقــول: «إنــنــا نــرفــض العقوبات 
الأحـــــــاديـــــــة»، وهــــــو مـــــا يـــعـــنـــي أن 
العراق يريد إبقاء الباب مفتوحاً 
لــجــهــة الــتــصــعــيــد بــــين واشــنــطــن 
وطهران مثلما حدث على صعيد 

العقوبات الاقتصادية؛ حيث بقي 
الموقف في المنتصف مع طلب مزيد 
من الاستثناءات التي استجابت 

الإدارة الأميركية لبعضها.
فـــي الـــعـــراق غــيــر الـــرســـمـــي، لا 
سيما أصــدقــاء إيــــران فــي الــعــراق 
خصوصاً الفصائل المسلحة، جرى 
الــتــزام الــصــمــت، أو لــم تتخذ هذه 
الفصائل مواقف حادة حيال هذا 
التصعيد الأميركي. ويقول الخبير 
الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــدكــــتــــور هــشــام 
«الــشــرق الأوســــط» إن  لـــ الهاشمي 
«قــرار الإدارة الأميركية غير ملزم 
الــعــراقــيــة، لكنه  الــدولــة  لمؤسسات 
ربــمــا يشير إلــى أن الــعــراق، الــذي 
أخــذ قــراره بالحياد (لا صــدام ولا 
مسايرة) مع العقوبات الأميركية 
عـــلـــى إيــــــــران، ســـيـــواجـــه تــحــديــات 
لا تـــــبـــــدو هـــيـــنـــة عــــلــــى الـــبـــعـــديـــن 

الاقـــــــتـــــــصـــــــادي والـــــدبـــــلـــــومـــــاســـــي 
خـــلال المــرحــلــة المــقــبــلــة». ويضيف 
الــــهــــاشــــمــــي أنــــــــه «بــــســــبــــب مــلــف 
الــعــقــوبــات والــتــصــعــيــد الأمــيــركــي 
المـــحـــرج لـــلـــعـــراق، فــــإن الــــعــــراق قد 
يــــواجــــه نــــوعــــين مــــن الـــتـــهـــديـــدات 
الــــســــاخــــنــــة: تــــهــــديــــدات مــرتــبــطــة 
العسكري،  العملياتي  بــالــجــانــب 
وردود فعل ضد مصالح الولايات 
المــتــحــدة وحــلــفــائــهــا فـــي الـــعـــراق، 
من قبل بعض الفصائل المسلحة 
الـــعـــراقـــيـــة، مـــثـــل عــمــلــيــات خــطــف 
واغـــــتـــــيـــــالات وعــــمــــلــــيــــات نـــوعـــيـــة 
مــبــاشــرة تــشــبــه تــلــك الــتــي وقــعــت 
بــين عــامــي ٢٠٠٣ و٢٠١١»، مبينا 
أنــه «يمكن أن تتحدد التهديدات 
الــســاخــنــة لــلــعــراق فـــي أزمــــة ملف 
الــــعــــقــــوبــــات الأمــــيــــركــــيــــة بـــالـــضـــد 
مـــن إيــــــران، بــاســتــهــداف الــســفــارة 

والــقــنــصــلــيــات الأمــيــركــيــة ورعــايــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة فــي الــعــراق من 
العسكريين والمــدنــيــين، وبالتالي 
ســـيـــكـــون الـــــعـــــراق جـــــــزءاً مــــن تــلــك 
التوترات والصراعات الكامنة بين 

إيران وأميركا».
مـــــن جـــهـــتـــه، قــــــال الـــســـيـــاســـي 
الــعــراقــي حــيــدر المـــلا، الــقــيــادي في 
«كــتــلــة الإصــــــلاح والإعـــــمـــــار»، في 
«الـــــشـــــرق الأوســـــــــط»:  تـــصـــريـــح لــــــ
«الأمر إذا نظرنا إليه من الناحية 
الــيــوم هو  الــعــراق  القانونية، فــإن 
جــــزء مـــن تــحــالــف دولــــي لمكافحة 
الإرهــــاب، ولــذلــك فعندما يصنف 
 
ً
(الحرس الثوري) الإيراني منظمة

إرهـــــابـــــيـــــة، فـــــإنـــــه تـــصـــبـــح هـــنـــاك 
مـــســـؤولـــيـــة أمـــــــام هــــــذا الــتــحــالــف 
والعراق جزء منه في أن يحارب كل 
مــن يــوصــف بــالإرهــاب، وبالتالي 

الــقــوات الأميركية  فإنه حين تنفذ 
عمليات تحت هذا الغطاء، فإنها لا 
تحتاج إلى إذن من أحد؛ لأنها جزء 
مـــن عــمــلــيــات الــتــحــالــف الـــدولـــي». 
وتـــــابـــــع المـــــــلا: «مــــــن جــــانــــب آخـــــر؛ 
وبمفهوم القانون، فإن أي شخص 
يــســتــضــيــف أبـــــو بـــكـــر الـــبـــغـــدادي 
مــثــلاً ســـوف يــعــدّ راعــيــاً لــلإرهــاب 
ويــحــاســب طبقاً لــذلــك، ومــن هنا، 
(الـــــحـــــرس  مــــــن  فـــــــإن أي شــــخــــص 
الثوري) الإيراني يتم التعامل معه 
من قبل أي جهة عراقية فسيكون 
أيــضــاً حــالــه حـــال الــبــغــدادي حين 
يـــتـــعـــامـــل مــــعــــه، لأنـــــه فــــي مــفــهــوم 
لائـــحـــة الإرهـــــــــاب، هـــــذا الــشــخــص 
مصنف إرهــابــيــاً، وبــالــتــالــي، فــإن 
قائد (الحرس الثوري) الإيراني أو 
أي جــنــرال إيــرانــي سيصنف على 

هذا الأساس».

الـــعـــراق  وبــــشــــأن مــــا إذا كـــــان 
سيلتزم بالقرار، يقول الملا: «كون 
العراق جزءاً من التحالف الدولي 
لمكافحة الإرهـــــاب، فــإنــه لا بــد من 
أن يــلــتــزم بــهــذا الــتــحــالــف، والأهـــم 
أن الولايات المتحدة الأميركية، أو 
التحالف الدولي، لم تعد بحاجة 
إلــــى مـــوافـــقـــة عـــراقـــيـــة لــتــنــفــيــذ أي 
عملية تخص هذا التحالف، وهو 
مـــا يــعــنــي أن أي أجـــهـــزة مسلحة 
تــتــعــامــل مــــع (الــــحــــرس الــــثــــوري) 

سوف تعامل بالمعيار نفسه».
ويختتم المــلا حديثه بالقول 
إن «هذا القرار الأميركي أنهى في 
الواقع سياسة الميوعة أو المرونة 
الــتــي تتبعها حــكــومــة عـــادل عبد 
المــهــدي فــي الـــوقـــوف عــلــى مسافة 
واحدة من المحور الإيراني والمحور 
الأمـــيـــركـــي، وقـــطـــع الـــطـــريـــق أمـــام 

ســيــاســة الــــتــــوازن، ولـــم يــعــد أمـــام 
الحكومة العراقية سوى خيارين 
لا ثالث لهما؛ إما الالتزام بالقرار 
فــي حــال أراد الــعــراق البقاء جــزءاً 
مــــن الـــتـــحـــالـــف الـــــدولـــــي لمـــحـــاربـــة 
الإرهـــــــاب، وإمـــــا يــــرى أن عــلاقــاتــه 
مــع إيـــران أكــبــر، فــإنــه يتعين عليه 
الانــســحــاب مــن التحالف الــدولــي، 
لأن هــذا الــقــرار لم يُبقِ للعراق أي 
مساحة للمناورة بين المعسكرين 

المتصارعين».
أمــا أستاذ العلوم السياسية 
الدكتور  النهرين»  «كلية  وعميد 
عـــامـــر حــســن فـــيـــاض، فــيــقــول في 
«الــــشــــرق الأوســــــــط» إن  حـــديـــثـــه لـــــ
اتــــخــــذتــــه الإدارة  الـــــــذي  «الــــــقــــــرار 
القرار رقم (٢٢) من  الأميركية هو 
سلسلة قــراراتــهــا منذ انسحابها 
مــــن الاتــــفــــاق الــــنــــووي مــــع إيــــــران، 

وبــالــتــالــي فــإنــهــا فــي الــوقــت الــذي 
اتـــخـــذت فـــي مـــزيـــدا مـــن الــــقــــرارات 
فـــإن العبرة  إيــــران،  العقابية ضــد 
تــبــقــى فـــي طــريــقــة تــنــفــيــذهــا على 
أرض الــــواقــــع». ويــضــيــف فــيــاض 
القرار  أن «الأبــعــاد الحقيقية لهذا 
ســـــــوف تـــــكـــــون خـــــــــارج الأراضـــــــــي 
الأمــيــركــيــة والإيــرانــيــة مــعــاً؛ حيث 
إن لدى الأميركيين قــوات وحلفاء 
هنا وهناك؛ ومنها العراق، ولدى 
إيران حلفاء ومجموعات مسلحة 
ومستشارون في العراق وسوريا 
ولــبــنــان والـــيـــمـــن، وهــــو مـــا يعني 
أن الــــصــــدام بـــين الـــطـــرفـــين ســوف 
يــكــون خــــارج أراضــيــهــمــا؛ بـــل في 
كـــل مـــن الـــعـــراق وســـوريـــا والــيــمــن 
ولبنان. وطبقاً لذلك، فإن المتضرر 
الأســـــاســـــي ســـتـــكـــون هــــــذه الــــــدول 

الأربع».

تزايد الآراء المؤيدة لحقبته دفع جماعات سياسية إلى تفعيل قانون «المساءلة والعدالة»

بعد ١٦ عاماً على إطاحته... صدام حاضر بقوة في حياة العراقيين
بغداد: فاضل النشمي

مـــرت أمـــس، الــذكــرى الــســادســة 
عــــشــــرة لـــلـــهـــجـــوم الـــعـــســـكـــري الــــذي 
المــتــحــدة الأميركية  الــولايــات  شنته 
على الــعــراق عــام ٢٠٠٣ وأنــهــت فيه 
حكم حزب «البعث» الذي هيمن على 
البلاد لنحو ٣٥ عاماً وأسقط «زعيمه 
الأوحد» وأمينه العام صدام حسين.

وألقت القوات الأميركية القبض 
على صدام حسين في شهر ديسمبر 
(كانون الأول) من نفس العام، بعد 
فــي حفرة  أن عــثــرت عــلــيــه مختبئا 
الـــــدور بمحافظة  صــغــيــرة بــقــضــاء 
صلاح الدين وسلمته إلى السلطات 
الــعــراقــيــة الـــجـــديـــدة الـــتـــي حــاكــمــتــه 
على ارتكابه جرائم ضد الإنسانية، 
ونــفــذت فيه حكم الإعـــدام فــي يناير 

(كانون الثاني) ٢٠٠٧.
ورغــم السنين والأيـــام الطويلة 
نسبياً التي مرت على تاريخ سقوط 
نـــظـــامـــه وإعــــــدامــــــه، فـــــإن الأحــــاديــــث 
والتعليقات حــول صــدام حسين ما 
زالت تشغل الفضاء العام في العراق 
على الصعيدين الشعبي والرسمي، 
ومــا زال العراقيون منقسمين حول 
أفـــضـــلـــيـــة حـــقـــبـــة الــــبــــعــــث وصـــــــدام 
حــســين الــديــكــتــاتــوريــة عــلــى الحقبة 
«الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة» الــــتــــي أتــــــت عــلــى 
أنقاض الأولى أو العكس. وانسحب 
إلــى الموقف من يوم  الانقسام حتى 
٩ أبــريــل (نــيــســان) الــــذي ســقــط فيه 
نـــظـــام صـــــدام حـــســـين، ومــــا إذا كــان 
أنــه مجرد يوم  يعد يوماً وطنياً أو 
احـــتـــلال. وبــعــد أن كــانــت السلطات 
فـــي الـــســـنـــوات الأولـــــى الــتــي أعــقــبــت 
عام ٢٠٠٣، تعلن أنه عطلة رسمية، 
أحجمت حكومة عــادل عبد المهدي 
الحالية وحكومتا حــيــدر العبادي 
ونوري المالكي السابقتان عن إعلانه 

عطلة رسمية.
ولوحظ في السنوات الأخيرة، 
لـــم تنقطع  الـــجـــدل والـــنـــقـــاشـــات  أن 
حــــول «تــفــضــيــل» حــكــم صــــدام على 
حــكــم مــا بــعــد ٢٠٠٣، وانــتــقــلــت هــذه 
القضية من اتجاهات تقليدية كانت 
داعمة ومستفيدة منه، إلى اتجاهات 
وجـــمـــاعـــات كـــانـــت تــنــاهــض حكمه 
معروفة في معارضتها له وخاصة 
داخل الطائفة الشيعية في العراق. 
وقــــبــــل أســــبــــوعــــين امـــــتـــــدح الـــنـــائـــب 
المــدنــي الــحــالــي والمـــعـــارض السابق 

فـــائـــق الــشــيــخ عـــلـــي، صـــــدام حسين 
والرئيس البعثي الذي سبقه أحمد 
حسن البكر علنا، وقــال إنهما قاما 
بتوزيع الأراضــي السكنية المجانية 
للمواطنين على طول خط حكمهما، 
فـــيـــمـــا لـــــم يـــفـــعـــل ذلــــــك «الـــلـــصـــوص 
الــجــدد ومــن جــاءت بهم أميركا من 

الشوارع».
وقبل نحو شهرين ألقى شاعر 
من الجنوب قصيدة شعبية تشيد 
بعهد صدام وتنتقد العهد الحالي، 
ما دعا السلطات المحلية إلى اعتقاله 
الــتــرويــج لحكم صـــدام التي  بتهمة 
يــجــرمــهــا قــانــون «اجــتــثــاث الــبــعــث» 
أو ما بات يعرف بقانون «المساءلة 

والعدالة».
لــحــقــبــة  المـــــؤيـــــدة  تــــزايــــد الآراء 
صدام حسين بين مختلف الأوساط 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــشــــعــــبــــيــــة، دفـــعـــت 
جــمــاعــات ســيــاســيــة غــيــر قــلــيــلــة في 
الأشهر الأخيرة، إلى تفعيل قانون 
«المساءلة والعدالة» وعــدم التهاون 
مــــع الـــجـــهـــات الـــتـــي تــشــيــد بـــصـــدام 

حسين ونظامه.
أغـــــلـــــب الاتـــــجـــــاهـــــات  عــــلــــى أن 
الــعــراقــيــة الــتــي تــجــادل فــي أفضيلة 
حـــكـــم صــــــــدام حـــســـين عـــلـــى الــحــكــم 
الــحــالــي، إنما تسعى، وإن بطريقة 
غير مباشرة، إلى التنكيل بالنظام 
الحالي نتيجة حالات الفساد وسوء 

الــتــي  الإدارة والـــعـــنـــف والــطــائــفــيــة 
كرسها خلال أكثر من عقد ونصف 
العقد على حكمه للبلاد، ولا يعني 
ذلك بالضرورة، أنها تدافع بحق عن 
نــظــام حكم صـــدام حسين وتعتبره 

نموذجا يحتذى.
ولــعــل ذلــك مــا أشـــار إلــيــه زعيم 
الــتــيــار الــصــدري الـــذي اغــتــال نظام 
صــدام حسين والـــده آيــة الله محمد 
صــادق الصدر عــام ١٩٩٩ في بيانه 
أمـــــــــس، الـــــــــذي أصـــــــــــدره فــــــي ذكــــــرى 
الإطاحة بنظام صدام حسين، حيث 
كـــتـــب مـــقـــالا مـــطـــولا نـــشـــره مــوقــعــه 
الخاص على شبكة الإنترنت اعتبر 
فــيــه أن «الـــشـــعـــب مـــا زال مــهــمــشــا» 
رغــــم مـــــرور ١٦ عـــامـــا عــلــى إســقــاط 
«الديكتاتور صـــدام». وقــال الصدر 
في مقاله: إن «ستة عشر عاماً وما 
زال الــعــراق يعاني ويـــلات الــحــروب 
والآفــــــات والــفــقــر والـــفـــســـاد والــظــلــم 
والانـــحـــلال والانـــحـــراف بــل وتفشي 
الـــجـــهـــل والــــظــــلام وقـــمـــع الـــحـــريـــات 
واستغلال الدين بما لا يرتضيه عقل 

فضلا عن الشرع».
وأضـــــــــــاف: «ســــتــــة عـــشـــر عـــامـــاً 
ومــــا زال فــكــر الــبــعــث مــتــفــشــيــاً في 
أوســاط الحكم والتمسك بالكراسي 
والمــــنــــاصــــب والـــعـــمـــل عـــلـــى تــجــذيــر 
الحزب والتجمعات السياسية، وما 
زالــت الطائفية تنخر أســس الدولة 

ومفاصلها ومقوماتها لتنتشر بين 
الشعب مع شديد الأســـف». وتابع: 
«ســتــة عــشــر عــامــاً ومـــا زال الــعــراق 
غريباً بين أهله وجيرانه فلا الشعب 
يـــرضـــى بـــالانـــفـــتـــاح عـــلـــى الـــجـــيـــران 
والدول الأخرى ولا حكومة تسعى، 
ســتــة عــشــر عــامــاً ومـــا زال الــعــراقــي 
مـــطـــأطـــئ الــــــــرأس مــــن ســـــوء ســمــعــة 
حكومته فالفساد عم وشاع وصرنا 
خجلين مــن كــثــرة الــفــاســديــن، ستة 
عشر عاماً وما زالت الميليشيات من 
هنا وهناك تتحكم بقرار الحكومة 
فضلاً عن تحكمها بمصائر الشعب 

وأرواحهم ورقابهم».
ـــــــوزراء  بــــــــدوره، عـــبـــر رئـــيـــس ال
السابق حيدر العبادي عن قناعته 
«حــاجــة الـــعـــراق الــيــوم إلـــى إعـــادة  بـــ
تــقــيــيــم الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة وبــنــيــة 
الــدولــة لإصلاحها». وقــال العبادي 
فــــي بـــيـــان أصـــــــدره أمـــــس إن «عــلــى 
الأحزاب والقوى السياسية كافة أن 
تــدرك حجم مسؤولياتها الوطنية 
التاريخية تجاه الدولة ومصيرها، 
وأن تتسلح بالوطنية والطهورية 
واستقلالية القرار والإرادة بممارسة 

واجباتها تجاه الحكم والشعب».
ويــبــدو أن كــل مــا يتعلق بــإرث 
صــــــدام حـــســـين بـــــات مـــثـــار اهــتــمــام 
وجـــــدل حــتــى بــعــد رحــيــلــه بـــأعـــوام، 
فها هي قصوره الرئاسية المتناثرة 

فــي عــرض الــبــلاد وطــولــهــا، يتجدد 
الـــحـــديـــث عـــنـــهـــا وتــــوجــــه بــســبــبــهــا 
اتــهــامــات شعبية شــديــدة لسلطات 
ما بعد ٢٠٠٣، وتركز تلك الاتهامات 
تارة، على الإهمال الذي تعرضت له 
تــلــك الــقــصــور الــتــي شــيــدت بطريقة 
المــوقــع والتصميم  فخمة مــن حيث 
والبناء، وتارة على شغلها من قبل 
شــخــصــيــات ســيــاســيــة وجـــمـــاعـــات 
نــــافــــذة وكــــــان يـــفـــتـــرض أن تــتــحــول 
إلى مناطق وأماكن ترفيه وسياحة 
وشــــواهــــد عــلــى حــقــبــة عــاصــفــة من 

تاريخ العراق المعاصر.
ويـــــــؤكـــــــد الــــــنــــــائــــــب عـــــــن كـــتـــلـــة 
«الإصلاح والأعمار» البرلمانية علي 
البديري، في تصريحات صحافية 
تـــحـــويـــل  عــــلــــى أن «الـــــحـــــديـــــث عــــــن 
المــطــار إلى  القصور الرئاسية قــرب 
جامعة أميركية هــو مــشــروع فساد 
وتخريب وخلفه أياد لا تريد الخير 
لـــلـــعـــراق وهــــو شــــيء لـــن نــســمــح به 
وســنــقــف بــكــل قــــوة داخـــــل الــبــرلمــان 
لإفشاله وإيقافه». ويضيف البديري 
الــعــالــم تستثمر  بـــلـــدان  أن «جــمــيــع 
الأمــاكــن الــتــي كــانــت تــابــعــة لأنظمة 
ســـابـــقـــة فــيــهــا كــمــتــاحــف ومــنــاطــق 
سياحية باستثناء العراق». وتردد 
مؤخرا عن قيام دائرة عقارات الدولة 
بتخصيص قصر الرضوانية لإنشاء 

الجامعة الأميركية في بغداد.
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انتشار المخدرات الآتية من إيران
يفاقم مشكلات البصرة

البصرة: «الشرق الأوسط»

تـــكـــافـــح مـــديـــنـــة الـــبـــصـــرة فــي 
جـــنـــوب الــــعــــراق مــشــكــلــة انــتــشــار 
المخدرات بشكل مزداد، مما تسبب 
فـــي تـــكـــدس الـــســـجـــون بــمــا يــفــوق 
طــاقــتــهــا وأرهـــــق مـــــوارد الــشــرطــة، 
وذلــــــــك بـــعـــد شــــهــــور فـــحـــســـب مــن 
احتجاجات عنيفة اعتراضاً على 

سوء الخدمات المحلية.
وبــــلــــغ الــــضــــغــــط عــــلــــى نـــظـــام 
الـــــــســـــــجـــــــون فـــــــــي الـــــــبـــــــصـــــــرة حـــد 
الاخــتــنــاق؛ ففي أحــد الأيـــام خلال 
الآونــــــة الأخــــيــــرة شـــاهـــد مــراســلــو 
وكالة «رويترز» في مركز للشرطة 
نـــحـــو ١٥٠ رجـــــــلاً جـــالـــســـين عــلــى 
الـــــــــــرؤوس وقــــد  الأرض حـــلـــيـــقـــي 
انحشروا في زنزانتين صغيرتين.

وخلال السنة الأخيرة ازدادت 
بشدة أعـــداد المقبوض عليهم من 
متعاطي المخدرات وتجارها؛ الأمر 
الــضــغــط عــلــى السجون  الـــذي زاد 
والــــشــــرطــــة، فــيــمــا يــشــيــر إلـــــى أن 
مشكلات الموارد المحلية التي كانت 
سبباً في الاحتجاجات في البصرة 

الصيف الماضي لم تختف.
وقــال الــرائــد شاكر عــزيــز، من 
قسم مكافحة المخدرات في شرطة 
البصرة: «انتشار المخدرات بسبب 
الــبــطــالــة. شــبــابــنــا تــائــهــون، ليس 
لــديــهــم مــــال. قـــرفـــوا مـــن الــحــيــاة». 
وأضـــــــاف مـــتـــحـــدثـــاً عــــن زنــــزانــــات 
المـــــــائـــــــة مـــن  فـــــــي  الـــــحـــــبـــــس: «٩٠ 

المساجين مخدرات».
ويسلط الوضع في السجون، 
الــــذي يــفــاقــمــه عــــدم وجــــود مــراكــز 
لــــعــــلاج المــــدمــــنــــين، الـــــضـــــوء عــلــى 
التناقض بين الثروة التي تنتجها 
محافظة البصرة؛ إذ يمثل إنتاجها 
من النفط ٩٠ في المائة من إيرادات 
الدولة، وسوء الأوضاع المعيشية 

فيها.
كـــانـــت مــديــنــة الـــبـــصـــرة الــتــي 
يبلغ عدد سكانها ٤ ملايين نسمة 
تشتهر في فترة من الفترات بأنها 
أمـــا الآن، فهي  الـــشـــرق،  فينيسيا 
النقية ولا تكفي  إلــى المياه  تفتقر 
الــكــهــربــاء فــيــهــا لــتــشــغــيــل أجــهــزة 
تكييف الهواء خلال الحر الشديد 
في فصل الصيف. وتنتشر البطالة 
في المدينة؛ خصوصاً بين الشبان.

وخرج الآلاف في احتجاجات 

عـــلـــى هــــــذه الأوضــــــــــاع والـــبـــطـــالـــة 
والــــفــــســــاد فـــــي الـــصـــيـــف المـــاضـــي 
عندما زاد ارتفاع درجات الحرارة 
الأمـــــــــــــور ســـــــــــوءاً ودخـــــــــــل المـــــئـــــات 
المــســتــشــفــيــات لــلــعــلاج بــعــد شــرب 
مــيــاه مــلــوثــة. وأشــعــل المحتجون 
الـــنـــار فـــي مـــبـــان حــكــومــيــة ومــقــار 
تنظيمات سياسية واشتبكوا مع 

الشرطة.
ويخشى المسؤولون أن تتكرر 

أحداث العنف هذا العام.
ورغــــــم أن مــشــكــلــة المــــخــــدرات 
تمثل مصدر قلق في مناطق عدة 
بالعراق، فإن البصرة تعاني منها 
أكثر من غيرها. ولا تزال البصرة 
تعاني رغــم إعــلان الــعــراق النصر 
الــحــرب على تنظيم «داعـــش»  فــي 

في ٢٠١٧.
وقال عزيز إن عدد الموقوفين 
يــزداد سنوياً منذ ٢٠١٥. وأضاف 
أنــه بحلول مـــارس (آذار) الماضي 
بــلــغــت حــصــيــلــة المـــــخـــــدرات الــتــي 
الــعــام ١٥  الــشــرطــة هـــذا  ضبطتها 
كيلوغراماً؛ أي نصف الكمية التي 
تم ضبطها في العام الماضي كله. 
وقال إن عدد المقبوض عليهم في 
جــرائــم المـــخـــدرات يــتــراوح بــين ٥٠ 
و٦٠ شخصاً كل أسبوع بالمقارنة 
مع ألف شخص في العام الماضي 

كله.
وقـــــــال الـــعـــقـــيـــد بــــاســــم غـــانـــم، 
مسؤول الإعلام في شرطة البصرة، 
إن أكثر أنواع المخدرات شيوعاً هو 
«ميتامفيتامين» المعروف  مخدر الـ
بــاســم «كــريــســتــال مــيــث» ومحلياً 
«الــــكــــريــــســــتــــال». ومــــــن الأنـــــــواع  بـــــ
الــشــائــعــة أيــضــاً الأفـــيـــون، ويطلق 
عليه في العراق «الترياق»، وكذلك 

الحشيش، والأقراص المخدرة.
وتــــــــقــــــــول شـــــــرطـــــــة الـــــبـــــصـــــرة 
المـــــائـــــة مـــــن مــتــعــاطــي  فـــــي  إن ٩٧ 
الــذيــن تــم توقيفهم في  المـــخـــدرات 
٢٠١٨ عــاطــلــون عــن الــعــمــل، وأكثر 
مــــن ثــلــثــيــهــم فــــي ســــن الــخــامــســة 
والعشرين أو أصغر. وقال العقيد 
ــــــذي يــــرأس  إســـمـــاعـــيـــل المـــالـــكـــي ال
قسم مكافحة المخدرات في شرطة 
البصرة إن كل المخدرات تأتي من 
خــارج الــبــلاد. وكــان رشيد فليح، 
قــائــد شــرطــة الــبــصــرة، كــشــف في 
نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي 
إن ٨٠ في المائة من المخدرات التي 

تـــدخـــل المـــديـــنـــة مـــصـــدرهـــا إيـــــران. 
ونفت طهران ذلك، لكن مسؤولين 
ما زالوا يشيرون بأصابع الاتهام 
بـــشـــكـــل غـــيـــر مـــبـــاشـــر إلــــــى إيــــــران 
مستخدمين عـــبـــارات مــثــل: «دول 
الــــــجــــــوار». ويـــمـــثـــل مـــنـــع تــهــريــب 
المـــــخـــــدرات تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً لإيـــــران 
المتاخمة لأفغانستان؛ أكبر منتج 
لــلأفــيــون، ولباكستان  الــعــالــم  فــي 
الـــتـــي تـــعـــدّ نــقــطــة عـــبـــور رئــيــســيــة 

للمخدرات.
وفــــــي الــــســــابــــق كــــــان الــــعــــراق 
يـــــفـــــرض عــــقــــوبــــة الإعــــــــــــــدام عــلــى 
متعاطي المخدرات وتجارها، لكنه 
سن قانوناً جديداً في ٢٠١٧ يمكن 
بمقتضاه أن يأمر القضاة بعلاج 
المــتــعــاطــين فــي مــراكــز الــتــأهــيــل أو 
الــحــكــم بسجنهم فــتــرة تــصــل إلــى 
٣ ســـنـــوات. ولـــعـــدم وجــــود مــراكــز 
ــــــزج بـــهـــم فــــي الــســجــن.  تـــأهـــيـــل؛ يُ
وأمهل القانون وزارة الصحة لمدة 

عامين لتوفير مراكز التأهيل.
وتعهد مسؤولو الصحة في 
البصرة بإعادة فتح مركز تأهيل 
يتسع لـ٤٤ سريراً هذا الشهر، لكن 
الـــشـــرطـــة تـــقـــول إن هــــذا الـــعـــدد لا 
يكفي. وقــال عزيز متسائلاً: «كل 
نفط المحافظة نبيعه، لكن ماكو 
(لا يـــوجـــد) مــيــزانــيــة لمــصــحــة؟!». 
وســئــلــت «شـــركـــة نــفــط الــبــصــرة»، 
المـــمـــلـــوكـــة لــــلــــدولــــة، عــــن الـــوضـــع، 
فـــقـــالـــت إنـــهـــا تـــعـــهـــدت بــتــقــديــم ٥ 
ملايين دولار لإقامة مركز تأهيل.

داخــــل مــجــمــع لــلــتــدريــب على 
مشارف محافظة البصرة أعــادت 
الشرطة تجهيز مبنى ليكون مركزاً 
مــؤقــتــاً للتأهيل حــتــى يستخدمه 
المــتــعــاطــون الـــذيـــن اقـــتـــرب إطـــلاق 
سراحهم. ويعيش نحو ٤٠ رجلاً 
فــــي ظـــــــروف مـــريـــحـــة نـــســـبـــيـــاً؛ إذ 
يـــنـــام ٦ فـــي كـــل غـــرفـــة، ويــمــكــنــهــم 
مــشــاهــدة الــتــلــفــزيــون واســتــخــدام 
صــــالــــة لـــلـــتـــمـــريـــنـــات الـــريـــاضـــيـــة 
والــــــقــــــراءة. ويـــتـــولـــى رجــــــال ديـــن 
وضــبــاط وخــبــراء تــربــويــون إلقاء 
مــــحــــاضــــرات عــــن حــــرمــــة تــعــاطــي 
المـــــخـــــدرات ومـــخـــاطـــرهـــا. ويـــقـــول 
خبراء إن المتعاطين الذين شارفوا 
عــلــى الــشــفــاء يــحــتــاجــون لــلــعــلاج 
والــتــأهــيــل فــي بــدايــة تــوقــفــهــم عن 
الـــتـــعـــاطـــي لا قــــــرب نـــهـــايـــة حــكــم 

السجن.
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مؤتمر دولي في الرياض يعزز دور التعليم في الوقاية من التطرف
الرياض: صالح الزيد

انـــــعـــــقـــــد فـــــــي الــــــــريــــــــاض أمـــــس 
(الـــثـــلاثـــاء) مــؤتــمــرا دولــيــا لمناقشة 
«دور التعليم في الوقاية من الإرهاب 
والـــتـــطـــرف»، ويـــهـــدف لاســتــعــراض 
تـــــجـــــارب الــــــــــدول فـــــي الـــــوقـــــايـــــة مــن 
التطرف والإرهاب بواسطة التعليم، 
ونشر التوعية التعليمية من خطر 
الجماعات الإرهابية والمتطرفة، كما 
يهدف إلى زيادة ثقافة التعايش من 
خـــلال تحسين الآلـــيـــات التعليمية، 
بتنظيم منظمة «التعاون الإسلامي» 
مــمــثــلــة فــــي مـــركـــز صـــــوت الــحــكــمــة 
وجـــامـــعـــة نـــايـــف الـــعـــربـــيـــة لــلــعــلــوم 

الأمنية.
ويبحث المؤتمر الذي يعقد على 
مــــدى يـــومـــين، الــنــظــر فـــي الــتــجــارب 
الــــدولــــيــــة الـــنـــاجـــحـــة الــــتــــي وجــهــت 
إلــى مواجهة خطر  وسائل التعليم 
الـــفـــكـــر المـــتـــطـــرف، كـــمـــا يــســعــى إلـــى 
إيجاد برنامج أكاديمي متخصص 

لمواجهة التطرف.
وأكد الدكتور يوسف العثيمين 
الأمـــــــين الــــعــــام لمــنــظــمــة «الـــتـــعـــاون 
الإسلامي»، في كلمته خلال افتتاح 

المــــؤتــــمــــر، دعــــــم بــــــــلاده المـــتـــواصـــل 
للمنظمة باعتبار السعودية دولة 
المقر، مشيراً إلى أن المؤتمر يأتي في 
ظل تحولات دولية كبرى، وفي ظل 
تراجع ملحوظ لنشاط الجماعات 
المتطرفة بعد الانتصار العسكري 
لــلــتــحــالــف الـــدولـــي عــلــى «داعـــــش»، 
كـــمـــا يــعــقــد فــــي ظــــل تـــحـــول عــالمــي 
كبير تجاه ظاهرة الإسلاموفوبيا 
بعد أحداث نيوزيلندا التي أيقظت 
الـــضـــمـــيـــر الــــعــــالمــــي، وهـــــــزت ركــــود 
الاســتــجــابــة الــدولــيــة لمــخــاطــر هــذه 
الـــظـــاهـــرة المــهــلــكــة لــلــســلــم ولــلــقــيــم 

الحضارية كافة.
وأضـــــاف أن مــنــظــمــة الــتــعــاون 
الإسلامي في مقدمة المنظمات التي 
تسعى إلى إشاعة خطاب الاعتدال 
وترسيخ قيم التسامح التي جاء بها 
الدين الإسلامي، والتصدي لخطاب 

الكراهية والعنف والإرهاب.
ونــوه الأمــين العام بــأن المنظمة 
كــانــت ســبــاقــة فـــي الــتــفــطــن لمــخــاطــر 
خــــطــــاب الإقـــــصـــــاء والــــتــــطــــرف عــلــى 
اختلاف أوجهه ومنطلقاته الدينية 
والآيــديــولــوجــيــة، مضيفاً تأسيس 
المــنــظــمــة فـــي ٢٠٠٧ مـــرصـــداً خــاصــاً 

لــرصــد ظــاهــرة الإســلامــوفــوبــيــا في 
الأمانة العامة.

ولــــفــــت الأمـــــــين الـــــعـــــام إلــــــى أن 
المــنــظــمــة طـــــــوّرت مــــن ســيــاســاتــهــا 
فـــــــــــــي الــــــــــتــــــــــصــــــــــدي لـــــــظـــــــاهـــــــرتـــــــي 
«الإســلامــوفــوبــيــا» والإرهــــاب وفق 
استجابة مرنة وحازمة لمقتضيات 
المرحلة والقوالب التي كانت تبرز 
فيها هاتان الظاهرتان وتتزايدان، 
مـــضـــيـــفـــا أنـــــــه مـــــع بــــــــروز وســــائــــل 
التواصل الاجتماعي وتزايد أثرها 
عـــلـــى الـــحـــيـــاة الـــعـــامـــة واســتــثــمــار 
الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة لـــهـــا لــنــشــر 
آيديولوجياتها، «بـــادرت المنظمة 
بتأسيس مركز صوت الحكمة في 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٦ الذي 
يـــدشـــن الــــيــــوم بــــاكــــورة نــشــاطــاتــه 
الــدولــيــة، ويــجــســد رســالــة منظمة 
الــتــعــاون الإســـلامـــي بـــأن مــواجــهــة 
الــفــكــر المـــتـــطـــرف عــلــى نــحــو فــعــال 
ينبغي أن تتم على مستوى مناقشة 
الأفــــكــــار، وأن الـــحـــرب عــلــى الــفــكــر 
الضال لا تكون إلا بدعم ومناصرة 
الـــفـــكـــر الــــبــــنــــاء والإيـــــجـــــابـــــي، وأن 
مواجهة نزعات التفرقة والإقصاء 
لا تتم إلا بإرساء وترسيخ مبادئ 

التعايش والتسامح».
وتابع أن السبيل الأمثل لمحاربة 
الإرهاب والتطرف والإسلاموفوبيا 
مــعــا هـــو الــتــعــلــيــم، مــشــيــراً لــوضــع 
المــــؤتــــمــــر لــــنــــمــــاذج دولــــيــــة نــاجــحــة 
استطاعت أن تضع نموذجاً راقياً 
وحــــضــــاريــــاً فــــي الـــتـــصـــدي لــجــمــيــع 
ظــواهــر العنف والــتــطــرف مــن خلال 
تــوظــيــف الـــقـــوة الــنــاعــمــة لــلــمــدرســة 

والتعليم بشكل عام.
وأكـــد أنـــه مــن الأهــمــيــة الإشـــارة 
إلى «استراتيجية تطوير التربية في 
العالم الإســلامــي»، التي اعتمدتها 
المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم 
والثقافة، الإيسيسكو، في مؤتمرها 
الــــــذي عــقــد  الـــتـــربـــيـــة  لــــــــوزراء  الأول 
فــي تــونــس فــي ٢٠١٦، حيث تسعى 
الاستراتيجية في صيغتها المعدّلة 
إلــى الإســهــام في تطوير منظومات 
الــتــربــيــة والــتــعــلــيــم فـــي دول الــعــالــم 
الإســـــــلامـــــــي، وتـــــؤكـــــد مــضــامــيــنــهــا 
المـــؤســـســـات  تـــعـــزيـــز دور  ضــــــــرورة 
التعليمية بما يمكنها مــن تعميق 
وعــــي المــتــعــلــمــين الـــشـــبـــاب بــأخــطــار 
العنف والــتــطــرف والإرهــــاب عليهم 

وعلى مجتمعاتهم.

شدد على وجود {شرط جزائي} في اتفاقية الغاز مع إسرائيل

الرزاز يعرض خطة عمل حكومته ويرحب بالاحتجاجات السلمية
عمان: محمد خير الرواشدة

بـــــرأ رئـــيـــس الـــــــــوزراء الأردنــــــي 
ـــــــــــرزاز حــكــومــتــه  الـــــدكـــــتـــــور عــــمــــر ال
مـــن إبـــــرام اتــفــاقــيــة اســـتـــيـــراد الــغــاز 
مـــن إســـرائـــيـــل، فــيــمــا جـــدد الــتــأكــيــد 
على مــوقــف بـــلاده مما بــات يعرف 
قــائــلاً إن الأردن  الـــقـــرن»،  «بــصــفــقــة 
بيده المفتاح الأهم بشأنها، «ألا وهو 
القرار الرافض لها (قيادة وحكومة 

وشعباً)».
وعـــــــــرض الــــــــــــرزاز فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صـــحـــافـــي مــــطــــول أمـــــس الـــثـــلاثـــاء، 
خطة عمل الحكومة للمرحلة المقبلة، 
وكــذلــك إنــجــازاتــهــا للربع الأول من 
الــحــالــي ٢٠١٩، خــاصــة فيما  الــعــام 
يــتــعــلــق بـــمـــلـــف الـــتـــشـــغـــيـــل والـــحـــد 
مــــن الـــبـــطـــالـــة والـــفـــقـــر فــــي المــمــلــكــة. 
وفــــي مـــعـــرض رده عــلــى تـــســـاؤلات 
الـــصـــحـــافـــيـــين، أكـــــد الــــــــرزاز تــضــمــن 
اتــفــاقــيــة الــغــاز مــع إســرائــيــل شرطاً 
جزائياً، بخلاف ما شككت به أوساط 
نــيــابــيــة فـــي جــلــســة رقـــابـــيـــة عــقــدت 
مـــؤخـــراً، مــشــيــراً إلـــى أن «الانــفــكــاك 
من هذه الاتفاقية من عدمه مرتبط 

بالمصلحة العليا للبلاد».

واعتبر الــرزاز أن السؤال الذي 
طلب النواب توجيهه من الحكومة 
إلـــــى المـــحـــكـــمـــة الــــدســــتــــوريــــة، حـــول 
أحقية البرلمان بإنهاء الاتفاق، هو 
من صلاحيات المحكمة وأن السؤال 
هـــو إجــــرائــــي، فــيــمــا تـــســـاءل قــائــلا: 
«لكن السؤال الأهم ما هي مصلحة 
الـــوطـــن الــعــلــيــا فـــي هـــذا المـــوضـــوع؟ 
علينا أن نأخذ بالعامل الاقتصادي 
ولكن يجب أن نعي البعد السياسي 

لهذه الاتفاقية».
وعــن احــتــمــالات عـــودة الــحــراك 
الاحتجاجي إلى الدوار الرابع الذي 
تم تكليف الــرزاز بتشكيل حكومته 
على وقعه العام الماضي، رحّب بأي 
مشاركة «حضارية سلمية»، سواء 
باللجوء إلى الاعتصام أو من دونه.
وأضــــــــــــاف: «نـــــحـــــن نـــفـــخـــر فــي 
بــأن شبابنا يعبر عــن رأيــه  الأردن 
بطريقة سلمية وحضارية، ونفخر 
بــــــأن أجـــهـــزتـــنـــا الأمــــنــــيــــة تــتــعــامــل 
بمستوى عالٍ من المسؤولية، ونفخر 
بــأنــه لا تــــراق نــقــطــة دم. فــالــشــبــاب 
الأردنـــي يــعــرف حقوقه وواجــبــاتــه، 
الـــطـــرق ولا يــغــلــقــهــا ولا  ولا يــقــطــع 

يعبث بالممتلكات العامة».

إلـــى أن الحكومة  الــــرزاز  ونـــوه 
ستسعى إلى تقريب وجهات النظر 
في حال الاختلاف، ملمحاً إلى إجراء 
انتخابات برلمانية كطريق «للحل»، 
وقــال: «نسعى كحكومة لتأمين كل 
وسائل التواصل بالشراكة وبالطرق 
السلمية وبالطرق الإيجابية التي 
تؤدي إلى تصحيح الخطأ إذا كان 
هناك خطأ، أو إذا كــان هناك سوء 
فهم بين الشركاء فلنوضح وجهات 
الــنــظــر ونــتــفــق أو نختلف ومـــن ثم 
يــكــون صــنــدوق الاقــتــراع والعملية 
الــديــمــقــراطــيــة هـــي طــريــقــنــا لــلــحــل. 
هذا هو ديدن الأردن وديدن ثقافتنا 

السياسية».
بـــشـــأن مـــوقـــف الأردن من  أمــــا 
صفقة القرن، فقد جدد الرزاز موقف 
بلاده الثابت منها، رغم إشارته إلى 
أن «مفاتيحها بيد أكثر من طرف»، 
وقـــال إن المــفــتــاح الأهـــم أردنــيــاً، هو 
«القرار الرافض لها قيادة وحكومة 

وشعباً» على حد تعبيره.
وقال الرزاز إن ما يتم تداوله في 
وســائــل الإعـــلام بشأن قبول الأردن 
لــلــصــفــقــة، هــــو لـــغـــايـــات الــتــهــويــل، 
وأضــاف: «موقف الأردن ثابت ولن 

يتزعزع». وقال: «لا توجد جهة أكثر 
وضوحا تجاه هذا الملف من الأردن 

بقيادة الملك عبد الله الثاني».
وتحدث الرزاز عن آخر تطورات 
جـــلـــب زوج عـــمـــة الـــعـــاهـــل الأردنــــــي 
الملك عبد الله الثاني وليد الكردي، 
المتهم في قضايا استثمار الوظيفة 
العامة، والمقيم في بريطانيا، حيث 

«الشائكة». وصف القضية بـ
وقارن الرزاز بين قضية الكردي 
وقضية القيادي الجهادي في التيار 
السلفي أبــو قــتــادة الــذي حوكم في 
الأردن وصدر حكم بالبراءة فيه عام 
٢٠١٤ بعد جلبه من بريطانيا بعد 
١٢ عــامــاً مــن المــطــالــبــة، وقــــال: «أبــو 
قتادة الإرهــابــي ١٢ سنة حتى عاد 

للأردن وهم يدركون أنه إرهابي».
إلــى أن حكومته حوّلت  ونـــوه 
مـــنـــذ بــــدايــــة الــــعــــام ٨١ قـــضـــيـــة مــن 
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد إلى 
الـــقـــضـــاء. وكـــشـــف عـــن وجـــــود ٣٧٠ 
ألــــف عــاطــل عـــن الــعــمــل فـــي الــبــلاد، 
وأن الحكومة وفرت إلى الآن ٨ آلاف 
فرصة عمل حقيقية من أصل ٣٠ ألف 
فرصة، وفقا للخطة الحكومية للحد 

من مشكلة البطالة. 
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حذرت الشركات الأوروبية من تبعات قانونية وخيرت الدول بين تحمل العواقب أو علاقات طيبة

واشنطن تدعو أوروبا لتصنيف «الحرس» الإيراني منظمة إرهابية
واشنطن: هبة القدسي 

الرياض: عبد الهادي حبتور

طالب مسؤولو الخارجية 
الاتـــــــحـــــــاد  دول  الأمــــــيــــــركــــــيــــــة 
الأوروبـــــــــــــــــي بـــــاتـــــخـــــاذ خــــطــــوة 
مماثلة للخطوة الأميركية في 
إدراج الحرس الثوري الإيراني 
على قائمة المنظمات الإرهابية، 
بــمــا يـــزيـــد مـــن الـــضـــغـــوط على 
الـــنـــظـــام الإيـــــرانـــــي فــــي تــمــويــل 
المــيــلــيــشــيــات الــتــابــعــة لــلــحــرس 
الــــــثــــــوري فـــــي المـــنـــطـــقـــة ووقـــــف 
عــمــلــيــات التخطيط للعمليات 
الإرهـــابـــيـــة الــتــي تــقــوم بــهــا من 

داخل الأراضي الأوروبية.
وقــــــال المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي 
الـــخـــاص بـــإيـــران بـــرايـــان هـــوك، 
ومـــــســـــؤول مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــاب 
بــالــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة نــاثــان 
الــــنــــظــــام الإيـــــرانـــــي  ســـيـــلـــز، إن 
ــــــحــــــرس الـــــثـــــوري  اســـــتـــــخـــــدم ال
الإيــــــــــرانــــــــــي فـــــــي تـــــهـــــديـــــد أمـــــن 
الــشــرق  واســتــقــرار دول منطقة 
الأوســـــــط، وهــــو أحــــد الأســـبـــاب 
الــتــي دفــعــت الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــثــوري  الــحــرس  إلـــى تصنيف 
منظمة إرهابية. وأكد مسؤولو 
الـــخـــارجـــيـــة الأمـــيـــركـــيـــة وجــــود 
توافق كبير بين الرؤية الأميركية 
والروية الأوروبية حول مخاطر 
التهديدات الإيرانية فيما يتعلق 
بــالإرهــاب وتــجــارب الصواريخ 
الباليستية وانتهاكات حقوق 

الإنسان وقمع المرأة.
وتـــــــابـــــــع هـــــــــوك أنـــــــــه «مــــنــــذ 
الانـــــــســـــــحـــــــاب الأمـــــــيـــــــركـــــــي مـــن 
الاتــفــاق الــنــووي مــع إيـــران كان 
هــــنــــاك اخـــــتـــــلاف مـــــع الاتــــحــــاد 
الأوروبي حول الاتفاق النووي 

اتــفــاق فيما يتعلق  لــديــنــا  لــكــن 
بــمــخــاوف انــتــشــار الــصــواريــخ 
الــبــالــيــســتــيــة وأعـــمـــال الإرهــــاب 
وانـــتـــهـــاكـــات حـــقـــوق الإنــــســــان. 
والحلفاء الأوروبــيــون يدركون 
إيــــــــــران اســـتـــغـــلـــت الاتـــــفـــــاق  أن 
الـــنـــووي لــتــوســيــع اخــتــبــاراتــهــا 
في مجال الصواريخ الباليستية 
آليا الاتحاد  ونأمل بــأن ينضم 
الأوروبــي في تصنيف الحرس 
قــائــمــة المنظمات  الـــثـــوري عــلــى 
الإرهـــابـــيـــة لأن هــــذا يــصــب في 
مصلحتنا وفـــي مصلحة دول 

منطقة الشرق الأوسط».
ومن جهته، شدد سيلز على 
أن الشركات الأوروبية ستواجه 
بمسؤولية قانونية إذا دخلت 
فــــي أي تـــعـــامـــلات مــــع الـــحـــرس 
الـــثـــوري الإيــــرانــــي، مــشــيــرا إلــى 
الــشــركــات الأوروبـــيـــة لديها  أن 
عــــــلاقــــــات تـــــجـــــاريـــــة أقـــــــــوى مــع 

الولايات المتحدة.
وأوضـــــــح نــــاثــــان ســيــلــز أن 
الإدراج يمثل خــطــوة إضافية 
بــجــانــب الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
الــســابــقــة لمــنــع الــنــظــام الإيــرانــي 
مـــن زعـــزعـــة اســـتـــقـــرار المــنــطــقــة، 
مــــحــــذرا الــــشــــركــــات فــــي جــمــيــع 
أنحاء العالم من مغبة وتبعات 
الــــدخــــول فـــي أي تـــعـــامـــلات مع 
الحرس الثوري الإيراني. وشدد 
قائلا: «يجب أن تعرف الشركات 
الـــحـــرس  تـــعـــامـــلات مــــع  أن أي 
ــــثــــوري ســــتــــؤدي إلـــــى تــحــمــل  ال
مــســؤولــيــة قــانــونــيــة وعـــواقـــب، 
فــهــذا التصنيف يتعلق بالأثر 
المــــالــــي ويـــســـمـــح لـــنـــا بــتــعــزيــز 
الضغط المالي وملاحقة الحرس 

الثوري بتهم دعم الإرهاب».
الـــخـــطـــوة  وقـــــــــال هـــــــوك إن 

الأمــــيــــركــــيــــة لإدارج «الــــحــــرس 
الـــثـــوري» الإيـــرانـــي عــلــى قائمة 
الإرهاب ستؤدي إلى منع قدرة 
الـــنـــظـــام الإيــــرانــــي عــلــى تــوفــيــر 
المـــالـــي للميليشيات  الــتــمــويــل 
الـــتـــابـــعـــة لــــه الـــتـــي تـــهـــدف إلـــى 

زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وأشـــــــــــــار المـــــــــســـــــــؤولان إلـــــى 
أن إيـــــــــران دأبــــــــت عـــلـــى إطـــــلاق 
الــتــهــديــدات مثل إغـــلاق مضيق 
هرمز وإشعال الاضطرابات في 
دول المنطقة، وقالا: «إذا واجهنا 

تلك التهديدات بالصمت فهذا 
كــــان ســيــعــنــي أنـــنـــا وقــعــنــا في 
ـــــــن نــــنــــســــاق لمــــثــــل هــــذه  ـــــــخ ول ال
الــتــهــديــدات ولــديــنــا تــاريــخ من 
الــضــغــوط السياسية  مــمــارســة 
فـــي مـــواجـــهـــة ســـيـــاســـات إيــــران 

التوسعية».
وقـــــال بــــرايــــان هــــوك المــمــثــل 
الأميركي الخاص بإيران وكبير 
مــســتــشــاري الــســيــاســات لــوزيــر 
الخارجية، إن «إيران تقدم العنف 
وعـــدم الاســتــقــرار وهـــدر الــدمــاء 

والانصياع لنفوذها». مضيفاً 
فــــي رده عـــلـــى ســــــؤال «الـــشـــرق 
الأوســـط» بــشــأن الــعــواقــب التي 
الــتــي ستستمر  الـــــدول  تــنــتــظــر 
في التعامل مع النظام الإيراني 
والحرس الثوري: «نعتقد أن كل 
دولة عليها أن تختار: يمكن أن 
تستمر فــي الــتــعــامــل مــع إيـــران 
وتــتــحــمــل عــــواقــــب ذلــــــك، أو أن 
تكون في صف الولايات المتحدة 
وحلفائها لتستفيد من الفائدة 
الإيجابية، انظر إلى الدول التي 
تــنــشــط فــيــهــا إيــــــــران؛ ســـوريـــا، 
واليمن، ولبنان، لديها قواسم 
مــــشــــتــــركــــة، جـــمـــيـــعـــهـــا تـــعـــانـــي 
أعــمــال العنف وعــدم الاستقرار 
وحكومات تعاني لكي تقف على 

قدميها وتمثل شعبها».
وتابع: «إيــران تقدم العنف 
وعـــدم الاســتــقــرار وهـــدر الــدمــاء 
والانـــصـــيـــاع لــنــفــوذهــا، أمـــا إذا 
فـــي صــفــنــا فسينعمون  كـــانـــوا 
بـــــالازدهـــــار وتــــجــــارة مــنــفــتــحــة 
وحرة، وبالتالي كل الدول يجب 
أن تــخــتــار وأعــتــقــد أن الجميع 
يــفــهــم أن الــعــلاقــات الــطــيــبــة مع 
الولايات المتحدة أفضل بكثير 
قــبــل  مــــــن  يــــســــتــــعــــبــــدوا  مــــــن أن 
إيران». وأضاف: «هذه الخطوة 
تحرم الحرس الثوري من الأداة 
لــه بنشر الفساد  الــتــي سمحت 
والإرهـــــــــاب وقـــــد رحـــبـــت الـــــدول 
بـــهـــذا الإدراج لأنــه  الــخــلــيــجــيــة 
سيصعب على النظام الإيراني 
تــنــفــيــذ ســـيـــاســـاتـــه الــخــارجــيــة 
ويــحــقــق أهــــداف الأمــــن الــقــومــي 
نــا  الأمـــيـــركـــي ويــســاعــد شــركــاء

في المنطقة».
وأوضح هوك أن «شركاءنا 
في الخليج يرحبون بمثل هذا 

الــتــصــنــيــف لأنــــه ســيــصــبــح من 
الأصعب على النظام الإيراني أن 
ينفذ سياساته الخارجية (...) 
الـــواقـــع أن كــثــيــرا مــن الــشــركــات 
حول العالم لديها إنذار واضح 
أن التعامل مع الحرس الثوري 
وتوفير الــدعــم المـــادي لــه يــؤدي 
إلــى تحمل مسؤولية قانونية 
وعـــواقـــب عــلــى الــهــجــرة، وهـــذه 
الإجراءات في رأينا سوف تكون 
حوافز قوية للأفراد والشركات 
حــول العالم ليتفادوا التعامل 
مــع الــحــرس الــثــوري ومــن شأن 
ذلــــك أن يـــكـــون لـــه أثــــر إيــجــابــي 
عــــلــــى ســـيـــاســـتـــنـــا الـــخـــارجـــيـــة 
ونأمل من خلال ذلك بأن نحقق 
أهداف الأمن الأميركي ونساعد 

شركاءنا في المنطقة».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــلـــبـــنـــان 
ووجود عناصر من «حزب الله» 
- المدعوم من إيران - في الحكومة 
اللبنانية، قال هوك إن تصنيف 
الحرس الثوري الإيراني منظمة 
إرهابية لن يؤثر على العلاقات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة مــع 
الـــحـــكـــومـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، وشــــدد 
يــحــقــق  الــــتــــصــــنــــيــــف  عــــلــــى أن 
المــصــالــح الأمــيــركــيــة وقـــد سبق 
إدراج ٧٠ تنظيما إرهابيا على 
مــــدى الـــســـنـــوات الــســابــقــة دون 
أن يـــؤثـــر ذلـــــك عـــلـــى الـــعـــلاقـــات 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة. وقـــــــال إن مــن 
الإشـــــــــــارات المــــبــــاشــــرة الـــجـــيـــدة 
لـــتـــصـــنـــيـــف الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري 
الإيــرانــي على قائمة المنظمات 
الإرهــابــيــة تصريحات حسن 
نــصــر الـــلـــه بــطــلــب الــتــبــرعــات 
«حزب الله» لأول مرة، وهذا  لـ
يـــعـــد إشــــــــارة جـــيـــدة لــلــشــعــب 

اللبناني.

إيران تهدد بتعزيز الصواريخ وإنتاج أجهزة طرد مركزي مطورة والتصدي لسفن أميركا... وأسعار الدولار ترتفع

طهران تصعّد غداة تصنيف واشنطن «الحرس» إرهابياً
لندن: «الشرق الأوسط»

عـــادت ســمــاء طــهــران لتتلبد 
بغيوم الحرب أمس غداة تصنيف 
واشــــنــــطــــن «الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري» 
الإيـــرانـــي منظمة إرهــابــيــة. وقلل 
المـــرشـــد الإيــــرانــــي عــلــي خــامــنــئــي 
مـــن تــصــنــيــف الــجــهــاز الــعــســكــري 
المتنفذ منظمة إرهــابــيــة، مشدداً 
على بقائه «فــي طليعة المواجهة 
مــع الأعــــداء»، وأوصـــى «الــحــرس» 
الــرئــيــس الأمــيــركــي بــإبــعــاد سفنه 
الــحــربــيــة عــن الــــــزوارق الإيــرانــيــة، 
مشيراً إلى تعزيز قدراته الدفاعية 
والـــهـــجـــومـــيـــة فــــي الــــعــــام المــقــبــل، 
ولــــــوّح الـــرئـــيـــس حــســن روحـــانـــي 
بــاتــخــاذ طــريــق مــغــايــرة لــلاتــفــاق 
الـــنـــووي عــبــر إنــتــاج أجــهــزة طــرد 
مــــركــــزي مـــتـــطـــورة، فــيــمــا حـــرص 
نــواب البرلمان على التقاط صور 
«الحرس»، وجدد  بالزي الرسمي لـ
الــجــيــش الـــتـــزامـــه حــفــظ الــشــراكــة 
الــعــســكــريــة مـــع «الــــحــــرس» تحت 
خــيــمــة الـــنـــظـــام الـــعـــقـــائـــدي... كل 
هــذا أحــدث هــزة اقتصادية أخرى 
فــي أســــواق المــــال؛ فــمــن جــهــة عــاد 
الــريــال للعزف على وتــر التراجع 
أمـــــام الــــــــدولار، ومــــن جــهــة أخـــرى 
ارتــفــع الـــذهـــب، مــمــا يــنــذر بنسف 
استراتيجية حسن روحــانــي في 
المــعــركــة الاقــتــصــاديــة تحت  إدارة 
وطــــأة الــعــقــوبــات. وعــــدّ خامنئي 
تـــصـــنـــيـــف الـــــــقـــــــوات الـــخـــاضـــعـــة 
لـــســـيـــطـــرتـــه خــــطــــوة «وحــــشــــيــــة»، 
مضيفاً أن «(الحرس) جهاز بارز 
في طليعة مواجهة الأعداء»، وقال 
إن «ترمب يتجه بالولايات المتحدة 

إلى الحضيض».
والــــــتــــــقــــــى خـــــامـــــنـــــئـــــي أمـــــس 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أفـــــــــراد «الــــحــــرس 

الـــــــــثـــــــــوري» بــــمــــنــــاســــبــــة «الــــــيــــــوم 
«الحرس»، الذي تزامن  الوطني» لـ
مـــع إعـــــلان تـــرمـــب، وقـــــال إن لــدى 
الأميركيين «رغبة في التآمر على 
(حــــرســــنــــا)... إنــــه (الــــحــــرس) في 
طــلــيــعــة مــواجــهــة أعـــــداء ثــورتــنــا، 
الــبــلاد... أميركا  ودافــع دائماً عن 
فشلت في وقف تقدمنا»، وفق ما 
نقلت عنه «رويـــتـــرز». و«الــحــرس 
الـــــثـــــوري» جـــيـــش عـــقـــائـــدي مـــــوازٍ 
للجيش الإيراني، ويكلفه الدستور 
بــحــمــايــة نـــظـــام «ولايـــــــة الــفــقــيــه» 
وتمتد أذرعه إلى أبعد من المجال 
العسكري ليشمل تأثيره الاقتصاد 
والـــســـيـــاســـة والـــثـــقـــافـــة والــتــعــلــيــم 
والإعلام. ونقل التلفزيون الإيراني 
عــــــن قـــــائـــــد «الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري» 
محمد علي جعفري، قوله: «هذه 
الــــخــــطــــوة الأمــــيــــركــــيــــة مــضــحــكــة 
الــــثــــوري)  (الـــــحـــــرس  تـــمـــامـــاً، لأن 
فــــي قــــلــــوب الــــشــــعــــب... (الــــحــــرس 
الثوري) سيزيد قدراته الدفاعية 
والـــهـــجـــومـــيـــة فــــي الــــعــــام المــقــبــل» 

بحسب «رويترز».
بــــدوره، حـــذر رئــيــس الأركـــان 
الإيـــــرانـــــي الــــلــــواء مــحــمــد بـــاقـــري 
الــــقــــوات الأمـــيـــركـــيـــة فــــي المــنــطــقــة 
الــــقــــوات  ارتــــكــــبــــت  بــــقــــولــــه: «إذا 
الأمــيــركــيــة فـــي غــــرب آســــيــــا... أي 

خطأ، فسوف نرد بصرامة».
وكــانــت إيـــران قــد ردت بالمثل 
على قرار واشنطن إدراج «الحرس 
الـــثـــوري» عــلــى «لائــحــة المنظمات 
الإرهـــابـــيـــة الأجـــنـــبـــيـــة»، وأعــلــنــت 
أنها تعدّ الولايات المتحدة «دولة 
راعــيــة لــلإرهــاب»، وقـــادة «الــقــوات 
الــوســطــى (سنتكوم)»  الأمــيــركــيــة 
وكل القوات المنتسبة إليها ضمن 

«الجماعات الإرهابية».
وتـــــشـــــرف «ســــنــــتــــكــــوم» عــلــى 

مــنــطــقــة تـــضـــم نـــقـــاط نــــــزاع عــــدة؛ 
بـــيـــنـــهـــا أفــــغــــانــــســــتــــان والــــــعــــــراق 

وسوريا واليمن والخليج.
وفي إشارة إلى اعتماد سريع 
لهذا القرار، أعربت وكالة «فارس»؛ 
«الــحــرس»، عن  لـــ المنبر الإعــلامــي 
ارتياحها للهجوم الذي وقع قرب 
قـــاعـــدة «بــــاغــــرام» الـــجـــويـــة؛ أكــبــر 
أمــيــركــيــة فــي أفغانستان،  قــاعــدة 
وعنونت: «مقتل أربعة إرهابيين 
مــــــــن الــــــجــــــيــــــش الأمــــــــيــــــــركــــــــي فـــي 
أفـــغـــانـــســـتـــان»، بــحــســب مـــا نقلت 

وكالة الصحافة الفرنسية.
وقال قادة «الحرس الثوري» 
مـــــراراً إن الــقــواعــد الأمــيــركــيــة في 
الشرق الأوسط وحاملات الطائرات 
الأميركية فــي الخليج توجد في 
نطاق الصواريخ الإيرانية. وقال 
«الحرس الثوري»  القائد السابق لـ
وســـكـــرتـــيـــر «مـــجـــلـــس تــشــخــيــص 
مصلحة النظام» محسن رضايي، 
إنه «ينبغي على السفن الحربية 
الأميركية البقاء على مسافة من 
زوارق (الحرس) السريعة في مياه 
الــخــلــيــج»، وهـــو مـــا مـــن شــأنــه أن 
يؤجج التوتر في الشرق الأوسط.

وهـــــــــــددت إيـــــــــــران أيـــــضـــــاً فــي 
يـــولـــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــاضــــي بــوقــف 
شحنات النفط عبر مضيق هرمز 
فــي الخليج إذا حــاولــت الــولايــات 
المــتــحــدة خــنــق اقــتــصــادهــا بوقف 

صادرات النفط الإيرانية.
سياسياً؛ دافع الرئيس حسن 
روحــــــانــــــي أيــــضــــاً عـــــن «الــــحــــرس 
الثوري» الذي وصف رجاله بأنهم 
حماة إيران، وذلك بعد أشهر قليلة 
من وصف قوات «الحرس» بأنها 

«الحكومة التي تحمل بندقية».
قـــــــــــرار إدراج  تـــــأثـــــيـــــر  وعـــــــــن 
«الـــحـــرس» فــي الـــداخـــل الإيـــرانـــي، 

قـــال روحـــانـــي إنـــه «ســيــوحّــد هــذا 
الــــخــــطــــأ الإيــــــرانــــــيــــــين، وســـتـــزيـــد 
شعبية (الحرس) في إيــران، وفي 
المنطقة... تتخذ أميركا الإرهابيين 
وسيلة في المنطقة، بينما يقاتلهم 
(الحرس) من العراق إلى سوريا».

وقــــال روحـــانـــي إن الـــولايـــات 
المــتــحــدة «تــضــمــر ضــغــيــنــة» ضد 
«الــحــرس الــثــوري» الـــذي «ضحى 
بحياته لحماية شعبنا وثورتنا»، 
مـــتـــهـــمـــاً مــــــن «تــــــريــــــد اســــتــــخــــدام 
الجماعات الإرهابية ضد شعوب 

المنطقة».
وتحدث روحاني، الذي يمكن 
لـــلاقـــتـــصـــاد  تـــضـــعـــفـــه ضــــربــــة  أن 
انــــــهــــــار الاتـــــفـــــاق  الإيــــــــرانــــــــي إذا 
النووي، بنبرة حادة وقال: «منذ 
العام المــاضــي، أصبح لدينا نوع 
مـــن الـــصـــواريـــخ لا يــمــكــنــكــم حتى 
تــــــصــــــوره»، مـــشـــيـــراً إلــــــى إصــــــرار 
إيــــــران عــلــى تــوســيــع بــرنــامــجــهــا 

الـــــــصـــــــاروخـــــــي رغـــــــــم الــــضــــغــــوط 
الأميركية المتصاعدة للحد منه.

وهــــــــدد روحــــــانــــــي فـــــي كــلــمــة 
ألقاها بمناسبة «الــيــوم الوطني 
للتكنولوجيا النووية في إيران» 
بتحدي تعهدات إيران في الاتفاق 
الــنــووي، وقــال: «أبلغكم (يــا قادة 
أمـــيـــركـــا)... إذا ضــغــطــتــم عــلــيــنــا، 
فــســنــنــتــج بـــكـــثـــرة أجــــهــــزة الـــطـــرد 

المركزي (آي آر٨) المتطورة».
وتــأتــي خــطــوة تــرمــب بعد أن 
تــدهــورت العلاقات بــين واشنطن 
وطــهــران منذ انــســحــاب الــولايــات 
المتحدة من الاتفاق النووي الذي 
أبرمته إيران عام ٢٠١٥ مع ٦ قوى 
عالمية مقابل موافقتها على تقييد 
المــدى لبرنامجها النووي  طويل 
الذي يشتبه الغرب في أنه يهدف 
إلــــى إنـــتـــاج قــنــبــلــة ذريــــــة، وأعــــاد 
فـــرض الــعــقــوبــات عليها لأســبــاب 
منها تنامي دور إيــران الإقليمي 

السلبي، وخوض «فيلق القدس» 
حروب إيران بالوكالة في المنطقة، 
إضـــافـــة إلــــى تــطــويــر الـــصـــواريـــخ 
الباليستية. ويمنع القرار «٢٢٣١» 
الصادر من مجلس الأمن بحسب 
الاتفاق النووي، إيران من امتلاك 

أجهزة طرد مركزي متطورة.
وتــــــحــــــاول ألمــــانــــيــــا وفـــرنـــســـا 
وبــــريــــطــــانــــيــــا، وهـــــــي مـــــن الـــــــدول 
المـــوقـــعـــة عـــلـــى الاتــــفــــاق الــــنــــووي، 
إنقاذ الاتــفــاق، وشكلت في يناير 
(كـــــانـــــون الــــثــــانــــي) المــــاضــــي آلــيــة 
تــتــيــح الالـــتـــفـــاف عــلــى الــعــقــوبــات 
الأمـــيـــركـــيـــة، لـــكـــن الـــــــدول الـــثـــلاث 
أرســلــت رســالــة الأســبــوع المــاضــي 
إلـــــــى أمـــــــين عـــــــام الأمـــــــــم المـــتـــحـــدة 
وطـــالـــبـــت أنـــطـــونـــيـــو غــوتــيــريــش 
بتقديم تقرير «شامل»، معربة عن 
قلقها من مخاطر تطوير البرنامج 

الصاروخي الإيراني.
وتـــشـــيـــر الـــتـــقـــديـــرات إلـــــى أن 

«الـــــحـــــرس الــــــثــــــوري» يـــضـــم ١٢٥ 
ألــــــــــف فــــــــــــرد، ويـــــشـــــمـــــل وحــــــــــدات 
عسكرية بحرية، وجوية، ووحدة 
صـــــاروخـــــيـــــة، وذراعــــــــــاً خـــارجـــيـــة 
(فيلق القدس)، وذراعاً اقتصادية 
(مجموعة «خاتم الأنبياء)»، كما 
تـــقـــود «الـــبـــاســـيـــج»، وهـــــي قــــوات 
متطوعين شبه عسكرية، البرامج 
الـــصـــاروخـــيـــة الإيــــرانــــيــــة. ويــقــدر 
حجم ثــروات «الحرس» بنحو ٤٠ 

في المائة من الاقتصاد الإيراني.
على الصعيد ذاته، نقل موقع 
البرلمان الإيــرانــي صــوراً لحضور 
النواب جلسة أمس وهم يرتدون 
زي «الحرس الــثــوري»، في بــادرة 
عـــلـــى الـــتـــضـــامـــن مــــع «الــــحــــرس» 

ورددوا: «الموت لأميركا».
وكــــان المـــرشـــد الإيـــرانـــي علي 
خــــامــــنــــئــــي قــــــد وجــــــــه انـــــتـــــقـــــادات 
لــــــنــــــواب الــــــبــــــرلمــــــان فــــــي خـــطـــابـــه 
الـــــســـــنـــــوي الــــتــــقــــلــــيــــدي بـــمـــديـــنـــة 
مـــشـــهـــد قـــبـــل ٣ أســــابــــيــــع بــســبــب 
عــــــدم اتـــــخـــــاذه خــــطــــوات مــمــاثــلــة 
للكونغرس الأميركي وغيابه عن 

الدبلوماسية.
وحضر جلسة البرلمان وزير 
الدفاع أمير حاتمي وتضامن مع 
«الحرس الثوري»، في يوم أصدر 
فـــيـــه الـــجـــيـــش بـــيـــانـــاً تـــعـــهـــد فــيــه 

بمواصلة العمل مع «الحرس».
وقــــــال رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان عــلــي 
لاريــجــانــي والــعــضــو الــســابــق في 
«الــحــرس» إن  لـــ المكتب السياسي 
«قــــرار أمــيــركــا تصنيف (الــحــرس 
الثوري) منظمة إرهابية يمثل قمة 
غباء وجهل القيادة الأميركية». 
وقال مخاطباً ترمب: «نعرف لماذا 
وصــلــت إلـــى هــــذا، لأنـــك تــصــورت 
أنه بخروجك من الاتفاق النووي 
يــمــكــن أن تــضــر بــــإيــــران، لــكــنــه لم 

يحدث. لقد تصورت أن بإمكانك 
تصفير الــنــفــط الإيـــرانـــي، لــكــن لم 

تتمكن». 
وأقر البرلمان مشروعاً طارئاً 
تحت عنوان: «دعم موقع (الحرس) 
ضد الولايات المتحدة» على أن يقر 
جزئياته في الاجتماعات المقبلة.

وســــرعــــان مــــا تـــركـــت خــطــوة 
تـــــرمـــــب أثـــــرهـــــا عــــلــــى الاقــــتــــصــــاد 
الإيراني الذي دخل مراحل متأزمة 
منذ عـــودة العقوبات الأميركية، 
وتفاعلت أســواق العملة والذهب 
مباشرة، وقالت مواقع اقتصادية 
الـــــدولار شــهــد ارتــفــاعــاً مقابل  إن 
الـــــريـــــال الإيـــــرانـــــي فــــي الـــســـاعـــات 

الأولى بنسبة ٧٫٥.
وتــــــــــواصــــــــــل أمــــــــــــس المــــــســــــار 
الصعودي للأسعار وفقاً لوكالات 
إيـــــــران الـــرســـمـــيـــة. وقــــالــــت وكـــالـــة 
«تسنيم» إنه جرى تداول السبائك 

الذهبية بسعر ٥٧ مليون ريال.
وجــرى تـــداول الـــدولار بسعر 
ألــــفــــاً و٨٠٠ ريــــــــال؛ بــحــســب   ١٤١
«تـــســـنـــيـــم»، فــيــمــا ذكــــــرت مـــواقـــع 
مــخــتــصــة بــمــراقــبــة ســعــر الــــدولار 
فــي الــســوق الــحــرة، أنــه وصــل إلى 

١٤٦ ألفاً و٥٠٠ ريال.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، قــــــالــــــت وســـــائـــــل 
إيـــران عينت  الإعـــلام الرسمية إن 
الدبلوماسي والمــفــاوض النووي 
الـــســـابـــق مــجــيــد تـــخـــت روانـــجـــي 
رئيساً لوفدها لدى الأمم المتحدة، 
في وقت تحاول فيه إنقاذ الاتفاق 
الـــنـــووي مــع الــقــوى الــعــالمــيــة رغــم 

انسحاب الولايات المتحدة منه.
ويــشــغــل تــخــت روانـــجـــي (٦١ 
عــامــاً) حالياً منصب نــائــب وزيــر 
الـــخـــارجـــيـــة لـــلـــشـــؤون الأوروبــــيــــة 
والأميركية. وكان قد عمل سفيراً 

لبلاده لدى سويسرا.

برايان هوك المبعوث الأميركي الخاص بإيران والسفير ناثان سيلز منسق وزارة الخارجية
 لمكافحة الإرهاب يتحدثان في مؤتمر صحافي حول «الحرس الثوري» (أ.ف.ب)

بومبيو: تصنيف «الحرس» إرهابياً يساوي بين سليماني والبغدادي
واشنطن: إيلي يوسف

الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي  قـــــــرار إدارة 
دونالد ترمب تصنيف الحرس الثوري 
الإيراني منظمة إرهابية، أتى ليتوّج 
حـــمـــلـــة الــــضــــغــــوط المــــتــــصــــاعــــدة عــلــى 
طــــهــــران. لــكــنــه يــنــقــل المـــواجـــهـــة معها 
إلى مستويات غير مسبوقة، ويطرح 
تــــســــاؤلات عــــن تــوقــيــتــه وتـــداعـــيـــاتـــه. 
ودافع وزير الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو في مقابلة مع محطة «فوكس 
نــــيــــوز» عــــن قـــــــرار تــصــنــيــف الـــحـــرس 
منظمة إرهابية أن قائد «فيلق القدس» 
«الحرس الثوري»  لـ الــذراع الخارجية 
قاسم سليماني «بات من الآن فصاعدا 
الــبــغــدادي. فهو إرهابي  مطلوبا كما 
ويداه ملطخة بدماء الأميركيين وكذلك 
الفيلق الذي يقوده، وأميركا مصممة 
عــلــى مــنــع قــتــل أي أمـــيـــركـــي عــلــى يد 

سليماني وفيلق القدس».

وأوضـــــــح بــومــبــيــو بـــــأن الــضــغــط 
المتزايد سوف ينقذ الأرواح الأميركية 
ويخلق المزيد من الاستقرار والسلام 
والأمــــــــــن فـــــي جـــمـــيـــع أنـــــحـــــاء الــــشــــرق 

الأوسط.
ولطالما سعى ما يسمى «بصقور 
الــحــرس  الأمـــيـــركـــيـــة» لإدراج  الإدارة 
الثوري منظمة إرهابية، قائلين إنها 
صفة دقيقة وترسل رسالة قوية إلى 
طـــهـــران. وكــــان لافــتــا إشـــــارة الــرئــيــس 
ترمب في بيانه أن قراره يحظى بتأييد 
الــحــزبــين الــجــمــهــوري والــديــمــقــراطــي. 
وهو ما اعتبر محاولة لقطع الطريق 
يــأتــي من  على تكهنات، بعضها كــان 
أصـــوات تقف وراءهــــا جــهــات حاولت 
الإيحاء بأن صدور القرار قد لا يعني 
بالضرورة تبنيه من الإدارة الجديدة، 
فيما لــو خــســر تــرمــب انــتــخــابــات عــام 

.٢٠٢٠
وأشـــــــارت أوســــــاط أمــيــركــيــة عــدة 

إلى أن طهران كانت دائما تراهن على 
هـــــذا الاحــــتــــمــــال، وتـــســـعـــى لاســتــغــلال 
«عامل الوقت»، علّه يؤدي إلى تغيير 
سلوك الإدارة الجديدة. وراهنت على 
احتمال عزل ترمب، اعتمادا على ملف 
التحقيق الذي كان مفتوحا ضده، في 
الــروســي المفترض في  قضية التدخل 

انتخابات عام ٢٠١٦.
لكن ردود الفعل الفورية على قرار 
ترمب، أعطت إشــارة حاسمة بأن تلك 
الرهانات قد تكون فاشلة في ظل عدم 
ظـــهـــور اعـــتـــراضـــات جـــديـــة مـــن الــقــوى 

السياسية الأميركية.
فــي  الـــــرئـــــيـــــس  إدارة  وأشــــــــــــــارت 
تــــصــــريــــحــــات لمــــســــؤولــــين فـــــي الـــبـــيـــت 
الأبـــــيـــــض إلـــــــى مـــــشـــــروع قـــــانـــــون فــي 
مجلس الــشــيــوخ أعـــده الــجــمــهــوريــون 
والديمقراطيون معا عــام ٢٠٠٧، حث 
آنـــــــــذاك الــــرئــــيــــس جـــــــورج بــــــوش عــلــى 
تــصــنــيــف الـــحـــرس الــــثــــوري الإيـــرانـــي 

كمنظمة إرهابية أجنبية. وشارك في 
رعاية القانون آنذاك أيضا السيناتور 
بــــاراك أوبــامــا قــبــل عـــام عــلــى انتخابه 
رئيسا والسيناتورة هيلاري كلينتون.

ويـــــوم الإثـــنـــين رحــــب الــســيــنــاتــور 
الــجــمــهــوري تــيــد كــــروز الــــذي يستعد 
مع أعضاء آخرين لطرح مشروع قرار 
لفرض عقوبات جديدة، خصوصا على 
التنظيمات التي تمولها إيــران، بقرار 
تــرمــب. وقــــال فــي تــغــريــدة لـــه: «أحــيــي 
الرئيس وإدارتـــه على اتخاذ الخطوة 
التي طال انتظارها بتصنيف الحرس 
الـــثـــوري منظمة إرهـــابـــيـــة... يــجــب أن 
يتبع الإعلان تدابير لمحاسبة الحرس 
الثوري على أنشطته الخبيثة، بما في 
الــصــواريــخ الباليستية  انــتــشــار  ذلـــك 
وسعي إيران لامتلاك السلاح النووي 
والــــحــــرب فـــي الــيــمــن وفـــظـــائـــع حــقــوق 
الإنـــســـان ودعـــم نــظــام الأســـد وتمويل 

(حزب الله)».

يـــفـــرض  الـــــــقـــــــرار أن  ومــــــــن شــــــــأن 
عــقــوبــات اقــتــصــاديــة وعــقــوبــات سفر 
الــحــرس الثوري  واســعــة النطاق على 
وكــذلــك المنظمات والــشــركــات والأفـــراد 

الذين تربطهم به صلات.
وأوضحت مصادر في الخارجية 
الأميركية أن تفاصيل القرار سوف يتم 

الإعلان عنها في الأيام المقبلة.
وفــيــمــا يــتــوقــع أن يــســري تطبيق 
الـــقـــرار فــي الــخــامــس عــشــر مــن الشهر 
الجاري، قالت أوساط في وزارة الدفاع 
إن إجــــــراءات وتــدابــيــر جـــديـــدة سيتم 
اعتمادها من أجل ضمان أمن القوات 
الأميركية في المنطقة، وضمان حسن 

تطبيق القرار.
يأتي ذلك في الوقت الــذي أشارت 
فيه وسائل إعلام أميركية إلى اعتراض 
بــعــض كــبــار مــســؤولــي الأمــــن الــقــومــي 
فــي إدارة تــرمــب، مــن بينهم جــوزيــف 
دانفورد رئيس هيئة الأركان المشتركة، 

«المتسرع  إيـــاه بـ الــقــرار واصــفــين  على 
والفوضوي». وأبــدوا تخوفهم من أن 
تعمد إيــــران إلـــى الانــتــقــام مــن الــقــوات 
الأميركية والــوحــدات شبه العسكرية 
العاملة تحت وكالة المخابرات المركزية.

مــــــن جــــهــــتــــهــــا، ذكــــــــــرت صــحــيــفــة 
«نـــيـــويـــورك تـــايـــمـــز» أن أولـــئـــك الــذيــن 
الــقــرار، يجادلون بــأن هذا  يعارضون 
التصنيف يقود الولايات المتحدة إلى 

الصراع مع إيران.
وفي رد فعل على قرار إيران إدراج 
بــعــض الــقــوات الأمــيــركــيــة عــلــى قائمة 
الإرهاب وخصوصا القوات الأميركية 
الــوســطــى، نــقــل عــن مــصــادر عسكرية 
قولها إن القوات العاملة في المنطقة، 
مـــــن الـــــعـــــراق إلــــــى ســـــوريـــــا والـــخـــلـــيـــج 
رفــعــت درجــــة تــأهــبــهــا مـــن الــبــرتــقــالــي 
إلــى الأحــمــر. وأضــافــت أن قـــرار ترمب 
غـــيّـــر قــــواعــــد الـــتـــعـــامـــل مــــع الــكــيــانــات 
والأفراد التابعة للحرس الثوري، وأن 

الــــولايــــات المــتــحــدة بــاتــت قـــــادرة على 
مــنــع ســفــر وطــلــب اعــتــقــال أي مــســؤول 
إيراني أو متعامل مع الحرس الثوري 
في أي بلد لديها معه اتفاقية لتبادل 
المطلوبين، فــي تماثل مــع سياساتها 
الــذيــن تم  تــجــاه التنظيمات والأفـــــراد 
تصنيفهم على لوائح الإرهاب تطبيقا 
للقانون الذي صدر في أعقاب هجمات 

١١ سبتمبر عام ٢٠٠١.
كما يمنح القوات الأميركية القدرة 
اعــــتــــراض وتـــوقـــيـــف أي سفينة  عــلــى 
يشتبه فــي نقلها مــعــدات أو شحنات 
لــلــحــرس الـــثـــوري، فــضــلا عــن إمكانية 
اعتراض أي سفينة حربية إذا اعتبرت 

تابعة للحرس الثوري.
وتــــوقــــعــــت أوســــــــاط أمـــيـــركـــيـــة أن 
يــــقــــوّض قــــــرار تـــرمـــب مـــيـــزانـــيـــة إيـــــران 
لأنشطتها العسكرية في الخارج، مما 
«حزب الله»  يعني قــدرا أقل من المــال لـ

وحلفاء إيران الآخرين.

«الحرس الثوري» غداة تصنيفه إرهابياً (فارس) نواب البرلمان الإيراني يلتقطون صورة تذكارية بالزي الرسمي لـ

السعودية تعد القرار الأميركي «خطوة عملية وجادة في جهود مكافحة الإرهاب»
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعـــــــلـــــــن مـــــــصـــــــدر مـــــســـــؤول 
بــــــوزارة الــخــارجــيــة الــســعــوديــة 
بـــــلاده بتصنيف  تــرحــيــب  عـــن 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمــيــركــيــة 

لــــلــــحــــرس الـــــــثـــــــوري الإيــــــرانــــــي 
«منظمة إرهابية».

ونــــــــــوه المــــــصــــــدر بــــالــــقــــرار 
الأمـــيـــركـــي، عـــــادّاً إيــــاه «خــطــوة 
عــــمــــلــــيــــة وجـــــــــــــادة فـــــــي جــــهــــود 
ــا 

ً
مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب»، مــضــيــف

الــــقــــرار الأمـــيـــركـــي «يــتــرجــم  أن 
مــــطــــالــــبــــات المـــمـــلـــكـــة المــــتــــكــــررة 
لــلــمــجــتــمــع الـــــدولـــــي بــــضــــرورة 
التصدي لــلإرهــاب المــدعــوم من 

إيران».
وشــــــدد المــــصــــدر فــــي خــتــام 

تـــصـــريـــحـــه، عـــلـــى ضـــــــــرورة أن 
الـــدولـــي موقفاً  المــجــتــمــع  يتخذ 
حــازمــاً بــالــتــصــدي لــلــدور الــذي 
يــــــقــــــوم بـــــــه الـــــــحـــــــرس الــــــثــــــوري 
الإيــــرانــــي «فــــي تــقــويــض الأمـــن 

والسلم الدوليين».
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«داعش» تبنى الهجوم... و٤ شرطيين بين الضحايا

٧ قتلى بهجوم انتحاري في سيناء
شمال سيناء (مصر): «الشرق الأوسط»

قــبــل أســـبـــوعـــين مـــن حـــلـــول الــعــيــد 
الـــقـــومـــي لــتــحــريــر ســـيـــنـــاء، اســتــهــدف 
هجوم انتحاري تبناه تنظيم داعش، 
منطقة السوق بمدينة الشيخ زويد في 
شــمــال سيناء، مــا أســفــر عــن ســقــوط ٧ 
ضحايا من الشرطة والمدنيين، وإصابة 
أكــــثــــر مـــــن عــــشــــريــــن آخـــــريـــــن بــــجــــروح 

مختلفة.
وأفــــــادت الــداخــلــيــة المـــصـــريـــة، في 
بـــيـــان رســــمــــي، أمــــــس، بـــــأن ضــابــطــين 
وفــــردي شــرطــة و٣ مــواطــنــين، أحــدهــم 
أعـــوام)، سقطوا ضحايا «إثر  طفل (٦ 
قيام انتحاري (١٥ عاما) بتفجير نفسه 
بالقرب من القوة الأمنية أثناء قيامها 
الــســوق بــدائــرة قسم  بتمشيط منطقة 
شــرطــة الــشــيــخ زويـــــد»، وأوضـــحـــت أن 
الـــحـــادث «أســفــر أيــضــا عــن إصــابــة ٢٦ 
مواطنا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي 
العلاج». وأعلنت مواقع داعمة لتنظيم 
«داعش سيناء»، أمس، مسؤوليته عن 
الهجوم، وقالت إن شخصاً أطلق عليه 
التنظيم اسم «أبو هاجر المصري» هو 

من نفذ الهجوم.
وفـــــــي قـــــرابـــــة الــــســــاعــــة الـــتـــاســـعـــة 
صـــبـــاحـــا، مــــن صـــبـــاح أمــــــس، شــهــدت 
«مــنــطــقــة ســـوق الـــثـــلاثـــاء» الــتــي تنظم 
بشكل أسبوعي وتقع فــي قلب مدينة 
الشيخ زويد، الهجوم الانتحاري، الذي 

يبعد بنحو ٥٠٠ متر عن قسم شرطة 
المدينة.

وتــــحــــدث أحــــمــــد نــــصــــايــــره، وهـــو 
صاحب محل بقالة بوسط الشيخ زويد 
«الشرق  لـ الــحــادث  وشــاهــد عيان على 
الأوســــــــــط»، وقــــــال إن «دوريـــــــــة أمــنــيــة 
اشــتــبــهــت فـــي أحــــد الأشــــخــــاص خــلال 
وجــوده بمدخل ســوق الثلاثاء، وعند 
محاولة الاقتراب منه قام بتفجير حزام 
ناسف كان يلفه حول وسطه، ما أوقع 
انفجارا شديدا أصــاب الأهالي بحالة 

من الهلع والذعر».
وتــطــابــقــت الــــروايــــة الــســابــقــة، مع 
إفادة، محمد البطين، وهو شاهد عيان 
كــان داخـــل محله قــرب مــوقــع الــحــادث، 
«الشرق الأوســط» إن «قوة  حيث قال لـ
من الشرطة كانت موجودة بالقرب من 
الــحــالــة الأمنية  الــثــلاثــاء لتفقد  ســـوق 
بصفة أسبوعية خلال انعقاد السوق، 
ولدى محاولة القوة إيقافه للتأكد من 
هــويــتــه وقـــع انــفــجــار قـــوي ســمــع دويــه 
بـــأنـــحـــاء المـــديـــنـــة، وفــــي أعـــقـــابـــه غـــادر 

التجار والمواطنون منطقة السوق».
وتقع سوق الثلاثاء بوسط مدينة 
الـــشـــيـــخ زويــــــد وعـــلـــى مـــســـافـــة نـــحـــو ٦ 
كـــيـــلـــومـــتـــرات مــــن المــنــطــقــة الـــحـــدوديـــة 

العازلة بين مصر وقطاع غزة.
ويأتي الحادث بعد هدوء ملموس 
خيم لنحو عام على المحافظة التي كان 
ينشط فيها مسلحون يدينون بالولاء 

لتنظيم داعـــش، وبـــدأت قــوات الجيش 
والــشــرطــة فــي فــبــرايــر (شــبــاط) ٢٠١٨، 
حملة أمنية مكثفة لملاحقتهم، وأعلنت 
عــــن إيــــقــــاع خـــســـائـــر بـــشـــريـــة ومـــاديـــة 
فـــي صــفــوفــهــم، وتـــراجـــعـــت عــلــى نحو 
لافــت العمليات التي ينفذها مسلحو 

التنظيم في المنطقة.
وتــحــتــفــل مــصــر بــالــعــيــد الــقــومــي 
لــتــحــريــر شــمــال ســيــنــاء فـــي ٢٥ أبــريــل 
(نيسان) من كل عام، الذي من المقرر أن 
تعلن خلاله الحكومة «افتتاح المرحلة 
الأولـــى مــن مدينة رفــح الــجــديــدة التي 

تــقــع شـــرق مــديــنــة الــشــيــخ زويـــد وعلى 
مسافة ٥ كيلومترات تقريبا من موقع 

التفجير الإرهابي».
وقال أحمد سلامة، وهو من سكان 
«الشرق الأوســـط» إنه  لـ وســط المدينة، 
«عــقــب الـــحـــادث أغــلــقــت الــســلــطــات كل 

الـــطـــرق الــرئــيــســيــة والــفــرعــيــة المـــؤديـــة 
إلــى مدينة الشيخ زويـــد، وخصوصاً 
الطريق الدولية التي تربط بين مدينتي 
العريش والشيخ زويــد وبــدت شــوارع 
المدينة خالية تماما من المواطنين الذين 
الــتــزمــوا بيوتهم، فيما أغلقت جميع 

المحلات أبوابها».
وعــلــى صــعــيــد قــريــب الــصــلــة، أكــد 
الــفــريــق أول محمد زكـــي الــقــائــد الــعــام 
للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج 
تـــهـــاون أو تسامحا  أنـــه «لا  الــحــربــي، 
مـــع كـــل مـــن يـــحـــاول زعـــزعـــة اســتــقــرار 
مصر وحدودها وسيادة شعبها على 

أراضيها».
وشــــــهــــــد زكـــــــــــي، أمـــــــــــس، المــــرحــــلــــة 
لــلــمــنــاورة (بــــدر ٢٠١٩) مع  الــرئــيــســيــة 
الرماية بالذخيرة الحية، التي تنفذها 
وحــــدات مــن الــجــيــش الــثــالــث المــيــدانــي 
بالتعاون مع الأفــرع الرئيسية، والتي 
تستمر عدة أيام في إطار خطة التدريب 
الــقــوات  الــقــتــالــي لتشكيلات ووحــــدات 
المسلحة، وتزامنا مع احتفالات مصر 
والقوات المسلحة بأعياد تحرير سيناء.

وشدد وزير الدفاع على أن «رجال 
القوات المسلحة يؤكدون دائماً، التزامهم 
الكامل بالمهام والمسؤوليات الملقاة على 
الــقــوات المسلحة دائما  عاتقهم، لتظل 
حــصــنــا مــنــيــعــا لــشــعــب مــصــر العظيم 
ودرعا قوية للوطن بعطاء وتضحيات 
رجالها الأمناء على المسؤولية المقدسة 

التي كلفهم بها الشعب».
وناقش القائد العام عددا من قادة 
القوات المشاركة بالمناورة في أسلوب 
السيطرة على عناصر تشكيل المعركة، 
والعناصر المقاتلة والمعاونة في تنفيذ 
الــقــرار المناسب  المــهــام، وكيفية اتــخــاذ 
لمواجهة المتغيرات المفاجئة أثناء سير 
أعمال القتال، واستمع لعدد من الأسئلة 
والاســــتــــفــــســــارات لـــــدارســـــي الــكــلــيــات 
والمعاهد العسكرية الحاضرين، التي 
أجاب عنها مخططو ومنفذو المناورة.
وبدأت المرحلة بكلمة قائد الجيش 
الـــثـــالـــث المــــيــــدانــــي، الـــتـــي أكـــــد خــلالــهــا 
أن «أبـــطـــال ومــقــاتــلــي الــجــيــش الــثــالــث 
ماضون بكل قوة في الحفاظ على أعلى 
درجـــات الــكــفــاءة والاســتــعــداد القتالي 
الـــوحـــدات والــتــشــكــيــلات يملؤهم  لــكــل 
الإصـــرار والعزيمة على القضاء على 
الإرهاب، وتنفيذ ما يكلفون به من مهام 

للحفاظ على أمن الوطن ومقدساته».
كما تضمنت المرحلة «إدارة أعمال 
الـــقـــتـــال لـــتـــطـــويـــر الـــهـــجـــوم بــمــعــاونــة 
عـــنـــاصـــر مـــــن الـــــقـــــوات الــــجــــويــــة الـــتـــي 
نــفــذت طــلــعــات لــلاســتــطــلاع والــتــأمــين 
والمـــعـــاونـــة لــدعــم أعـــمـــال قــتــال الــقــوات 
القائمة بالهجوم، وتحت ستر الوقاية 
المـــحـــقـــقـــة لـــوســـائـــل وأســـلـــحـــة الــــدفــــاع 
الــجــوي، وبــمــســانــدة المدفعية لتدمير 
الاحــتــيــاطــات وإربــــــاك وتــدمــيــر مــراكــز 

القيادة والسيطرة المعادية».
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مقتل ٤ أميركيين على مدخل قاعدة جوية شمال كابل
كابل: جمال إسماعيل

تــطــور عــســكــري جــديــد حــدث 
على الساحة الأفغانية قبل أيام 
من الجلسة المرتقبة بين المبعوث 
الأمــــيــــركــــي لأفـــغـــانـــســـتـــان ووفـــــد 
المكتب السياسي لحركة «طالبان» 
فـــي الــــدوحــــة. تــمــثــل الـــتـــطـــور في 
هــــجــــوم بــــســــيــــارة مـــفـــخـــخـــة عــلــى 
قافلة لقوات حلف الأطلسي على 
مــدخــل قــاعــدة «بـــاغـــرام» الــجــويــة 
شمال كابل (٦٠ كيلومتراً)، أدى 
إلى مقتل ٣ من الجنود الأميركيين 
وأحــد المتعاقدين الأميركيين مع 
قــوات حلف الأطلسي والشركات 

الأمنية العاملة في أفغانستان.
وبادرت حركة «طالبان» إلى 
إعـــلان مسؤوليتها عــن الهجوم 
الانتحاري الذي وقع قرب البوابة 
الــثــالــثــة لــلــقــاعــدة الــتــي تــعــدّ مقر 
قـــــيـــــادة قـــــــــوات حــــلــــف الأطـــلـــســـي 
والقوات الأميركية، وتضم سجناً 
ضـــخـــمـــاً تــــشــــرف عـــلـــيـــه الــــقــــوات 

الأميركية في أفغانستان.
«طـــالـــبـــان» إن  وقــــــال بـــيـــان لــــ
الله  منفذ الهجوم اسمه نصيب 
إلـــيـــاس، وإن الــهــجــوم أســفــر عن 
تــدمــيــر دبـــابـــة أمــيــركــيــة بــالــكــامــل 

ومقتل وإصابة جميع من كانوا 
على متنها، مــتــوعــدة بمزيد من 
الــقــوات الأجنبية  الهجمات ضــد 
وإيـــقـــاع خــســائــر مــاديــة وبــشــريــة 

جسيمة بها.
وذكـــــــرت بــعــثــة حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي في أفغانستان في بيان 
أن ٣ جـــنـــود ومــتــعــاقــداً أمــيــركــيــاً 
قــتــلــوا فـــي انــفــجــار عــبــوة ناسفة 
بدائية الصنع أول من أمس قرب 
القريبة  قــاعــدة «بــاغــرام» الجوية 

من العاصمة كابل.
وقــــال الــجــيــش فـــي بــيــان إنــه 
بالإضافة إلى القتلى، فقد أصيب 
٣ جــنــود أمــيــركــيــين فــي الــواقــعــة، 

وإنهم يتلقون الرعاية الطبية.
وقـــــــــال الــــكــــولــــونــــيــــل ديـــفـــيـــد 
بتلر، وهو متحدث باسم القوات 
الأمـــيـــركـــيـــة فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، إن 
ســــيــــارة مــلــغــومــة انـــفـــجـــرت قـــرب 
الـــقـــافـــلـــة الأمـــنـــيـــة، مـــمـــا أدى إلـــى 

سقوط القتلى والمصابين.
وتـــشـــيـــر تــــقــــاريــــر الـــحـــكـــومـــة 
الأميركية وحلف شمال الأطلسي 
إلـــى أن الــخــســائــر الــبــشــريــة الــتــي 
الــواقــعــة تــرفــع عدد  شهدتها تلك 
قـــتـــلـــى الـــجـــنـــود الأمـــيـــركـــيـــين فــي 
أفغانستان إلى ٧ عام ٢٠١٩، ومنذ 

يناير (كــانــون الثاني) ٢٠١٥ إلى 
٦٨. وتــتــألــف بعثة الــدعــم الــحــازم 
مــن ١٤ ألـــف جــنــدي مــن الــولايــات 
المتحدة، إضافة إلى ٦ آلاف جندي 
مــن حلف الأطــلــســي. ويعمل عدد 
أصغر قليلاً من القوات الأميركية 
فــــــي أفــــغــــانــــســــتــــان ضــــمــــن بــعــثــة 

لمكافحة الإرهاب.
ولــم تعلن الإدارة الأميركية، 
التي سيجري مبعوثها الخاص 
لأفغانستان زلماي خليل زاد جولة 
حـــوار جــديــدة مــع «طــالــبــان»، عن 
توقف المفاوضات أو أي شيء من 
هذا القبيل، مكتفية بالإدانة التي 
أصدرها وزير الخارجية الأميركي 
مــايــك بــومــبــيــو للعملية، مشيداً 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه بـــــدور الـــقـــوات 
الأميركية في أفغانستان، ومشيراً 
إلـــى رغــبــة الإدارة الأمــيــركــيــة في 
إنهاء الصراع هناك وعودة أفراد 
إلــى عائلاتهم  الجيش الأمــيــركــي 

في الولايات المتحدة.
وتــزامــن التفجير الانتحاري 
ضد القوات الأميركية في «باغرام» 
مع قول الحكومة الأفغانية إنها 
قتلت أحــد قيادات «القاعدة» في 
ولاية هلمند جنوب أفغانستان. 
ونقلت وكالة «باختر» الحكومية 

للأنباء عن مسؤولين أمنيين في 
ولايـــــة هــلــمــنــد قــولــهــم إن عملية 
للقوات الأفغانية أسفرت عن مقتل 
قــادة كبار في «القاعدة» وأســر ٤ 
آخرين؛ بينهم امرأتان مسؤولتان 
عـــن تــجــنــيــد الــعــنــاصــر الــجــديــدة 

«القاعدة». لـ
وأشـــار بــيــان إلــى أن العملية 
وقعت في مديرية جريشك مركز 

الـــــولايـــــة حـــيـــث داهــــمــــت الــــقــــوات 
الـــخـــاصـــة الأفـــغـــانـــيـــة مـــنـــزلاً كــان 
يستخدم مــن قبل «الــقــاعــدة» في 

المنطقة.
الــنــاطــق  وقــــــال عـــمـــر زاواك، 
باسم حاكم ولاية هلمند، إن الملا 
القياديان في  ياسر والمــلا جابر؛ 
«الــقــاعــدة»، قــتــلا، وإن ٤ آخــريــن؛ 
بــيــنــهــم امــــرأتــــان، تـــم أســـرهـــم في 

الــعــمــلــيــة  الـــعـــمـــلـــيـــة، مــضــيــفــا أن 
باغتت عناصر «الــقــاعــدة» الذين 
كانوا يخططون ويعدون للقيام 

بعمليات في المنطقة.
وأثـــارت عملية اعتقال نساء 
من قبل الجيش الأفغاني بحجة 
صـــلـــتـــهـــن بـــتـــنـــظـــيـــم «الـــــقـــــاعـــــدة» 
حفيظة السكان وشيوخ القبائل 
في هلمند الذين طالبوا بالإفراج 

الفوري عن النساء.
ونقلت وكــالــة «خــامــا بــرس» 
الأفغانية أن شيوخ قبائل المنطقة 
التقوا حاكم ولاية هلمند محمد 
يــــاســــين خـــــــان لــــلــــتــــفــــاوض حــــول 
إطــــلاق ســــراح الــنــســاء، مــحــذريــن 
مــــن أن الإبـــــقـــــاء عـــلـــى اعــتــقــالــهــن 
ســيــثــيــر مــشــاعــر ســـكـــان المــنــطــقــة 
ويــخــل بــالاســتــقــرار فــيــهــا. ووعــد 
حاكم الولاية بالإفراج عن النساء 
المــعــتــقــلات لمــخــالــفــة ذلـــك الــعــادات 
والتقاليد الأفــغــانــيــة، لكن سيتم 
التحفظ على شخصين آخرين تم 

اعتقالهما أثناء العملية.
ـــــــــك، أعـــلـــنـــت  فــــــي غـــــضـــــون ذل
الــــحــــكــــومــــة الأفــــغــــانــــيــــة قــــتــــل ١٣ 
مــســلــحــاً عـــلـــى الأقــــــل فــــي غـــــارات 
جوية منفصلة شنتها قوات حلف 
الأطـــلـــســـي فـــي إقــلــيــمــي بــاكــتــيــكــا 
وغزني جنوب شرقي أفغانستان. 
ونقلت وكالة أنباء «خاما برس» 
الإخــبــاريــة عــن الجيش الأفغاني 
القول في بيان له إن ٨ مسلحين 
على الأقل قتلوا في غارات جوية 
شنتها قــوات حلف الأطلسي في 
منطقتي مالك شاهي وجانشي، 

في بارمال.
وأضاف البيان أنه تم تدمير 

مركبة ومجمع تــابــع للمسلحين 
أثناء الغارات الجوية ذاتها. وذكر 
الجيش أن ٥ مسلحين على الأقل 
قتلوا فــي غـــارات جوية منفصلة 
جـــرت فــي منطقة مـــيـــادادوال في 

أندار، وبمنطقة جاري في ناوا.
ســـيـــاســـيـــاً، أوضــــحــــت حــركــة 
طالبان في بيان لها أن جلسات 
الــحــوار التي ستعقد في الدوحة 
بين شخصيات أفغانية وأعضاء 
«طالبان»  لـ في المكتب السياسي 
لــــيــــســــت مــــــفــــــاوضــــــات رســــمــــيــــة؛ 
وإنــمــا هــي «جــلــســات يعبر فيها 
المشاركون عن آرائهم ويشرحون 
وجهات نظرهم ويبينون مواقفهم 
لــــــلآخــــــريــــــن، ولـــــيـــــســـــت جـــلـــســـات 

مفاوضات على نقاط محددة».
وأردفــــت «طــالــبــان» فــي بيان 
يـــمـــثـــل إدارة كـــابـــل  أنــــــه لا أحــــــد 
(الحكومة الأفغانية)، وأنه إذا كان 
هناك أحد من المشاركين عضواً في 
الحكومة الأفغانية، فإن مشاركته 
فـــي الــنــقــاشــات فـــي الـــدوحـــة تتم 
بصفة شخصية ويعبر عن موقفه 
الشخصي، على غرار ما حدث في 
مؤتمر موسكو، وإن المشاركين في 
«طالبان» أي  هذه الحوارات ليس لـ

علاقة بمشاركتهم.

جندي أفغاني يتفقد بقايا السيارة المفخخة خارج قاعدة باغرام أول من أمس (أ.ب)

الأولى من نوعها لمحاسبة عناصر التنظيم الإرهابي المتهمين بارتكاب جرائم ضد الإيزيديين

محاكمة ألمانية من أنصار «داعش» بتهمة قتل طفلة عراقية «عطشاً»
برلين: راغدة بهنام

فــي محاكمة هــي الأولــــى من 
نوعها لمحاسبة عناصر «داعش» 
في جرائم ضد الأقلية الإيزيدية، 
انطلقت في مدينة ميونيخ، أمس، 
أولى الجلسات ضد ألمانية كانت 
الــتــنــظــيــم الإرهـــابـــي  إلـــى  منتمية 
فــي الــعــراق، بتهم ارتــكــاب جرائم 
ضد الإنسانية، من بينها السماح 
لزوجها بقتل فتاة إيزيدية كان 

عمرها ٥ سنوات.
ودخــــلــــت المــتــهــمــة «جــنــيــفــر. 
المــحــكــمــة، وهــــي تخبئ  قــاعــة  و» 
وجــهــهــا مـــن الــصــحــافــيــين بملف 
كـــبـــيـــر، يـــرافـــقـــهـــا مـــحـــامـــيـــا دفــــاع 
ألمــانــيــان مــن أصــــول تــركــيــة، هما 
ســـدار بــاســار يــلــدز وعــلــي أيــديــن. 
وتمثل المحامية أمــل كلوني إلى 
جــــانــــب مـــحـــامـــيـــين ألمــــــــان، والــــــدة 
الطفلة التي قتلت، علماً بأنها لم 
تكن حاضرة في جلسة المحاكمة 

الافتتاحية أمس.
ووجـــه المــدعــي الــعــام الألمــانــي 
بيتر فــرانــك تهماً إليها، تتراوح 
بين الانتماء إلى تنظيم إرهابي، 
والــــقــــتــــل وارتــــــكــــــاب جـــــرائـــــم ضــد 
الإنــســانــيــة. ومــــن بـــين الــتــهــم، أن 
جــنــيــفــر الـــبـــالـــغـــة مــــن الـــعـــمـــر ٢٧ 
عــامــاً، ســمــحــت لــزوجــهــا بتكبيل 
الفتاة الصغيرة خارج المنزل في 
درجة حرارة تزيد على الـ٤٥ درجة 
مئوية، وتركتها تموت عطشاً من 

دون التدخل.
وبــــحــــســــب مــــمــــثــــل الادعـــــــــــاء، 
«اشترت» جنيفر وزوجها الفتاة 
الإيزيدية مع والدتها من مقاتل 
في التنظيم في الموصل عام ٢٠١٥، 
وكانا يعرضّانهما للضرب المبرح. 
وبحسب شهادة الوالدة الموجودة 
فــي ألمانيا حالياً، والــتــي يستند 

إليها الادعاء في أدلته، فإن جنيفر 
نفسها وضعت مسدساً في رأسها 
فـــي إحــــدى المـــــرات؛ لأنــهــا لـــم تكن 
راضية عن العمل. وعندما مرضت 
الفتاة الصغيرة وبللت فراشها، 
قــــرر الــــــزوج مــعــاقــبــتــهــا بــربــطــهــا 
خارج المنزل، لساعات طويلة؛ ما 
أدى إلى وفاتها. ووصف الادعاء 
وفاة الطفلة بأنها كانت «مؤلمة»، 
مضيفاً أنها توفيت «عطشاً وفي 
حــرارة قاتلة». وقــال: إن المتهمة، 
لــزوجــهــا بالقيام بذلك  «سمحت 
فـــعـــل أي شـــــيء لإنـــقـــاذ  مــــن دون 

الفتاة».
وكانت جنيفر غادرت ألمانيا 
للانضمام إلى التنظيم الإرهابي 

فـــي مــنــتــصــف عـــام ٢٠١٤ بــعــد أن 
كانت قــد اعتنقت الإســـلام، العام 
الذي سبقه. وسافرت حينها إلى 
تركيا وعبرت منها إلى سوريا ثم 
العراق. وفي عام ٢٠١٥ تحولت إلى 
عنصر في الشرطة التأديبية لدى 
«داعش»، وكانت تجوب الطرقات 
حاملة بندقية كلاشينكوف من 

نوع أكا ٤٧.
وفـــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
٢٠١٦ بــعــد وفـــاة الطفلة ببضعة 
أشهر، انتقلت جنيفر إلى السفارة 
الألمــانــيــة فــي تركيا وقــدمــت طلباً 
للحصول على جواز سفر جديد. 
ولدى خروجها اعتقلتها الشرطة 
التركية وسلمتها إلى ألمانيا. إلا 

أن غـــيـــاب الأدلــــــة فـــي ذلــــك الــحــين 
لمــحــاكــمــتــهــا، جــعــل جنيفر تعود 
إلـــــــى مـــنـــزلـــهـــا فـــــي ســـاكـــســـونـــيـــا 
السفلى، حيث عاشت هناك حياة 
طبيعية أنجبت خلالها طفلة من 

زوجها المقاتل الإرهابي.
ولم تتمكن السلطات الألمانية 
مـــن جــمــع أدلـــــة ضـــدهـــا، إلا بعد 
أن حـــاولـــت مـــغـــادرة ألمــانــيــا مــرة 
جــــديــــدة عــــائــــدة إلـــــى الــــعــــراق فــي 
بـــهـــا مــحــقــق  عـــــام ٢٠١٨. وأوقـــــــع 
أميركي بالتنسيق مع السلطات 
الألمـــانـــيـــة، وقــــدم نــفــســه لــهــا على 
أنه سيساعدها على العودة إلى 
الـــعـــراق. وقـــد كشفت مجلة «ديــر 
شــبــيــغــل» الــتــفــاصــيــل قــبــل أيــــام، 

وقالت: إن جنيفر اعترفت بمقتل 
الــفــتــاة، خــلال الرحلة مــع المحقق 
فــي ســيــارة لــم تــكــن تــعــرف بأنها 
مـــراقـــبـــة وفــيــهــا أجـــهـــزة تــنــصــت. 
وبعد ساعات من تتبع السيارة، 
ألقت الشرطة الألمانية القبض على 
المــتــهــمــة عــنــدمــا تــوقــفــت الــســيــارة 

لاستراحة وأودعتها السجن.
وبحسب «دير شبيغل»، روت 
جــنــيــفــر وهــــي تــتــحــدث لــلــســائــق، 
أن قــتــل الــفــتــاة كـــان: «كــثــيــراً حتى 
عاقب  الـــذي  للتنظيم»،  بالنسبة 
زوجها بسبب ذلك. وكانت صحف 
ألمانية قالت: إن زوج جنيفر يدعى 
طاه صباح نوري، وكان هرب إلى 
تركيا ولا يعرف مكانه اليوم. كما 

اعترفت جنيفر في أحاديثها مع 
الــســيــارة، بأنها كانت  المحقق فــي 
من ضمن الشرطة التأديبية تجوب 

الشوارع مسلحة وبحزام ناسف.
ويستمر الاستماع للشهود 
في المحاكمة لغاية نهاية سبتمبر 
(أيــلــول) المــقــبــل. وتــواجــه المتهمة 
عـــقـــوبـــة قـــــد تـــصـــل إلــــــى الــســجــن 

المؤبد.
ووصفت ناديا مراد، الناشطة 
الإيــزيــديــة الحاصلة على جائزة 
نــوبــل لــلــســلام، الــتــي هــي نفسها 
كــــانــــت ســـجـــيـــنـــة لــــــدى «داعــــــــش» 
ونـــجـــت، بـــأن مــحــاكــمــة مــيــونــيــخ: 
لــحــظــة كــبــيــرة بالنسبة لي  «هـــي 
ولمجمل المجتمع الإيزيدي». كما 
أصــــــدرت مــحــامــيــتــهــا أمــــل كــونــي 
بــيــانــاً عــبــرت فــيــه عــن أمــلــهــا: «أن 
تــكــون هــذه المحاكمة واحـــدة، من 
محاكمات كثيرة ستتبع لمعاقبة 
المــــنــــتــــمــــين إلــــــــى (داعـــــــــــــش) وفـــقـــاً 

للقانون الدولي». 
وتـــــعـــــد هـــــــذه المــــحــــاكــــمــــة مــن 
المـــحـــاكـــمـــات الــــنــــادرة ضـــد نــســاء 
إلــى «داعـــش» فــي ألمانيا؛  انتمين 
ذلك أن المدعي العام لم ينجح في 
جــمــع أدلـــــة إلا ضـــد ٧ نـــســـوة من 
«داعش» صدرت بحقهن مذكرات 
توقيف، من أصل ٤٨ امرأة ألمانية 
معتقلات لدى الأكراد في سوريا. 
ولا يعتبر الزواج من مقاتل منتمٍ 
إلــى «داعـــش» جريمة فــي ألمانيا، 
بل يجب إثبات تورط النساء في 
أعــمــال إجــرامــيــة داخـــل التنظيم. 
وكـــانـــت مــحــامــيــة المــتــهــمــة ســيــدا 
بـــاشـــاي يـــلـــدز، قـــد تــلــقــت رســائــل 
تــــهــــديــــد تـــــرجـــــح الــــشــــرطــــة أنـــهـــا 
مـــن يــمــيــنــيــين مــتــطــرفــين؛ لأنــهــا 
تــحــمــل تــوقــيــع جــمــاعــة نـــازيـــة، 
بسبب دفــاعــهــا عــن «أصــولــيــين 

متطرفين». 

المتهمة «جنيفر. و» تخبئ وجهها بملف كبير يرافقها محاميها من أصول تركية علي أيدين في قاعة محكمة ميونيخ أمس (أ.ف.ب)

إفشال «إرهاب شاحنات» في واشنطن
واشنطن: محمد علي صالح

أفــــــشــــــلــــــت شـــــــرطـــــــة مـــكـــتـــب 
التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، 
وشرطة ولاية ميريلاند «إرهاب 
شاحنات» في منتجع قريب من 
واشــنــطــن الــعــاصــمــة عــلــى غـــرار 
عملية مــديــنــة نــيــس الإرهــابــيــة، 
واعتقلت شخصا كانت تتابعه، 
حـــيـــث ســــــرق شـــاحـــنـــة عـــمـــلاقـــة، 
فــضــلــهــا عـــلـــى ســـيـــارتـــه (بـــــي إم 
دبــــلــــيــــو) لـــقـــتـــل عــــــدد كـــبـــيـــر مــن 

الناس. 
وقــالــت الصحف الأميركية 
الــثــلاثــاء، إن المعتقل رجل  أمــس 
مــــن ولايـــــــة مـــيـــريـــلانـــد، وخــطــط 
لدهس أكبر عدد وسط الحشود 
التي ترتاد «ناشيونال هاربور»، 
وهـــــــو مـــنـــتـــجـــع ومــــجــــمــــع كــبــيــر 
لــلــتــســوق والـــتـــرفـــيـــه، فـــي ولايـــة 
ميريلاند، على مسافة ١٠ أميال 

تقريبا من واشنطن العاصمة.
وحـــســـب وثــــائــــق المــحــكــمــة، 
اســم الــرجــل رونــديــل هــنــري (٢٨ 
بض عليه في ٢٨ مارس 

ُ
عاماً) وق

(آذار) الماضي. ولا تذكر الوثائق 
كـــان مــســلــمــا، لكنها أشـــارت  إذا 
إلـــى تــهــديــدات كـــان أطــلــقــهــا عن 

«كراهية الكفار».
وفي صباح يوم اعتقاله في 
المنتجع، كان قضى ساعتين في 
مطار واشنطن دالاس الدولي في 
دالاس (ولايــــة فرجينيا، خــارج 
واشنطن العاصمة). وذلك بهدف 
«تقييم الحشود هناك، لكنه وجد 
عددا قليلا جدا بالمقارنة إلى ما 
كــــان فـــي ذهـــنـــه لــقــتــل أكـــبـــر عــدد 

ممكن من الناس».
حتى مساء أمس، لم يصفه 
المسؤولون بأنه إرهابي، وقالوا 
إنهم يحققون في خطته. واعتقل 
وســـجـــن بــتــهــمــة ســـرقـــة ســـيـــارة، 
ودخــــــــــول مــــكــــان غــــيــــر مـــســـمـــوح 
لعامة الناس دخوله. وذلك لأنه 
كــــان ســــرق شــاحــنــة «يــــوهــــول»، 

إلــى المنتجع. حسب  وذهــب بها 
وثــــائــــق المـــحـــكـــمـــة الــــتــــي قــدمــهــا 
ممثل الادعــاء، شاهدت الشرطة 
هــنــري، وهــو يــدخــل ويــخــرج من 
الشاحنة، وذلك عن طريق فيديو 
مراقبة. واعتقلته الشرطة عندما 
شاهدته يقفز من فوق سور أمني 

من رصيف القوارب.
وقـــــالـــــت الـــــوثـــــائـــــق: «صـــــار 
واضــحــا أن هــنــري شــاهــد كثيرا 
من فيديوهات منظمات إرهابية، 
وقرر أن يقلدها بهدف قتل أكبر 
عدد ممكن من الناس». وأضافت 
الــــوثــــائــــق «اعــــتــــبــــر هــــنــــري هـــذه 
الأعمال الشنيعة شجاعة، وأراد 

تقليدها».
وأكـــــدت الـــوثـــائـــق أن هــنــري 
قــــلــــيــــل الـــــخـــــبـــــرة بــــالمــــســــدســــات 
والــبــنــادق ولــهــذا قـــرر استعمال 
شــاحــنــة عــمــلاقــة. كــمــا أنـــه قليل 
المــعــرفــة بــالــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة 
وخطط تنفيذها وهــو مهندس 
كـــومـــبـــيـــوتـــر، ولــــــم يــــعــــرف عــنــه 
تطرف سياسي. غير أن الوثائق 
قــالــت إنـــه شــاهــد، مــــرات كــثــيــرة، 
فــيــديــوهــات الــهــجــوم الإرهـــابـــي 
في نيس، في فرنسا، في الرابع 
عشر من شهر يوليو (تموز) من 
اقــتــحــم سائق  عـــام ٢٠١٦، حــيــث 
شــــاحــــنــــة تـــجـــمـــعـــاً لـــلـــمـــواطـــنـــين 
فــي مــديــنــة نــيــس جــنــوب فرنسا 
إلــــى مــقــتــل ٨٤ شخصاً  مـــا أدى 

وإصابة العشرات من الناس.

المشتبه به رونديل هنري
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أقام علاقات دافئة ومتوازنة مع واشنطن وطوكيو وموسكو... وحتى بكين

الانتخابات الهندية غداً {استفتاء} على سياسات مودي
نيودلهي: «الشرق الأوسط»

بــعــد ٥ ســنــوات عــلــى وجـــوده 
في السلطة، تتحول الانتخابات 
الــــــعــــــامــــــة الــــــهــــــنــــــديــــــة، فـــــــي أكــــبــــر 
ديمقراطية بالعالم، غداً الخميس، 
إلى استفتاء على سياسات رئيس 
الـــــــوزراء نـــاريـــنـــدرا مـــــودي، حيث 
يــــدور الــنــقــاش فـــي أنـــحـــاء الــبــلاد 
حــالــيــاً بــشــأن مـــا إذا كـــان الــزعــيــم 
القوي قد أوفى بتعهداته بإعادة 
إطـــــلاق الاقـــتـــصـــاد الــهــنــدي الـــذي 

يعاني من الركود.
كــانــت الـــوعـــود الــتــي قطعها 
رئــيــس الـــــــوزراء الــهــنــدي الــحــالــي 
ناريندرا مــودي على نفسه خلال 
الـــحـــمـــلـــة الانـــتـــخـــابـــيـــة بــتــحــقــيــق 
الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة والــقــضــاء 
عــلــى الــفــســاد وإجـــــراء إصــلاحــات 
اقــتــصــاديــة رئــيــســيــة، كــفــيــلــة بــأن 
تــــســــفــــر عــــــن تـــحـــقـــيـــق الأغـــلـــبـــيـــة 
البرلمانية لحزب واحــد لأول مرة 

في البلاد منذ ٣ عقود.
الانتخابات العامة التي جرت 
في الهند عام ٢٠١٤ صعدت بحزب 
«بــهــاراتــيــا جــانــاتــا» الــهــنــدوســي 
القومي إلى السلطة بعدما حقق 
فـــوزاً مــدويــاً، بقيادة مـــودي الــذي 
صــار رئيساً لــلــوزراء، والــذي كان 
ــر بـــأن الـــبـــلاد عــلــى مــوعــد مع 

ّ
بــش

«أيام سعيدة» في المستقبل. وكان 
معدل نمو إجمالي الناتج المحلي 
للبلاد وصل إلى ٧ في المائة خلال 
شهر مــارس (آذار) الماضي، وهو 
المــعــدل الأبــطــأ خــلال فــتــرة رئاسة 

مودي للحكومة.
ويــــــقــــــول خــــبــــيــــر الاقــــتــــصــــاد 
ميتريش جــاتــاك، لــوكــالــة الأنــبــاء 
الألمـــانـــيـــة إن هــــذا المـــعـــدل أقــــل من 
أن يــقــارن بما تحقق خــلال العقد 

المــــاضــــي، ولا يـــعـــد مــــؤشــــراً عــلــى 
انتعاش اقتصادي كبير. ويعتقد 
خبراء الاقتصاد أن الهند بحاجة 
إلى العمل من أجل تحقيق معدل 
نمو يربو على ٧ في المائة لانتشال 
الملايين من سكان البلاد من براثن 
الفقر. كما تعهد مودي بتوفير ١٠ 
ملايين فرصة عمل جديدة، ووضع 
حد لأزمــة اقتصادية طال أمدها. 
وقفز معدل البطالة في الهند إلى 
أعــلــى مستوياته خــلال ٤٥ عاماً، 
عندما وصل إلى ٥. ٦ في المائة في 
العام المالي ٢٠١٧ - ٢٠١٨، مقارنة 
بـ٢. ٢ في المائة خــلال العام المالي 
بــيــانــات  بــحــســب   ،٢٠١٢ -  ٢٠١١
أوردتــهــا تــقــاريــر إعــلامــيــة محلية 
اســـتـــنـــاداً إلـــــى «المـــكـــتـــب الــوطــنــي 

للدراسات الاستقصائية».
وتـــرفـــض الــحــكــومــة الــهــنــديــة 
هـــــــذه المــــــزاعــــــم وتـــــؤكـــــد مـــوقـــفـــهـــا 
بـــــبـــــيـــــانـــــات «صـــــــــنـــــــــدوق ادخــــــــــار 
الموظفين» التي تظهر زيادة كبيرة 
في الوظائف خلال الأشهر القليلة 
المــاضــيــة، وهـــي الأعــلــى خـــلال ١٧ 

شهراً.
كــمــا مــضــت الأزمـــــة الــزراعــيــة 
في الهند من سيئ إلى أسوأ، مما 
أجــبــر مــــودي، عــلــى نــحــو متأخر، 
على إطلاق برنامج بقيمة مليارات 
الـــــدولارات لــدعــم المـــزارعـــين الــذيــن 
يــرزحــون تحت نير الــديــون جــراء 
مواسم الجفاف المتكررة والأضرار 
المتفاقمة التي أصابت المحاصيل 
الزراعية. أما القضية الأكثر إثارة 
للجدل خــلال سنوات مــودي على 
الــهــنــديــة، فكانت  الــحــكــومــة  رأس 
سحب كميات ضخمة من عملات 
الــفــئــات الــكــبــيــرة مــن الـــتـــداول في 
الــفــســاد. فقد أعلن  إطـــار مكافحة 
مــــــــــودي فــــــي نــــوفــــمــــبــــر (تــــشــــريــــن 

الثاني) من عام ٢٠١٦ سحب نحو 
١٤ تريليون روبية، من فئتي ٥٠٠ 
و١٠٠٠ روبية؛ أي ما يعادل ٨٦ في 
المائة من إجمالي العملة المتداولة 
في الأسواق آنذاك، ولن تكون عملة 
رسمية. وقد أصابت هذه الخطوة 
الاقــتــصــاد الــهــنــدي الــــذي يعتمد 
عــلــى الــســيــولــة الــنــقــديــة بــنــكــســة، 
الــشــركــات الصغيرة  وكـــان قــطــاع 

الأكثر تضرراً.
ورغــــم ذلـــك كــلــه، فـــإن الفضل 
يـــــعـــــود إلــــــــى مـــــــــودي فــــــي تــنــفــيــذ 
إصــــــــلاحــــــــات مـــــالـــــيـــــة وهـــيـــكـــلـــيـــة 

جــــــوهــــــريــــــة، وتـــــمـــــثـــــل «ضــــريــــبــــة 
البضائع والخدمات» أهم إنجازات 
رئيس الوزراء الاقتصادية، حيث 
إنـــهـــا ســـاهـــمـــت بــشــكــل كــبــيــر فــي 
الــــحــــد مـــــن الــــتــــهــــرب الـــضـــريـــبـــي، 
وفــقــا لــجــوتــام تــشــكــيــرمــان، نائب 
رئــيــس المــركــز الــبــحــثــي «أوبـــزرفـــر 
ريسيرش فاونديشن». ويضيف 
تشكيرمان، كما نقلت عنه وكالة 
الأنباء الألمانية، أنه رغم أن تنفيذ 
هذه الضريبة المعقدة، التي حولت 
الــولايــات الهندية الـــ٢٩ إلــى سوق 
واحـــــــــــدة، اتــــســــم بــــنــــوع مـــــن عـــدم 

التنظيم، فــإن الاقــتــصــاد الهندي 
قد بدأ يجني ثمارها. وكان الأثر 
الأبــــــــرز لــــهــــذه الــــخــــطــــوة تــوســيــع 
القاعدة الضريبية غير المباشرة. 
ويبدو أن مــودي قد حقق نجاحاً 
كـــبـــيـــراً فــــي كـــبـــح جــــمــــاح الـــفـــســـاد 
المتفشي الذي كانت حكومة حزب 
«المؤتمر الوطني الهندي» السابقة 

ابتليت به.
ودفعت أحزاب المعارضة العام 
الماضي باتجاه إجراء تحقيق في 
مخالفات مالية مــزعــومــة تتعلق 
الــهــنــد ٣٦ مقاتلة  بــصــفــقــة شــــراء 

فرنسية من طراز «رافــال»، بقيمة 
مــــلــــيــــارات دولار.  تــــزيــــد عـــلـــى ٨ 
ولكن القضاء قضى برفض هذه 
المزاعم. كما وجهت حكومة مودي 
استثمارات ضخمة إلى قطاعات 
الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة، مــمــا أســفــر عن 
الإسراع بوتيرة إنجاز مشروعات 
الـــــطـــــريـــــق الــــســــريــــعــــة والمــــــوانــــــئ 

والمطارات والممرات الملاحية.
الثناء على مودي  كما انهال 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــصــعــيــد الــســيــاســة 
الـــخـــارجـــيـــة لــلــهــنــد، حـــيـــث ســـرى 
الـــدفء فــي أوصـــال عــلاقــات الهند 

مــع الـــولايـــات المــتــحــدة والــيــابــان، 
فــي الــوقــت نفسه الــذي سعت فيه 
نــيــودلــهــي إلــــى تــعــزيــز عــلاقــاتــهــا 
مــع بكين وموسكو. وأقـــام مــودي 
عــلاقــات قوية مــع إســرائــيــل وعــزز 

التواصل مع العالم العربي.
وتــــظــــل بـــاكـــســـتـــان الـــتـــحـــدي 
الأكـــبـــر الـــــذي يـــواجـــه الــهــنــد، فقد 
أوشــــكــــت الــــجــــارتــــان الـــنـــوويـــتـــان 
عــلــى خــــوض مـــواجـــهـــة عــســكــريــة 
كــلــتــاهــمــا ضـــد الأخـــــرى فـــي شهر 
فــبــرايــر (شـــبـــاط) المـــاضـــي بعدما 
قــــامــــت مـــقـــاتـــلات ســــــلاح الـــجـــوي 
الــــــهــــــنــــــدي بــــقــــصــــف مــــعــــســــكــــرات 
مزعومة لمسلحين داخل الأراضي 
الباكستانية انتقاماً لمقتل ٤٠ من 
العسكريين الهنود غير النظامين 
في هجوم انتحاري إرهابي بإقليم 
كـــشـــمـــيـــر. وكــــانــــت هـــــذه الــــغــــارات 
الــــجــــويــــة بـــمـــثـــابـــة نـــقـــطـــة تـــحـــول 
خـــطـــيـــرة عـــلـــى مــــســــار الــســيــاســة 

الخارجية للهند.
ويــقــول تشكيرمان: «لــم تعد 
الـــهـــنـــد الـــفـــتـــى الـــطـــيـــب فــــي حــلــبــة 
الــســيــاســة الــخــارجــيــة الــعــالمــيــة... 
يمكنها الآن أن تصبح عدوانية 
إذا ما تعرضت مصالحها للضرر. 
تثبت الهند الآن قوتها الضارية 
على صعيد السياسة الخارجية». 
الــداخــل الهندي،  أمــا على صعيد 
فــقــد حـــدث خـــلال ســنــوات رئــاســة 
تـــنـــامـــت  لــــلــــحــــكــــومــــة أن  مــــــــــودي 
التوترات الدينية ومظاهر التمييز 
عــــلــــى أســـــــــاس طــــائــــفــــي، وأيــــضــــاً 

الهجوم ضد حرية التعبير.
كــمــا حــــدث ارتــــفــــاع حــــاد في 
الـــهـــجـــمـــات الـــتـــي يــســتــهــدف بــهــا 
مـــتـــطـــرفـــون هـــــنـــــدوس المــســلــمــين 
وأفراد الطبقات الدنيا من المجتمع 
والمـــعـــروفـــين بـــاســـم «المــنــبــوذيــن» 

والـــذيـــن يــشــتــبــه بــأنــهــم يــقــومــون 
بــذبــح الأبــقــار وتــهــريــب لحومها. 
يــــذكــــر أن الأبـــــقـــــار مـــقـــدســـة عــنــد 
مـــعـــظـــم الـــــهـــــنـــــدوس فـــــي الـــهـــنـــد. 
وتـــعـــرض رئـــيـــس الـــــــوزراء مـــودي 
لانــــتــــقــــادات عــنــيــفــة بـــســـبـــب عـــدم 
تبني موقف متشدد إزاء العنف 
الــطــائــفــي، حــيــث تــشــعــر الأقــلــيــات 
بــالإقــصــاء. وأصــيــب أشــد مؤيدي 
مــودي بخيبة أمــل بسبب إخفاق 
الـــبـــرامـــج الــتــي كــانــت تــهــدف إلــى 
مــســاعــدة الــفــقــراء، وأيــضــاً بسبب 
الــنــظــافــة الوطنية  مــلــفــي حــمــلات 
ومــشــروع الــتــأمــين الصحي الــذي 

تموله الدولة.
ولــم يعد «بهاراتيا جاناتا» 
قــــــادراً عــلــى أن يـــقـــدم نــفــســه على 
أنــه «حـــزب الــفــرص الاقــتــصــاديــة» 
فــــي الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة لــكــســب 
أصـــوات الناخبين، كما فعل قبل 
٥ ســــنــــوات، بـــل إنــــه يــعــتــمــد هــذه 
المــــرة عــلــى الــقــومــيــة الــهــنــدوســيــة 
والــقــضــايــا الــخــلافــيــة المـــثـــارة بين 
الــهــنــدوس والمــســلــمــين بــالإضــافــة 
إلى التهديدات الآتية من باكستان.

ولـــــــكـــــــن، رغـــــــــم الــــصــــعــــوبــــات 
الـــــتـــــي تــــعــــتــــرض مـــــــــــودي، يـــبـــدو 
حــزب «المؤتمر الوطني الهندي» 
المـــعـــارض وحــلــفــاؤه غــيــر قــادريــن 
إثــارة تحديات ضخمة على  على 
طــريــق رئــيــس الــــوزراء، ويــظــل من 
الـــواضـــح مـــا إذا كـــان النهج  غــيــر 
البديل القائم على الأمل سيجدي 
نفعاً. ويقول بالفيندر سينغ، أحد 
سكان العاصمة الهندية نيودلهي: 
«ثمة خيبة أمــل إزاء الإخــفــاق في 
إدراك حلم الأيام السعيدة... ولكن 
الناس في الهند في ورطة... حيث 
يتعين عليهم الاختيار بين اثنتين 

كلتيهما نار».

مؤيدو حزب «المؤتمر» المنافس لحزب مودي خلال حملة انتخابية لرئيس الحزب راهول غاندي (أ.ف.ب)

الانتخابات الهندية في أرقام
> تــعــد الانــتــخــابــات العامة 
الــــتــــي تــــجــــرى فــــي الـــهـــنـــد كــــل ٥ 
سنوات الأضخم في العالم، حيث 
يصل عدد سكان هذه البلاد إلى 
أكثر من ٣. ١ مليار نسمة، وعدد 
الناخبين المقيدين في الجداول 
الانتخابية إلى نحو ٩٠٠ مليون 

ناخب.
> يـــخـــتـــار الــــنــــاخــــبــــون مــن 
يـــمـــثـــلـــهـــم فـــــي مـــجـــلـــس الــــنــــواب 

الهندي أو «لــوك سابها» لفترة 
نــيــابــيــة تــبــلــغ ٥ ســـنـــوات. وتــتــم 
دعـــوة الــحــزب صــاحــب الأغلبية 
فـــي عــــدد الـــنـــواب الــفــائــزيــن إلــى 
ترشيح رئيس للوزراء وتشكيل 

الحكومة.
> يــتــنــافــس المــرشــحــون في 
الانـــتـــخـــابـــات عـــلـــى ٥٤٣ مــقــعــداً 
فــي مجلس الــنــواب، الـــذي يبلغ 
مـــــقـــــاعـــــده ٥٤٥  إجـــــمـــــالـــــي عــــــــدد 

مـــقـــعـــداً. ويــــقــــوم رئـــيـــس الـــبـــلاد 
بتعيين عضوين ليمثلا الجالية 
«الأنجلو - هندية». ويشغل كل 
مــقــعــد فـــي المــجــلــس نــائــب يمثل 
إحــــدى الـــدوائـــر الانــتــخــابــيــة في 
الــولايــات الهندية. وشكل حزب 
«بهاراتيا جاناتا» الحكومة في 
أعقاب الانتخابات التي جرت في 
عــام ١٩١٤، بعدما فــاز بـــ٢٨٢ من 

إجمالي عدد المقاعد.

> بلغ عــدد الناخبين الذين 
أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 
العامة التي جرت قبل ٥ سنوات 
نحو ٤. ٦٦ في المائة من إجمالي 
من يملكون حق الاقتراع. وكانت 
نسبة المشاركة بــين ٦٠ و٦٥ في 
المــائــة مــن عـــدد الــنــاخــبــين، وهــو 
معدل إقبال جيد في الانتخابات 

الهندية.
يــــــبــــــلــــــغ عـــــــــــــدد جــــــــــولات   <

الــــتــــصــــويــــت فــــــي الانــــتــــخــــابــــات 
الـــعـــامـــة فــــي الـــهـــنـــد ٧ جــــــولات؛ 
الــيــوم، والأخيرة  تنطلق الأولــى 
في ١٩ مايو (أيار) المقبل. وتقول 
لجنة الانتخابات إن هذا النظام 
ضروري من أجل تحقيق كفاءة 
وفــعــالــيــة عــمــلــيــة الاقـــــتـــــراع، في 
ظــــل نـــشـــر أطـــقـــم الإشــــــــراف عــلــى 
الانتخابات ورجــال الأمــن، على 

أفضل نحو ممكن.

> يبلغ عدد مراكز الاقتراع 
التي أعدتها لجنة الانتخابات 
ليدلي الناخبون فيها بأصواتهم 
مــلــيــون مــركــز. وربــمــا ينخفض 
الــــعــــدد قـــلـــيـــلاً فــــي حـــــال ســقــوط 
ثلوج أو حدوث أي تقلبات جوية 

أخرى.
> يـــصـــل عــــــدد «مـــاكـــيـــنـــات 
الـــــتـــــصـــــويـــــت الإلـــــكـــــتـــــرونـــــيـــــة» 
الـــتـــي ســيــتــم اســـتـــخـــدامـــهـــا فــي 

إلــى نحو ٣٣. ٢  عملية الاقــتــراع 
مــلــيــون مــاكــيــنــة. يــدلــي الناخب 
بـــــصـــــوتـــــه ويــــــخــــــتــــــار مـــرشـــحـــه 
المفضل بالضغط على زر. وفي 
الــزر  لــن يحمل  انتخابات ٢٠١٩ 
رمـــز المـــرشـــح فــقــط، بـــل صــورتــه 

أيضاً.
> يــبــلــغ عـــــدد أجــــهــــزة «فـــي 
فــــي بــــي إيــــــه تــــــي» الــــتــــي ســيــتــم 
اســـتـــخـــدامـــهـــا فــــي الانـــتـــخـــابـــات 

٧٤. ١ مليون جهاز. وتتيح هذه 
الأجــهــزة للناخبين التحقق من 
بـــأصـــواتـــهـــم عـــلـــى نــحــو  الإدلاء 
صحيح واكتشاف حالات الغش 
والتزوير، في ماكينات التصويت 
الإلـــكـــتـــرونـــي، مـــن أجــــل تحقيق 
أكــبــر قـــدر مـــن الــشــفــافــيــة. ولــكــن 
لن يتم تزويد جميع «ماكينات 
التصويت الإلكترونية» بجهاز 

«في في بي إيه تي».

الاتحاد يدعوها إلى تقديم «خطة سياسية موثوقة» وقد يمنعها من المشاركة في نقاشات الموازنة والاتفاقات التجارية

لندن مطالبة بالتزام شروط بروكسل الصارمة لقبول تأجيل «بريكست»
برلين - لندن - بروكسل: 

«الشرق الأوسط»

تــعــتــزم رئــيــســة وزراء بريطانيا 
تـــيـــريـــزا مــــــاي، طـــلـــب تـــمـــديـــد خــــروج 
بلادها من الاتــحــاد حتى ٣٠ يونيو 
(حــزيــران) المقبل، وذلـــك خــلال القمة 
الاســتــثــنــائــيــة الـــتـــي ســتــعــقــد الـــيـــوم 
الأربعاء في بروكسل. واقترح رئيس 
المجلس الأوروبي دونالد توسك، في 
المقابل، تمديد إرجاء الخروج لمدة ١٢ 

شهراً.
وتـــطـــمـــح مـــــاي أن تــحــصــل عــلــى 
دعـــم ألمـــانـــي أمــــام الــتــعــنــت الــفــرنــســي 
حيال التأجيل. والتقت مــاي، أمس، 
المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في 
برلين، لإجــراء مناقشات تحضيرية 
قــبــيــل الــقــمــة الـــطـــارئـــة، لأن الــرئــيــس 
الــذي التقته ماي أمس في  الفرنسي 
باريس ينظر بتشكك كبير إزاء إرجاء 
خروج بريطانيا من الاتحاد مجدداً. 
وقـــــال مــــاكــــرون مـــؤخـــراً إن الاتـــحـــاد 
الأوروبي ليس بإمكانه أن يظل على 
الدوام «رهينة» لحل الأزمة السياسية 
في لندن. وتسعى ميركل وماي إلى 
الحيلولة دون خــروج بريطانيا من 
الاتحاد من دون اتفاق في ١٢ أبريل 

(نيسان) الحالي.
وكان خروج بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبـــي، الــذي كــان مرتقباً أساساً 
في ٢٩ مــارس (آذار)، أرجــئ الجمعة 
إلى ١٢ أبريل. لكن بسبب عدم تمكن 
النواب البريطانيين من اعتماد اتفاق 
«بريكست» الذي تفاوضت عليه ماي 
مــع بــروكــســل، تــريــد رئــيــســة الــــوزراء 
طــلــب إرجــــاء مــوعــد «بــريــكــســت» مــرة 
ثانية حتى ٣٠ يونيو، وطلبها يجب 
أن ينال موافقة الــدول الـــ٢٧ الأعضاء 
في التكتل خلال القمة. واعتبر وزراء 
دول الاتحاد الأوروبي الذين يعقدون 
اجتماعاً في لوكسمبورغ للتحضير 
لهذه القمة، أن الأوروبيين مستعدون 
«بريكست»  لـ لمنح بريطانيا إرجـــاء 

إلى ما بعد ١٢ أبريل لكن بشروط.
وصـــــــــــــــرح كـــــبـــــيـــــر المــــــفــــــاوضــــــين 
الأوروبـــيـــين ميشال بــارنــيــيــه، أمــس، 
أمــام اجتماع لوكسمبورغ، بأن مدة 
إرجــــاء محتمل «مــرتــبــطــة» بالخطة 
التي ستعرضها ماي. وقال إن «مدة 
الـــتـــأجـــيـــل يـــجـــب أن تـــكـــون مــرتــبــطــة 

بـــســـؤال «لمــــــــاذا»، وهـــــذا مــرتــبــط بما 
ستقوله ماي غداً (اليوم الأربعاء)». 
وأكــد أن خــروج بريطانيا بــلا اتفاق 
«لن يكون أبداً قرار الاتحاد الأوروبي، 
وسيكون دائماً من مسؤولية المملكة 
المتحدة أن تقول لنا ما تريده»، مؤكداً 
أن بريطانيا يمكنها تجنب انفصال 
قــــاس بـــالمـــوافـــقـــة عــلــى الــخــطــة الــتــي 
تــفــاوضــت حولها مــاي مــع الاتــحــاد، 
مؤكداً من جديد أن هذا الاتفاق غير 
قــــابــــل لـــلـــتـــفـــاوض خــــلافــــاً «لــــلإعــــلان 
الــســيــاســي» المـــرفـــق بــــه. وقـــــال وزيـــر 
الــدولــة الألمــانــي لــلــشــؤون الأوروبــيــة 
الــــثــــلاثــــاء،  أمــــــس  مـــيـــشـــائـــيـــل روت، 
فــــي لـــوكـــســـمـــبـــورغ، خـــــلال اجـــتـــمـــاع 
تحضيري للقمة الطارئة، إن خروج 
بريطانيا من الاتحاد على نحو غير 
منظم سيكون «أســـوأ خــيــار بــين كل 

الخيارات المطروحة على الطاولة».
وأكدت وزيرة الشؤون الفرنسية 
أميلي دو مونشالان، أن فرضية إرجاء 
«بريكست»، «ليست حقاً مكتسباً أو 
تلقائية»، مؤكدة أن الطلب يجب أن 
يــرفــق «بــخــطــة ســيــاســيــة مــوثــوقــة». 
تــــايــــمــــز»  وحـــــســـــب صـــحـــيـــفـــة «ذي 
الــقــادة الأوروبــيــين  البريطانية، فــإن 
يــعــتــزمــون أن يــقــولــوا لــتــيــريــزا مــاي 

إنـــــه فــــي حـــــال قــــبــــول الإرجــــــــــاء، فــلــن 
يـــكـــون لــلــنــدن كــلــمــة فـــي المـــحـــادثـــات 
حــول المــوازنــة والاتــفــاقــات التجارية 
لـــلاتـــحـــاد الأوروبــــــــــــي. ويـــعـــنـــي هـــذا 
الــحــؤول دون تمكن بريطانيا  الأمــر 

من عرقلة الــقــرارات الأوروبــيــة خلال 
فترة التمديد هذه، كما هدد الأسبوع 
الماضي النائب المحافظ جاكوب ريس 
- مــــوغ. وهــــذا الــنــائــب المـــؤيـــد بــشــدة 
«بـــريـــكـــســـت» تـــحـــت كــــل الــــظــــروف،  لــــ

إلــى التشدد قدر  كــان دعــا بريطانيا 
الإمـــــكـــــان فــــي حــــــال الــــحــــصــــول عــلــى 
«تمديد طــويــل»، مــحــذراً على سبيل 
المــثــال مــن فيتو بــريــطــانــي «عــلــى أي 

زيادة في الميزانية».

وكان القادة الأوروبيون رفضوا 
فــي مـــارس مــنــح الــبــريــطــانــيــين مهلة 
بــــســــبــــب إجــــــــراء  يــــونــــيــــو  حــــتــــى ٣٠ 
الانتخابات الأوروبية من ٢٣ إلى ٢٦ 

مايو (أيار). 

وأعــلــنــت الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة 
مــرغــمــة مـــســـاء الاثـــنـــين أنـــهـــا ســتــبــدأ 
تـــنـــظـــيـــم هــــــذه الانــــتــــخــــابــــات بــعــدمــا 
حاولت تجنب المشاركة فيها، وذلك 
بعد نحو ٣ سنوات على الاستفتاء 
الذي أجري في ٢٠١٦، وأيدت بموجبه 
غــالــبــيــة الــبــريــطــانــيــين الــــخــــروج من 
الاتحاد الأوروبي. ولا تزال لندن تأمل 
في مغادرة الاتحاد الأوروبــي ضمن 
اتفاق قبل ٢٢ مايو ما يمكن أن يتيح 

لها إلغاء هذه الانتخابات.
وتــواصــل الحكومة البريطانية 
مــحــادثــاتــهــا مــع المــعــارضــة عــلــى أمــل 
الـــتـــوصـــل إلـــــى تـــســـويـــة حـــــول خــطــة 
الخروج يقبلها البرلمان. وأثارت هذه 
الــيــد المــمــدودة لــحــزب الــعــمــال غضب 
المشككين في الاتحاد الأوروبي الذين 
يخشون أن تتجه الحكومة إلى اتحاد 
جمركي مع الاتحاد الأوروبــي، وهو 
ما يطالب به حزب العمال، لكنه يمنع 
لـــنـــدن مـــن اعــتــمــاد ســيــاســة تــجــاريــة 
مــســتــقــلــة بـــعـــد «بـــريـــكـــســـت». وهــــذه 
المــحــادثــات لــم تــؤد إلــى نتيجة حتى 
الآن، حيث يأخذ زعيم حزب العمال 
جـــيـــريـــمـــي كـــــوربـــــن عـــلـــى الـــحـــكـــومـــة 
رفضها «أن تبتعد عن هذه الخطوط 
الحمر الأساسية». ولتجنب خروج 
بريطانيا من دون «اتفاق»، وهو ما 
تخشاه الأوساط الاقتصادية، صادق 
اللوردات مساء الاثنين على  مجلس 
مـــشـــروع قـــانـــون لــلــنــواب يــهــدف إلــى 
إرغام رئيسة الحكومة قانونياً على 

إرجاء «بريكست».
وقــالــت صحيفة «تــلــيــغــراف» إن 
رئــيــســة الـــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تيريزا 
مـــاي تــبــحــث فــكــرة تــصــويــت أعــضــاء 
مجلس العموم على إمكانية إجــراء 
ثــانٍ على خــروج بريطانيا  استفتاء 
مــن الاتــحــاد الأوروبـــــي، فــي محاولة 
لكسر الجمود الذي يعتري المحادثات 
مع حزب العمال المعارض بشأن تلك 
القضية. وأضافت الصحيفة أن ماي 
بحثت مــع بعض وزرائــهــا، الاثــنــين، 
فـــكـــرة طـــــرح اتـــفـــاقـــهـــا فــــي اســتــفــتــاء 
عـــــــام. وقــــالــــت الــصــحــيــفــة أيــــضــــاً إن 
المسؤول عن متابعة سياسات حزب 
المحافظين في مجلس العموم واثق 
من أن الحكومة تملك الأعداد اللازمة 
من النواب للتغلب على أي محاولة 

لإجراء استفتاء ثان.

ماي تلتقي ميركل وتسعى إلى استغلال الثقل الألماني داخل الاتحاد الأوروبي من أجل الحصول على تأجيل يمنع خروجاً بدون اتفاق (أ.ف.ب) 

فرنسا «لا تلعب دور الطفل الشرير»
باريس: ميشال أبو نجم

فـــــي إعــــطــــاء  فــــرنــــســــا  تــــمــــانــــع  «لا 
بريطانيا مهلة إضافية طويلة، ولكن 
ضــمــن مــجــمــوعــة مــن الـــشـــروط، أولــهــا 
الــــوزراء خطة مقنعة  تــقــدم رئيسة  أن 
وواضحة، وثانيها أن توفر ضمانات 
صــلــبــة بــــأن الــتــمــديــد لـــن يــعــيــق عمل 
المؤسسات الأوروبية، وثالثها أن تقل 
هــــذه المــهــلــة عـــن تــســعــة أشـــهـــر»، هــذه 
خلاصة الموقف الفرنسي الذي شرحته 
مــصــادر قــصــر الإلــيــزيــه، عــلــى هامش 
زيـــــارة تــيــريــزا مـــاي إلـــى بـــاريـــس بعد 
بــرلــين. وتــؤكــد المــصــادر الفرنسية أن 
باريس «لا تلعب دور الطفل الشرير»، 
بــل إن أولــويــة الأولـــويـــات عندها هي 
المــحــافــظــة عــلــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي، 
وعلى عمل مؤسساته التي لا يتعين 

أن ترهقها عملية خـــروج بريطانيا. 
ومــــن المـــنـــظـــور الــفــرنــســي، ثــمــة ثــلاثــة 
احتمالات مطروحة على القمة: إما أن 
تنجح مــاي في تمرير اتفاق الخروج 
قبل ٢٢ مايو (أيار) في البرلمان و«هذا 
أفــضــل الــحــلــول». وإمــــا أن تــعــجــز عن 
ذلك، وألا تكون قادرة على «عرض آفاق 
محددة للتوصل إلى حل والخروج من 
المــســدودة»، وعندها سيكون  الطريق 
الـــخـــروج مــن دون اتـــفـــاق. والاحــتــمــال 
الأخير أن تقول إن لديها «خطة» وأفاقاً 
جديدة من شأنها الإيصال إلى اتفاق 
(من خلال التفاهم مع زعيم المعارضة 
العمالية جيرمي كــوربــن)، أو الوعد 
بإجراء انتخابات أو استفتاء، وعندها 
الــــــ٢٧ أن يمنحوها  الـــقـــادة  يستطيع 

مهلة جديدة.
فــيــمــا تــعــتــبــر بـــاريـــس أنــــه يتعين 

المـــــحـــــافـــــظـــــة عـــــلـــــى فـــــــــرص الـــــتـــــعـــــاون 
الدبلوماسي والسياسي والعسكري 
والاقــتــصــادي مــع بريطانيا، بوجود 
اتــفــاق أو مــن غير اتــفــاق، إلا أنــهــا في 
الوقت عينه، وفي حال منح ماي فرصة 
المــدى، تطالب وبقوة  إضافية طويلة 
«ضـــمـــانـــات بــريــطــانــيــة مـــوثـــوقـــة»،  بــــ
وبإيجاد «آلية متابعة» لالتزام لندن 

بها. 
ولا تــجــيــز المـــعـــاهـــدات الأوروبـــيـــة 
المــــعــــمــــول بـــهـــا المـــطـــالـــبـــة بـــضـــمـــانـــات 
قانونية. لذا، فإن المتاح هو «ضمانات 
ســــيــــاســــيــــة»، مـــــن ضـــمـــنـــهـــا الالـــــتـــــزام 
لــقــاءات ثابتة تتيح التأكد  بمواعيد 
مـــــن الــــعــــمــــل بـــمـــوجـــبـــهـــا. وبــطــبــيــعــة 
الحال، يتعين على لندن أن تشارك في 
الانتخابات الأوروبــيــة. لكن بالمقابل، 
يعتبر الأوروبـــيـــون أن واجـــب الــنــواب 

البريطانيين الامتناع عن عرقلة عمل 
الــبــريــطــانــي، وأن يــمــتــنــعــوا  الـــبـــرلمـــان 
عـــن الــتــصــويــت، والأمـــــر نــفــســه يصح 
على الهيئات والمؤسسات الأوروبــيــة 
الأخـــــرى. وهـــكـــذا، ســتــكــون بريطانيا 
«مـــرحـــلـــة  داخـــــــــل الاتـــــــحـــــــاد، ولـــــكـــــن لــــ
انـــتـــقـــالـــيـــة»، وفــــق تــوصــيــف المـــصـــادر 
الـــــرئـــــاســـــيـــــة. ويـــســـتـــشـــف مـــــن أقـــــــوال 
المــصــادر الفرنسية نــوع مــن «الغيظ» 
من تقلب البريطانيين الذين «صوت 
برلمانهم ضد الخروج من غير اتفاق، 
وفي الوقت نفسه صوت ضد الاتفاق». 
وتضيف هذه المصادر أنه «ليس لنا أن 
نكرس كامل طاقاتنا لملف (البريكست) 
والكرة في الملعب البريطاني، وعليهم 
أن يتحملوا مسؤولياتهم». وفــي أي 
حال، فإن «التمديد ليس حلاً، ولا يمكن 
أن يقوم مكان الحل»، والاتفاق المبرم 

بعد عامين من المفاوضات الشاقة «لن 
يعاد التفاوض بشأنه»، ما يعني أن 
الأوروبــيــين أعــطــوا أفضل مــا يمكنهم 
إعطاءه، وعلى الطرف البريطاني أن 

يتخذ القرار. 
وتــــؤكــــد بــــاريــــس أنــــهــــا «اتــــخــــذت 
الــتــدابــيــر الـــلازمـــة» لمــواجــهــة الــخــروج 
اتــفــاق، وإذا تبين  البريطاني من غير 
أن ماي لن تأتي اليوم بخطة، ولن تبين 
وجود «أفق» للتوصل إلى تسوية ما 
(المــوافــقــة عــلــى الاتــفــاق المــبــرم، البقاء 
داخل الاتحاد الجمركي، وعد بتنظيم 
انــتــخــابــات جــديــدة)، فإن  استفتاء أو 
الخروج من غير اتفاق يمكن أن يحصل 
اليوم، وفي أي حال قبل ٢٢ من الشهر 
الــحــالــي، وهـــو المــوعــد الــنــهــائــي الــذي 
أعــــطــــاه المـــجـــلـــس الأوروبـــــــــي لــرئــيــســة 

الوزراء البريطانية.
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رئيس كوريا الجنوبية يجتمع مع نظيره الأميركي

يعتزم الرئيس الكوري الجنوبي،  سيول - «الشرق الأوسط»: 
مون جيه - إن، زيارة الولايات المتحدة هذا الأسبوع، لإجراء 
محادثات مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حسبما قال 
مسؤولون من المكتب الرئاسي في سيول، أمس (الثلاثاء). وأفادت 
وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، بأن مون سيتوجه إلى 
واشنطن، الــيــوم (الأربــعــاء)، فــي زيـــارة تستغرق يــومــين، سيجتمع 
خلالها مع ترمب، غداً (الخميس)، حيث من المنتظر أن تركز المحادثات 
الــنــووي مع  الــســلاح  نــزع  بينهما على سبل استئناف مــفــاوضــات 
كوريا الشمالية. ويأتي الاجتماع المقرر بعد عقد قمة ترمب الثانية 
والأخيرة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ - أون في هانوي، 
في أواخر فبراير (شباط) الماضي، والتي انتهت فجأة دون التوصل 

إلى الاتفاق النووي الذي كان متوقعاً.

برلمان كولومبيا يرفض خطط الرئيس لتعديل عملية السلام

بوغوتا - «الشرق الأوسط»: رفض مجلس النواب في كولومبيا 
مقترحات الرئيس إيفان دوكــي، لتعديل نظام العدالة بعد 
الصراع، مما زاد من آمال إمكانية الإبقاء على عملية السلام 
مع مسلحي القوات المسلحة الثورية «فــارك» السابقة. ويشار إلى 
أنه جرى إنشاء السلطة القضائية الخاصة للسلام، لتطبيق اتفاق 
السلام الذي تم التوصل إليه عام ٢٠١٦ مع جماعة «فارك» بعد صراع 
استمر ٥٢ عــامــاً. وينص هــذا النظام على توقيع عقوبات مخففة 
الــذيــن يــوافــقــون على التعاون  بحق المسلحين والــجــنــود السابقين 
مع السلطة القضائية الخاصة، وقد انتقد دوكي هذا النظام لكونه 
متراخياً للغاية تجاه المتمردين. ويذكر أن السلطة القضائية تعمل 
ع بعد التشريع الذي ينظّم عملها، وأرسله 

ّ
حالياً، ولكنّ دوكي لم يوق

إلى الكونغرس، مطالباً بتعديل ست من فقراته الـ١٥٩. ويقول دوكي 
الــســلام لا تضمن تحقيق عــدالــة كافية للضحايا. ولكن  إن عملية 

المنتقدين انتقدوه لكونه يعرّض عملية السلام للخطر.

 من الروهينغا جراء هجوم بمروحية في ميانمار
ً
سقوط ٣٠ قتيلا

التابع  قال مكتب حقوق الإنسان  يانجون - «الشرق الأوسط»: 
للأمم المتحدة، أمس (الثلاثاء)، إنه يخشى أن يكون عشرات 
تلوا في هجوم بمروحية عسكرية 

ُ
المدنيين من الروهينغا ق

في ولاية راخين في ميانمار الأسبوع الماضي، على الرغم من إعلان 
الحكومة رسمياً عن مقتل ستة أشخاص. وقالت رافينا شمداساني، 
المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في 
جنيف: «نتلقى الآن تقارير تفيد بأن العدد قد يكون أعلى من ذلك 
بكثير... لدينا تقارير غير مؤكدة تفيد بأن العدد قد يصل إلى ٣٠». 
وتشهد ولاية راخين صراعات منذ أغسطس (آب) ٢٠١٧، عندما أدت 
حملة عسكرية للجيش إلى نزوح أكثر من ٧٣٠ ألف شخص من الأقلية 
المسلمة. وكانت مروحيات عسكرية قد حلّقت فوق إحدى قرى ولاية 
راخين وفتحت النار على المزارعين وهم يعملون في حقولهم، يوم 
الأربعاء الماضي. وفي وقت لاحق، أكد الجيش أن الهجوم أسفر عن 

سقوط ستة قتلى وإصابة تسعة آخرين.

ترمب يأمر بإقالة رئيس جهاز الخدمة السرية

أقــال الرئيس الأميركي دونالد  واشنطن - «الشرق الأوسط»: 
تــرمــب، مــديــر جــهــاز الخدمة الــســريــة، الــوكــالــة المــســؤولــة عن 

حماية الرئيس وغيره من كبار المسؤولين الأميركيين.
وقالت شبكة «سي إن إن» نقلاً عن عدة مسؤولين بــالإدارة، إن 
ترمب أصدر تعليمات للقائم بأعمال كبير موظفي البيت الأبيض 
مايك مولفاني، بإقالة مدير جهاز الخدمة السرية راندولف أليز. غير 
أن أليز قال أمس إنه لم يُقل، واصفاً التغيير بأنه يندرج في إطار 
«انتقال منظم في القيادة» بوزارة الأمن الداخلي. يأتي ذلك بعد يوم 
من استقالة مسؤول كبير آخر في فريق الأمن القومي، وهي وزيرة 
الــداخــلــي كيرستين نيلسن. ولــم يــرد البيت الأبــيــض ووزارة  الأمــن 
الأمن الداخلي وجهاز الخدمة السرية على طلب «رويترز» للتعليق.

«ســي إن إن» بــأنــهــا «تــطــهــيــر شبه  ووصــــف مـــســـؤولٌ الإقـــالـــة لـــ
ممنهج» في وزارة الأمن الداخلي التي يتبعها جهاز الخدمة السرية.

ري انتخابات رئاسية مبكرة ٩ يونيو
ُ

كازاخستان تج

نور سلطان - «الشرق الأوسط»: دعا رئيس كازاخستان المؤقت 
إلــى انتخابات  قاسم جــومــارت توكاييف، أمــس (الــثــلاثــاء)، 
رئاسية مبكرة في التاسع من يونيو (حزيران)، وبدا المرشح 
الأبرز لحكم البلاد. ولا توفر هذه الخطوة الوقت الكافي للمرشحين 
الآخرين لتنظيم صفوفهم وإدارة حملات انتخابية، في الوقت المرجح 
أن ينتفع توكاييف فيه بزيادات في أجور العاملين في القطاع الخاص 
فــي يــونــيــو، ومـــبـــادرات أخـــرى لتحسين مــســتــوى المــعــيــشــة. وتــولــى 
توكاييف رئيس مجلس الشيوخ السابق، رئاسة البلاد مؤقتاً الشهر 
الماضي بعد استقالة نــور سلطان نزارباييف. وكــان هناك اعتقاد 

واسع بأن تكون رئيسة مجلس الشيوخ داريجا
نزارباييف، ابنة نزارباييف الذي حكم البلاد لنحو ٣٠ عاماً قبل 
استقالته الشهر الماضي، من المرشحين المحتملين لخلافته. لكن وكالة 
«تاس» الروسية وموقع «تنجرين نيوز» الإخباري الكازاخستاني، نقلا 
عن مساعد داريجا قوله، أمس، إنها لا تعتزم الترشح في الانتخابات.

إدانة ٩ من قيادات «حركة المظلات» في هونغ كونغ

هونغ كونغ - «الشرق الأوسط»: تم تأجيل إصدار العقوبات بحق 
قادة «حركة المظلات» المطالبة بالديمقراطية في هونغ كونغ 
بعد ظهر أمس (الثلاثاء)، بسبب تصفيق صاخب وهتافات 
مــن مؤيديهم، فيما يــواجــه المتهمون مستقبلاً غامضاً. وأصــدرت 
المحكمة فــي وقــت ســابــق، أمـــس، أحــكــام إدانـــة بتهم الإزعـــاج الــعــام، 
ولكن تم تأجيل إصــدار العقوبات حتى اليوم (الأربعاء)، نظراً إلى 
أن العديد من المدعى عليهم قدموا أدلة على وجود ظروف مخففة، 
والــتــي تكون فــي المعتاد عــبــارة عــن رســائــل تدعم سمعتهم الطيبة 
أو عن ظروفهم المالية. وألقى المدعى عليه الأب تشو يو - مينغ، ٧٥ 
عاماً، خطاباً عاطفياً باللغة الكانتونية دفاعاً عن حياته ودوره في 
احتجاج الديمقراطية الحاشد عام ٢٠١٤، وتعرض الحكم لانتقادات 
شديدة من قِبل منظمات حقوقية وقادة سياسيين في أنحاء العالم.

محكمة أوروبية تدين فرض الإقامة الجبرية 
على المعارض الروسي نافالني

قالت المحكمة الأوروبــيــة لحقوق  باريس - «الشرق الأوسط»: 
الــروســيــة انتهكت  (الــثــلاثــاء)، إن السلطات  الإنــســان، أمــس 
حقوق المعارض البارز أليكسي نافالني، عندما أبقته قيد 
الإقامة الجبرية لمعظم عــام ٢٠١٤، وقضت المحكمة التي تتخذ من 
ستراسبورغ مقراً لها بأن الإقامة الجبرية، التي فرضتها المحاكم على 
نافالني بينما كان في انتظار المحاكمة بتهم الاحتيال، كانت تهدف 
إلى كبح أنشطته السياسية. وأُدين نافالني في قضية الاحتيال في 
ديسمبر (كانون الأول) ٢٠١٤ مع شقيقه، وصدر بحقه حكم بالسجن 

مع وقف التنفيذ وغرامة ألغيت في الاستئناف. 

توتر مع إيطاليا بسبب مقترح «إبادة الأرمن»

حزب إردوغان يواصل تصعيده ويطالب بإعادة الانتخابات في إسطنبول
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعلن حــزب العدالة والتنمية 
الــحــاكــم فـــي تــركــيــا أنــــه سيطالب 
بـــإعـــادة الانــتــخــابــات المــحــلــيــة في 
مــــديــــنــــة إســــطــــنــــبــــول بــــعــــد فــشــل 
محاولاته إجراء إعادة كاملة لفرز 
الأصــوات في جميع دوائر المدينة 
فـــــي تـــصـــعـــيـــد جــــديــــد مـــــن جـــانـــب 
الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب 
طيب إردوغـــــان، لأزمـــة الاعــتــراض 
عـــلـــى فـــــوز مـــرشـــح حـــــزب الــشــعــب 
الــجــمــهــوري المـــعـــارض أكــــرم إمـــام 
أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول. 
وقــــال نــائــب رئــيــس الـــحـــزب، علي 
إحسان ياووز، في مؤتمر صحافي 
في أنقرة أمس (الثلاثاء)، إن الحزب 
سيطالب بــإعــادة الانتخابات في 
إسطنبول، وذلك لوجود مخالفات 
وانــــــتــــــهــــــاكــــــات تــــخــــلــــلــــت عـــمـــلـــيـــة 
الــتــصــويــت وأثــــرت بشكل مباشر 
على النتيجة. وأضـــاف: «سنقدم 
نداءنا الاستثنائي اليوم (أمــس) 
- فــي إشـــارة إلــى تقديم طلب إلى 
اللجنة العليا للانتخابات للإعادة 
في إسطنبول) - سنقول إن هناك 
انتهاكات أثرت بشكل مباشر على 
نتائج الانــتــخــابــات، وعــلــى إثرها 
ســنــطــالــب بــتــجــديــد الانــتــخــابــات 
فـــي إســـطـــنـــبـــول». واعــتــبــر يــــاووز 
أن ما سماه «الشكوك» في نتائج 
الانتخابات المحلية في إسطنبول 
ســتــظــل قــائــمــة، فــيــمــا إذا رفــضــت 
الــلــجــنــة الــعــلــيــا لــلانــتــخــابــات في 
تــــركــــيــــا مــــطــــالــــب حـــــــزب الــــعــــدالــــة 
والتنمية بــإعــادة الانتخابات في 

المدينة.
وكـــانـــت عــمــلــيــة إعــــــادة الــفــرز 
والعد وفرز الأصوات الباطلة، التي 
أجريت منذ إعلان النتائج الأولية 
للانتخابات، في عدد من المناطق 
والأحــيــاء فــي إسطنبول بموجب 
طعن من العدالة والتنمية أسفرت 
عـــن تــقــلــيــص الــــفــــارق بـــين مــرشــح 
الــحــزب رئــيــس الـــــوزراء والــبــرلمــان 

السابق بن علي يلدريم، ومرشح 
المعارضة إمــام أوغلو من ٢٩ ألف 
صوت لصالح إمام أوغلو إلى نحو 
١٦ ألف صوت، ما اعتبره الرئيس 
التركي رجب طيب إردوغان فارقا 
ضــئــيــلا لــلــغــايــة فـــي المــديــنــة الــتــي 

يوجد بها ١٠ ملايين ناخب.
وفـــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتـــــــــــــه، قـــــال 
متحدث باسم شرطة إسطنبول إن 
تحقيقا بدأ بشأن ما إذا كان بعض 
الناخبين المسجلين في دائرة بيوك 
تــشــكــمــجــه يــقــيــمــون فــعــلا هــنــاك، 
بعدما زعم حزب العدالة والتنمية 
أن ١١ ألفا و١٨٦ شخصا مسجلين 
فـــي قـــوائـــم الــنــاخــبــين فـــي الـــدائـــرة 
لا يــقــيــمــون فـــيـــهـــا، وأنــــــه تــــم نــقــل 
أحــد المــوظــفــين مــن دائـــرة النفوس 
إلــــى عــمــل آخــــر لاتـــهـــامـــه بــإضــافــة 

أشخاص إلى عناوين في الدائرة 
لا يقيمون فيها.

على صعيد آخــر، ألقت قوات 
الأمـــن التركية أمــس القبض على 
عشرات الأشخاص، بينهم ضباط 
ســــابــــقــــون بـــالـــجـــيـــش والــــشــــرطــــة، 
لـــلاشـــتـــبـــاه فــــي صــلــتــهــم بــحــركــة 
الـــخـــدمـــة الـــتـــابـــعـــة لـــلـــداعـــيـــة فــتــح 
الــذي تتهمه السلطات  الله غولن 
بــتــدبــيــر مــحــاولــة انـــقـــلاب فــاشــلــة 
وقعت في ١٥ يوليو (تموز) ٢٠١٦. 
الــبــحــث عــن مئات  بينما تــواصــل 
آخـــــريـــــن صــــــــدرت بـــحـــقـــهـــم أوامــــــر 
اعتقال. وأصـــدرت النيابة العامة 
مــــذكــــرات تــوقــيــف بــحــق أكـــثـــر من 
٤٠٠ شــخــص فــي إطـــار عـــدد كبير 
مــن التحقيقات فــي جميع أنحاء 
تـــركـــيـــا. وتـــــم الـــقـــبـــض عـــلـــى نــحــو 

فـــــور صـــــــدور هـــذه  ١٥٠ شـــخـــصـــا 
المــذكــرات. ويشتبه بــأن الموقوفين 
والمـــلاحـــقـــين، يــنــتــمــون إلــــى حــركــة 
الله  الخدمة التابعة للداعية فتح 
غـــولـــن الـــتـــي صــنــفــتــهــا الــســلــطــات 
«مــنــظــمــة إرهــابــيــة مــســلــحــة» بعد 
أن حملتها المسؤولية عــن تدبير 
مــحــاولــة الانــقــلاب الــفــاشــلــة. ومــن 
بــين مــن صــــدرت بحقهم مــذكــرات 
اعتقال عناصر سابقة في الجيش 
والــشــرطــة، وأشــخــاص يشتبه في 
اســـتـــخـــدامـــهـــم تــطــبــيــق الـــتـــراســـل 
المـــشـــفـــر «بـــــايـــــلـــــوك»، الـــــــذي تــقــول 
السلطات إنه كان وسيلة التواصل 
بين أعضاء حركة غولن قبل وأثناء 

محاولة الانقلاب الفاشلة.
ومـــنـــذ المـــحـــاولـــة الانــقــلابــيــة، 
التي فرضت بعدها حالة الطوارئ 

لسنتين، أطلقت السلطات حملة 
اعتقالات ضخمة، سمتها «حملة 
الــتــطــهــيــر» بــمــخــتــلــف مــؤســســات 
الـــدولـــة تـــم خــلالــهــا الــتــحــقــيــق مع 
أكثر من ٤٠٠ ألف شخص وحبس 
ألفا وإقالة أكثر من  أكثر من ١٦٠ 
١٧٥ ألفا عن العمل، ولا تزال هذه 
الحملة مستمرة حتى الآن وسط 
انـــتـــقـــادات واســـعـــة مـــن المــعــارضــة 

التركية وحلفاء تركيا الغربيين.
مــــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، تــصــاعــد 
ــــتــــوتــــر بـــــين تــــركــــيــــا وإيـــطـــالـــيـــا  ال
عــقــب تــقــديــم مــشــرعــين إيــطــالــيــين 
مقترحا للاعتراف بمذابح للأرمن 
يدعى أنها وقعت على يد الدولة 
إبــان الحرب  العثمانية فــي ١٩١٥ 
«إبادة جماعية»،  العالمية الأولى كـ
والـــتـــي تــحــل ذكـــراهـــا خــــلال شهر 

أبـــريـــل (نـــيـــســـان)  الـــحـــالـــي، وهــو 
وصف ترفضه تركيا بشدة ويثير 

حساسية كبيرة لديها.
وقــالــت مــصــادر دبــلــومــاســيــة 
إن الــخــارجــيــة الــتــركــيــة اســتــدعــت 
السفير الإيطالي ماسيمو جياني، 
مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، لــلــمــطــالــبــة 
بتقديم إيــضــاحــات والتعبير عن 

الأسف تجاه هذا الموقف.
الــدوام،  ورفضت تركيا، على 
اســـــتـــــخـــــدام مـــصـــطـــلـــح «الإبـــــــــــادة 
الجماعية» لوصف عمليات الطرد 
الجماعي والقتل لنحو ١٫٥ مليون 
من الأرمــن على أيــدي العثمانيين 
في شرق الأناضول. وتقول إن ما 
بين ٣٠٠ و٥٠٠ ألف من الأرمن لقوا 
حتفهم. وهناك أيضا أعداد مماثلة 
من الأتـــراك، نتيجة للاضطرابات 
الـــنـــاجـــمـــة عـــــن الـــــحـــــرب الـــعـــالمـــيـــة 
الأولــــى، وتــطــالــب بفتح الأرشــيــف 
في كل من تركيا وأرمينيا للتحقق 

من هذه الحوادث.
ونــــاقــــش الـــبـــرلمـــان الإيـــطـــالـــي 
المقترح أول من أمس، وهو يطالب 
«الاعتراف رسميا بإبادة الأرمن  بـ
وإعطائها اهتماما دوليا»، وسيتم 
التصويت عليه اليوم (الأربعاء). 
بــيــنــهــا  وتــــعــــتــــرف ٢٠ حــــكــــومــــة، 
حكومات فرنسا وألمانيا وروسيا، 
رسميا، بأن الأحــداث التي وقعت 
في شرق الأناضول عام ١٩١٥ في 
عهد الدولة العثمانية هي «إبادة 

جماعية».
وبالتزامن مــع تقديم مقترح 
الإبادة الجماعية، أعلن نائب رئيس 
الــــوزراء وزيـــر الداخلية الإيطالي 
مــــاتــــيــــو ســـالـــفـــيـــنـــي مـــعـــارضـــتـــه 
تمويل الاتــحــاد الأوروبـــي لتركيا 
وكتب على «تويتر» أن تركيا «لم 
ا من أوروبا».  ولن تكون أبدا جزء
وطالب بوقف مفاوضات انضمام 
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل 
نهائي، قائلا: «يجب إلغاء عملية 
الوصول والانضمام. يجب إيقاف 

ذلك نهائيا».

مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض أكرم إمام أوغلو (وسط) خلال مؤتمر صحافي في إسطنبول أمس (أ.ف.ب)

تحذيرات للإكوادور من طرد مؤسس «ويكيليكس» من سفارتها في لندن
برلين: «الشرق الأوسط»

توترت العلاقات بين مؤسس 
«ويكيليكس»، جوليان أسانج، 
ومــضــيــفــتــه الإكــــــــوادور، وقطعت 
كــيــتــو الـــعـــام المـــاضـــي اتــصــالاتــه 
بــالإنــتــرنــت داخــــل ســفــارتــهــا في 
قــائــلــة: إن تعليقاته على  لــنــدن، 
وســــائــــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
تـــــــهـــــــدد عـــــــــلاقـــــــــات الإكــــــــــــــــــــوادور 
بـــــالـــــدول الأخــــــــــرى. وقـــــــال مــوقــع 
«ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس»: إن الإكــــــــــوادور 
تستعد لطرد أسانج من سفارة 
البلاد في لندن التي يحتمي بها 
منذ عام ٢٠١٢ في محاولة لتجنب 

إلــى السويد، حيث كان  تسليمه 
يواجه مزاعم بالاعتداء الجنسي. 
الــــســــويــــدي  الــــقــــضــــاء  ورغـــــــــم أن 
أسقط التحقيق، تقول السلطات 
الــــبــــريــــطــــانــــيــــة إنـــــهـــــا ســتــعــتــقــل 
الأســتــرالــي أســانــج عندما يغادر 
الــــســــفــــارة؛ لأنــــــه انـــتـــهـــك شــــروط 
الإفــــــــراج عـــنـــه بـــكـــفـــالـــة، بـــالـــفـــرار. 
ورفضت الإكوادور التعليق على 
مــزاعــم الــطــرد الأســبــوع المــاضــي، 
وقــــال فــالــنــســيــا يـــوم الاثـــنـــين: إن 
قراراً «سيادياً ومستقلاً» سيتخذ 
الــدولــي. وأضــاف:  وفقاً للقانون 
«أســـــانـــــج يــعــلــم تـــمـــامـــاً أن لــديــه 
دَيــــنــــاً مــســتــحــقــاً لـــــدى الــســلــطــات 

البريطانية، وهــو انتهاك اتفاق 
الكفالة لعام ٢٠١٢، وأن عليه الرد 

على ذلك».
وحـــــــــــذر مـــــحـــــامـــــي مــــؤســــس 
«ويـــكـــيـــلـــيـــكـــس» الإكــــــــــــوادور مــن 
طـــــرده مـــن ســفــارتــهــا فـــي لــنــدن. 
وقـــــــــال روبــــــــــرت تـــيـــبـــو لـــلـــمـــوقـــع 
الإخباري الألماني «تي - أونلاين» 
فــي تصريحات تــم نشرها أمس 
ــــــك عــلــى  تـــــم ذل (الــــــثــــــلاثــــــاء): إذا 
أســــاس ادعــــــاءات مــحــضــة ودون 
قانون إجراءات جنائية مناسب، 
سيكون «بــلا شك عملاً تعسفياً 
وحشياً»، مؤكداً أن إلغاء وضعية 
الـــلـــجـــوء ســتــكــون «انـــحـــرافـــاً عن 

المــــعــــايــــيــــر الأســـــاســـــيـــــة لـــســـيـــادة 
القانون».

أكد وزير خارجية الإكوادور، 
أن بــــــلاده لـــهـــا الـــحـــق فــــي إجـــــراء 
تحقيقها الخاص بشأن جوليان 
أســــانــــج، ومــــا يـــتـــردد عـــن نــشــره 
صــــــور خــــاصــــة لـــلـــرئـــيـــس لــيــنــين 
أفــادت وسائل  مورينو، حسبما 
إعــــلام مــحــلــيــة. ونــقــلــت صحيفة 
تــــيــــيــــمــــبــــو» عـــــــن خـــوســـيـــه  «إل 
فــالــنــســيــا، أنـــه بــغــض الــنــظــر عن 
نــتــيــجــة تــحــقــيــق الأمــــــم المــتــحــدة 
حــول هــذا الــشــأن، فــإن الإكـــوادور 
«تحتفظ بحق إجراء تحقيقاتها 
الـــــخـــــاصـــــة». وكـــــانـــــت كـــيـــتـــو قــد 

أحالت الأمر الأسبوع الماضي إلى 
جــوزيــف كــانــاتــاســي، مــقــرر الأمــم 
المــتــحــدة الــخــاص المــعــنــي بالحق 
في الخصوصية، وقــال فالنسيا 
المــقــرر أن يلتقي أســانــج  إنـــه مــن 
فــي ٢٥ أبــريــل (نــيــســان) الحالي. 
وأعــــرب المــحــامــي عــن تــخــوفــه من 
أن الــتــســلــيــم لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
يـــمـــكـــن أن «يــــعــــرّض  الأمـــيـــركـــيـــة 
أسانج لتهديد حقيقي» في حالة 
إدانته في المحاكم الأميركية. يشار 
إلـــى أن أســانــج يقبع فــي ســفــارة 
الإكوادور بالعاصمة البريطانية 
لندن منذ عام ٢٠١٢، ومن المحتمل 
أن يفقد وضعية لجوئه قريباً؛ 

الأمر الذي يخيف على أقل تقدير 
مــشــغــلــي مــــوقــــع «ويــكــيــلــيــكــس» 
ويــســتــنــدون فــي ذلــك إلــى مصدر 
بــالــحــكــومــة الإكــــــوادوريــــــة. وفــي 
حـــــال طـــــرد أســــانــــج المـــتـــحـــدر مــن 
أصــــــــول أســــتــــرالــــيــــة مـــــن ســــفــــارة 
الإكـــــــــــوادور فــــي لــــنــــدن، ســيــكــون 
مهدداً بالاعتقال الفوري من قبل 
السلطات البريطانية؛ لأنــه أخل 
قــضــائــيــاً بــالــكــفــالــة الــتــي فــرضــت 
عليه قبل لجوئه للسفارة. يشار 
إلى أن السلطات الأميركية تريد 
محاكمة أسانج لنشره معلومات 
مــثــيــرة لــلــجــدل عـــن الــحــربــين في 

أفغانستان والعراق.

سياسة ترمب بشأن الحدود مع المكسيك... وعود غير مكتملة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

يــــعــــد الـــــســـــور الــــــــذي يــســعــى 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
لإنشائه على الحدود مع المكسيك 
رمــــــزاً لـــســـيـــاســـتـــه. ولـــكـــن الـــســـور 
الـــذي وعــد بإقامته على  الــجــديــد 
الحدود مع المكسيك لم يُنفّذ حتى 
الآن. ولــــم يــعــد هــنــاك أي حــديــث 
عــن أن الـــجـــارة المــكــســيــك الــواقــعــة 
جنوب أميركا، هي التي ستتحمل 
نفقات بناء السور، حسبما وعد 
ترمب خــلال المعركة الانتخابية. 
وبــــدلاً مــن ذلـــك فـــإن خــطــط ترمب 
بشأن السور عــادت عليه بهزائم 

سياسية.
تسبب ترمب في إطار النزاع 
مع الديمقراطيين على تنفيذ هذا 
المـــشـــروع الــعــمــلاق فـــي «الإغـــــلاق 
الـــحـــكـــومـــي» عـــلـــى مــــــدى خــمــســة 
أسابيع، مما أدى إلى توقف عمل 
الـــوزارات تقريباً في هــذه الفترة. 
ورغــــــــم ذلــــــك رفــــــض الـــكـــونـــغـــرس 
الأمـــيـــركـــي المـــوافـــقـــة عـــلـــى خــطــط 
الــســور، مما جعل  ترمب لتمويل 
الرئيس يعلن في أعقاب ذلك حالة 
الطوارئ عند الحدود، ليستطيع 
الحصول على تمويل بناء السور 
من مخصصات مالية أخرى غير 
التي حددها الكونغرس. صوّتت 
غـــرفـــتـــا الــــكــــونــــغــــرس بـــعـــد ذلـــــك: 
مجلس الشيوخ الذي يمتلك فيه 
حزب ترمب الجمهوري الأغلبية، 
ومجلس النواب الذي يمتلك فيه 
الديمقراطيون الأغلبية، بالموافقة 
عــلــى إنــهــاء حــالــة الـــطـــوارئ، مما 
يـــرى نفسه مضطراً  جــعــل تــرمــب 
لــلــمــرة الأولــــى لـــه، إلـــى اســتــخــدام 

حق الفيتو.
ولـــــكـــــنّ ذلــــــك لـــــم يـــكـــن نــهــايــة 
المــطــاف، حــيــث إن الديمقراطيين 
قرروا مقاضاة ترمب بسبب إعلان 
حالة الطوارئ. وهناك مجموعات 
أخرى اشتكت ترمب أيضاً للسبب 

ذاته. زار الرئيس الأميركي دونالد 
تــرمــب، مــع وزيـــرة الأمــن الداخلي 
كــــريــــســــتــــين نــــيــــلــــســــن، الــــــحــــــدود 
الأميركية مــع المكسيك، كــان ذلك 

الجمعة الماضية. 
وذكرت وسائل إعلام أميركية 
أن نــيــلــســن لــــم تــــغــــادر مــنــصــبــهــا 
، حيث قيل إن تــرمــب لم 

ً
طــواعــيــة

يــكــن راضـــيـــاً عــنــهــا فـــي المـــاضـــي، 
حتى وإن حــرصــت على الظهور 
كأنها من المتشددين. كانت نيلسن 
«ســيــاســة  وجـــه تــرمــب الــخــاص بـــ
عــــدم الـــتـــســـامـــح» بـــشـــأن الـــحـــدود 
مع المكسيك، تلك السياسة التي 
تسببت منذ الصيف الماضي في 
حــالــة مـــن الــســخــط بــســبــب فصل 
أطــــفــــال المـــهـــاجـــريـــن عــــن آبـــائـــهـــم. 
كـــمـــا أن نـــيـــلـــســـن نـــــفّـــــذت تــهــديــد 

ترمب بإمكانية إعــادة مهاجرين 
لــلــمــكــســيــك بــعــد تــقــدمــهــم بطلب 
لجوء، رغم أنهم ينتظرون انتهاء 
إجــــــــراءات الــنــظــر فـــي طــلــبــاتــهــم. 
لــم تمنع الإجـــــراءات مــثــار الجدل 
تزايد أعداد حالات تجاوز الحدود 
لــــلــــولايــــات المـــتـــحـــدة بــشــكــل غــيــر 

مشروع، في فترة نيلسن.
قــــــــالــــــــت شــــــــرطــــــــة الــــــــحــــــــدود 
الأمـــيـــركـــيـــة إنــــهــــا ألــــقــــت الــقــبــض 
خلال فبراير (شباط) الماضي على 
أكثر من ٧٦ ألف مهاجر في أثناء 
الــحــدود بشكل  محاولتهم عبور 
مـــخـــالـــف، وهــــو أكـــبـــر عــــدد خــلال 
شهر منذ أكثر من عشر سنوات، 
وفـــقـــاً لمــــا ذكــــرتــــه نــيــلــســن. وتــعــد 
الوكالة الأميركية لإنفاذ قوانين 
الهجرة والجمارك هي المسؤولة 

رســمــيــاً عـــن تــوقــيــف المــهــاجــريــن 
غير الشرعيين، وهي الهيئة التي 
كان من المقرر أن يرأسها رونالد 
فيتيلو، حتى الخميس الماضي، 
عـــنـــدمـــا ســـحـــب الـــبـــيـــت الأبـــيـــض 
الترشيح بشكل مفاجئ، ثم برر 
قــائــلاً: «رون  ترمب هــذه الخطوة 
رجـــــل طــــيــــب... ولــكــنــنــا نـــريـــد أن 
أكــثــر قــســوة». لكن  نسلك مسلكاً 
الـــتـــوجـــه مـــربـــك حـــتـــى الآن. كـــان 
تــرمــب قــد هــدد الأســبــوع الماضي 
بـــإغـــلاق الــــحــــدود، إذا لـــم تــوقــف 
المكسيك المهاجرين القادمين من 
أميركا الجنوبية في طريقهم إلى 
الولايات المتحدة، ثم هدد ترمب 
الكونغرس بنفس الإجراء، إذا لم 
يتجاوب الديمقراطيون فوراً مع 

إصلاح قوانين الهجرة.

ووصــــــــــف تـــــرمـــــب الــــقــــوانــــين 
الــحــالــيــة الــســاريــة بــشــأن الهجرة 
بـــأنـــهـــا «أغــــبــــى نـــظـــام هـــجـــرة فــي 
الـــعـــالـــم»، مــتــهــمــاً الــديــمــقــراطــيــين 
دائــمــاً وبشكل مخالف للحقيقة، 
بـــأنـــهـــم يـــــريـــــدون فـــتـــح الــــحــــدود. 
وحــــــــدد تــــرمــــب بـــشـــكـــل مـــفـــاجـــئ، 
الـــخـــمـــيـــس المـــــاضـــــي، مـــهـــلـــة عـــام 
لــوقــف المــهــاجــريــن ووقـــف تهريب 
المــخــدرات فــي الــولايــات المتحدة، 
وبــــــدأ الـــتـــهـــديـــد بـــفـــرض جـــمـــارك 
على الــســيــارات بـــدلاً مــن الإغــلاق 
القريب للحدود، «وإذا لم يجدِ ذلك 
سنغلق الحدود». ورغم أن ترمب 
بدا صارماً فإنه تراجع في مهلة 
الــعــام، ثــم عــاد ليقول يــوم الأحــد 
إنـــه ســيــغــلــق الـــحـــدود الــجــنــوبــيــة 
كـــــان ذلـــــك ضـــــروريـــــاً، «فــلــقــد  إذا 

امـــتـــلأت بــــلادنــــا»، حــســبــمــا كتب 
عــلــى «تـــويـــتـــر». الــســبــب فـــي هــذه 
السياسة المتعرجة هو أن ترمب 
الــحــدود ستكون  يعلم أن إغـــلاق 
لــــه تـــبـــعـــات اقـــتـــصـــاديـــة صــعــبــة، 
بالنسبة إلى البلدين. فقد حذرت 
غــرفــة الــتــجــارة الأمــيــركــيــة مــن أن 
إغلاق الحدود يمكن أن يؤدي إلى 
«كارثة اقتصادية». ورغم أن ترمب 
قال: «الأمن أهم بالنسبة إليّ من 
الــتــجــارة»، فــإن ازدهـــار الاقتصاد 
يـــعـــود فــــي أحـــســـن الأحـــــــــوال، فــي 
بـــعـــض أجـــــزائـــــه، إلـــــى ســيــاســات 
ترمب، وهو أحد التطورات القليلة 
التي يمكن أن يسوقها على أنها 
قــصــة نــجــاح رئــاســتــه. ومـــن غير 

المحتمل أن يخاطر ترمب بذلك.
من المقرر الآن أن يحل كيفين 
ماك ألينان، ٤٧ عاماً، رئيس هيئة 
حماية الحدود والجمارك، محل 
نيلسن، حيث إنــه سيدير أعمال 
الوزارة بالنيابة. أصبحت عجلة 
تبديل المناصب، الخاصة بترمب، 
تسير الآن بسرعة كبيرة لدرجة 
أن الـــعـــديـــد مـــن المـــنـــاصـــب المــهــمــة 
أصبحت الآن تدار بالنيابة، مثل 
تولي منصب كبير موظفي البيت 
الأبــــيــــض وتــــولــــي شــــــؤون وزارة 

الدفاع.
وعـــــزت صــحــيــفــة «واشــنــطــن 
بـــوســـت» رحــيــل نــيــلــســن وتعيين 
فيتيلو إلى تنامي نفوذ مستشار 
ترمب، ستيفان ميلر، حيث ذكرت 
الصحيفة أن ترمب أوكل إلى هذا 
المــتــشــدد المسؤولية عــن الهجرة. 
كان عم ميلر، ديفيد جلوسار، قد 
ذكّر ابن أخيه من خلال مقال شديد 
الغضب في صحيفة «بوليتيكو»، 
بـــأن الأجــــــداد الــيــهــود المــشــتــركــين 
القرن  بينهما قــد هــاجــروا مطلع 
الماضي مما تُعرف اليوم بروسيا 
الــولايــات المتحدة،  إلــى  البيضاء 
وأنه لولا ذلك لربما اغتيلوا على 

أيدي النازيين.

الرئيس ترمب وكريستين نيلسن عند الحدود الأميركية مع المكسيك الأسبوع الماضي (رويترز)



بــفــعــل فـــكـــرة الأضـــاحـــي 
مـــــن جــــهــــة، وفـــــكـــــرة الـــنـــقـــاء 
مـــــن جـــهـــة أخـــــــــرى، اكــتــســب 
«الــــدم» فــي الــتــاريــخ دلالتين 
مـــتـــعـــارضـــتـــين: فـــهـــو نــجــس 
م أكــــلــــه، كـــمـــا يــنــبــغــي  يُـــــحـــــرَّ
الــتــطــهّــر مــنــه قــبــل أن يـــؤدّي 
المــــؤمــــنــــون صـــلاتـــهـــم. وهـــو 
أيـــضـــاً رمـــــز أصــــالــــة وشــــرف 
وتــضــحــيــة، مــن دون إراقــتــه 

«لا يسلم الشرف الرفيع».
وبـــنـــيـــامـــين نــتــنــيــاهــو، 

الدمويّ، يشبه الدم:
لأنـــصـــاره، خـــارج إســرائــيــل، وخصوصاً 
ــل نــتــانــيــاهــو المــعــنــى الــفــاضــل. 

ّ
داخــلــهــا، يــمــث

ابــنُ أبيه وأخُ أخيه.  فهو، قبل أن يكون هــو، 
والده بنزيون كان المؤرّخ الجابوتنسكي الذي 
أنّ تحولهم  أرّخ يهود إسبانيا، واستخلص 
إلـــى المــســيــحــيــة لــم يــرفــع عــن أعــنــاقــهــم شفرة 
التفتيش والطرد والقتل اللاساميّة. شقيقه 
جوناثان قاد فرقة «الكوماندوز» الإسرائيليّة 
التي أنقذت، عام ١٩٧٦، أكثر من مائة مخطوف 
إســرائــيــلــي إلـــى مــطــار عــنــتــيــبــي فـــي أوغـــنـــدا. 

جوناثان كان القتيل الوحيد بين جنوده.
ليلة ذاك، كان الاحتفال بالناجين يشمل 
بيوت الإسرائيليين اليهود كلّها. وحده بيت 

نتنياهو كان يبكي.
الــســيــاســة، لا ســيّــمــا فــي الأعــــوام الثلاثة 
الماضية، أضافت إلى الخلفية الأُسرية مكاسب 
يعتزّ بها الأنصار والمحازبون: «حزب العمل» 
انهار. «حزب كاديما» كذلك. إيهود أولمرت لم 
يخرج إلا مؤخراً من السجن. تسيبي ليفني، 
التي اعتزلت السياسة، قد لا تخرج من البيت. 
واشنطن اعترفت بالقدس عاصمة مــوحّــدة 
لــلــدولــة الــعــبــريــة، ثـــمّ بـــاركـــت ضـــمّ الـــجـــولان. 
تل في 

ُ
ة جندي ق

ّ
موسكو ردّت لتلّ أبيب جث

١٩٨٢. طهران اخترقت تليفون المنافس بِني 
غانتس. تكتّله قد يكون «أزرق أبيض»، إلا أنّ 

وجهه أصفر.
أصــحــاب الــواقــعــيــة الـــبـــاردة مــن مــؤيــدي 
نتنياهو يسعهم أن يدافعوا عنه بالقول: هكذا 
 بالسيف، 

ٌ
هي منطقة الشرق الأوســط: عيش

وغــــطــــسٌ فــــي الـــــهـــــويّـــــات، فــــلــــمــــاذا تـــريـــدونـــه 
«العاشق الوحيد»؟ أليس تفوّقه على مؤسّس 
إسرائيل ديفيد بن غوريون في سنوات الحكم 

برهاناً صارخاً على نجاح منقطع النظير؟
عند خــصــوم نتنياهو، داخـــل إسرائيل، 
وخصوصاً خارجها، هــو سياسي شعبوي 
اب. ثـــــلاث قـــضـــايـــا فـــســـاد فــي 

ّ
رخـــيـــص وكــــــــــذ

انتظاره، وقــد تكون رغبته في التفلّت منها 
أقــوى حوافزه الراهنة. هو، فوق ذلــك، سرّاق 
أراضٍ وحقوق، عنصري أسقط قانونُ الدولة 

- الأمة اليهودية ورقة التوت 
الأخــــــيــــــرة عـــــن عـــنـــصـــريـــتـــه. 
وهـــو اســتــعــمــاريّ، استكمل 
ضــــــمّ الـــــجـــــولان وقــــــد يـــضـــمّ 
ة الغربية 

ّ
مستوطنات الضف

أنّ هــــذا مـــا هـــدّد  أيـــضـــاً، أو 
بــــه. ســلــوكــه، قــبــل أن يــكــون 
اســــتــــجــــابــــة لآيـــديـــولـــوجـــيـــا 
توسعية، استجابة لطموح 
توسّعي عميق في شخصه، 
فآيديولوجيّة نتنياهو هي 
شخصه قبل أي اعتبار آخر. 
هنا تحديداً نفهم ما قصده 
أيّـــام: لــو كان  منافسه غانتس حــين قــال قبل 

مناحيم بيغن حيّاً لطرده من «ليكود».
إلــى نتنياهو  لكنّ أخطر التهم الموجّهة 
ليست مسألة الاحتلال والتسوية، ولا مسألة 
الفساد. فموقفه من الفلسطينيين وحقوقهم 
باتت تشاركه إيّاه أكثريّة الإسرائيليين اليهود 
ممن عصفت بهم، في العقود الأخيرة، موجة 
انــــزيــــاح يــمــيــنــي مــتــصــاعــد. هـــكـــذا لـــم يــشــكّــل 
الاحـــــتـــــلال مــــوضــــوعــــاً بـــــــــارزاً مـــــن مـــواضـــيـــع 
الانتخابات العامّة. الشيء نفسه يمكن قوله 
عن الفساد والتحايُل على القوانين، المحليّة 
منها والدوليّة: لقد بتنا نعرف كيف تتقبّله 
الجماهير الشعبوية ثمّ تقلبه إلى ميزة باهرة 

.«
ّ
من ميزات الزعيم «الفذ

أنّ نتنياهو خائن لليهود  أخطر التهم 
أنفسهم. فهو حليف الحكّام الشعبويين من 
الــولايــات المتحدة إلــى أوروبـــا الــوســطــى، من 
تــرمــب إلـــى أوروبـــــــان، وهـــــؤلاء صـــــادرون عن 
بيئات لا سامية أو مدعومون بها. إسرائيل 
«الــلــيــكــوديــة» قــد تــكــســب مــن صــداقــة هـــؤلاء، 
وهـــي تــكــســب فـــعـــلاً، إلاّ أنّ الــيــهــود يــدفــعــون 
أكـــلاف صــعــودهــم الــقــومــي والــديــنــي والمــنــاخ 
المشحون بالكراهية الذي يلازم ذاك الصعود. 
وماذا يفيدك، في آخر المطاف، أن تربح العالم 

وتخسر نفسك؟
أكثريّة اليهود في الولايات المتّحدة تعرف 
ها تعاني آثار الرئاسة الترمبيّة عليها. 

ّ
ذلك لأن

ـــهـــا، للسبب هـــذا «تــقــتــرع» ضـــدّ نتنياهو، 
ّ
إن

ومثلها «تقترع» القضيّة الوحيدة التي كان 
فـــي وســعــه أن يــســتــخــدمــهــا ذريـــعـــة لأفــعــالــه: 

مقاومة اللاساميّة.
إذن الدم بمعناه السيّئ هو الغالب كيفما 
مه 

ّ
 النظر عن تسن

ّ
قلّبنا زعيم «ليكود». وبغض

رئاسة الحكومة، أو تسلّمه قيادة المعارضة، 
أو ذهابه إلى بيته، فالرجل يصعب أن يظهر 
التاريخ بوجه مضيء. «خير هــذا»، ولو  في 
من وجهة نظر صهيونية وإسرائيلية، سيقلّ 
كــثــيــراً عــن «شـــرّ ذا» مــن وجــهــة نــظــر يهودية 

وإنسانية.

اطلعت في الأسابيع الثلاثة الماضية على 
بـــدور العقل في  الــنــقــاشــات المتعلقة  كثير مــن 
الــتــشــريــع، وفـــي صــيــاغــة الــقــيــم والأخــلاقــيــات، 
الــتــي تشكل أرضــيــة أو إطــــاراً فلسفياً للعرف 

الاجتماعي والقانون.
تدفعني تلك النقاشات لبدء المقالة بنفي 
اتهام شائع، فحواه أن منكري القيمة الدينية 
للعقل، هدفهم إبقاء الناس في ظلمة الاحتياج 
إلـــيـــهـــم، ومــــن ثـــم اســـتـــغـــلال هــــذه الـــحـــاجـــة في 
إنــفــاذ مــا يــريــدون، ولــو على حــســاب الجهلاء 
والـــغـــافـــلـــين. والــــحــــق أن هـــــذا لـــيـــس بـــالاتـــهـــام 
الــجــديــد، فقد اطلعت على مثله فــي الأدبــيــات 
الماركسية. لكن الإنصاف يدعوني للقول إني لم 
أجد إشارة تبرر مثل هذا الاتهام عند القائلين 
الــرأي. بل وجدتهم يبنون دعواهم على  بذلك 
أدلــة تستحق التوقف، ســواء وافقت مدلولها 
أو عارضته. وهم يقولون بشكل صريح، إنهم 
يرفضون المساواة بين عقل البشر، الذي يحتمل 
منه الخطأ والصواب، والنص المعصوم المنزه 
عن الخطأ. هذا القول، واحد من خمسة تقريرات 

المــوقــف المنكر  تشكل صلب 
لدخالة العقل في التشريع، 
بـــــل لمـــنـــحـــه مـــكـــانـــة ثـــانـــويـــة 
نـــســـبـــيـــاً، فـــــي أمــــــــور الــــديــــن 

بصورة عامة.
أمـــا الــتــقــريــرات الأربــعــة 

الأخرى فهي:
الــــبــــشــــر  آراء  أن  أ) 
ومـــســـتـــخـــلـــصـــات عــقــولــهــم، 
تختلف من شخص إلى آخر. 
بـــل تــخــتــلــف عــنــد الــشــخــص 
نفسه بين زمن وآخر. فكيف 
نقيم حكماً شرعياً أو قيمة 

أخلاقية على أرضية غير مستقرة؟
ب) أن أحكام الله مبنية على معرفة الخالق 
الــحــكــم، معرفة واقــعــيــة، لا  سبحانه لمــوضــوع 
احتمال فيها للشك فضلاً عن الجهل. أما معرفة 
الإنسان بالموضوعات فهي ظاهرية وتجريبية، 
وهـــي مــحــتــمــلــة الــصــحــة ولا تــصــل إلـــى درجـــة 
اليقين، إلا في حالات نادرة. والعقل يحكم بأن 

اليقين مقدم على الشك، كما 
الواقعية مقدمة  المعرفة  أن 

على الظاهرية.
بـــــعـــــض الأحـــــــكـــــــام  ج) 
والأوامــــــــــــر الإلــــهــــيــــة مــبــنــيــة 
عــلــى عــلــل أو حــكــم خــفــيــة لا 
يعلمها الناس، ولهذا فهي 
تطاع تعبداً، ورجـــاءً لرضا 
الـــلـــه، ســـــواء تــقــبــلــهــا عقلنا 
أنـــكـــرهـــا، لأنـــهـــا وراء ما  أو 
يــســتــطــيــع الــعــقــل إدراكــــــه أو 

استيعابه.
د) أن استجابة المكلف 
لــلأمــر الإلـــهـــي غــرضــه الــتــقــرب إلـــى الــلــه ونــيــل 
رضاه، وليس بالضرورة إنجاز منفعة أو دفع 
ضــرر (مــادي - دنــيــوي). وفهم حقيقة الأمــر لا 
دخل له في نيل الرضا أو عدمه، ولا هو شرط 
فيه. هذه خلاصة ما قاله المنكرون لدور العقل 
فــي الــديــن. على الــطــرف الآخـــر يــقــدم القائلون 
أدلـــة متينة تــدعــم قولهم  الــعــقــل،  بأهمية دور 

إن الــعــقــل أصـــل فــي الإيــمــان والــتــديــن، وإنـــه لا 
ديــن مــن دون الــعــقــل. بــل اعــتــبــار العقل سابقاً 
على الدين، وهو شرط في التكليف، لأن صحة 
الإيمان مشروطة بالاختيار الحر، والاختيار 

الحر مشروط بالعقل العارف.
ثم إن منطق الأمور يقتضي مساواة العقل 
بالنص مصدراً للتشريع. لأن النص وفق تعبير 
الإمام علي بن أبي طالب «لا ينطق بلسان، ولا 
بد له من ترجمان. وإنما ينطق عنه الرجال». 
من هنا فــإن دور العقل قطعي في فهم النص 
وتـــنـــزيـــلـــه وتـــعـــريـــف مـــوضـــوعـــه، وهــــــذه كــلــهــا 
مـــحـــددات. إمـــا أن نــعــتــرف بــهــا ونــطــبــق عليها 
أدوات النقد العلمي، أو نتغافل عنها فيصبح 
النص الإلهي منطقة مفتوحة لكل فهم علمي 

أو غير علمي. 
بعبارة أخــرى، فــإن رافضي دور العقل لا 
يستطيعون إنكار دخالته الجبرية في تحديد 
مكانة النص وتكييفه، فكيف يتعاملون مع هذه 
المفارقة؟ هذه هي المسألة المحورية، ولنا عودة 

لبقية النقاط في المستقبل إن شاء الله.

مـــن جـــديـــد، تـــواجـــه طـــهـــران صــعــوبــة في 
كيفية الــــرد عــلــى قـــــرارات الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونـــالـــد تــرمــب وفــريــق الــبــيــت الأبــيــض الــذي 
يبدو في هذه المرحلة أكثر انسجاماً مع مواقف 
ترمب الذي لم يترك لطهران إلا خيارين لا ثالث 
لهما؛ إمــا الــجــلــوس على طــاولــة المــفــاوضــات 

للبحث باتفاق نووي جديد وإما المواجهة. 
وتـــعـــلـــم طـــــهـــــران المــــحــــاصــــرة بـــعـــقـــوبـــات 
شــــديــــدة أن فــــي الـــخـــيـــاريـــن حـــســـابـــات ربـــح 
ضئيل ستكسبه بشروط، وخسارة قاسية لن 
تقدر على تحملها، وأن هــذه الإدارة مصرة 
على اســتــخــدام كــل أنـــواع الــضــغــوط مــن أجل 
إجبارها على القبول بحوار جدي للوصول 
إلــى اتــفــاق جــديــد تطبق فيه الــشــروط الاثنا 
عشر التي وضعها وزير الخارجية الأميركية 
مــــايــــك بـــومـــبـــيـــو، والــــتــــي يـــشـــكـــل بـــعـــض مــن 
بنودها نهاية لنفوذ لا يمكن للنظام القبول 
بها لأنــهــا بــدايــة نهايته. فــوقــف التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول المــجــاورة يتعارض 
مع دور وعقيدة الحرس الثوري في مشروع 
الــثــورة، كما أن إصـــرار طــهــران على  تصدير 
تطبيق نموذجيها السياسي والعسكري بات 
في نظر واشنطن أداة لزعزعة الاستقرارين 
الإقليمي والدولي، لذلك تعمل على تقويض 
الــدور الخارجي للحرس الثوري الــذي يعود 
إليه رسم سياسات إيران الخارجية وتنفيذها 

عـــبـــر فـــيـــلـــق الـــــقـــــدس الـــــذي 
وصـــف الــرئــيــس الأمــيــركــي 
قـــــــائـــــــده الــــــجــــــنــــــرال قــــاســــم 
سليماني بــوزيــر خارجية 
الــفــعــلــي، فتصنيف  إيــــــران 
الحرس الثوري على قائمة 
الإرهــــاب الأمــيــركــيــة يجعل 
احتمال الاحــتــكــاك المباشر 
أو شبه المباشر بين عناصر 
فيلق القدس الناشطين في 
أكــثــر مــن دولـــة يــوجــد فيها 
حــــضــــور أمــــيــــركــــي، كــبــيــراً 
ومــــــؤثــــــراً، هــــــذا الاحـــتـــمـــال 

يفرض على حكومات هذه الدول اتخاذ تدابير 
إما تتوافق مع قرارات واشنطن والاستعداد 
لتحمل تداعياتها وإمــا رفضها، ما يضعها 
فــي عــين العاصفة الأميركية، فنظام طهران 
الذي انتقل إلى معركة الدفاع عن النفس، بات 
القيام  أسيراً لتركيبته التي لا تساعده على 
بــــأي تــــنــــازلات تــخــفــف عــنــه وطـــــأة الــحــصــار 

الأميركي. 
فشرعيته التي يستمدها من فكرة العداء 
للغرب خصوصاً الولايات المتحدة التي تشكل 
الـــذي قــام عليه التماسك  العصب العقائدي 
بــوجــه ضــغــوط الــداخــل والــخــارج ستتعرض 
للتفكك في حال قبل بالتراجع عن بعض من 

مــواقــفــه، لــذلــك مـــن المــرجــح 
إلــى خيار  أن يلجأ النظام 
الـــــــتـــــــشـــــــدد حــــــفــــــاظــــــاً عـــلـــى 
مكاسبه، ودفاعاً عن بقائه 
نتيجة معرفته العميقة بأن 
خطوة واحدة إلى الوراء لن 

تكون الأخيرة.
بعد ٤٠ سنة على قيام 
الــــجــــمــــهــــوريــــة الإســــلامــــيــــة 
الإيرانية، اتخذت واشنطن 
يــــطــــال  قــــــــــــــراراً  مـــــــــرة  لأول 
حـــــــارس الــــنــــظــــام ومـــصـــدر 
قـــوتـــه وبـــقـــائـــه، فــقــد اعــتــبــر 
الرئيس الأميركي أن هذا القرار ينهي عصر 
سياسة الإنــكــار حــول علاقة الحرس الثوري 
بـــالإرهـــاب، مــشــيــراً إلـــى أن «الــحــرس الــثــوري 
يقمع الإيرانيين في الداخل ويمارس الإرهاب 
فــي الـــخـــارج». اتــهــام تــرمــب لــلــحــرس برعاية 
الإرهاب ووزير خارجيته بالضلوع في مقتل 
٦٠٣ جنود أميركيين في العراق وبالمسؤولية 
ـــبـــر فــــي الـــســـعـــوديـــة، يــعــزز 

ُ
عــــن انـــفـــجـــار الـــخ

شكوك طهران في أن واشنطن لن تتوقف عند 
مطالبها من النظام بتغيير سلوكه الخارجي، 
بــل إن هــذه الخطوة مقدمة لمشاريع تطالب 
بــتــغــيــيــر طــبــيــعــة الـــنـــظـــام، وهـــــذا مـــا تــرفــضــه 
طــهــران أصـــلاً كــونــه يــتــعــارض مــع الــدســتــور 

الإيراني الذي ينص على أن الحرس الثوري 
(بــاســداران) يقوم بحماية نظام الجمهورية 
الإسلامية في الداخل والخارج. وإذا كان من 
الصعب التكهن بــردات فعل الداخل الإيراني 
المحتقن نتيجة العقوبات الاقتصادية وهدر 
الثروات الوطنية على المشاريع الخارجية، فإن 
حماية النظام في الخارج تُحمل الباسداران 
مسؤولية الدفاع عن مصالح إيران الخارجية 
ونفوذها الاستراتيجي الذي حققته عبر قوى 
عسكرية واقتصادية غير حكومية من المرجح 
أن تــكــون تــحــت المــجــهــر الأمــيــركــي فــي الفترة 
المقبلة، خصوصاً أنها من المفترض ستشكل 
الــحــرس للرد غير  الأداة التي سيستخدمها 

المباشر على القرار الأميركي.
في ٨ أبريل (نيسان)، أصــدرت واشنطن 
قرار القبض على الحرس الثوري، في التاريخ 
ذاتــه قبل ١٨ عاماً وقفت دبابتان أميركيتان 
على جسر الجمهورية في بغداد، وانتظرتا 
الــفــردوس  إلــى ساحة  ٢٤ ساعة قبل التوجه 
من أجل إسقاط تمثال صــدام حسين وإعلان 
انــتــهــاء حقبة حــكــم الــبــعــث، فــهــل يجعل هــذا 
التزامن في التواريخ النظام الإيراني يعيش 
تحت هاجس ٩ أبريل إيراني؟ ليس بالضرورة 
أن يكون نسخة طبق الأصل عن العراقي، لكنه 
إمــا أن يمهد لانحصار للنفوذ الإيــرانــي في 

الخارج أو يفتح الطريق لتغيير من الداخل.

يزيد عدد المهجرين في دول الجوار 
السوري عن خمسة ملايين نسمة، وفي 
تــركــيــا وحـــدهـــا أكــثــر مـــن ثــلاثــة مــلايــين 
المــلــيــون، فيما يتقاسم الأردن  ونــصــف 
ولــبــنــان أكــثــر مــن مليوني مــهــجــر، وقــد 
شكل المهجرون عــوامــل ضغط متعددة 
أمــنــيــة واقـــتـــصـــاديـــة واجــتــمــاعــيــة على 
تركيبات كيانية هشة في لبنان والأردن 
جــارتــي ســوريــا فــي الــغــرب والــجــنــوب، 
بحيث صـــارت قضية عـــودة المهجرين 
واحدة من همومهما الرئيسية، كما أن 
القضية هم قائم لتركيا جارة سوريا في 
الشمال، لكن لأســبــاب أخـــرى، قــد يكون 
الأهم فيها عزم تركيا على استخدامها 
في التأثير على مسار الحل في سوريا، 
والــســعــي لـــفـــرض تــوافــقــه مـــع المــصــالــح 

التركية.
ولا تشكل عــودة المهجرين هاجساً 
ومــطــلــبــاً لــــدول الـــجـــوار فــقــط. إنــمــا هي 
مــطــلــب لــلــمــهــجــريــن أنـــفـــســـهـــم، وقـــــد تــم 

تهجيرهم، أو دفعوا للفرار من بيوتهم 
وممتلكاتهم وعلاقاتهم تحت تهديدات 
القتل من نظام الأســد وحلفائه الــروس 
والإيـــرانـــيـــين ومــيــلــيــشــيــاتــهــم، أو المـــوت 
تــحــت الــتــعــذيــب فـــي مــعــتــقــلات أجــهــزة 
النظام، فأجبروا على الخروج إلى بلدان 
الجوار، وعاشوا فيها ظروفاً صعبة في 
الــســكــن والــعــمــل والــتــعــلــيــم والــخــدمــات، 
الــضــغــوطــات الأمنية  وقـــد زادت عليها 
ومظاهر التمييز على نحو مــا يحدث 

في لبنان.
وكان من الطبيعي، أن يرفض نظام 
الأســـد عـــودة المــهــجــريــن، خصوصاً إلى 
مناطق ذات حساسية أمنية أو سياسية. 
ذلك أن عملية تهجير السكان منها، إنما 
تمت في إطار سياسة تغيير ديموغرافي 
تبناها بالمشاركة مع حلفائه الإيرانيين 
و«حـــــزب الـــلـــه» الــلــبــنــانــي، لا ســيــمــا في 
ريـــفـــي دمـــشـــق وحــــمــــص، الـــتـــي يــهــدف 
فيها التغيير الديموغرافي إلى سيطرة 

أمنية - عسكرية في ريف دمشق الغربي 
والــقــلــمــون، وريــــف حــمــص، المــجــاوريــن 
الــلــبــنــانــيــة، أولاً، وســيــطــرة  لــــلأراضــــي 
على أماكن ذات بعد طائفي باعتبارها 
جزءاً من مراقد آل البيت في ريف دمشق 
الــجــنــوبــي والـــغـــربـــي، كــمــا فـــي مدينتي 
السيدة زينب وداريا على التوالي ثانياً.
إن التطورات الميدانية للصراع في 
الــنــظــام سيطرته،  ســـوريـــا، واســتــعــادة 
خــصــوصــاً عــلــى مــنــاطــق جــنــوب الــبــلاد 
ووســطــهــا، وخــصــوصــاً محيط دمشق، 
بـــمـــعـــاونـــة الــــــــروس والإيـــــرانـــــيـــــين، دفـــع 
الــــروس لــلاشــتــغــال عــلــى إعــــادة تطبيع 
عـــلاقـــات الــنــظــام الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، 
وكــــــان مــــن الــطــبــيــعــي الــــبــــدء مــــن بـــلـــدان 
الــــــجــــــوار، وأقــــربــــهــــا وأســـهـــلـــهـــا الأردن 
ولبنان، ففتحت قضية عودة المهجرين 
السوريين في البلدين بالتوازي مع فتح 
فــي مــعــبــر نــصــيــب، التي  طــريــق الأردن 
تسمح بمرور لبناني إلى الأردن ومنه 

إلى الخليج.
فــي  مـــتـــحـــفـــظـــاً  الأردن  بــــــــدأ  ولأن 
موضوع عودة المهجرين، نتيجة معرفته 
بموقف نظام الأسد في رفض عودتهم، 
وعجز الروس عن تقديم ضمانات بعدم 
التعرض للعائدين مــن جــانــب النظام، 
وفي ضوء التجارب المرة لحالات العودة 

الــعــائــدون للقتل أو  الــتــي تــعــرض فيها 
الاعتقال، وكله منع الأردن من إجبار أو 
تشجيع المهجرين على العودة، بخلاف 
ما كان عليه الموقف اللبناني الذي مارس 
في مستويات عــدة طرقاً متعددة لدفع 
إلــى ســوريــا، وبينها  المهجرين للعودة 
امــتــنــاع الــجــهــات الــرســمــيــة عــن تجديد 
إقـــامـــات الــســوريــين، والــقــيــام بــالــدخــول 
إلـــى مــخــيــمــات المــهــجــريــن، لا ســيــمــا في 
مــخــيــمــات عــــرســــال، وقــــيــــام مــيــلــشــيــات 
«حــزب الله» وبعض الأحــزاب اللبنانية 
المــوالــيــة لنظام الأســـد بإجبار سوريين 
إلــى قوائم الراغبين في  على الانضمام 

العودة إلى سوريا.
ورغــــم مـــا بـــدا مـــن مــوافــقــة ضمنية 
لـــلـــنـــظـــام عـــلـــى عـــمـــلـــيـــات الـــــعـــــودة الــتــي 
ينظمها حلفاؤه اللبنانيون، فقد اصطدم 
ما تم منها بصعوبات كثيرة واجهها 
العائدون، سواء في تعامل أجهزة الأمن 
الــســوريــة معهم بإخضاعهم لعمليات 

تـــحـــقـــيـــق، واعــــتــــقــــال الـــبـــعـــض، وســــوق 
الشباب إلى الخدمة العسكرية، والكهول 
إلى خدمة الاحتياط، أو نتيجة الظروف 
المعاشية، ومنها منعهم من العودة إلى 
بيوتهم واستعادة ممتلكاتهم، إضافة 
إلــــى الــــظــــروف الــصــعــبــة، حــيــث لا عمل 
ولا خدمات ولا مساعدات إنسانية في 
أغلب الحالات، هذا إن لم تقم الميليشيات 
المحلية باستهداف العائدين وابتزازهم، 
وكلها ظــروف تدفع من يستطيع منهم 
لــلــعــودة إلــــى لــبــنــان رغــــم مـــآســـي حــيــاة 

المهجرين السوريين فيه.
لقد أفشلت الوقائع المحيطة بعودة 
المــهــجــريــن مــن الأردن ولــبــنــان المساعي 
الروسية مع البلدين، التي كانت موسكو 
تــــرى أنـــهـــا ســــوف تــســاعــد فـــي المــرحــلــة 
التالية من خطتها في تطبيع علاقات 
النظام الإقليمية والدولية عبر عملية 
إعادة إعمار ما دمرته الحرب، والتي فكر 
لبنانيون وأردنــيــون عملياً بــدور كبير 

لهم فيها، قبل أن يقول المجتمع الدولي 
إنه لا تمويل لإعادة الإعمار دون انخراط 
النظام في عملية سياسية متوافقة مع 
القرارات الدولية الخاصة بسوريا، وهو 

أمر ما زال يرفضه نظام الأسد.
وقضية عودة المهجرين، مثل قضية 
إعادة الإعمار، بحاجة إلى ربط بمسار 
ســيــاســي يــعــالــج الــقــضــيــة الــســوريــة في 
جــوهــرهــا، قبل أن تــكــون قضية تتعلق 
برغبة دول في عودة المهجرين فيها إلى 
بلدانهم، أو رغبة المهجرين أنفسهم في 

ذلك. 
ومـــــا لــــم يــحــصــل ذلــــــك، فـــــإن عــــودة 
المهجرين إلــى ســوريــا لــن تــتــم، ومثلها 
قضية اللاجئين، التي ترتفع الأصــوات 
فــي بعض بــلــدان أوروبـــا لإعــادتــهــم إلى 
ســوريــا، فهي الأخـــرى لــن تتم إلا إذا تم 
الــتــوصــل إلــــى حـــل لــلــقــضــيــة الــســوريــة، 
يكفل عــودة آمنة، وحياة ممكنة، سواء 

للمهجرين أو اللاجئين.

يمكنك تصنيف التالي تحت بند 
«نتائج غير متعمدة»، فقد أدت الحملة 
الــديــزل عــام ٢٠١٦  المناهضة لاستخدام 
التي انطلقت عقب اكتشاف تلاعب شركة 
«فـــوكـــس واغـــــن إيــــه جــــي» بــبــرمــجــيــات 
تحديد نسب عوادم أكسيد النيتروجين 
إلى زيــادة نسبة ثاني أكسيد الكربون، 

وهو ما يعد أكثر خطراً على المناخ.
وبـــحـــســـب تـــقـــريـــر «وكـــــالـــــة الــبــيــئــة 
الأوروبية» الأسبوع الحالي، فقد فاقت 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المنبعثة 
من السيارات عام ٢٠١٧ انبعاثات العام 

السابق للمرة الأولى منذ عام ٢٠١٠.
والــتــفــســيــر الــبــســيــط لـــذلـــك هــــو أن 

فضيحة انبعاثات الديزل، أو ما يطلق 
عليه «ديــزل غيت»، تفجرت عــام ٢٠١٦، 
وشرعت الجماعات المناصرة للبيئة في 
مهاجمة ذلك النوع من الوقود، وبدأت 
الشركات تفكر في منع السيارات التي 
تــســتــخــدمــه مـــن الــســيــر فـــي شـــوارعـــهـــا، 
وتملك الذعر الأســـواق. وفــي عــام ٢٠١٧ 
أقبل المستهلكون على شــراء السيارات 
التي تعمل بالبنزين أكثر من تلك التي 
تعمل بوقود الديزل، وذلك للمرة الأولى 

منذ عام ٢٠٠٩.
لكن المشكلة هي أن انبعاثات ثاني 
أكسيد الــكــربــون الــصــادرة عــن ســيــارات 
البنزين كانت أكثر بــواقــع ١٠ – ٤٠ في 

المائة من السيارات التي تعمل بالديزل.
إن عملية المقايضة بــين انبعاثات 
أكاسيد النيتروجين الصادرة عن وقود 
الديزل، وثاني أكسيد الكربون الصادر 
عـــن الــبــنــزيــن، لــيــســت مــســألــة حسابية 
لــتــحــديــد أيــهــمــا أقــــل ضــــرراً لــيــقــع عليه 
الاختيار. ذلك لأن أكاسيد النيتروجين 
تتسبب فــي أضـــرار سريعة وآنــيــة على 
صـــحـــة الإنـــــســـــان، تــتــمــثــل فــــي أمـــــراض 
تنفسية وســـرطـــان، فيما يعتبر ثاني 
أكسيد الكربون أخطر، نظراً لما يسببه 
من تغييرات بيئية. هناك فوائد صحية 
لسياسة استبدال السيارات التي تعمل 
بالديزل بأخرى تعمل بالبنزين، لكنها 

ســتــكــون عــلــى حــســاب الأجــيــال الــقــادمــة 
الــــتــــي ســـيـــتـــعـــين عـــلـــيـــهـــا الـــتـــعـــامـــل مــع 

التأثيرات المتزايدة للتغير البيئي.
الــتــي تسببت فيها  الــضــجــة  كــانــت 
فضحية «فوكس واغن» سبباً في فرض 
الــحــكــومــات، ســواء  هــذه السياسة على 
التي رحبت بها دول مثل فرنسا والتي 
قاومتها مثل ألمانيا التي حاربت الحظر 

الذي فرض على مركبات الديزل.
جــاء رد فعل المستهلكين قــويــاً. في 
ألمانيا عام ٢٠١٨ تراجع تسجيل مركبات 

المـــائـــة، مقارنة  الـــديـــزل بــواقــع ١٦٫٩ فــي 
بنسبة ١٣٫٢ في المائة العام الذي قبله.

الــــعــــام المــــاضــــي، ســجــلــت مــبــيــعــات 
السيارات الجديدة الهجينة (التي تعمل 
بالبنزين والكهرباء) فــي ألمانيا نسبة 
الــســيــارات  المــائــة، فيما سجلت  ٣٫٨ فــي 
التي تعمل بالكهرباء فقط نسبة ١ في 
المائة. لكن هاتين النسبتين مجتمعتين 
لا تشكلان رقماً كبيراً يمكن أن يؤثر على 

تسجيل السيارات التي تعمل بالديزل.
يــوم الجمعة المــاضــي، رد «الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي لــصــنــاعــي الـــســـيـــارات» على 
الــتــي توصلت إليها «الــوكــالــة  النتائج 
الأوروبــيــة للبيئة» بــأن دعــا إلــى زيــادة 

اســــتــــثــــمــــارات الــــحــــكــــومــــات الأوروبـــــيـــــة 
والاتحاد الأوروبــي فيما يخص البنية 
الــتــحــتــيــة المــطــلــوبــة لــشــحــن الـــســـيـــارات 
الكهربائية. وأفـــاد الاتــحــاد بــأن شبكة 
الـــشـــحـــن فــــي حـــاجـــة إلـــــى زيـــــــادة أعـــــداد 
المـــحـــطـــات، بـــواقـــع ٢٠ فـــي المـــائـــة خــلال 
الاثــنــي عشر عــامــاً المقبلة حتى تكتمل 
مــنــظــومــة الانــتــقــال إلـــى ذلـــك الـــنـــوع من 
الـــســـيـــارات. وعــلــى الــرغــم مــن المـــبـــادرات 
الخاصة المحدودة لنشر تلك الشبكات، 
فــقــد تسببت مــشــكــلات أشــبــه بمعضلة 
«البيضة أولاً أم الدجاجة» في تعطيل 
الــخــطــط، والمــعــضــلــة هـــي أن الـــنـــاس لن 
تشتري سيارات كهربائية قبل أن تتأكد 

من توافر محطات الشحن في كل مكان.
الــواضــح تأثيره  لــهــذا المنحى  كــان 
على الخطط الاستثمارية للحكومات، 
حـــيـــث فــضــلــت الـــحـــكـــومـــات الأوروبــــيــــة 
التخطيط لمبيعات طموحة للسيارات 
الكهربائية. لكن تقريراً صادراً عن «هيئة 
المــــواصــــلات والــبــيــئــة» (جــمــاعــة ضغط 
بــيــئــيــة) أفــــاد بــأنــه مــن المــرجــح أن تبيع 
فرنسا وألمــانــيــا وأستراليا نصف عدد 
السيارات الكهربائية المستهدفة بحلول 
عــام ٢٠٢٠، وذلــك بسبب أوجــه القصور 
الــبــنــيــة التحتية لمحطات  الــتــي تــشــوب 

شحن السيارات الكهربائية.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»
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١٥الــــرأي

د. جبريل العبيدي

تـــدور مــعــركــة طــرابــلــس فــي ظــل فــتــاوى ضــالــة أطلقها المفتي 
الليبي  الــصــادق الغرياني من مخبئه في تركيا للشباب  المــعــزول 
مغرراً بهم، بينما ابنه سهيل يقيم في مانشستر بعيدا عن صوت 
البارود، وهذه هي الأخرى تزامنت مع فتاوى لشيخ الفتة يوسف 
الــصــلابــي، فــي محاولة  اتــحــاده ولعلعة عــلــي  الــقــرضــاوي بمعية 
لإضفاء صبغة دينية على حربهم المدمرة من أجل وهمهم الكبير 
في الخلافة التي جسّروا لها الآلاف المؤلة من الضحايا وما زالوا 
يفعلون في حرب خسارة أمام تقدم الجيش الليبي المخول قانونياً 
من البرلمان بتحرير طرابلس، رغــم أن الجيش أجبر على الحرب 
وهو الذي حاول طويلاً إعطاء الفرصة للحوار وللترتيبات الأمنية، 
التي عجزت عن زحزحة الميليشيات قيد أنملة من مواقعها، بل زاد 

طغيانها، فكان لا بد من الزحف لطردها.
لهذا أطلق الجيش الليبي عملية «طوفان الكرامة والفتح المبين» 
لتحرير العاصمة طــرابــلــس مــن قبضة الميليشيات والعصابات 
الإجــرامــيــة، حــيــث دفـــع فيها بــقــوات رســمــيــة مــن مختلف صنوف 
تخصصات الجيش الليبي براً وبحراً وجواً، بأوامر وانضباطية 
عسكرية عالية، للحفاظ على حياة المدنيين وتجنيبهم العمليات 
العسكرية، وتحييد البنية التحتية وفق أعلى درجات الانضباط في 
قواعد الاشتباك. فبعد أن تقدّم الجيش الليبي من محاور مختلفة 
استطاع في ساعات قليلة السيطرة على مطار طرابلس العالمي، 
ودخــول أكبر أحياء طرابلس (خلة الفرجان)، ضمن خطة تضمن 

تقدم الجيش الليبي وفرض القانون.
تقدم الجيش الليبي نحو طرابلس، جاء نتيجة طبيعية بعد 
أن فشل السياسيون طيلة سنوات ثمانٍ عجاف في استعادة سلطة 
الدولة، وفرض القانون في طرابلس العاصمة الليبية التي اتخذتها 
الميليشيات الإرهابية مكاناً للعبث بالأمن، إذ قلبت حياة الناس 
جحيماً، وأذاقتهم الويلات، وجعلت العاصمة رهينة لها في ظل 
صمت دولي غير مسبوق، وعندما تحرك الجيش الليبي لتحريرها 
من هذه العصابات، سمعنا صــراخ النظام القطري وعويله، كأن 
الجيش الليبي تقدم لاحتلال الدوحة، أو أن طرابلس جزء من قطر، 
وتحركت بعض سفارات العالم الغربي ومنها بريطانيا التي دعت 
لاجتماع عاجل لمجلس الأمن، الأمر الذي لا يمكن فهمه وتفسيره 

إلا على أنه محاولة من لندن لإنقاذ آخر وجود لتنظيم الإخوان.
حكومة السراج التي أعلنت حالة «النفير» بتعليمات مصادرها 
معروفة في سابقة خطيرة هي في الأصل نتاج اتفاق الصخيرات 
الــتــوافــق، وعـــدم تصديق مجلس  المــيــت ســريــريــاً لفقدانه اشــتــراط 
الــنــواب عليها، كانت فاشلة لأســبــاب كثيرة على رأســهــا سيطرة 

الإسلاميين عليها، وتحولها لمجرد ناطق باسمهم.
الليبيون لا يعلمون بوجود قــوات أجنبية على أرضهم  كــان 
إلى أن كشفت عملية «طوفان الكرامة» ذلك، فقد رست زوارق حربية 
أميركية قرب شاطئ جنزور فانفضح المستور، وقامت هذه القوات 

بنقل الجنود الأميركان على متنها.
طــرابــلــس الــعــاصــمــة أســـيـــرة لمــيــلــيــشــيــات الإرهـــــاب و«الإســـــلام 
السياسي» العابر للحدود، حيث تتنوع ولاءات هذه الميليشيات 
فــأغــلــبــهــا تــشــكــل عــلــى أســــاس المــــال والمــصــالــح المــشــتــركــة، وأخـــرى 
مناطقية، فهناك ميليشيات من مدينة مصراتة وأخرى من الزنتان، 
الــعــاصــمــة، وإنْ كان  الــنــفــوذ فــي  وغــيــرهــمــا، تتنافس على تقاسم 
أغلب الميليشيات فــي طرابلس تشكلت على أســاس آيديولوجي 
كميليشيات الإسلام السياسي التي تتحالف مع ميليشيات المال 
أنـــواع الميليشيات  الــتــي تتنقل فــي ولائــهــا بــين مختلف  والــنــفــوذ 
كميليشيا «ثــوار طرابلس»، لتحقيق قــدر من المغالبة على باقي 
المــيــلــيــشــيــات، وذلـــك لأن ميليشيات «الإخــــــوان» و«المــقــاتــلــة» (فــرع 
القاعدة الليبي) جميعها لا تحظى بحاضنة مجتمعية أو أن لها 
حاضنة ضعيفة، واتضح هذا في زغاريد النسوة وتهليل الناس مع 
بدء دخول قوات الجيش الليبي للمناطق والأحياء التي تقدم فيها.
طــرابــلــس رهــيــنــة المــيــلــيــشــيــات والــحــكــومــة فــيــهــا رهــيــنــة هــذه 
الميليشيات، فهذه الميليشيات بأسلحتها الفتاكة التي غنمتها إثر 
سقوط الدولة الليبية، والأخرى التي نالتها من الدعم اللامحدود 
من أساطين الإســلام السياسي تنتهج سياسة الابتزاز والخطف 
لــذا فــإن أي  والاغتيال منهجاً في تعاطيها مع من يختلف معها. 
حكومة في طرابلس ليس لها إلا أن ترضخ لمطالب أمراء الميليشيات، 
ولــعــل حــادثــة خــطــف رئــيــس الــحــكــومــة عــلــي زيــــدان مــاثــلــة للعيان 
وأعادت إلى الأذهان سيناريو خطف الدو مورو زمن المافيا، فحجم 

كارثة سيطرة ميليشيات الإسلام السياسي على طرابلس كبير.
الجيش الليبي سيكمل مهمته الوطنية ولا يلتفت لبواكي 
الإخوان والميليشيات من النظامين القطري والتركي، لأنه مطالب 
من الشعب الليبي ومن سكان طرابلس بالذات للقيام بذلك، فهؤلاء 
هم الذين أذاقتهم الميليشيات الأمرين، وخطفت مدينتهم، وقلبت 
رت عليهم وعاشوا في ظلها في الظلام  إلــى جحيم، وقتَّ حياتهم 
الدامس ليلاً ونهاراً، وعرفوا في ظلها الطوابير والإذلال ونقص 

في الأموال والمياه وحتى الخبز.

طرابلس و«طوفان الكرامة»

ترمب وتفسير غايات إيران الإرهابية
الــولايــات المتحدة،  لم يبالغ رؤســاء 
عــبــر ٣٠ إدارة أمــيــركــيــة مــتــعــاقــبــة، في 
مـــنـــح إيــــــــران الــــوصــــف الـــــــذي تــســتــحــقــه 
على المشهد الــعــالمــي: الــدولــة الأولـــى في 
رضت عقوبات شتى 

ُ
رعاية الإرهــاب. وف

على قــادة وزعماء التيارات السياسية، 
والعسكرية، والاستخبارية الإيرانية، في 
حين أن الوكلاء، والميليشيات المسلحة، 
وجــمــاعــات الإرهــــاب المــدعــومــة والمــمــولــة 
مــن إيـــران قــد واجــهــت جميعها مختلف 
صنوف العمليات العسكرية فضلاً عن 

العقوبات الاقتصادية سواء بسواء.
وحتى الآن، وبــرغــم كــل شــيء، تظل 
المــنــظــومــة الإيـــرانـــيـــة الــرئــيــســيــة الأولــــى 
والمعنية، بل والضالعة حتى النخاع في 
أعمال تأسيس، وتمويل، وتدريب العديد 
مــن الجماعات المسلحة والإرهــابــيــة، لم 
تـــســـتـــوفِ حــقــهــا الــــــلازم مـــن الــتــوصــيــف 
والتصنيف كمثل ما استوفته جماعات 
اللبناني على  الله  موالية أخــرى كحزب 
سبيل المثال. ويوم الاثنين الماضي، عزز 
الرئيس دونــالــد ترمب من تلك السابقة 
السياسية معلناً عن إدراج فيلق الحرس 
الــثــوري الإيــرانــي على قائمة المنظمات 

الإرهابية.
ويــــعــــد هــــــذا الـــتـــصـــعـــيـــد مـــــن جـــانـــب 
الــرئــيــس الأمــيــركــي أمـــراً خــطــيــراً، فهناك 
فــارق معتبر بين توصيف الدولة بأنها 
راعية للإرهاب الدولي وإدراج ذراع من 
الفاعلة لنفس الدولة على قوائم  الأذرع 
المــنــظــمــات الإرهـــابـــيـــة. فــذلــك التصنيف 
يــضــفــي المـــزيـــد مـــن الــســمــيــة عــلــى مـــوارد 
تمويل الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي بأكثر 

الــراهــنــة، كما يقول  مما عليه الأوضــــاع 
مــــــــارك دوبــــويــــتــــز الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 

لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.
وما زلنا حتى الآن قيد الحد الأدنى 
مـــن جـــهـــود إثـــبـــات تــوفــيــر الـــدعـــم المــالــي 
المباشر من قبل أي شخص إلى الحرس 
الثوري الإيراني. كما أن التصنيف الذي 
أولته الإدارة الأميركية للحرس الإيراني 
يــخــول لــهــا إلــغــاء تــأشــيــرة الـــدخـــول إلــى 
البلاد إزاء أي مواطن غير إيراني يجري، 
بصفة متعمدة أو غير متعمدة، الأعمال 
الـــتـــجـــاريـــة مــــع الـــشـــركـــات المـــتـــفـــرعـــة عــن 
الـــحـــرس الـــثـــوري الإيــــرانــــي. وتــعــد هــذه 
الـــخـــطـــوة مــــن أكـــبـــر مــثــبــطــات الــتــعــامــل 
والاستثمار الأوروبية مع إيران، على حد 
قول السيد دوبويتز، نظراً لتفشي أذرع 
الحرس الثوري وشركاته في أغلب أركان 

الاقتصاد الوطني الإيراني.
الــثــورة الإيرانية في عــام ١٩٧٩  منذ 
والحرس الثوري الإيــرانــي، وعلى رأسه 
فــيــلــق الـــقـــدس الــشــهــيــر بــجــنــرالــه قــاســم 
ســلــيــمــانــي، مــعــنــي كــــل الـــعـــنـــايـــة بــمــلــف 
تــصــديــر الــثــورة الإيــرانــيــة إلـــى الــخــارج. 
ورغم جهود الإدارات الأميركية السابقة 
جــمــيــعــاً، لـــم تـــوقـــف إيــــــران أبـــــداً دعــمــهــا 
المستمر للمنظمات الإرهابية. وفي واقع 
الأمـــر، وفــي أعــقــاب الانــتــهــاء مــن جــولات 
المـــفـــاوضـــات بـــشـــأن الـــبـــرنـــامـــج الـــنـــووي 
الإيــــرانــــي مـــع مــخــتــلــف الـــقـــوى الــدولــيــة 
في عــام ٢٠١٥. وابتغى الحرس الثوري 
مــنــهــجــاً أكـــثـــر عـــدائـــيـــة فــــي دعـــــم وكــــلاء 
الإرهـــــــاب فـــي كـــل مـــن الــــعــــراق، ولــبــنــان، 

وسوريا، واليمن.

أمــا وقــد أشرنا لذلك، فهناك نقطتا 
الـــخـــطـــوة  اعــــــتــــــراض رئـــيـــســـيـــتـــان إزاء 
المتخذة مــن جانب واشنطن. الأولـــى أن 
الــتــصــنــيــف الأمــيــركــي الأخـــيـــر قـــد يحفز 
الــقــوات الأميركية  إيــران على استهداف 
المــنــتــشــرة فـــي غــيــر مـــوضـــع مـــن منطقة 
الشرق الأوسط. وكان دان كوتس، مدير 
وكالة الاستخبارات الوطنية الأميركية، 
قــد أشــار إلــى هــذه الفرضية بصفة غير 
مباشرة خلال شهادته أمام الكونغرس 
فـــي يــنــايــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) مـــن الــعــام 
الحالي، إذ قــال: «نــرى أن أوجــه التفاعل 
غير الاحترافية من جانب بحرية الحرس 
الــثــوري الإيــرانــي حيال السفن الحربية 
الأمــيــركــيــة فــي الــخــلــيــج الــعــربــي، والــتــي 
انــخــفــض مـــعـــدل تـــواتـــرهـــا خــــلال الــعــام 
المــنــصــرم، مــن شأنها مــعــاودة الصعود 
إذا مـــا تــخــيــرت إيــــــران انـــتـــهـــاج مــقــاربــة 
استعراض العضلات في مواجهة شتى 
الــضــغــوط الأمــيــركــيــة المــمــارســة عليها». 
وكـــــانـــــت إحــــــــدى الــــصــــحــــف الأمـــيـــركـــيـــة 
قـــد ذكــــرت جــمــلــة مـــن الــشــواغــل المــمــاثــلــة 
والــشــائــعــة بــين مختلف كــبــار مسؤولي 
الــجــيــش والاســـتـــخـــبـــارات فـــي الـــولايـــات 

المتحدة.
وتفادياً للسقوط في خطأ التقدير، 
فمثل هذه التهديدات حقيقية. وبالفعل، 
تعهد المسؤولون الحكوميون الإيرانيون 
باتخاذ رد الفعل المناسب حيال الخطوة 
الأمــيــركــيــة الأخـــيـــرة. ويــكــمــن الــخــطــأ في 
الاعتقاد بأن ممارسة الضغوط وحدها 
هي المثيرة لاستفزاز طهران في المنطقة. 
كـــذلـــك كـــانـــت المـــنـــاشـــدات والالــتــمــاســات 

إلــى مرحلة التنفيذ  في الفترة المفضية 
النهائي للاتفاق النووي الإيراني بعام 
٢٠١٥، ومنها على سبيل المثال، الاحتجاز 
المؤقت للبحارة الأميركيين كرهائن لدى 
بحرية الــحــرس الــثــوري الإيــرانــي ونشر 
الـــفـــيـــديـــو المـــثـــيـــر لـــلإهـــانـــات فــــي أعـــقـــاب 

الإفراج عنهم.
ووجــــــــــــه الاعــــــــــتــــــــــراض الــــــثــــــانــــــي أن 
التصنيف الأميركي يؤكد على تقويض 
أركـــــان الاتـــفـــاق الـــنـــووي الإيــــرانــــي لــعــام 
٢٠١٥. وأشارت إلى هذه النقطة مجموعة 
تقدمية من الموظفين السابقين في إدارة 
الــرئــيــس بـــاراك أوبــامــا فــي تــغــريــدة عبر 
ــشــرت الاثــنــين المــاضــي. وجــاء 

ُ
«تــويــتــر» ن

فيها أن القرار الأميركي يعد محاولة لردع 
الاستثمارات الخارجية في إيران، وربما 
يفضي إلى استثارة الجانب الإيراني إلى 
تجاوز حدود الاتفاق المبرم فيما يتعلق 
بملف تخصيب اليورانيوم، وهــو الأمر 
الــذي التزمت به الحكومة الإيرانية إلى 
حد كبير منذ انسحاب الولايات المتحدة 
من الاتفاق النووي قبل نحو عام في إدارة 

الرئيس ترمب.
ويــحــيــل الــبــعــض نــقــطــة الاعـــتـــراض 
الأخـــــيـــــرة إلــــــى صــــالــــح الــــرئــــيــــس تــرمــب 
وسياسته. إذ يقول السيد دوبويتز، الذي 
يؤيد الخطوة الأميركية المتخذة: «يزيد 
التصنيف الأميركي الأخير من صعوبة 
الأمر على أي رئيس ديمقراطي للولايات 
المتحدة في عام ٢٠٢١ لمعاودة التفاوض 
بــشــأن الاتــفــاق الــنــووي الإيـــرانـــي». وأي 
إدارة أميركية قادمة سوف يتعين عليها 
اتخاذ القرار الصعب بشأن رفع الحرس 

الثوري الإيراني من تصنيفات المنظمات 
الدولية الراعية للإرهاب.

والــــقــــول بــــأن حــــرس إيــــــران الـــثـــوري 
لـــــم يـــعـــد ضـــالـــعـــاً فـــــي أعـــــمـــــال الإرهــــــــاب 
الــخــارجــيــة، هــو كمثل الــقــول بـــأن دائـــرة 
الإيـــــــرادات الــداخــلــيــة الأمــيــركــيــة لـــم تعد 
الـــجـــهـــة الــحــكــومــيــة المــعــنــيــة بــتــحــصــيــل 
الــضــرائــب فـــي الـــولايـــات المــتــحــدة ســـواء 
بسواء. إن الأمر يسري في شرايين ودماء 
التنظيم الإيراني. وهذا هو السبب وراء 
بيان الرئيس الأميركي الذي ذكر فيه أن 
المــذكــور «يــؤكــد عــلــى حقيقة  التصنيف 
أن الأعـــمـــال الإيـــرانـــيـــة تــخــتــلــف اخــتــلافــاً 
جــوهــريــاً وكــبــيــراً عــن أعــمــال الحكومات 

الطبيعية الأخرى».
وتـــــلـــــك هــــــي الــــنــــقــــطــــة الـــــتـــــي حــــــاول 
الاتفاق النووي الإيــرانــي «ضيق الأفــق» 
المــراوغــة والــفــرار منها، وذلـــك مــن خلال 
التعامل فقط مع الملف النووي الإيراني 
ولــيــس مــع مــلــف دعـــم الإرهـــــاب الــدولــي. 
والآن، ووفــق الإعـــلان الأميركي الأخير، 
المــتــحــدة على  الــولايــات  تعترف حكومة 
نحو رســمــي أن جـــزءاً رئيسياً لا يتجزأ 
مـــن الــجــيــش الإيـــرانـــي لا يــمــكــن تمييزه 
بحال عن الجماعات الإرهابية المسلحة، 
التي واصــلــت طــهــران دعمها وتمويلها 
وتدريبها منذ عقود. وتبدأ استراتيجية 
الرئيس ترمب، على خلاف سياسة سلفه 
المعتمدة، بافتراض أن إيران دولة مارقة 
وخارجة عن القانون الدولي، ثم التعامل 
معها من هــذا المنطلق حتى يتغير هذا 

السلوك.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

المناظرة العظمى الجديدة   عبد المنعم سعيد
الـــعـــالـــم يــتــغــيــر بـــســـرعـــة، وأفــــكــــاره 
تتبدل بأسرع مما هو متصور، وما إن 
انتهينا من الحرب الباردة حتى دخلنا 
إلــى العولمة. ورغــم انتشار الأخــيــرة فإن 
العقد الحال دار حول صعود القوميات 
باعتبارها الصيحة الأخــيــرة فــي ثبات 
الأمــم، ولكن هناك الآن مراجعة لصعود 
الفكرة القومية وتنبؤ بفشلها. ثم ماذا 
بــعــد ذلـــــك؟ لا أحــــد لا يـــعـــرف عــلــى وجــه 
التحديد، ولهذا كانت المناظرة العظمى 

الجديدة في التفكير العالمي. 
وكما اعتدنا، فإن ما ذهب لا يعود، 
ربــمــا لأنـــه لــم يــتــركــنــا مــن الأصــــل، أو أن 
الــقــديــم لا بــد أن يستمر، فلا  بعضاً مــن 
أحد يمكنه مغالبة أن آليات العولمة ظلت 
على حالها؛ وخصوصاً أن التكنولوجيا 
لم تكف عن التطور بسرعة الضوء، وفي 
كل مرة فإنها تخترق مسافات بعيدة لا 

تعرف الحدود ولا السيادة. 
الــتــغــيــيــر فــــي جــــوهــــره ديــالــكــتــيــكــي 
يــجــمــع مــــا بــــين الـــقـــديـــم والــــجــــديــــد، فــي 
آليات تجعل المتناقضات مثل الخلايا، 
تنقسم وتــتــجــمــع مــن جــديــد فــي أشــكــال 
ومـــضـــامـــين خـــلاقـــة. كــيــف عــرفــنــا ذلـــك؟ 
يــظــهــر فـــي الــــدوريــــات الــعــلــمــيــة المــهــتــمــة 
بـــالـــشـــؤون الـــدولـــيـــة، وتــــطــــورات الــنــظــام 
الـــدولـــي، ومـــا يــحــدث فــيــه. وحــتــى وقــت 
قــريــب قـــرب الــعــام المــاضــي، كــانــت مجلة 
«الـــــشـــــؤون الــــدولــــيــــة» الـــتـــي تـــصـــدر عــن 
المجلس الأمــيــركــي للشؤون الخارجية، 
تركز على ثلاثة أمـــور: أولــهــا مــا اعترى 
العولمة من تقلصات طــرأت على النظام 
الليبرالي العالمي؛ وثانيها ما نتج عن 
اتــجــاهــات سلطوية  هــذه التقلصات مــن 
مناوئة للعولمة والليبرالية، وساعية إلى 

درجات مختلفة من السلطوية؛ وثالثها 
الــــجــــديــــدة هــي  الـــســـلـــطـــويـــة  أن جــــوهــــر 
النزعة «القومية» التي ترفض الاندماج 
والــتــكــامــل، وتـــقـــدس الـــحـــدود والــعــزلــة، 
داخل ما بات يعتبر «الدولة أولاً»، وهي 
صيحة تفترض أن الدولة المعنية لم تكن 
في هذه المكانة في السابق، وأن اهتمامها 
بالمصالح الإقليمية أو الكونية لم يكن 

محققاً مصالحها في المقام الأول. 
في كل الأحوال، فإن الأمر بدا كما لو 
كان نوعاً من الخيانة السياسية للدولة 
الليبراليين  الأم، ارتــكــبــتــهــا جــمــاعــة مــن 
الذين في إطار بحثهم الدائم عن الحرية، 
كــــــان عــلــيــهــم الـــتـــفـــريـــط فــــي كــــل أشـــكـــال 
الــقــيــم الــوطــنــيــة، والــتــقــالــيــد الــتــاريــخــيــة 

للإنسانية.
كل ذلك ظهر في تعبيرات سياسية 
إقــلــيــمــيــة وعــــالمــــيــــة، ربـــمـــا كـــــان أبـــرزهـــا 
محاولة الخروج البريطاني من الاتحاد 
الأوروبــــــــــــي، وانــــتــــخــــاب دونـــــالـــــد تــرمــب 
ل 

َّ
رئيساً للولايات المتحدة؛ وكلاهما مث

حــالــة مــتــكــامــلــة لــخــروج «الــنــقــيــض» في 
الــســيــاســة الــعــالمــيــة؛ حــيــث كـــان الــخــروج 
البريطاني ليس تعبيراً عن الخروج من 
تحالف تقليدي، أو توافق بين دول، وإنما 
كان كسراً لعملية هندسة تاريخية غير 
مسبوقة، لجمع أمم تحاربت وتصارعت 
طــــــــوال الـــــتـــــاريـــــخ، فـــــي كــــيــــان ســـيـــاســـي 

واقتصادي واجتماعي وقيمي واحد. 
ترمب كــان أكثر خطورة، فــإذا كانت 
بريطانيا تكسر أوروبــا، فإن ترمب كان 
يكسر العالم، فأول قراراته كان الخروج 
من اتفاقية باريس الخاصة بالاحتباس 
الحراري، والخروج من اتفاقية المشاركة 
الــبــاســيــفــيــكــيــة الــتــي تــجــمــع دولاً كــانــت 

دومـــــاً مــتــنــاقــضــة عــلــى جــانــبــي المــحــيــط 
الباسيفيكي، بــين آســيــا والأميركيتين، 

في مشروع اقتصادي واحد. 
لــم تكونا  ولــكــن بريطانيا وأمــيــركــا 
وحدهما في الساحة، فكان نجاح حزب 
«بــاهــرتــيــا جــانــاتــا» الــيــمــيــنــي المــتــطــرف 
بقيادة ناريندرا مودي، في الانتخابات، 
مؤشراً على تيار سلطوي وقومي داخل 

أكبر ديمقراطية في العالم. 
بشكل مــا، بــدا أن العالم بــدأ يشهد 
أنـــواعـــاً جـــديـــدة مـــن «الــســلــطــويــة» الــتــي 
تـــرفـــع الــشــعــار الـــقـــومـــي، وفــــي كـــل منها 
كــانــت هــنــاك «زعــامــة» تتلامس بطريقة 
خاصة مع أشكال من الفاشية القديمة. 
أصبح جاروسلو كايزانسكي في بولندا، 
وفــيــكــتــور أوربـــــــان فـــي المـــجـــر، وجــايــيــر 
بولسونارو في البرازيل، وطيب إردوغان 
في تركيا، يمثلون نجوم المرحلة. وكان 
مناسباً جداً للمرحلة أن يكتب قبل عام 
واحــد إيفان كراساتر عن «شــرق أوروبــا 
وثورتها غير الليبرالية: الطريق الطويل 
لــتــراجــع الــديــمــقــراطــيــة» فـــي عــــدد مــايــو 
(أيار) - يونيو (حزيران) ٢٠١٨، في دورية 

«الشؤون الخارجية». 
ـــــاه  كـــــــــان فـــــــي الأمـــــــــــر كـــــســـــر لمـــــــا ســـــمَّ
صــمــويــل هــنــتــنــغــتــون «المــــوجــــة الــثــالــثــة 
الــتــي وجــد فيها طريقاً  للديمقراطية»، 
خطياً، جــاءت موجته الأولــى بين عامي 
١٨٢٠ و١٩٢٠، وجاءت موجته الثانية بعد 
الحرب العالمية الثانية ١٩٤٥ و١٩٦٠، أما 
الموجة الثالثة فكانت بعد انتهاء الحرب 
الباردة، وبدأت في عام ١٩٩٠، ثم اندفعت 
بعدها. انكسار هذه الموجة جاء بالخروج 
على المؤسسات والقضايا الدولية التي 
أفرزتها، وفعلت داخلها رفضاً للهجرة 

والمهاجرين واللاجئين، ورفضاً للتنوع 
الثقافي والديني، وامتعاضاً من الحدود 
المفتوحة فــي العموم، ودعـــوة للانغلاق 

والعزلة.
في العدد الأخير من دورية «الشؤون 
أبـــريـــل  الــــخــــارجــــيــــة»، مـــــــارس (آذار) - 
(نيسان) ٢٠١٩، كتب جــان وارنـــر مولر، 
عــن «الــبــيــارق الــزائــفــة: خــرافــة الــصــعــود 
القومي» يخالف تماماً الجوهر «القومي» 
الــراهــن،  للتطورات الزاعقة خــلال العقد 
أنــفــاســه الأخــيــرة ويستعد  بينما يلفظ 
لاستقبال العقد الثالث من القرن الحادي 
والــعــشــريــن. ومـــن وجــهــة نــظــره، فـــإن ما 
شهدناه طــوال هــذا العقد لــم يكن عــودة 
للفكرة القومية ومركزيتها مــرة أخــرى، 
وإنــمــا هــو اســتــخــدام «للشعبوية» التي 
هناك فارق كبير بينها وبين «القومية». 
هــــــذه الأخــــــيــــــرة تــــــــدور حــــــول مــجــمــوعــة 
مـــن المــصــالــح والانـــتـــمـــاءات الــتــي تــربــط 
الــجــمــاعــة الــســيــاســيــة بــعــضــهــا ببعض، 
وتحدد مساراتها الداخلية والخارجية. 
أمـــا الــشــعــبــويــة فــهــي تــتــلاعــب بالمشاعر 
الشخصية المضادة للأجانب والتعاون 
الـــدولـــي والــنــخــب الــســيــاســيــة، وتــصــوغ 
خطابها السياسي حول تصنيف الآخر 

بالعدو.
في العموم، فإن الشعبوية تتلاعب 
بمشاعر الخوف لدى الإنسان، تجاه كل 
مــا هــو مختلف ومــغــايــر، وتــنــظــر بشك 
كــبــيــر للصحافة والإعـــــلام والمــؤســســات 
الــقــضــائــيــة والأمـــنـــيـــة الـــتـــي تـــقـــوم على 
تــوازنــهــا الـــدولـــة. ولــكــن نــهــايــة الــعــقــد لا 
تشهد فقط مراجعة للمفاهيم التي حكمت 
العقد الحالي وما نتج عنه من إرهاصات، 
أكــثــر مــن ذلـــك، أن التعبيرات عن  وإنــمــا 

الفكرة القومية أو الشعبوية في لباس 
قـــومـــي أخــــــذت فــــي الـــفـــشـــل واحـــــــدة بــعــد 
الأخرى. فبعد ثلاثة أعوام من الاستفتاء 
الــبــريــطــانــي عــلــى الـــخـــروج مـــن الاتــحــاد 
الأوروبـــي، فــإن بريطانيا لم تفشل فقط 
في الخروج في الموعد المحدد (٢٩ مارس 
الــعــمــوم  فـــشـــل مــجــلــس  ٢٠١٩)، وإنــــمــــا 
البريطاني في التوصل إلى قرار بالموافقة 
على اتفاقية الخروج. ووقــت كتابة هذا 
المــقــال كــانــت تــيــريــزا مـــاي، زعــيــمــة حــزب 
المــحــافــظــين ورئــيــســة الــــــوزراء، قــد قفزت 
فــــوق المـــعـــارضـــين لـــلاتـــفـــاق فـــي حــزبــهــا، 
لكي تتفق مــع زعــيــم حــزب الــعــمــال على 
صيغة للخروج «الناعم جداً» الذي يبقي 
اتــحــاد جمركي مع  بريطانيا فــي علاقة 
الاتحاد الأوروبي؛ وأكثر من ذلك العودة 
لــلــشــعــب الـــبـــريـــطـــانـــي لـــلاســـتـــفـــتـــاء مـــرة 
أخرى، الذي يعني حرفياً نهاية الانقلاب 

في السياسة البريطانية.
عـــلـــى الــــجــــانــــب الآخـــــــر مــــن المــحــيــط 
الأطلنطي، فــإن دونــالــد ترمب لم ينجح 
فـــي إقـــامـــة حــائــط الــعــزلــة بـــين الـــولايـــات 
المــتــحــدة والمــكــســيــك، وهــو الــحــائــط الــذي 
لخص بشكل كامل سياساته «القومية». 
صــحــيــح أن تـــرمـــب بــعــد تـــوصـــل تــقــريــر 
«مــولــر» إلــى أنــه لــم يــتــورط فــي التعاون 
مع الروس أثناء الحملة الانتخابية لعام 
عطي فرصة لفترة رئاسة ثانية، إلا 

ُ
٢٠١٦ أ

أن مجمل سياساته المعبرة عن «أميركا 
أولاً» لم تحقق كثيراً من النجاح.

وفــــــــي أوروبــــــــــــــا وآســــــيــــــا وأمــــيــــركــــا 
اللاتينية، الفكرة «القومية» لا تزال تحت 
الاختبار، كما أنها في الوقت ذاته تواجه 
أنواعاً من المراجعة والفشل من موجات 

العولمة الجديدة.
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طلب قياسي على سندات «أرامكو» السعودية
لندن: «الشرق الأوسط»

أثــــــــــــــارت الــــــســــــنــــــدات الــــتــــي 
أصدرتها المجموعة السعودية 
الــنــفــطــيــة الـــعـــمـــلاقـــة «أرامـــــكـــــو» 
لتنويع اقتصاد المملكة، حماسة 
المستثمرين المستعدين لشرائها 

بمبالغ قياسية.
وبـــــيـــــنـــــمـــــا تـــــــقـــــــول وكــــــالــــــة 
«رويترز» للأنباء إنها قد تصل 
نــقــلــت  إلـــــى ١٠٠ مـــلـــيـــار دولار، 
الــصــحــافــة الفرنسية عن  وكــالــة 
مصدر مصرفي إن حجم الطلب 
بلغ ٨٥ مليار دولار قبيل إغلاق 

العمليات، أمس (الثلاثاء).
وقــــــــالــــــــت «رويــــــــــــتــــــــــــرز» إن 
«أرامـــــكـــــو» تــتــجــه إلــــى جــمــع ١٢ 
مليار دولار مــن ســنــدات بآجال 
اســـتـــحـــقـــاق بــــين ثـــــلاث ســـنـــوات 
و٣٠ عاماً اجتذبت طلباً تجاوز 
المائة مليار دولار، وفقاً لوثيقة 
ــبــة  أصــــدرهــــا أحــــد الـــبـــنـــوك المــرتِّ

للعملية.
ويــــــبــــــيــــــع عـــــــمـــــــلاق الــــنــــفــــط 
السعودي ما قيمته مليار دولار 
مــن ســنــدات لأجــل ثــلاث سنوات 
عارضاً على المستثمرين ٥٥ نقطة 
أســــــاس فـــــوق ســــنــــدات الـــخـــزانـــة 

الأميركية، ويجمع ملياري دولار 
من سندات لخمس سنوات عند 
٧٥ نــقــطــة أســـــاس فــــوق المــعــيــار 
نفسه، وثلاثة مليارات دولار من 
سندات لعشر سنوات عند ١٠٥ 
نــقــاط أســــاس، وثــلاثــة مــلــيــارات 
دولار من سندات لعشرين عاماً 
عند ١٤٠ نقطة أســـاس، وثلاثة 
مليارات دولار من سندات لأجل 

٣٠ عاماً عند ١٥٥ نقطة أساس.
ولن تصدر الشركة شريحة 
بعائد متغير، كانت قد سوّقتها 
فــي بـــادئ الأمـــر، حسبما ذكــرت 

الوثيقة.

كان وزير الطاقة السعودي 
خــالــد الــفــالــح، قــد صــرح أول من 
أمـــس (الاثــــنــــين)، بـــأن «أرامـــكـــو» 
ستغلق الأربعاء (اليوم) صفقة 
إصـــــــدار ســــنــــدات لــجــمــع عــشــرة 
مليارات دولار خصوصاً لتمويل 
جزء من عملية الاستحواذ على 
٧٠٪ من شركة البتروكيميائيات 
الــســعــوديــة الــضــخــمــة «ســابــك». 
لــم تؤكد المجموعة  وحتى الآن، 
السعودية المبلغ. واكتفى وزير 
الطاقة السعودي بالحديث عن 
مبلغ يفوق قيمة السندات بثلاث 
الــفــالــح إن الشركة  مــــرات. وقـــال 

تــســعــى إلــــى «حـــضـــور دائـــــم في 
الأسواق المالية العالمية».

ولم تتخلَّ المملكة عن فكرة 
بـــيـــع أســـهـــم تـــصـــل إلـــــى ٥٪ مــن 
مجموعة «أرامــكــو» في السوق، 
ما سيسمح لها بالحصول على 
مائة مليار دولار وتمويل تنويع 
مــــصــــادر الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي 
الــذي يعتمد إلــى حد كبير على 

الذهب الأسود، بهذه الطريقة.
الكبرى  العملية  وبانتظار 
لإدراجــــهــــا فـــي الـــبـــورصـــة الـــذي 
أرجــئ إلى نهاية ٢٠٢٠ أو بداية 
٢٠٢١ أعــلــنــت «أرامــــكــــو» الشهر 

المــاضــي أنها تنوي الاستحواذ 
على ٧٠٪ من أسهم «سابك» من 
«صندوق الاستثمار السعودي». 
ويـــمـــلـــك الــــصــــنــــدوق قــــــدرة عــلــى 
توفير سيولة بسرعة وبكميات 
كــبــيــرة لــتــمــويــل خــطــة الــتــنــويــع 
«رؤيــة ٢٠٣٠» التي طرحها ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان.
وحققت «أرامكو» السعودية 
بــقــيــمــة ١١١٫١  أربــــاحــــاً صــافــيــة 
مليار دولار العام الماضي، وهي 
الأعلى بين كل الشركات العالمية 
وبفارق كبير عنها. وذلك في أول 
نشر لحساباتها للمرة الأولــى 

في أبريل (نيسان) الجاري.
ويتجاوز هــذا المبلغ أربــاح 
المـــجـــمـــوعـــات الــنــفــطــيــة الــخــمــس 
الكبرى في العالم مجتمعة، أي 
الأمــيــركــيــتــين «أكـــســـون مــوبــيــل» 
و«شــــــيــــــفــــــرون» والـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
«بريتش بتروليوم» والهولندية 
البريطانية «رويــال داتــش شل» 
والــفــرنــســيــة «تــــوتــــال». وتــشــكــل 
أيضاً ضعف أرباح «آبل» تقريباً، 
بــلــغــت ٥٩,٣ مــلــيــار دولار  الـــتـــي 

لعام ٢٠١٨.
وســــادت الــحــمــاســة أوســـاط 
يــنــايــر (كــانــون  المستثمرين فــي 

الـــثـــانـــي) أيـــضـــاً. فــقــد اقــتــرضــت 
المملكة ٧٫٥ مــلــيــار دولار لطلب 
فــــي أول  بـــلـــغ ٢٧ مـــلـــيـــار دولار 
عملية لها في الأسواق الدولية.

ويُنظر إلى إصدار السندات 
بــــاعــــتــــبــــاره مـــقـــيـــاســـاً لاهـــتـــمـــام 
المــســتــثــمــريــن المــحــتــمــل بــالــطــرح 
العام الأوّلي المزمع لشركة النفط 
العملاقة المملوكة للدولة. ودفع 
الطلب أكبر شركة نفط في العالم 
إلــــى تــســويــق الــصــفــقــة المــقــســمــة 
إلى ست شرائح بعلاوة أقل من 
المــتــوقــع فـــوق ســنــدات الحكومة 

السعودية المالكة لها.

وسط خفض المعروض وعقوبات أميركية على فنزويلا وإيران واضطرابات ليبيا

غولدمان ساكس يرفع توقعاته لسعر النفط في ٢٠١٩
لندن: «الشرق الأوسط»

رفع غولدمان ساكس توقعاته 
لأسعار النفط الخام هذا العام مع 
تأثر الإمدادات بما قال إنه «الصدمة 
الـــنـــاجـــمـــان عـــن تطبيق  والــــرعــــب» 
تخفيضات إنتاج تقودها «أوبك» 
وعــــقــــوبــــات أمـــيـــركـــيـــة عـــلـــى إيـــــران 
وفــنــزويــلا، فــضــلا عــن اضــطــرابــات 
ليبيا الحالية. وقال بنك الاستثمار 
في مذكرة حديثة، إنه يتوقع الآن أن 
يكون متوسط أسعار خام القياس 
العالمي برنت ٦٦ دولارا للبرميل في 
٢٠١٩، مقارنة مع تقديره السابق 
الــبــالــغ ٦٢٫٥٠. والـــخـــام الأمــيــركــي 
٥٩٫٥٠ دولار للبرميل في المتوسط 

ارتفاعا من ٥٥٫٥٠ دولار.
بـــلـــغـــت أســــعــــار الـــنـــفـــط أعــلــى 

مـــســـتـــويـــاتـــهـــا فـــــي خـــمـــســـة أشـــهـــر 
أمـــــس الــــثــــلاثــــاء، إذ ســـجـــل بــرنــت 
٧١٫٣٤ دولار للبرميل وبلغ الخام 

الأميركي ٦٤٫٧٧ دولار.
وتشهد أسواق الخام شحا هذا 
الــعــام مــع فــرض الــولايــات المتحدة 
عـــقـــوبـــات عـــلـــى إيــــــــران وفـــنـــزويـــلا 
المُـــصـــدرتـــين لــلــنــفــط، بــيــنــمــا تكبح 
الــبــلــدان المــصــدرة للبترول  منظمة 
(أوبــــك) الإمـــــدادات لــدعــم الأســعــار. 
وأضـــــاف غــولــدمــان أنـــه يــتــوقــع أن 
يتحول المنحنى الصعودي لبرنت 
إلــــى الـــوضـــع الــــذي يــقــل فــيــه سعر 
النفط في العقود الآجلة عن السعر 
الـــفـــوري. ويــشــيــر هـــذا الــوضــع إلــى 

سوق أكثر شحا.
يــــــأتــــــي ذلـــــــــك فـــــــي ظـــــــل تــــوقــــع 
غــــولــــدمــــان أن تـــظـــل ســـــوق الــنــفــط 

العالمية تشهد عجزا في المعروض 
بنحو ٠٫٥ مليون برميل يوميا في 

الربع الثاني من السنة.
ويــتــوقــع الــبــنــك بــلــوغ أســعــار 
برنت في الربع الثاني ٧٢٫٥ دولار 
بـــــــــ٦٥ دولارا  مــــقــــارنــــة   لـــلـــبـــرمـــيـــل 
أبــقــى على  للبرميل ســابــقــا. لكنه 
تــوقــعــاتــه لــســعــر بـــرنـــت فـــي ٢٠٢٠ 
لــلــبــرمــيــل. ووســط  عــنــد ٦٠ دولارا 
الحديث عن مصير اتفاق «أوبــك» 
أمـــــام هــــذه الــــتــــطــــورات، قــــال وزيـــر 
الطاقة السعودي يــوم الاثــنــين، إن 
مـــن الـــســـابـــق لأوانــــــه الـــحـــديـــث عن 
إجماع بين «أوبك» وحلفائها على 
تــمــديــد اتـــفـــاق خــفــض المـــعـــروض، 
المــقــرر عــقــده في  لكن اجتماعا مــن 
مايو (أيار) سيكون محوريا. وقال 
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 

أمس، إن روسيا مستعدة لمواصلة 
التعاون مع «أوبك»، لكنها لا تدعم 
أي زيادة خارج السيطرة في أسعار 
النفط، مضيفا أن السعر الحالي 
يناسب موسكو. تعقد لجنة وزارية 
مشتركة بين «أوبك» وغير الأعضاء 
الــوزاريــة المشتركة  - لجنة المراقبة 
- اجتماعا فــي مــايــو. والسعودية 
وروســـيـــا عـــضـــوان بــالــلــجــنــة الــتــي 
تــضــم مــنــتــجــي نــفــط كـــبـــارا آخــريــن 
شـــــــاركـــــــوا فــــــي الاتـــــــفـــــــاق الــــعــــالمــــي 
لخفض الإمــداد العام الماضي مثل 
العراق والإمــارات العربية المتحدة 
والكويت ونيجيريا وكازاخستان.

وقـــــال الــــوزيــــر خـــالـــد الــفــالــح: 
«الـــلـــجـــنـــة ســـتـــكـــون نـــقـــطـــة نـــقـــاش 
محورية لأننا سنعلم يقينا بحلول 
ذلــــــك الــــوقــــت أيــــــن يـــقـــع الإجــــمــــاع، 

والأهم، قبل أن نطلب الإجماع، أننا 
سنعلم وجهة العوامل الأساسية». 
وقــــــال: «أعـــتـــقـــد أن مـــايـــو ســيــكــون 
مـــــحـــــوريـــــا». وأضـــــــــاف الــــفــــالــــح أن 
مخزونات النفط ما زالت أعلى من 
المتوسط لكن السوق تتجه صوب 

إعادة التوازن.
وقـــال الــفــالــح: «لا أعــتــقــد أننا 
المــزيــد)... السوق  سنحتاج (لفعل 
الـــتـــوازن. فعلنا  فــي طريقها نــحــو 
أكثر بكثير من آخرين»، في إشارة 
إلى احتمالية مواصلة السعودية 
خـــفـــض الإنـــــتـــــاج بــشــكــل أكـــبـــر مــن 
المستهدف لها وفق الاتفاق العالمي. 
وتـــابـــع: «نــتــجــه لمــرحــلــة تــبــدأ فيها 
المخزونات بالاستقرار والانخفاض 
لــكــنــهــا مـــا زالـــــت أعـــلـــى كــثــيــرا مما 

أعتبره مستوى طبيعيا».

وقالت روســيــا، التي تخفض 
إنتاج النفط مع أوبك، إن تخفيضات 
الإنتاج ستظل قائمة حتى يونيو 
(حزيران) على الأقل عندما تصبح 
خـــطـــوات واشـــنـــطـــن المــقــبــلــة بــشــأن 
تـــقـــلـــيـــص الــــــــصــــــــادرات الإيــــرانــــيــــة 
أكــثــر وضــوحــا. ولمح  والفنزويلية 
كــــيــــريــــل ديــــمــــتــــريــــيــــف، أحـــــــد أبـــــرز 
المسؤولين الروس المؤيدين لاتفاق 
المعروض مع «أوبك»، يوم الاثنين، 
إلــى أن روســيــا تــريــد زيـــادة إنتاج 
النفط عندما تجتمع مع «أوبك» في 
يونيو نظرا لتحسن أوضاع السوق 

وتراجع المخزونات.
كـــــــــان ديـــــمـــــتـــــريـــــيـــــف، رئــــيــــس 
صــــــنــــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــار المــــبــــاشــــر 
الــحــكــومــي الـــروســـي، أول مــســؤول 
روســــــي يــتــنــبــأ بــــإبــــرام اتــــفــــاق مــع 

أوبك في ٢٠١٦ وقد أصبح منذ ذلك 
الحين مدافعا رئيسيا عن الاتفاق 
رغم ضغوط بعض شركات النفط 
المحلية للتخلي عنه. وفي الأشهر 
الأخــــيــــرة، قــــال ديــمــتــريــيــف، وهــو 
مبعوث لموسكو في الشرق الأوسط 
عـــمـــومـــا والــــســــعــــوديــــة عـــلـــى وجـــه 
الخصوص، إن من السابق لأوانــه 
إنهاء تخفيضات الإنتاج، وهو ما 
يتماشى مع موقف السعودية أكبر 

منتج في منظمة أوبك.
لـــكـــن فــيــمــا يـــبـــدو أنـــــه تــغــيــيــر 
لــــلــــمــــوقــــف، قـــــــال ديــــمــــتــــريــــيــــف إن 
تــخــفــيــضــات الإنــــتــــاج قـــد لا تــكــون 
ضــروريــة بعد يــونــيــو. وقـــال: «من 
الممكن جدا في ضوء تحسن وضع 
الـــســـوق وتــــراجــــع المــــخــــزونــــات، أن 
تقرر (أوبك وحلفاؤها) في يونيو 

هــذا العام التخلي عن تخفيضات 
المعروض وبالتالي زيادة الإنتاج».

وأضاف: «هذا القرار لن يعني 
نهاية الاتــفــاق بــل سيكون تأكيدا 
على استمرار المشاركين في تنسيق 
الجهود عندما يكون من المهم ليس 
الخفض فحسب بل زيــادة الإنتاج 

وفقا لأوضاع السوق».
وأبلغ ديمترييف الصحافيين 
مساء يوم الاثنين أنه قد يكون من 
المـــلائـــم لــروســيــا أن تــرفــع الإنــتــاج 
بواقع ٢٢٨ ألف برميل يوميا، وهو 
المقدار الذي خفضت به الإنتاج من 

قبل: «بل وربما بأكثر من ذلك».
وتـــابـــع: «مـــن المــحــتــمــل اتــخــاذ 
قــــرار فـــي إطــــار (اجـــتـــمـــاع) يــونــيــو، 
وفقا لظروف السوق في ذلك الوقت، 
بضرورة إلغاء هذه التخفيضات».

بسبب نزاع منذ ١٤ عاماً بين «إيرباص» و«بوينغ»

الولايات المتحدة تهدد بفرض رسوم
على واردات أوروبية بـ١١ مليار دولار

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الأميركي دونالد 
ترمب، أمس الثلاثاء، إن الولايات 
المـــتـــحـــدة ســتــفــرض رســـومـــاً على 
مـــنـــتـــجـــات لــــلاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي 
قيمتها ١١ مليار دولار، بعد يوم 
مـــن اقـــتـــراح مــســؤولــين أمــيــركــيــين 
قـــائـــمـــة مــنــتــجــات مــســتــهــدفــة مــن 
الاتــحــاد الأوروبــــي فــي إطـــار نــزاع 
بشأن طائرات يدور بين الجانبين 
حالياً. وكتب ترمب على «تويتر»: 
«منظمة التجارة العالمية خلصت 
إلــــى أن دعــــم الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
ـــــــــر ســـلـــبـــاً عــلــى 

ّ
(إيـــــــربـــــــاص) أث لــــــــ

الــتــي ستفرض  الــولايــات المتحدة 
الآن رسوماً على منتجات للاتحاد 
الأوروبـــي بقيمة ١١ مليار دولار! 
الاتحاد الأوروبي استغل الولايات 
المـــتـــحـــدة تـــجـــاريـــاً لـــســـنـــوات عـــدة. 

سيتوقف قريبا!».
وثـــــار خــــلاف تـــجـــاري عــالمــي 
بين الاتحاد الأوروبـــي والولايات 
المتحدة منذ سنوات طويلة بسبب 
مزاعم متبادلة بدعم غير قانوني 
لـــعـــمـــلاقـــي الـــــطـــــائـــــرات؛ شــركــتــي 
«إيـــــــربـــــــاص» ومــــقــــرهــــا هـــولـــنـــدا، 
و«بـــــويـــــنـــــغ» ومــــقــــرهــــا الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة، لكسب مــيــزة فــي نشاط 

الطائرات العالمية.
وأعــــــلــــــن المــــمــــثــــل الــــتــــجــــاري 
الأمــــــــيــــــــركــــــــي الاثــــــــنــــــــين المــــــاضــــــي 
المــنــتــجــات المــزمــع اســتــهــدافــهــا رداً 
على دعــم الشركة الأوروبـــيـــة، مع 
القائمة النهائية  توقعات بإعلان 
في الصيف. ونقلت «رويترز» عن 
مـــســـؤول فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي، 
بــــدأ  قـــــولـــــه إن الاتـــــــحـــــــاد  أمــــــــــس، 
الاستعداد للرد على دعم «بوينغ».

وتــأتــي الــتــحــركــات مــع بلوغ 
الخلاف بشأن الدعم، الذي تنظره 
منظمة التجارة العالمية منذ نحو 
١٥ عــامــاً، ذروتــــه، وســيــقــرر طرفا 
الــتــحــكــيــم حــجــم الإجـــــــــراءات ضد 

الطرف الآخر.
وحـــكـــمـــت مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة 
العالمية بأن الطرفين دفعا مليارات 
الـــــدولارات دعــمــاً لاكــتــســاب ميزة، 
وطالبتهما بالتوقف أو مواجهة 

عقوبات محتملة.
ومــن شــأن هــذه التصعيدات 
أن تزيد احتمال إحياء التوترات 
الــــــتــــــجــــــاريــــــة بــــــــين الأوروبـــــــــيـــــــــين 
والأميركيين. ويشكل ذلــك فصلاً 
جـــديـــداً مـــن نـــــزاع قـــديـــم عـــمـــره ١٤ 
عـــامـــاً بـــين مــجــمــوعــتــي «بــويــنــغ» 
و«إيـــــــربـــــــاص»، تـــخـــوضـــانـــه عــبــر 
أوروبــا والــولايــات المتحدة اللتين 
تتبادلان الاتــهــامــات أمــام منظمة 
التجارة العالمية بتقديم إعانات 
غــــيــــر قــــانــــونــــيــــة إلـــــــى الـــشـــركـــتـــين 

الرائدتين في تصنيع الطائرات.
وقال ممثل التجارة الأميركي 
روبــــرت لايــتــهــايــزر فــي بــيــان يــوم 
المـــــاضـــــي إن الإعـــــانـــــات  الاثـــــنـــــين 
الأوروبــــــيــــــة لـــشـــركـــة «إيـــــربـــــاص» 
«تكلّف» الولايات المتحدة ما يصل 
إلــى ١١ مليار دولار في المبادلات 
الـــتـــجـــاريـــة كــــل عــــــام. وأضـــــــاف أن 
واشنطن مستعدة لاتخاذ إجراءات 
للتعويض ابتداء من هذا الصيف. 
وبــحــســب مــكــتــب مــمــثــل الــتــجــارة 
الأمــيــركــي، فقد «توصلت منظمة 
التجارة العالمية أكثر من مرة إلى 
أن مــســاعــدات الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
تــســبــبــت فــــي خـــســـائـــر لـــلـــولايـــات 
المــتــحــدة»، عــلــمــاً بـــأن الأوروبـــيـــين 
غير ملزمين بقرارات هذا المكتب. 
وتـــدعـــم المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي شــركــة 
«بوينغ» التي أضعفتها مشكلات 
فــي أهـــم طــائــراتــهــا «مــاكــس ٧٣٧» 
الـــتـــي مــنــعــت مــــن الــتــحــلــيــق لمـــدة 
زمنية غير مــحــددة بعد كارثتين 

جويتين.
ويــعــدّ مكتب ممثل التجارة 
الأمـــيـــركـــي لائـــحـــة أولـــيـــة بــالــســلــع 
الأوروبــيــة التي يمكن أن تخضع 
للتعريفات الجمركية الإضافية، 
خصوصاً في قطاع الطيران، لكن 
أيضاً بسلع غذائية مثل لحم سمك 
السيف وشرائح السلمون وبعض 
أنواع الجبن والفواكه وكذلك زيت 

الزيتون والنبيذ.
المــفــوضــيــة  فــــي  وردّ مـــصـــدر 
الأوروبــيــة على الإعــلان الأميركي 
أمس بالقول إن «مستوى التدابير 
المــضــادة (...) مبالغ فيه بشدة». 
وأضـــــاف أن «الـــرقـــم الــــذي تــحــدث 

عنه مكتب ممثل التجارة الأميركي 
يــســتــنــد إلــــــى تــــقــــديــــرات داخـــلـــيـــة 
أمـــيـــركـــيـــة». وأوضــــــح المـــصـــدر أن 
الــتــي تسمح  «قيمة التعويضات 
منظمة التجارة العالمية بدفعها 
لا يمكن أن تحدد إلا بحكم تطلقه 

المنظمة نفسها».
ويـــحـــذر الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
كـــذلـــك مـــن أنــــه فـــي إطـــــار «الـــنـــزاع 
(بوينغ)»، ينوي  الموازي المتعلق بـ
أيــضــاً «اتــخــاذ إجــــراءات سريعة» 
للردّ. ولذلك سيطلب من «الوسيط 
الـــــــذي تـــعـــيـــنـــه مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة 

العالمية تحديد قواعد الرد».
يقول الأوروبيون مع ذلك إنهم 
مــنــفــتــحــون لإجـــــراء «مـــحـــادثـــات»، 
بــحــســب المــــصــــدر نـــفـــســـه. ويـــؤكـــد 
الأميركيون أيضاً، بحسب بيانهم، 
أن هدفهم «النهائي هو التوصل 
إلــى اتــفــاق مــع الاتــحــاد الأوروبـــي 
لوضع حــدّ للإعانات المقدمة إلى 

الطائرات المدنية الضخمة».
ورأت «إيرباص» من جهتها 
أن «الـــحـــل المــنــطــقــي الـــوحـــيـــد هو 
تــســويــة يــتــم الـــتـــفـــاوض عــلــيــهــا»، 
عــادّة التهديدات الأميركية «غير 
مــبــررة إطــلاقــاً» فــي وقــت دعــا فيه 
وزيــر الاقــتــصــاد الفرنسي برونو 

لومير أيضاً إلى «اتفاق ودي».
ومــــنــــذ أكــــثــــر مـــــن ١٤ عـــامـــاً، 
تــــتــــبــــادل واشــــنــــطــــن والمـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــــيــــــة الاتــــهــــامــــات بــتــقــديــم 
مــــســــاعــــدات لا مــــوجــــب لـــهـــا إلـــى 
«بــــويــــنــــغ» و«إيــــــــربــــــــاص». وهـــــذا 
الــــنــــزاع الـــتـــجـــاري الــــــذي يــنــطــوي 
عـــلـــى مــــلــــيــــارات الـــــــــــــدولارات، هــو 
أطول وأعقد نزاع تعالجه منظمة 

التجارة العالمية.
وحـــصـــل الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
الـــصـــيـــف المـــــاضـــــي عـــلـــى مـــوافـــقـــة 
منظمة التجارة العالمية بتحكيم 
مجلس خبراء في هذا النزاع حول 
المــســاعــدات إلـــى «إيـــربـــاص» التي 

ترفضها الولايات المتحدة.
لــكــن الأمـــيـــركـــيـــين مــطــالــبــون 
بـــــدورهـــــم مـــــن مـــنـــظـــمـــة الـــتـــجـــارة 
العالمية بتحديد مبلغ العقوبات 
يــفــرضــوهــا على  الـــتـــي يــمــكــن أن 

الاتحاد الأوروبي.

بفعل التوترات التجارية و«بريكست»

صندوق النقد يخفض توقعات النمو العالمي في ٢٠١٩
واشنطن: عاطف عبد اللطيف

خفض صندوق النقد الدولي، 
أمـــس (الـــثـــلاثـــاء)، تــوقــعــاتــه للنمو 
فــــي ٢٠١٩،  الـــعـــالمـــي  الاقــــتــــصــــادي 
محذراً من مزيد من التباطؤ بفعل 
الــــتــــوتــــرات الـــتـــجـــاريـــة، واحـــتـــمـــال 
خـــــروج مــضــطــرب لــبــريــطــانــيــا من 

الاتحاد الأوروبي.
وفـــــــي ثــــالــــث خــــفــــض لـــــه مــنــذ 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال 
الــصــنــدوق إن بــعــض الاقــتــصــادات 
الـــرئـــيـــســـيـــة، ومــــــن بــيــنــهــا الــصــين 
وألمــــــانــــــيــــــا، قــــــد تــــحــــتــــاج لاتــــخــــاذ 
إجــــــــــــــراءات عــــلــــى المـــــــــدى الـــقـــصـــيـــر 
لدعم النمو، متوقعاً تباطؤاً حاداً 
فـــي أوروبــــــا وبــعــض الاقــتــصــادات 
الناشئة يفسح المجال أمام تسارع 
واسع النطاق من جديد في النصف 

الثاني من العام الجاري.
وتوقع الصندوق أن يتراجع 
النمو الاقتصادي العالمي من ٣٫٦ 
في المائة في عام ٢٠١٨ إلى ٣٫٣ في 
المائة العام الحالي، قبل أن يتعافى 
مرة أخري في عام ٢٠٢٠، حيث من 
المتوقع أن يحقق نمواً نسبته ٣٫٦ 
في المائة. وقال الصندوق، في تقرير 
توقعات الاقتصاد العالمي الصادر 
لاجتماعات الربيع لصندوق النقد 
والــبــنــك الــدولــي فــي واشــنــطــن هــذا 
الأســبــوع: «رغـــم ذلـــك، فــإن الفرص 
كبيرة لإجــراء مزيد من المراجعات 
بالخفض، وما زال ميزان المخاطر 

يميل إلى جانب الهبوط».
غــيــر أن الــصــنــدوق أشـــار إلــى 
أن الانــتــعــاش المــتــوقــع فــي النصف 
الـــثـــانـــي مــــن عـــــام ٢٠١٩ ســيــعــتــمــد 
بشكل كبير على استمرار استخدام 
الحكومة الصينية لمحفزات النمو، 
واســتــمــرار الارتــفــاع فــي معنويات 
الأســــوق المــالــيــة الــعــالمــيــة، وتــراجــع 
المــؤقــتــة على النمو في  الــتــأثــيــرات 
منطقة اليورو، وتحقيق الاستقرار 
التدريجي في اقتصاديات الأسواق 
الــنــاشــئــة، بــمــا فــي ذلـــك الأرجــنــتــين 

وتركيا.
ومن المتوقع أن يستمر تحسن 
الـــــوضـــــع الاقـــــتـــــصـــــادي لــــلأســــواق 
الــنــاشــئــة والاقــــتــــصــــادات الــنــامــيــة 
حــتــى عـــام ٢٠٢٠، مــقــارنــة بــالــدول 
المتقدمة التي من المتوقع أن تشهد 

تــــراجــــعــــاً مـــلـــحـــوظـــاً فـــــي الـــنـــشـــاط 
الاقتصادي، خصوصاً مع تلاشي 

مؤثرات التحفيز المالي الأميركي.
وأرجـــــــــع الــــصــــنــــدوق أســـبـــاب 
تعافي الاقــتــصــاد الــعــالمــي فــي عام 
إلــــى عــــدة عـــوامـــل،  تـــحـــديـــداً   ٢٠٢٠
أهمها: الزيادة في الحجم النسبي 
لاقتصادات الصين والهند، التي من 
المتوقع أن تحقق نمواً قوياً، مقارنة 
بباقي الاقتصادات الناشئة، على 
الــرغــم مــن تــراجــع الــنــمــو الصيني 
نسبياً. ويري خبراء الصندوق أن 
النمو في الأسواق الناشئة النامية 
ســـيـــتـــراجـــع قـــلـــيـــلاً عــــن مـــســـتـــوي ٥ 
فــــي المــــائــــة، حـــيـــث مــــن المـــتـــوقـــع أن 
يتباطأ نمو الصين تدريجياً نحو 
مستويات مــســتــدامــة، مــع تحقيق 
مستويات دخل أعلى للأفراد. أما 
بــالــنــســبــة لــلــمــنــاطــق الأخــــــرى، فــإن 
التوقعات معقدة بسبب مجموعة 
من الاختناقات الهيكلية، وارتباط 
الـــدول النامية باقتصادات  معظم 
الدول المتقدمة، التي من المتوقع أن 
تشهد تراجعاً خلال الفترة المقبلة، 
فــضــلاً عــن ارتــفــاع الــديــن الــعــام في 
كــثــيــر مــــن الــــبــــلــــدان، والـــصـــراعـــات 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة فـــــي مــــنــــاطــــق الــــشــــرق 
الأوســـط وأمــيــركــا اللاتينية. ومن 
المـــتـــوقـــع أن يـــتـــراجـــع دخـــــل الـــفـــرد 

فـــي هـــذه المــنــاطــق أكــثــر عـــن مثيله 
فـــي الاقــــتــــصــــادات المــتــقــدمــة خــلال 

السنوات الخمس المقبلة.
الــتــقــريــر أن النشاط  وأوضــــح 
الاقــــتــــصــــادي الــــعــــالمــــي قــــد تــبــاطــأ 
بشكل ملحوظ في النصف الثاني 
من العام الماضي، وأرجــع ذلك إلى 
مــجــمــوعــة مــــن الــــعــــوامــــل، أهــمــهــا: 
انــخــفــاض الــنــمــو الــصــيــنــي بسبب 
تـــشـــديـــد الإجــــــــــراءات الــتــنــظــيــمــيــة، 
وزيـــــــادة الـــتـــوتـــرات الـــتـــجـــاريـــة مع 

الولايات المتحدة.
اقــتــصــاد منطقة  وأضـــــاف أن 
الـــيـــورو فــقــد زخــمــاً أكــثــر مــمــا كــان 
مــــتــــوقــــعــــاً، حــــيــــث تـــــراجـــــعـــــت ثــقــة 
المستهلك والأعمال، وتعطل إنتاج 
السيارات في ألمانيا بسبب تطبيق 
مـــعـــايـــيـــر جـــــديـــــدة لـــلانـــبـــعـــاثـــات، 
وتـــراجـــع الاســتــثــمــار فــي إيــطــالــيــا، 
فضلاً عن تراجع الطلب الخارجي، 

خصوصاً من دول آسيا.
وأشــــــــــار الـــــصـــــنـــــدوق إلـــــــى أن 
الـــتـــوتـــرات الــتــجــاريــة أثــــرت بشكل 
متزايد على ثقة الشركات، ومن ثم 
تراجعت معنويات الأسواق المالية، 
أثــر على الطلب العالمي. وهو  مما 
ما جعل بنك الاحتياطي الفيدرالي 
الأمــيــركــي يعلن عــن تبنيه موقف 
أكثر مرونة في السياسة النقدية، 

وســــاهــــم ذلـــــك فــــي خـــلـــق حـــالـــة مــن 
التفاؤل داخل السوق الأميركية.

الــنــمــو  الــــصــــنــــدوق إن  وقـــــــال 
العالمي قد يفاجئنا بشكل إيجابي، 
الـــخـــلافـــات الــتــجــاريــة  إذا تــــم حــــل 
المـــخـــاطـــر  بـــســـرعـــة، إلا أن مــــيــــزان 
على التوقعات ما زال في الاتجاه 
الـــهـــبـــوطـــي. وعـــلـــى الـــنـــقـــيـــض، إذا 
تصاعدت التوترات التجارية، وما 
يرتبط بها من زيادات في سياسة 
عدم اليقين، فسيضعف ذلك النمو 
يــــــــزال هـــنـــاك  أكـــــبـــــر. ولا  بـــــصـــــورة 
احتمال لتدهور حاد في معنويات 
الـــــســـــوق، مـــمـــا يـــعـــنـــي احــتــمــالــيــة 
المــحــافــظ المالية  إعــــادة تخصيص 
للمستثمرين بــعــيــداً عــن الأصـــول 
ذات المـــخـــاطـــر، خــصــوصــاً فـــي ظل 
الــــتــــداعــــيــــات الـــســـلـــبـــيـــة المــحــتــمــلــة 
لــــخــــروج بـــريـــطـــانـــيـــا مــــن الاتــــحــــاد 
الأوروبي، واستمرار تراجع النمو، 

وحالة عدم اليقين في إيطاليا.
وأوضـــح الــصــنــدوق أن إعــادة 
التقييم السريع من جانب الأسواق 
لمـــــوقـــــف الــــســــيــــاســــة الــــنــــقــــديــــة فــي 
الــــولايــــات المــتــحــدة قـــد تــحــســن من 
المــدي  الــظــروف المالية العالمية فــي 
القصير. أمــا على المــدى المتوسط، 
فــيــعــتــبــر تـــغـــيـــر المــــنــــاخ والــــخــــلاف 
المــخــاطــر الرئيسية  الــســيــاســي مــن 

الـــتـــي يــمــكــن أن تــقــلــل مــــن الــنــاتــج 
الــعــالمــي، مـــع مـــا يــتــرتــب عــلــى ذلــك 
آثــار سلبية كبيرة على بعض  من 
الــبــلــدان النامية. ودعـــا الصندوق 
إلـــــى ضـــــــرورة أن تـــكـــون الأولــــويــــة 
فــــي الـــفـــتـــرة المــقــبــلــة لــلــســيــاســيــات 
الــتــي تــهــدف إلـــى تـــفـــادي الأخــطــاء 
السياسية التي قد تضر بالنشاط 
الاقــــــتــــــصــــــادي، ومــــنــــع المـــــزيـــــد مــن 
الـــتـــبـــاطـــؤ. أمــــــا عـــلـــى المـــســـتـــويـــات 
المــحــلــيــة لـــلـــدول، فـــإن تــحــقــيــق ذلــك 
يتطلب اتباع سياسات نقدية قوية 
تضمن بقاء التضخم على المسار 
الصحيح، فــي إطـــار مــا يستهدفه 
الــبــنــك المــركــزي لــكــل دولــــة، أو على 
الأقل الحفاظ على التضخم قريباً 
الـــتـــي يستهدفها  مـــن المــســتــويــات 

البنك المركزي.
واخـــتـــتـــم الـــصـــنـــدوق تــقــريــره 
ــــــــى ضــــــــــــرورة تــبــنــي  بــــــالــــــدعــــــوة إل
سياسة مالية جيدة تدعم الطلب 
المــحــلــي، وفـــي الــوقــت نــفــســه تبقي 
عــلــى مــســتــويــات الـــديـــن الــخــارجــي 
آمنة. وقال إنه إذا تبين أن التباطؤ 
الاقـــــتـــــصـــــادي أكــــبــــر وأطــــــــــول مــمــا 
فــيــنــبــغــي أن تصبح  هـــو مـــتـــوقـــع، 
ســيــاســات الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي أكــثــر 
مــلاءمــة، لا سيما في حالة تراجع 

مستويات الإنتاج.

جانب من المؤتمر الصحافي لصندوق النقد والبنك الدولي في واشنطن أمس (إ.ب.أ)
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سويسرا والمغرب لإبرام ٣٠ اتفاقية تعاون جديدة

الدار البيضاء: لحسن مقنع

بـــاجـــي، السفير  أعــلــن مــاســيــمــو 
الـــســـويـــســـري فـــي الــــربــــاط، أن بـــلاده 
ع مع المغرب ٣٠ اتفاقية تعاون 

ّ
ستوق

جديدة في مجالات الزراعة والتنمية 
القروية خلال المعرض الدولي للفلاحة 
بمكناس، والذي تحل سويسرا هذه 

السنة ضيف شرف عليه.
وقال السفير السويسري، خلال 
مؤتمر صحافي عقده مساء أول من 
أمــس في مقر إقامته في الــربــاط، إن 
مـــشـــاركـــة بــــــلاده كــضــيــف شـــــرف فــي 
الـــدولـــي لــلــفــلاحــة بمكناس  المــعــرض 
«شرف ومسؤولية»، مضيفاً أن هذه 
المشاركة ليست هدفاً في حد ذاتها، 
وإنما هي نقطة انطلاق مسار جديد 
مـــن الـــتـــعـــاون مـــع المـــغـــرب. وأضـــــاف: 
«ســـويـــســـرا بـــلـــد فــــلاحــــي، ومــــوردنــــا 
الطبيعي الأساسي هو الجبل. لذلك 
لدينا الكثير لنتشاركه مع المغرب في 

هذا المجال».
بـــــاجـــــي أن مـــشـــاركـــة  وأوضـــــــــــح 
سويسرا في المعرض جرى إعدادها 
بــعــنــايــة، وتــــم اســـتـــقـــدام ١٥ عــارضــاً 

ســـيـــشـــاركـــون فــــي الـــــــــرواق الــرســمــي 
لــســويــســرا، والـــذيـــن تــعــهــدوا بجلب 
اقـــــتـــــراحـــــات عـــمـــلـــيـــة لــــدعــــم الـــــزراعـــــة 
المـــغـــربـــيـــة، خـــصـــوصـــاً الــتــعــاونــيــات 
والمـــنـــتـــجـــات المـــجـــالـــيـــة. وقــــــال: «رغـــم 
أننا بلد صغير فإننا طوّرنا شركات 
متعددة الجنسية في المجال الزراعي، 
وأولينا أهمية كبرى للابتكار وتملك 
المــتــطــورة. وستشكل  الــتــكــنــولــوجــيــا 
هــــذه المـــواضـــيـــع المــــحــــاور الــرئــيــســيــة 

لمشاركتنا».
وأشار إلى أن الرواق السويسري 
سيعرض على التعاونيات المغربية 
مــواكــبــتــهــا فـــي الــعــديــد مـــن المـــراحـــل، 
انــطــلاقــاً مــن إعــــداد الــتــربــة إلـــى طــرح 
المــنــتــجــات فـــي الأســــــواق الأوروبــــيــــة، 
مــــــــــروراً بــــالمــــصــــادقــــة عــــلــــى الـــطـــابـــع 
الــبــيــولــوجــي الــنــظــيــف لــلــمــنــتــجــات، 
وحــل إشــكــالــيــات التعبئة والتلفيف 
والـــلـــوجـــيـــســـتـــيـــك، والمــــســــاعــــدة عــلــى 
تــكــتــل المـــــزارعـــــين الـــصـــغـــار لــتــشــكــيــل 
قــوة تفاوضية في مواجهة الممولين 
والأســـــــــــــواق، وقــــــــوة تـــعـــاضـــديـــة فــي 
مواجهة التكاليف المشتركة الباهظة، 
خــــصــــوصــــاً فـــــي مـــــجـــــالات الـــتـــثـــمـــين 

واللوجيستيك.
من جانبه، أشــار جــواد الشامي 
مــديــر المـــعـــرض، إلـــى أن هـــذه الــــدورة 
تترقب مــشــاركــة زهـــاء ٣٠٠٠ عــارض 

من ٦٠ بلداً، وأزيد من مليون زائر.
مــــــــــن جـــــــانـــــــبـــــــه أشـــــــــــــــــاد طــــــــــارق 
الــســيــجــلــمــاســي رئــيــس بــنــك الــقــرض 
الــفــلاحــي ورئـــيـــس مــعــرض الــفــلاحــة 
بمكناس، باختيار سويسرا ضيف 
شــــرف هــــذه الـــــــدورة، مــشــيــراً إلــــى أن 
المـــعـــرض دأب كـــل عــــام عــلــى اخــتــيــار 
ضيوف شــرف بإمكانهم جلب قيمة 
إلــى مستوى تطور  مضافة بالنظر 

الفلاحة في بلدانهم.
وأشـــار محمد الصديقي، كاتب 
إلـــى  الــــفــــلاحــــة،  عـــــام (وكـــــيـــــل) وزارة 
أن مـــعـــرض مــكــنــاس أصـــبـــح مــوعــداً 
دولــيــاً أســاســيــاً، مــشــيــراً إلـــى أن هــذه 
السنة تترقب زيارة ١٠٠ وفد رسمي، 
الـــزراعـــة في  يــتــرأس ٢٥ منها وزراء 
الـــبـــلـــدان الـــتـــي تــمــثــلــهــا. وأشــــــار إلــى 
المـــعـــرض أصــبــح مــنــصــة للتلاقي  أن 
وإبرام الشراكات، ليس فقط بين الدول 
الأفريقية والأوروبية، ولكن أيضاً بين 

الدول الأفريقية نفسها.

السفير السويسري متحدثاً في مؤتمر عقده خصيصاً للإعلان 
عن فعاليات بلاده في المعرض الدولي للفلاحة بمكناس (الشرق الأوسط)

هروب قياسي للاستثمارات

«المركزي الروسي» يحذر من «كبح» النمو الاقتصادي نتيجة «عبء الديون»
موسكو: طه عبد الواحد

حـــــذرت نــائــبــة مـــديـــرة الــبــنــك المـــركـــزي 
الروسي من «عبء الديون المفرط»، وتأثيرها 
على النمو، وقيمت وضع الاقتصاد الروسي 
بـــأنـــه قـــريـــب مـــن الــــتــــوازن مـــع «مـــعـــدل نمو 
اقتصادي ضئيل نسبياً». إلى ذلك تحدثت 
تـــقـــاريـــر رســـمـــيـــة عــــن تــــراجــــع قـــيـــاســـي فــي 
حجم الاستثمارات الخارجية في رأسمال 
الشركات الروسية من القطاعات غير المالية، 
وذلك بعد «هروب» كبير لتلك الاستثمارات، 
مقابل تدفق ضعيف للاستثمارات الجديدة.

وفــــي كــلــمــتــهــا أمـــــام المـــنـــتـــدى الــعــلــمــي 
الــــــدولــــــي لمـــشـــكـــلات «الــــنــــمــــو الاقــــتــــصــــادي 
والمجتمع»، قالت كسينيا يــودايــفــا، نائبة 
مديرة البنك المركزي الروسي إن «النتائج 
الحالية تُظهر تأثيراً لضغط التضخم أدنى 
مـــن الــتــوقــعــات (...) ونـــحـــن نــقــيــم الــوضــع 
الاقتصادي بأنه قريب من التوازن»، مشيرة 
إلى «توازن»، لكن في الوقت ذاته «مع وتيرة 

نمو اقتصادي ضعيفة نسبياً».
وحــذرت يوادايفا من التأثير السلبي 
لتزايد عبء الديون، وقالت: «عبء الديون 
المفرط (عن القروض للأفراد والمؤسسات)، 
يمثل دون شك عامل كبح للنمو الاقتصادي، 
وأحياناً على المدى البعيد. كما قد يؤدي بما 
إلــى مشكلات اجتماعية»، مؤكدة  فــي ذلــك 
أن «المركزي» يتخذ تدابير لتهدئة الوضع 
في مجال القروض الاستهلاكية، بعد إقبال 
كبير عليها من جانب المواطنين خلال الفترة 

الماضية.
وحذرت من دولرة القروض (أي سحب 
بــالــدولار الأميركي)، قائلة إن هذه  قــروض 
الــظــاهــرة تحمل فــي طياتها مــخــاطــر على 
اســتــقــرار الاقــتــصــاد الــروســي، على المديين 
القريب والمتوسط، لكنها عادت وقللت من 
شأن تلك المخاطر، حين أشــارت إلى «نزعة 
إيجابية نلاحظها في الآونة الأخيرة، حيث 
نرى تراجعاً ملموساً على دولرة القروض».
على صعيد متصل، قال البنك المركزي 
الــــــروســــــي، فــــي تـــقـــريـــر، أمـــــــس، إنــــــه ســجــل 

«هروباً» قياسياً للاستثمارات الخارجية في 
رأسمال الشركات الروسية. وحسب التقرير، 
فــــإن الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة فـــي رأســمــال 
الشركات المحلية، من خارج القطاع المالي، 
انــخــفــضــت الــعــام المــاضــي حــتــى ٦٫٥ مليار 
دولار، وهو أدنى حجم لهذه الاستثمارات 
منذ عام ١٩٩٧، إذ قام المستثمرون الأجانب 
العام الماضي بسحب ٢٢٫٤ مليار دولار من 
استثماراتهم في شركات روسية، بينما لم 
يــتــجــاوز حــجــم الاســتــثــمــارات الــجــديــدة في 
رؤوس أمــوال الشركات ١٥٫٩ مليار دولار، 
وهــــذا مــســتــوى أقــــل بــمــرتــين عـــن المــتــوســط 
السنوي لحجم الاستثمارات الخارجية في 
رأس مال الشركات الروسية، خلال السنوات 

العشر الماضية.
تــلــك  الــــتــــقــــريــــر أن رصـــــيـــــد  ويـــــوضـــــح 
الاستثمارات عام ٢٠١٨ (قيمتها بعد حسم 

الاستثمارات الهاربة من قيمة الاستثمارات 
الجديدة خلال العام) كان سلبياً لأول مرة 
منذ ٢٠١٥. وللمقارنة تدفقت خلال عام ٢٠١٦ 
اســتــثــمــارات خــارجــيــة عــلــى رؤوس أمـــوال 
شركات القطاعات غير المالية بقيمة ١٨٫٢ 
مليار دولار، وبقيمة ٩٫٧ مليار دولار عام 
٢٠١٧، ومــع نهاية عــام ٢٠١٨ تــراجــع حجم 
استثمارات غير المقيمين، بما في ذلك إعادة 
اســتــثــمــار الـــدخـــل والاســـتـــثـــمـــار فـــي أدوات 
الـــديـــن، حــتــى مــســتــويــات منخفضة قريبة 
من أدنــى مستويات سُجلت للاستثمارات 

الخارجية خلال سنوات ١٩٩٤ - ٢٠٠٢.
«الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة ســبــب رئيسي 
لهذا الوضع»، هذا ما أجمع عليه محللون 
وخـــبـــراء روس. إذ قـــال ســيــرغــي بــوخــوف، 
كبير الخبراء من المدرسة الروسية العليا 
لـــلاقـــتـــصـــاد، إن «المـــســـتـــثـــمـــريـــن اضــــطــــروا 

للتخلص من أسهم وسندات ديــن شركات 
تضررت نتيجة العقوبات الأميركية، مثل 
شــركــة (روســــــال) وشـــركـــات أخــــرى يسيطر 
عــلــيــهــا أولـــيـــغ ديــريــبــاســكــا». وتــتــفــق معه 
نـــاتـــالـــيـــا أورلــــــوفــــــا، كـــبـــيـــرة الاقـــتـــصـــاديـــين 
فــــي «ألــــفــــا بــــنــــك»، الـــتـــي قـــالـــت إن «تـــراجـــع 
فــــي رأس مـــال  الـــخـــارجـــيـــة  الاســــتــــثــــمــــارات 
الشركات الروسية من القطاعات غير المالية، 
بــدأ منذ عــام ٢٠١٧، لكنه ظهر بشكل قوي 
العام الماضي»، وأحالت ذلك إلى تأثر سلوك 
الشركات بالعقوبات الأميركية ضد روسيا، 
وقالت: «بعد أن كانت الشركات تنظر سابقاً 
إلى ضعف الروبل وأزمة الاقتصاد الروسي 
بـــاعـــتـــبـــارهـــمـــا فــــرصــــة لـــتـــعـــزيـــز وجــــودهــــا 
فـــي الـــســـوق الـــروســـيـــة، وتــحــســين الــشــروط 
الــتــنــافــســيــة لمــنــتــجــاتــهــا، فــــإن الـــوضـــع بــات 

خاضعاً الآن لضغط العقوبات».

البنك المركزي الروسي (رويترز)
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السعودية تتجه لإطلاق تقنيات 
«الجيل الخامس» العام الحالي

الرياض: صالح الزيد

خـــطـــت الـــســـعـــوديـــة خـــطـــوات 
كــــبــــيــــرة نــــحــــو إطــــــــــلاق تـــقـــنـــيـــات 
«الجيل الخامس»، العام الحالي، 
بــعــد تــغــطــيــة نــحــو ٩٠ فـــي المــائــة 
الــســعــوديــة بتقنيات  مــن مــنــاطــق 
الــرابــع»، التي ستضاعف  «الجيل 
مــــن ســــرعــــة الإنــــتــــرنــــت وســـتـــدعـــم 

الأنظمة الذكية.
الــدكــتــور عبد العزيز  وأشـــار 
الرويس محافظ هيئة الاتصالات 
وتقنية المعلومات في السعودية، 
إلى عددٍ من المنجزات التي حققتها 
الــســعــوديــة عــلــى صــعــيــد خــدمــات 
الاتصالات وتقنية المعلومات، بما 
في ذلك تغطية نحو ٩٠ في المائة 
الــســعــوديــة بتقنيات  مــن مــنــاطــق 
«الـــجـــيـــل الــــــرابــــــع»، والاســــتــــعــــداد 
لإطلاق تقنيات «الجيل الخامس» 
خـــلال الــعــام الــحــالــي، إضــافــة إلــى 
القفزات التي حققتها السعودية 
في سرعات الإنترنت، وما شهدته 
مــن ارتــفــاعٍ بلغ أكــثــر مــن ٦٠٠ في 

المائة خلال العامين الماضيين.
وقــــــــــال الـــــــرويـــــــس فــــــي كــلــمــة 
الــســعــوديــة، أمــــام الــقــمــة الــعــالمــيــة 
لمــجــتــمــع المـــعـــلـــومـــات فــــي مــديــنــة 
جــنــيــف، إن بـــــلاده ســتــواصــل من 
خــــــلال عـــضـــويـــتـــهـــا فــــي «مــجــلــس 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي لــــلاتــــصــــالات»، 
وكــذلــك فــي «لجنة تسخير العلم 
والتكنولوجيا لأغراض التنمية»، 
تعزيز تلك الجهود، ودعــم كل ما 
من شأنه تحقيق أهــداف التنمية 
نــتــائــج القمة  المــســتــدامــة، وتنفيذ 
الــــعــــالمــــيــــة لمـــجـــتـــمـــع المــــعــــلــــومــــات، 
مؤكداً على التزام بلاده بالمشاركة 
الفاعلة في المؤسسات الدولية ذات 
الصلة بقطاع الاتصالات وتقنية 

المعلومات.
وشـــدد على دور التقنية في 
الحياة المعاصرة، وعلى تأثيرها 

في تغيير مفاهيم العالم، مشيراً 
إلى أن السعودية من خلال رؤيتها 
المــســتــقــبــل  أبـــــــواب  ٢٠٣٠، فــتــحــت 
الــريــادة  لمواطنيها، وهــيّــأت بيئة 
والابتكار، مدعومة بالمكانة التي 
تــحــظــى بــهــا فــي الــعــالمــين الــعــربــي 
والإســــلامــــي، وبـــكـــون اقــتــصــادهــا 
واحداً من أكبر ٢٠ اقتصاداً عالمياً.

وقال عبد الرحمن المازي خبير 
تقنية المعلومات والاتصالات، إن 
انتشار «الجيل الخامس» في المدن 
سيكون امتداداً للانتشار السابق، 
موضحاً أن وزارة الاتصالات تتجه 
لنشر الإنترنت خارج المدن، ليس 
«الجيل الرابع»، الذي يغطي  فقط لـ
٩٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــســعــوديــة، بل 
سيمتد لتقديم «الجيل الخامس»، 
حيث سيضاعف سرعة الإنترنت 
إلى مائة ضعف السرعة الحالية.

وأضـــــــــاف أن اســـتـــخـــدامـــاتـــه 
الــذكــاء الاصطناعي،  إلــى  ستمتد 
الـــــــــــذي يــــتــــطــــلــــب وجـــــــــــود ســــرعــــة 
عــالــيــة فــي الاســتــقــبــال والــتــنــفــيــذ، 
مــثــل الـــســـيـــارات مـــن دون ســائــق، 
مــــوضــــحــــاً أن ســــرعــــتــــه ســـتـــكـــون 
«إنترنت الأشــيــاء» في  لـ مساعدة 
تسابقها وترابطها، وذلك لزيادة 
نــقــاط الاتـــصـــال المـــوجـــودة بـــآلاف 
الأضــــــعــــــاف، وفــــــي الــــوقــــت نــفــســه 
ســتــســاعــد الأشـــيـــاء الــتــي تتطلب 

السرعة.
ونــوه المـــازي إلــى أن ميزاتها 
تعدد باتساع نقاط الاتصال مثل 
الــســيــارات والأجـــهـــزة الكهربائية 
وغيرها، حيث إن السعودية لديها 
الآن نحو ٢٠ مليون نقطة اتصال، 
بينما في وجود «إنترنت الأشياء» 
ستتضاعف إلى أضعافها، مؤكداً 
على الحاجة لتوفير نقاط اتصال 
أكثر من العدد الحالي، وذلك لأنها 
تتطلب سرعة عالية دون تأخير، 
وبــأنــهــا ســتــســاعــد فـــي اســتــخــدام 

الأنظمة الذكية.

أرباح ٢٠١٨ قفزت ١١٫١ ٪ إلى ١٣٫٣ مليار دولار

البنوك السعودية... نمو قوي في الأرباح وحيوية مالية
الرياض: شجاع البقمي

تعطي نتائج البنوك التجارية 
كثيراً من المؤشرات التي من خلالها 
يمكن الاستدلال على حجم الحراك 
الإيجابي، الذي تشهده اقتصاديات 
الــــدول مــن جــهــة، وحــجــم مساهمة 
الــقــطــاع المـــالـــي فـــي هــــذا الاقــتــصــاد 
من جهة أخرى، بالإضافة إلى أنها 
من أكثر النتائج المالية تأثيراً على 
جاذبية أســواق المــال، حيث تعتبر 
البنوك عادة من أكبر الشركات من 

حيث القيمة السوقية.
فــــي هـــــذا الــــخــــصــــوص، تــظــهــر 
المــدرجــة  الــبــنــوك السعودية  نتائج 
أسهمها في السوق المحلية، نمواً 
قوياً في الأربــاح، وهو النمو الذي 
بلغت مستوياته نــحــو ١٥٫١٥ في 
المــائــة خـــلال الــربــع الأخــيــر مــن عــام 
٢٠١٨، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 
٢٠١٧، وهو الأمر الذي دفع تقارير 
اقتصادية عالمية إلى توقع تحقيق 
البنوك السعودية خلال عام ٢٠١٩ 

معدلات نمو أكبر في أرباحها.
التي  العالمية  التقارير  بعض 
أشــــــارت إلــــى إمــكــانــيــة نــمــو أربــــاح 
البنوك السعودية بأكثر من ١٠ في 
المائة خلال عام ٢٠١٩، استندت على 
عدة معطيات، أهمها إعلان المملكة 
عن أضخم ميزانية إنفاق في تاريخ 
الـــبـــلاد، الــتــي تــتــجــاوز مــســتــويــات 
الـــ١٫١ تريليون ريــال (٢٩٣٫٣ مليار 
الـــتـــي من  المــيــزانــيــة  دولار)، وهــــي 
المتوقع أن تدفع الاقتصاد المحلي 

إلى تحقيق معدلات نمو أكبر.
كــــمــــا تـــــأتـــــي هـــــــذه الـــتـــوقـــعـــات 
الإيجابية على الرغم من أن أسعار 
النفط ما زالت تحوم دون مستويات 
الــخــام، فيما  الــــ٧٠ دولاراً للبرميل 
إلـــى أن متوسط  الــتــقــديــرات  تشير 
نمو أرباح البنوك السعودية المركّب 
خــلال الأعــوام ٢٠١٣ و٢٠١٤ و٢٠١٥ 
و٢٠١٦ و٢٠١٧ بلغ نحو ٦ في المائة، 

في حين قفزت الأرباح المحققة خلال 
عام ٢٠١٨ بنسبة ١١٫١ في المائة.

ويؤكد النمو القوي في أرباح 
البنوك السعودية خلال عام ٢٠١٨، 
حــجــم الــثــقــل المـــالـــي والــــقــــوّة الــتــي 
تــتــمــتــع بـــهـــا الـــبـــنـــوك الـــســـعـــوديـــة، 
وهـــــــو الأمـــــــــر الـــــــــذي يــــبــــرهــــن عــلــى 
حيوية الاقــتــصــاد، ويــزيــد بالتالي 
من جاذبية سوق الأسهم المحلية، 
الـــــتـــــي ســــجّــــلــــت خـــــــلال الأســــابــــيــــع 
المـــاضـــيـــة مــــعــــدلات نـــمـــو مــلــحــوظــة 
في مستويات تدفق الاستثمارات 

الأجنبية.
البنوك السعودية الـ١٢، المدرجة 
أسهمها في سوق الأسهم المحلية، 
أربـــاحـــاً  حــقــقــت خـــــلال عـــــام ٢٠١٨ 
تــصــل قيمتها إلـــى ٥٠ مــلــيــار ريــال 

(١٣٫٣ مليار دولار)، مسجلة بذلك 
معدلات نمو تزيد نسبتها عن الـ١١ 
في المائة، فيما تعتبر معدلات النمو 
هذه ضمن قائمة أعلى معدلات نمو 

يتم تحقيقها منذ نحو ٤ سنوات.
وترى تقارير مالية أن ارتفاع 
أسعار الفائدة يدعم عادة معدلات 
الأربــــــــــاح الــــتــــي تــحــقــقــهــا الـــبـــنـــوك 
الــتــجــاريــة، هـــذا بــالإضــافــة إلـــى أن 
النشاط في أســواق المــال يبقى هو 
الآخــر عــامــلاً مــؤثــراً فــي مستويات 
الأرباح المحققة، فيما تعتبر السوق 
المالية السعودية واحـــدة مــن أكثر 
أســــــــواق المــــــال الـــعـــالمـــيـــة مــــن حــيــث 

النشاط والحيوية.
وأظــــــــهــــــــرت نـــــتـــــائـــــج الــــبــــنــــوك 
الــســعــوديــة المـــدرجـــة أســهــمــهــا في 

ســـوق الأســهــم المــحــلــيــة نــمــواً قوياً 
لأربـــــاح ١٠ بـــنـــوك، فــيــمــا تــراجــعــت 
أرباح بنكين آخرين فقط، في حين 
يصل حجم النمو المحقق لبعض 
أربـــــاح الــبــنــوك إلـــى مـــا نــســبــتــه ٢٥ 
في المائة خــلال عــام ٢٠١٨، مقارنة 
بــالأربــاح التي تم تسجيلها خلال 

عام ٢٠١٧.
وتـــأتـــي هــــذه المـــعـــلـــومـــات، في 
الـــذي تستكمل فيه المملكة  الــوقــت 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة اســتــعــداداهــا 
لــتــنــظــيــم مـــؤتـــمـــر الـــقـــطـــاع المـــالـــي، 
الـــــــذي ســيــعــقــد خـــــلال الـــفـــتـــرة مــن 
٢٤ - ٢٥ أبــريــل (نــيــســان) ٢٠١٩ في 
«مـــركـــز المــلــك عــبــد الــعــزيــز الــدولــي 

للمؤتمرات» بمدينة الرياض.
وتــــســــعــــى الــــجــــهــــات المــنــظــمــة 

لـــهـــذا الــــحــــدث، والمــتــمــثــلــة بـــــوزارة 
المــالــيــة، و«مــؤســســة النقد العربي 
ــــــســــــعــــــودي»، و«هـــــيـــــئـــــة الــــســــوق  ال
المــالــيــة»، إلــى إبـــراز صـــورة المملكة 
كـــأكـــبـــر ســــــوق مـــالـــيـــة فــــي مــنــطــقــة 
الـــشـــرق الأوســـــط، مـــن خـــلال دعـــوة 
جميع الأطــــراف العاملة والمهتمة 
في القطاع المالي السعودي لحوار 
مثمر متعدد الأبــعــاد تحت سقف 

واحد.
وتــــــؤســــــس الـــنـــســـخـــة الأولـــــــى 
للمؤتمر هذا العام لانطلاقة بالغة 
الأهــمــيــة، إذ ينعقد بــعــد مـــرور ١١ 
شــهــراَ مــن إطــلاق «برنامج تطوير 
الــــقــــطــــاع المــــــالــــــي»، أحــــــد الـــبـــرامـــج 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»،  لـــ التنفيذية 
الـــــــذي يــــهــــدف إلـــــى تـــطـــويـــر قــطــاع 

مــالــي مــتــنــوع وفــاعــل لــدعــم تنمية 
الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــوطـــــنـــــي، وتـــحـــفـــيـــز 
الادخــــــار والــتــمــويــل والاســتــثــمــار، 
من خــلال تعزيز مكانة مؤسسات 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي، والــــســــوق المــالــيــة 
بــصــفــتــهــا ســـوقـــاً مــالــيــة مــتــقــدمــة، 
وتعزيز وتمكين التخطيط المالي 

لدى مختلف شرائح المجتمع.
ويحفل المؤتمر بأجندة ثرية 
ومتخصصة تجمع قياديي عالم 
المـــــال والأعــــمــــال مــحــلــيــاً وإقــلــيــمــيــاً 
وعـــالمـــيـــاً، ومــمــثــلــين مـــن الــقــطــاعــين 
الــعــام والــخــاص المحلي والــدولــي، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك مــــؤســــســــات مــالــيــة 
دولية، وكبرى شركات الاستشارات 
والخدمات المالية المعروفة عالمياً، 
ووكـــــــــــالات الـــتـــصـــنـــيـــف الــــدولــــيــــة، 
والــــــخــــــبــــــراء والمــــتــــخــــصــــصــــين فــي 
شؤون المال والاستثمار والمصرفية 

والتمويل والتأمين.
ويناقش المؤتمر عبر جلساته 
المــمــتــدة عــلــى مــــدار يـــومـــين، خطط 
تـــــحـــــول المــــمــــلــــكــــة إلــــــــى مـــنـــظـــومـــة 
اقــتــصــاديــة مــتــنــوعــة ومــســتــدامــة، 
إضافة إلى دعم الابتكار في تطوير 
المــالــيــة، وبناء  المنتجات والتقنية 
الـــقـــدرات، وتــعــزيــز ريـــادة الأعــمــال، 
وبناء سوق رأس مال تنافسي في 

المملكة والمنطقة.
وسيسلط المؤتمر الضوء على 
الــــذي تضطلع به  الــــدور المــتــنــامــي 
المنشآت الصغيرة والمتوسطة في 
دعــم الاقتصاد الوطني، مــن خلال 
مــنــاقــشــة الــتــحــديــات الـــتـــي تــواجــه 
هذا القطاع، لا سيما تلك المتعلقة 
الــضــوء على  بالتمويل، وتسليط 
الـــجـــدد فـــي الــســوق  رواد الأعـــمـــال 
السعودية، والتشريعات في القطاع 
المالي، كما سيناقش المؤتمر التقدم 
إنــجــازه، لا سيما  الـــذي تــم  الكبير 
فيما يتعلق بالتطورات التنظيمية 
وقــــــــواعــــــــد الـــــــــــتـــــــــــداول، وتـــحـــقـــيـــق 

الاستقرار في الأسواق.

«منظمة التعاون الاقتصادي» تدعو فرنسا لمواصلة الإصلاحات الاقتصادية
باريس: «الشرق الأوسط»

أكــــــــــــدت مــــنــــظــــمــــة الـــــتـــــعـــــاون 
الاقـــــتـــــصـــــادي والـــتـــنـــمـــيـــة، أمـــس 
الــثــلاثــاء، ضــــرورة مــضــي فرنسا 
قدماً في الإصلاحات الاقتصادية 
التي يتبناها الرئيس الفرنسي 
«إيــمــانــويــل مــــاكــــرون» رغــــم أنــهــا 

تواجه رفضاً شعبياً.
وذكــــــرت المــنــظــمــة فـــي تــقــريــر 
لـــهـــا عـــــن الاقــــتــــصــــاد الـــفـــرنـــســـي، 
لــتــحــريــر  أن إجــــــــــراءات مـــــاكـــــرون 
الاقــــتــــصــــاد ضـــــروريـــــة لــلــحــد مــن 
الــبــطــالــة، مــشــيــرة إلـــى أن وتــيــرة 
الـــنـــمـــو الاقــــتــــصــــادي فــــي فــرنــســا 
تتباطأ بعد أن كانت قد سجلت 

تــحــســنــاً تــدريــجــيــاً فـــي الــســنــوات 
الأخيرة.

وبـــحـــســـب مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون 
الاقتصادي والتنمية يبلغ معدل 
البطالة في فرنسا ٩٫١ في المائة، 
في حين أن متوسط معدل البطالة 
فـــي دول المــنــظــمــة الــتــي تــضــم ٣٦ 
دولـــة متقدمة اقتصادياً ٥٫٨ في 

المائة فقط.
ووفقاً لتقديرات المنظمة، فإن 
إصـــلاحـــات مـــاكـــرون الــتــي تشمل 
الــقــيــود التنظيمية عن  تــخــفــيــف 
الـــشـــركـــات وجـــعـــل قـــانـــون الــعــمــل 
أكــثــر مـــلاءمـــة لمــصــالــح الــشــركــات 
وزيــــادة فــرص الــتــدريــب للعمال، 
يمكن أن تؤدي إلى زيادة الناتج 

المـــائـــة  فــــي  بــنــســبــة ٣٫٢  المـــحـــلـــي 
لــكــل فـــرد خـــلال الــســنــوات العشر 
المقبلة. وأضــافــت أن هــذا سيفيد 
بــشــكــل خـــاص أصـــحـــاب الــدخــول 

المنخفضة والمتوسطة.
تــــــواجــــــه بــــعــــض إصـــــلاحـــــات 
مــاكــرون معارضة شعبية، حيث 
تـــــعـــــارض الــــنــــقــــابــــات الـــعـــمـــالـــيـــة 

تغييرات قانون العمل، في حين 
الــيــســار الإلــغــاء  يستغل معسكر 
الــــجــــزئــــي لـــضـــريـــبـــة الـــــثـــــروة فــي 
فرنسا لكي يطلق على الرئيس 
الفرنسي لقب «رئيس الأغنياء». 
وأوصـــــــــــــت المــــنــــظــــمــــة بــــــضــــــرورة 
تعويض الفئات التي ستتضرر 
من هذه الإصلاحات حتى يزداد 

القبول الشعبي لها.
يأتي ذلك في حين من المتوقع 
نمو الاقــتــصــاد الفرنسي بمعدل 
الناتج  ١٫٣ في المائة من إجمالي 
المـــحـــلـــي خـــــلال الـــعـــامـــين الــحــالــي 
والمقبل، بحسب تقديرات المنظمة، 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة تــــضــــرر صــــــــادرات 
فــرنــســا وإنـــفـــاقـــهـــا الاســتــثــمــاري 

نتيجة التباطؤ الاقتصادي لدى 
شركائها التجاريين الأساسيين.

ووفـــــــقـــــــاً لـــــبـــــيـــــانـــــات مـــكـــتـــب 
الإحـــــصـــــاء الــــوطــــنــــي الـــفـــرنـــســـي، 
سجل اقتصاد فرنسا نمواً بمعدل 
١٫٦ في المائة خلال العام الماضي 
وبمعدل ٢٫٣ في المائة خــلال عام 

.٢٠١٧

صندوق النقد يتوقع 
نمو اقتصاد مصر ٥٫٥٪ 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

توقع صندوق النقد الدولي، 
أمس (الثلاثاء)، أن ينمو الاقتصاد 
الــــعــــام، دون  المـــصـــري ٥٫٥٪ هــــذا 
تــغــيــيــر فـــي تــوقــعــاتــه عـــن أكــتــوبــر 
(تشرين الأول)، و٥٫٩٪ في ٢٠٢٠.

نما الناتج المحلي الإجمالي 
لمصر ٥٫٣٪ العام الماضي، حينما 
الــتــضــخــم ٢٠٫٩٪. ويــتــوقــع  كــــان 
صندوق النقد أن يصل عجز ميزان 
المعاملات الجارية هــذا العام إلى 
٢٫٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي، 
مثلما كان في ٢٠١٨، ودون تغيير 
في توقعات الصندوق عن أكتوبر.

عت برنامج 
ّ
كانت مصر قد وق

قــرض مــدتــه ثــلاث ســنــوات بقيمة 
١٢ مليار دولار مع صندوق النقد 
أواخر ٢٠١٦، مع سعيها لاستعادة 
المستثمرين الأجانب الذين نزحوا 
بعد ثورة ٢٠١١. وفرضت الحكومة 
إصــــلاحــــات صــــارمــــة، مــــن بــيــنــهــا 
خـــفـــض حـــــاد فــــي قـــيـــمـــة الــعــمــلــة، 
وتـــخـــفـــيـــضـــات كــــبــــيــــرة فـــــي دعــــم 
الطاقة، إضافة إلى تطبيق ضريبة 
القيمة المضافة، ليواجه الكثيرون 
مــن بــين نحو ١٠٠ مليون مصري 
صـــعـــوبـــات فـــي تــوفــيــر ضـــــرورات 
الــــحــــيــــاة. وســتــلــغــي مـــصـــر بــاقــي 
الدعم على معظم منتجات الطاقة 
يـــونـــيـــو (حــــــزيــــــران)،  بـــحـــلـــول ١٥ 
حسبما أبلغت صندوق النقد في 
خطاب في يناير (كانون الثاني)، 
نــشــره الــصــنــدوق يــوم السبت في 

إطار مراجعة لبرنامج القرض.
وتعرض سحر نصر، وزيــرة 
الاســـتـــثـــمـــار والــــتــــعــــاون الــــدولــــي، 
الـــــــيـــــــوم، خــــــــلال مــــشــــاركــــتــــهــــا فــي 
اجتماعات الربيع للبنك الدولي، 
في العاصمة الأميركية واشنطن، 
الــتــجــربــة المـــصـــريـــة فـــي الإصــــلاح 
الاقتصادي والتشريعي، والفرص 
الاســــتــــثــــمــــاريــــة فـــــي المــــشــــروعــــات 
القومية الكبرى منها محور قناة 
الـــســـويـــس والـــعـــاصـــمـــة الإداريــــــــة 
الــــجــــديــــدة والـــعـــلـــمـــين الـــجـــديـــدة، 
لـــجـــذب الاســـتـــثـــمـــارات الأجــنــبــيــة 
إلــى مــصــر، وذلـــك فــي ضــوء توقع 
الــبــنــك مـــؤخـــراً أن مــصــر ستحقق 
ثاني أعلى نمو في منطقة الشرق 

الأوســــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا خــلال 
العام الجاري بنسبة ٥٫٥٪ وذلك 
في ضوء الإصلاحات الاقتصادية 
الــتــي نفّذتها مصر  والتشريعية 

خلال الفترة الماضية.
عــلــى صعيد آخـــر، قـــال أيسر 
الـــحـــامـــدي، رئــيــس مــجــلــس إدارة 
مــؤســســة «عـــالـــم المـــــال» أمــــس، في 
كــلــمــتــه خــــــلال مـــؤتـــمـــر «صـــنـــاعـــة 
المـــســـتـــقـــبـــل... مـــصـــر ٢٠٣٠»، إن 
الـــذي تحقق فــي عملية  «الــنــجــاح 
الإصلاح الاقتصادي، بتوجيهات 
الرئيس عبد الفتاح السيسي، دفع 
الحكومة المصرية نحو التوجه إلى 
التنمية المستدامة، التي يشعر بها 
المواطن في كل المــجــالات». مشيراً 
إلى قرار رفع مرتبات العاملين في 
الــحــكــومــي ليصبح الحد  الــجــهــاز 

الأدنى ٢٠٠٠ جنيه (١١٤ دولاراً).
وأشــــار رئــيــس مجلس إدارة 
مــؤســســة «عـــالـــم المـــــــال»، إلــــى أنــه 
سواء كانت مشروعات قومية في 
الـــزراعـــة أو الــصــنــاعــة أو الــتــجــارة 
أو النقل والطرق أو غيرها، فإنها 
تعد عمليات مستمرة للمستقبل 
والأجيال القادمة، لتحقيق التنمية 

المستدامة على أرض مصر.
مـــن جــانــبــهــا أكـــــدت يــاســمــين 
فــــؤاد، وزيــــرة الــبــيــئــة، أن الــــوزارة 
تــــعــــمــــل حــــالــــيــــاً لـــــدمـــــج الـــتـــنـــمـــيـــة 
المستدامة في كل مشاريعها، التي 
تــقــوم على إعـــادة تــدويــر القمامة 
وإنتاج السماد العضوي، مؤكدة 
الــــوزارة لا يــتــعــارض مع  أن «دور 
التنمية، وأن مراعاة الاشتراطات 
البيئية لا ترفع التكلفة، ويساعد 
على تطوير عملية التصدير نظراً 

إلى توفيره الكثير من الأموال».
وأوضحت أن الوزارة تعاقدت 
مع مجموعة من شركات الزيوت 
والأســمــدة بتكلفة إجمالية بلغت 
٢٥ مليون يورو لتشجيع الشركات 
على الالتزام بالاشتراطات البيئية. 
مـــشـــيـــرةً إلـــــى إنــــشــــاء الـــعـــديـــد مــن 
المشروعات الصغيرة والمتوسطة 
لاستغلال قش الأرز بدلاً من حرقه، 
بالإضافة إلى توفير مفارم لصغار 
المزارعين للتخلص من القش، كما 
قامت الوزارة بشراء قش الأرز من 

المزارعين.

تركت البنوك تتحمل وحدها عبء هبوط الليرة

تركيا تعلن حزمة إصلاحات اليوم وسط تحذيرات من سياسة التحفيز
أنقرة: سعيد عبد الرازق

يــعــلــن وزيــــر الـــخـــزانـــة والمــالــيــة 
الــــتــــركــــي بـــــــــرات الــــــبــــــيــــــراق، الــــيــــوم 
(الأربعاء)، حزمة إصلاحات جديدة 
تستهدف تحقيق أهداف البرنامج 
الاقـــتـــصـــادي مــتــوســط الأجــــل الـــذي 
أعلنه في سبتمبر (أيلول) الماضي، 
والذي يغطي الفترة حتى عام ٢٠٢١. 
ولم تكشف وزارة الخزانة والمالية، 
فــــي بـــيـــان لـــهـــا أمــــــس، عــــن طــبــيــعــة 
الإصــــلاحــــات الـــتـــي ســيــتــم الإعــــلان 
عــنــهــا. وأشـــــارت مــصــادر إلـــى أنها 
ستركز على تقلبات الأسواق المالية 
والــتــضــخــم المــرتــفــع وتــراجــع النمو 
والاستثمارات وغيرها من المشكلات 

التي يواجهها الاقتصاد التركي.
وتعهد البيراق قبل الانتخابات 
المحلية التي شهدتها تركيا في ٣١ 
بـــأن تدخل  المـــاضـــي،  مــــارس (آذار) 
الــبــلاد فــتــرة إصــلاحــات اقتصادية 
بــعــد هـــذه الانــتــخــابــات، واعــــداً بــأن 
تعود أسواق الأسهم والسندات إلى 

طبيعتها أيضاً.
وحسب وزارة الخزانة والمالية 
فــــــي تـــــركـــــيـــــا، ســـيـــلـــتـــقـــي الــــبــــيــــراق 
مسؤولين من صندوق النقد والبنك 
الــدولــيــين فــي واشــنــطــن بــين يومي 
الــجــاري،  أبــريــل (نــيــســان)  ١٢ و١٤ 
لتسليط الضوء على خريطة طريق 

جديدة للاقتصاد التركي.
وأعـــــلـــــن الـــــبـــــيـــــراق فـــــي يـــنـــايـــر 
(كانون الثاني) الماضي، أن الحكومة 
الــتــركــيــة حققت أهــدافــهــا فــي ٢٠١٨ 
مــن خـــلال تحسين نسبة التضخم 
وأسعار الصرف والفائدة في إطار 
البرنامج الاقتصادي متوسط الأجل 
الذي يقوم على ٣ قواعد رئيسة هي 

التوازن والانضباط والتغيير.
وأضـــــاف أن الـــخـــزانـــة الــتــركــيــة 
ســـــتـــــوفـــــر خـــــــــلال الـــــــعـــــــام الــــــجــــــاري 
تـــقـــريـــبـــاً،  مــــلــــيــــار دولار  نــــحــــو ١٤ 
بفضل الــتــدابــيــر المــتــخَــذة فــي إطــار 
الــبــرنــامــج الاقـــتـــصـــادي الـــجـــديـــد... 
«حددنا أهداف النمو في البرنامج 
الاقــتــصــادي الــجــديــد بــــــ٢٫٣٪ لعام 
و٥٪   ،٢٠٢٠ لـــعـــام  و٣٫٥٪   ،٢٠١٩
إلــــى تــحــديــد  لـــعـــام ٢٠٢١». وأشــــــار 
أهــــداف تــركــيــا بــشــأن الــتــضــخــم في 
الــبــرنــامــج الــجــديــد بـــــــ١٥٫٩٪ للعام 

الــجــاري، و٩٫٨٪ لعام ٢٠٢٠، و٦٪ 
الــبــطــالــة عند  لــعــام ٢٠٢١، ومـــعـــدل 
الــــجــــاري، و١١٫٩٪  لــلــعــام   ٪١٢٫١
لــعــام ٢٠٢١.  لــعــام ٢٠٢٠، و١٠٫٨٪ 
ونقلت وكالة «رويــتــرز» عن خبراء 
اقــتــصــاديــين أن تــركــيــا تــحــتــاج إلــى 
تــقــديــم الــتــزامــات طــويــلــة الأجـــل من 
الــــصــــادرات، وتخفيف  أجـــل زيـــــادة 
أعـــبـــاء الــشــركــات المــثــقــلــة بــالــديــون، 
المــركــزي مــن القيود  وتحرير البنك 
لأداء مهامه. وذكــر بيوتر ماتيس، 
خـــبـــيـــر اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات الأســــــــواق 
الناشئة لدى «رابوبنك»، أن الأسواق 
تتوقع تدابير ملموسة لعلاج أوجه 
الخلل الاقتصادي في تركيا مقترنة 

بجدول زمني محدد.
وقــــــــالــــــــت ســــيــــلــــفــــا دمـــــيـــــرالـــــب 
الأســـــــتـــــــاذة بـــجـــامـــعـــة كـــــوتـــــش فــي 
إسطنبول،: إننا «نحتاج إلى توفير 
التدريب المناسب والــدعــم المناسب 
لــلــقــطــاعــات المـــنـــاســـبـــة». وأضـــافـــت: 
«الإصــــلاحــــات ســتــســتــغــرق وقـــتـــاً... 
وسيكون هــنــاك ثمن يتعين دفعه، 
لأنـــه عــنــدمــا يــتــغــيــر هــيــكــل الإنــتــاج 
سيصبح بعض الناس عاطلين عن 

العمل».

فــي الــســيــاق ذاتـــه، قــالــت وكالة 
«مــــــــوديــــــــز» الـــــدولـــــيـــــة لــلــتــصــنــيــف 
الائتماني، إن «مصداقية وفعالية 
الإصـــــــلاحـــــــات ســــتــــكــــون أســـاســـيـــة 
لــتــصــنــيــف تــركــيــا الائــتــمــانــي الـــذي 
فــــي أغـــســـطـــس (آب) مــن  خــفــضــتــه 
الـــعـــام المـــــاضـــــي... وثـــمـــة خــطــر في 
بــــرامــــج  فـــــي  الــــحــــكــــومــــة  تــــشــــرع  أن 
تحفيزية أكثر كلفة في الوقت الذي 
الــركــود  فــيــه بالتسليم بــمــدى  تــبــدأ 

الاقتصادي».
فـــي إطـــــار مـــــــوازٍ، قـــالـــت وكــالــة 
«بلومبرغ» الأميركية، إن الشركات 
التركية تعاني من أجل الخروج من 
الــديــون وتفاقمها مــع بلوغ  تــراكــم 
الـــــقـــــروض الـــخـــارجـــيـــة مــســتــويــات 
قــيــاســيــة؛ بينما تتحمل المــصــارف 
عـــبء هــبــوط الــلــيــرة الـــذي أدى إلــى 
ارتــفــاع تكلفة التزاماتها بــالــدولار 

واليورو.
الـــســـلـــطـــات  إلــــــى أن  وأشـــــــــــارت 
المــــصــــارف تتحمل  تـــركـــت  الــتــركــيــة 
الـــــعـــــبء وســــــط زيـــــــــادة الـــطـــلـــب مــن 
بعض الشركات الصناعية الكبيرة 
في البلاد، لإعادة هيكلة التزاماتها، 
بــالإضــافــة إلـــى قــفــزة فـــي الــقــروض 

المـــعـــدومـــة، وتـــراجـــع المــقــرضــين عن 
تقديم ائتمان جديد؛ حيث يتعرض 
الـــنـــظـــام المـــالـــي لــضــغــوط مــتــزايــدة 
جــــراء الـــركـــود ومــعــدل تــضــخــم بلغ 

نحو ٢٠٪.
وأشــــــارت الـــوكـــالـــة، فـــي تــقــريــر 
لها، إلى أنه رغم بدء تعافي الليرة 
من أدنى مستوياتها على الإطلاق 
في أغسطس عندما جــرى تداولها 
فوق ٧ ليرات للدولار، لا تزال العملة 
مــنــخــفــضــة بـــمـــقـــدار الـــثـــلـــث مــقــابــل 

الدولار منذ بداية عام ٢٠١٨.
وأوضــحــت أن النتيجة هي أن 
ديون الشركات في تركيا تبلغ ٤٠٪ 
مــن إجــمــالــي الــنــاتــج المــحــلــي، وهــو 
مـــا يـــتـــجـــاوز الــنــســب فـــي الأســـــواق 
الناشئة العشر الكبرى في أوروبــا 
الشرقية وجنوب أفريقيا، التي بلغ 

متوسطها مجتمعة ٢٢٪.
وقــــــــــــــال تـــــــــومـــــــــاس نــــــويــــــتــــــزل، 
المـــحـــلـــل المـــصـــرفـــي فــــي «بـــلـــومـــبـــرغ 
إنتليجنس»: «الــتــســاؤل الأساسي 
للبنوك الــتــركــيــة هـــو: إلـــى أي مــدى 
ســـتـــتـــراجـــع الــــديــــون المـــعـــدومـــة فــي 
مواجهة تدهور النمو وعدم اليقين 
الــســيــاســي؟»، مـــحـــذراً مـــن أن نــوبــة 

أخــــــــرى مـــــن الـــضـــعـــف والـــتـــقـــلـــبـــات 
الكبيرة في الليرة ستضيف فقط إلى 
المخاطر التي تهدد هذه الصناعة. 
وحــــذّرت الــوكــالــة مــن أن الاضــطــرار 
إلـــى إعـــــادة تــرتــيــب الـــقـــروض يــزيــد 
إلــى المقرضين  بــلّــة بالنسبة  الــطــين 
الذين انخفضت تقييماتهم بأكثر 
من النصف خــلال السنوات الثلاث 

الماضية.
ولــفــتــت إلــــى أن الــجــهــود الــتــي 
بذلتها إدارة الرئيس التركي رجب 
طـــيـــب إردوغــــــــــــان، لــتــحــفــيــز الــنــمــو 
مـــن خــــلال إثــــــارة شــهــيــة الائـــتـــمـــان، 
والاعــتــمــاد عــلــى الــبــنــوك لــلإقــراض 
فــائــدة أعلى مــن التضخم،  بأسعار 
بالكاد تقنع المقترضين والمقرضين 
 أن إجمالي 

ً
على حد سواء، موضحة

الـــقـــروض مـــن أكـــبـــر المــقــرضــين إلــى 
جانب الــشــركــات الــرائــدة فــي تركيا 
إلـــــى ٨٤ مـــلـــيـــار دولار، وأن  يـــصـــل 
جــمــيــع مـــشـــاريـــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 
الكبيرة في تركيا، بما في ذلك مطار 
إسطنبول الجديد الذي تبلغ تكلفته 
١١ مليار دولار، يجري تمويلها من 
خـــلال قــــروض بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة، 
يتم الحصول عليها بالاشتراك مع 

المــقــرضــين المحليين بشكل رئــيــس، 
لكن قدرتها على السداد تتعثر لأن 

معظم دخلها بالليرة.
كــــــانــــــت مـــــؤســـــســـــة «فــــيــــتــــش» 
الــدولــيــة للتصنيف الائــتــمــانــي قد 
أشارت إلى أن انخفاض قيمة الليرة 
يؤدي إلى تضخيم الأصول الموزونة 
بـــالمـــخـــاطـــر بـــالـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة 
لــلــبــنــوك ويـــخـــفـــض مــــعــــدلات رأس 
المال، وأن القروض المتعثرة يمكن أن 
تزداد سوءاً نظراً إلى ضعف النظرة 
الاقتصادية وارتفاع أسعار الفائدة 
والضغط على المقترضين بالعملات 
الأجنبية. وشهدت الأشهر الأخيرة 
ســبــاقــاً مـــن الأتــــــراك عــلــى اســتــبــدال 
الــــدولار والـــيـــورو بالعملة المحلية 
بعد فقدانهم الثقة بــهــا، حيث قام 
الأفراد والشركات بتحويل ما يقرب 
من ١٨ مليار ليرة من مدخراتهم إلى 
دولار ويـــــورو مــنــذ شــهــر سبتمبر 
المـــــاضـــــي، مـــــا رفــــــع نـــســـبـــة الــعــمــلــة 
الأجنبية من إجمالي ودائع الأتراك 
إلــى ٤٧٪، وهــو أعلى مستوى منذ 

١٢ عاماً.
ويــرجــع ذلـــك بــالــدرجــة الأولـــى 
إلـــى انــخــفــاض الــعــائــد عــلــى الــلــيــرة 
والمشكلات التي يعانيها الاقتصاد 
الــتــركــي، بــمــا فــيــهــا انــهــيــار العملة 
وتــــســــارع زيــــــادة مـــعـــدل الــتــضــخــم. 
وتوقعت وكالة التصنيف الائتماني 
الــــدولــــيــــة «ســـــتـــــانـــــدرد آنــــــد بــــــورز» 
انــخــفــاضــاً حـــــاداً فـــي ســعــر الــلــيــرة 
التركية على نحو مطرد في الأعوام 
الثلاثة المقبلة، وتضاعف مستوى 
القروض المصرفية المتعثرة مرتين 

عند ٨٪ في الـ١٢ شهراً المقبلة.
وكـــــان الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي 
قد رفع أسعار الفائدة في سبتمبر 
الماضي إلى ٢٤٪، في محاولة لوقف 
تحويل الليرة إلى العملات الأجنبية 

ومنع انهيارها.
وفـــي يــنــايــر المــاضــي، استثنى 
صـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي تــركــيــا من 
أي تــــطــــورات إيـــجـــابـــيـــة فــــي الــنــمــو 
لــلاقــتــصــادات الــصــاعــدة، قــائــلاً: «لا 
تزال التوقعات مواتية بالنسبة إلى 
آسيا الصاعدة وأوروبــا الصاعدة، 
ما عدا تركيا»، مؤكداً أن الاستثمار 
والـــطـــلـــب الاســـتـــهـــلاكـــي فــــي تــركــيــا 

سيتأثران سلباً.

بائع فاكهة يقرأ جريدة في انتظار زبائن (رويترز)



 {أودي} تستعد لتدشين «إي ترون» الكهربائية في المنطقة هذا العام
لندن: عادل مراد

اعــــــتــــــرف المــــــديــــــر الإقـــلـــيـــمـــي 
لشركة «أودي»، كــارســتن بيندر، 
الــــفــــاخــــر فــي  الــــقــــطــــاع  أن ســـــــوق 
المنطقة تراجعت في العام الماضي 
بنسبة ١٥ في المائة، ولكن الشركة 
استطاعت أن تخفف من وطأة هذا 
الـــتـــراجـــع بــانــخــفــاض طــفــيــف في 
مبيعاتها لا يتعدى ٤ في المائة. 
وفـــســـر بــيــنــدر ذلــــك بــــأن «أودي» 
تـــحـــظـــى بــحــصــة  اســـتـــطـــاعـــت أن 
أكــبــر فــي ســـوق مــتــراجــعــة بفضل 

سياراتها المتقدمة تقنياً.
وأضـــــــــاف بـــيـــنـــدر فـــــي نـــــدوة 
مـــائـــدة مــســتــديــرة ضــمــت الإعـــلام 
الإقليمي، وأقيمت في دبي أخيراً، 
أن الشركة تستعد لتدشين أولى 
سياراتها الكهربائية، وهي «إي 
تـــــرون»، فــي المــنــطــقــة خـــلال الــعــام 
الــــحــــالــــي. وتــــــم بـــالـــفـــعـــل تـــدريـــب 
الــعــامــلــين فـــي الــشــركــة مـــن عــمــال 
الـــصـــيـــانـــة ومــــوظــــفــــي المـــبـــيـــعـــات 
على التعامل مــع ســيــارات الدفع 
ـــــك عــبــر دورات  الـــكـــهـــربـــائـــي، وذل
مــتــخــصــصــة جــــــرت فــــي ألمـــانـــيـــا. 
فــــريــــق «أودي»  يــــكــــون  وســــــــوف 
الإقــلــيــمــي عــلــى أهــبــة الاســتــعــداد 
بالمعلومات والخبرة لدى وصول 
السيارات الكهربائية إلى الشرق 
الــشــركــة مــركــز  الأوســـــط. وزودت 
التدريب الخاص بها في منطقة 
الخليج بغرفة مــحــاكــاة لتدريب 
الفنيين على كيفية التعامل مع 
صيانة السيارات الكهربائية من 
قبل أن تكون السيارات موجودة 
فـــي الأســــــواق بــالــفــعــل، وذلــــك من 
خـــــلال نــــظــــارات ثـــلاثـــيـــة الأبـــعـــاد 
تحاكي وجود السيارات وأدوات 
التعامل معها في عالم افتراضي 

قريب من الواقع.

معارض جديدة
خــــلال عــــام ٢٠١٨ اســتــطــاعــت 
الشركة افتتاح معرضين جديدين؛ 
أحدهما في العاصمة السعودية 
الـــــــريـــــــاض أثــــــنــــــاء إقــــــامــــــة ســـبـــاق 
«فورميولا إي» الأخير في المدينة 
باستثمار بلغ حجمه ٢٠ مليون 
ريــــال. وضـــم المــعــرض ركــنــاً لقسم 

كارستن بيندر

«إي ترون» تصل إلى المنطقة هذا العام
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> أعـــادت السلطات اليابانية القبض على 
كارلوس غصن في خطوة غير عادية بعد الإفراج 
عــنــه بــكــفــالــة. كــمــا صـــــادرت جــــواز ســفــر زوجــتــه 
وهاتفها الجوال، وفقاً لمحامي غصن جونيشيرو 
هيروناكا. وجاء احتجاز غصن بعد تغريده بأنه 
يــقــول الحقيقة فــي مؤتمر صحافي كان  ســوف 

يعتزم عقده هذا الأسبوع.
> ســوف تعود ســيــارات «فـــورد إكسبلورر» 
إلى أوروبا في صيغة «هايبرد» بشحن خارجي 
رغم أن النوع الهايبرد لا يباع في أميركا. وتتبع 
«إكــســبــلــورر» ســـيـــارات الــحــجــم الــربــاعــي الكبير 
بسبعة مقاعد. ولن تشمل سيارات «إكسبلورر» 
فئة بمقود على اليمين مما يعني أنها لن تباع 
في بريطانيا. وهي تنافس نماذج أوروبية في 
القطاع الرباعي تشمل «فولكس فاغن - طوارق». 
وتباع «إكسبلورر» في منطقة الخليج بمحرك 

بترولي.
إدارة شــــركــــة  مــــجــــلــــس  رئــــــيــــــس  أشـــــــــــار   <

«دايـــمـــلـــر»، ديــتــر زيــتــشــه، 
إلـــــــى الـــتـــحـــقـــيـــقـــات الـــتـــي 
تجريها شــركــة «بــويــنــغ» 
حول سلامة الطائرة ٧٣٧ 
«ماكس ٨» بأنها توضح 
مــــــــــدى المــــــصــــــاعــــــب الــــتــــي 
تواجه شركات السيارات 
حول نظم القيادة الذاتية. 
وأكـــــد زيــتــشــه أن المــســألــة 

نـــفـــســـيـــه فــــــي حـــــالـــــة وقــــــوع 
حــوادث من أجهزة قيادة ذاتية. وقال زيتشه إن 
على الصناعة أن تطور هــذه الأنظمة بالتدريج 
حتى لا يحدث إجراء مماثل لما جري في صناعة 
الطيران بتعطيل كل الأسطول بسبب خطأ برمجة 

فني.
> تتقدم النرويج على دول العالم في تشغيل 
السيارات الكهربائية بعدما وصلت نسبة شراء 
السيارات الكهربائية الجديدة في الشهر الماضي 
(مـــارس) إلــى ٥٨ فــي المــائــة مــن إجمالي مبيعات 
السيارات فيها. وساهم «موديل ٣» الجديد من 
الــســيــارات  شــركــة تيسلا فــي رفــع نسبة تشغيل 

الكهربائية في النرويج.
> طــــرحــــت مـــجـــمـــوعـــة «ســـــايـــــك» الــصــيــنــيــة 
للسيارات طراز «إم جي - إي زد إس» الكهربائي 

طـــراز فــــي الــــعــــديــــد مــــن أســــــــواق الــــعــــالــــم، وهـــو 
ربـــــــاعـــــــي ريـــــــاضـــــــي مــــدمــــج 

بمحرك دفع أمامي قدرته 
١٤٨ حــصــانــاً. وتقطع 

الـــبـــطـــاريـــة مــســافــة 
كــــيــــلــــومــــتــــراً   ٤٢٨
قــبــل الــحــاجــة إلــى 
إعـــــــــــادة الـــشـــحـــن. 
وصـــــــــــــــــرح مـــــديـــــر 
الــشــركــة الإقليمي 
تــــــــــــــوم لـــــــــــي بــــــأنــــــه 

يتطلع لــلإعــلان عن 
سيارات طاقة بديلة 

مـــخـــصـــصـــة لأســــــواق 
الشرق الأوسط في وقت لاحق من هذا العام.

كارستن بيندر المدير الإقليمي للشركة قال إن القطاع الفاخر تراجع ١٥ ٪

«مكلارين» تتخذ من حلبة البحرين مقراً إقليمياً لها

«فولفو» تكشف عن طراز
 «إكس سي ٤٠» الكهربائي هذا العام

لندن: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة «مكلارين» أنها 
ســـوف تــتــخــذ مــن حــلــبــة البحرين 
التي تستقبل سباقات «فورميولا 
وان» ســنــويــاً، مــقــراً إقليمياً لها، 
للشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا 
اللاتينية. وسوف يكون هذا المركز 
هــو ثــالــث أكــبــر مقر عــالمــي لشركة 
«مكلارين»، ويستكمل العمل فيه 

في عام ٢٠٢٠.
وجــــــــاء الإعـــــــــلان عـــقـــب ســـبـــاق 
«فورميولا وان» هذا العام. وقالت 
الـــشـــركـــة إن عـــنـــوان المـــقـــر الــجــديــد 
ســـــوف يـــكـــون «مـــكـــلاريـــن بــحــريــن 
تـــــــاور» ويـــقـــع عـــلـــى مـــدخـــل حــلــبــة 

البحرين، على مساحة ثمانية آلاف 
مــتــر مـــربـــع. وســــوف يــخــدم المــركــز 
الــشــرق الأوســـــط. وتشمل  منطقة 
المنطقة التي يخدمها المركز الجديد 

١٣ موزعاً، في ١١ سوق محلية.
وتــعــمــل الــشــركــة حــالــيــاً على 
تــنــفــيــذ خــطــة اســمــهــا «تــــــراك ٢٥» 
لإنــتــاج ١٨ طــــرازاً أو فــئــة جــديــدة، 
مــن الآن وحــتــى عـــام ٢٠٢٥، وذلــك 
بـــاســـتـــثـــمـــار حـــجـــمـــه ١٫٢ مــلــيــار 
إســـتـــرلـــيـــنـــي (١٫٥ مـــلـــيـــار دولار) 

يتوجه نحو الأبحاث والتطوير. 
وبــــاعــــت الـــشـــركـــة خــــــلال عـــام 
قــيــاســيــاً من  المـــاضـــي رقـــمـــاً   ٢٠١٨
ســـيـــارات «مـــكـــلاريـــن»، بــلــغ ٤٨٠٦ 

سيارات.

غوتنبرغ: «الشرق الأوسط»

قالت مصادر من شركة «فولفو» 
إن طراز «إكس سي ٤٠» الكهربائي 
ســوف يتم الكشف عنه خــلال العام 
الـــحـــالـــي، ضــمــن خــطــطــهــا لــلــتــحــول 
الكامل إلى الدفع الكهربائي بحلول 
الـــطـــراز  يـــكـــون  عــــام ٢٠٢٥. وســـــوف 
الصغير هو الأول من بين سيارات 
«فـــولـــفـــو» فــــي الـــتـــحـــول إلـــــى الـــدفـــع 

الكهربائي، والثاني فــي المجموعة 
بعد طراز «بولستار ٢».

ويـــــصـــــل الــــــطــــــراز الـــكـــهـــربـــائـــي 
«إكــس سي ٤٠» إلــى الأســـواق خلال 
الــشــركــة مع  عــــام ٢٠٢٠. وتـــتـــعـــاون 
شركة «جيلي» الصينية في تطوير 
القاعدة السفلية (الشاسيه) للسيارة 
الجديدة. وكانت «إكس سي ٤٠» هي 
ســيــارة الــعــام فــي أوروبــــا فــي الــعــام 
المــاضــي، وهـــي ثــانــي أكــثــر ســيــارات 

«فــولــفــو» مــبــيــعــاً بــعــد طــــراز «إكـــس 
سي ٦٠».

وتــــوفــــر الـــشـــركـــة أيــــضــــاً خــيــار 
«هـــايـــبـــرد» بــشــحــن خـــارجـــي لــطــراز 
«إكــــس ســـي ٤٠». وتـــهـــدف الــشــركــة 
إلى رفع نسبة السيارات «الهايبرد» 
من جملة الإنتاج إلى ٢٥ في المائة، 
أي ضعف النسبة الحالية. وتعمم 
الشركة خيار «الهايبرد» على جميع 

سياراتها هذا العام.

مركز «مكلارين» الجديد في حلبة البحرين

فولفو «إكس سي ٤٠» تتحول إلى الدفع الكهربائي هذا العام

طراز بريوس: تويوتا 
توفر تقنياتها 

للشركات الأخرى

ديتر زيتشه

سيارة إم جي 
الكهربائية الجديدة

التصميم التقليدي لسيارة «إي ترون»

ما نعرفه عن سيارة «إي ترون» الكهربائية؟
تـــرون» التي  > التزمت شركة «أودي» بالشكل التقليدي لسيارة «إي 
تبنيها على شاسيه (بلاتفورم) مرن اسمه «إم إل بي إيفو» سوف تعتمده 
أيضاً لسيارة «إي ترون سبورتباك» التي تصل إلى الأسواق في عام ٢٠٢٠.

وتشبه «إي ترون» في حجمها سيارة «أودي كيو ٧»، وتنطلق بمحركين 
كهربائيين على محوريها الأمامي والخلفي، بقدرة دفع إجمالية تصل إلى 
٤٠٢ حصان. وتدفعها بطاريات قوية بقدرة ٩٥ ميغاواط تقع أسفل الشاسيه. 
المــواصــفــات مــع فئة  تـــرون»، لأن يكون متعدد  لــطــراز «إي  وتخطط الشركة 
مدخل ببطاريات أقل قدرة من الرقم المعلن، وهو ٢٤٨ ميلاً قبل الحاجة إلى 

الشحن، وذلك بثمن أقل.
وهي تتسع لخمسة ركــاب مع عدم وجــود خيار لسبعة ركــاب. ويتسع 
صندوق الأمتعة الخلفي إلى مساحة ٦٠٥ لترات مكعبة. وتشمل المواصفات 
نظام تعليق بضغط الهواء وكاميرات محيطة ودخول بلا مفتاح ونقطتي 
شحن على جانبي السيارة، مع كاميرات بدل المرايا الجانبية، وهو تجديد 

يطبق للمرة الأولى عالمياً.
وتحافظ الشركة أيضاً على التصميم التقليدي داخل «إي ترون» بناقل 

حركة مبسط بــين الانــطــلاق أمــامــاً وخلفاً. وهــي ســيــارة سلسة فــي القيادة 
وشبه صامتة في التشغيل. ويمكن الاختيار من بين عدة أنماط قيادة من 

الاقتصادي والديناميكي والوعري والمريح.
وهـــي ثقيلة الــــوزن بــالمــقــارنــة مــع ســيــارات 

مــنــافــســة مـــثـــل «تـــيـــســـلا» (مــــوديــــل إكــــس) 
و«جـــاغـــوار» (آي بــيــس). وقــد يــكــون هذا 

هو السبب أنها أبطأ في الانطلاق إلى 
١٠٠ كيلومتر في الساعة الذي تحققه 
في ٥٫٧ ثانية مقارنة بزمن ٤٫٧ ثانية 
لسيارة «جاغوار» (آي بيس). ولكنها 
ســـيـــارة رصــيــنــة وواثــــقــــة الانـــطـــلاق، 
وتـــهـــدف إلــــى الــفــخــامــة والاســـتـــقـــرار 

والأمـــــان بــــدلاً مــن تحقيق تــســارع من 
نــقــطــة الانـــطـــلاق. وتــصــل ســرعــة «إي تـــرون» 

القصوى إلى ١٢٤ ميلاً في الساعة.

«أودي سبورت» الخاص برياضة 
السيارات ومقهى خاصاً لمشجعي 

سيارات «أودي» الرياضية.
أمــــا المـــعـــرض الـــثـــانـــي، فــكــان 
فـــــــي مــــــجــــــال خـــــــدمـــــــات مـــــــا بـــعـــد 
الــبــيــع، وافــتــتــحــه وكــيــل الــشــركــة 
أبــوظــبــي فــي منطقة مصفح  فــي 
قـــــــدره ١٠٠ مــلــيــون  بـــاســـتـــثـــمـــار 
درهـــــــم، وعـــلـــى مـــســـاحـــة ٢٨ ألـــف 
قـــدم تــقــريــبــاً، ويــمــكــن فــيــه خدمة 
الـــــوقـــــت نــفــســه،  ٦٠ ســـــيـــــارة فـــــي 
«أودي سبورت»  ويشمل أقساماً لـ
الليموزين والسيارات  وسيارات 
الـــكـــهـــربـــائـــيـــة، وأكـــــــد بـــيـــنـــدر أن 
المــــعــــرض مــســتــعــد لــلــتــعــامــل مــع 
سيارات «إي ترون» عندما تصل 

إلى المنطقة.
وأثــــنــــى بـــيـــنـــدر عـــلـــى شــبــكــة 
موزعي الشركة في المنطقة الذين 
يــعــتــبــرهــم شـــركـــاء مــلــتــزمــين في 
إلــى نحو  عــلاقــات يمتد بعضها 
٤٠ عاماً. وأسفرت هذه الشراكات 
المــتــيــنــة عــن بــنــاء أحـــدث شبكات 
توزيع وصيانة سيارات «أودي» 

لخدمة زبائن الشركة.
ويعزو بيندر مخالفة الشركة 
لتيار التراجع في المبيعات الذي 
ساد أسواق العام الماضي بنجاح 
الشركة في تدشين أربعة طرازات 
جـــديـــدة فـــي المــنــطــقــة هــــي: أودي 

«إيه ٨» الصالون الفاخرة، و«إيه 
٦» الــصــالــون المــتــوســطــة، و«إيـــه 
٧» ذات الهيكل الجديد مــن نوع 

«فاستباك»، ثم «كيو ٨» الرباعية 
الــريــاضــيــة الــفــاخــرة الــتــي تجمع 
بــــين مــــزايــــا الــتــصــمــيــم الــكــوبــيــه 

والـــجـــوانـــب الــعــمــلــيــة لــلــســيــارات 
الرباعية الرياضية.

وعــــــــــلــــــــــى رغـــــــــــــــم الــــــــــظــــــــــروف 

الاقتصادية غير المواتية والتحول 
الــدفــع الكهربائي،  السريع نحو 
بيع  اســتــطــاعــت  «أودي»  أن  إلا 

مـــا يـــزيـــد قــلــيــلاً عـــن ١٫٨ مــلــيــون 
ســيــارة دولــيــاً فــي الــعــام الماضي، 
بتراجع طفيف بلغ ٣٫٥ في المائة. 
وهـــي تــقــود حــالــيــاً الــتــحــول إلــى 
الدفع الكهربائي، حيث ما زالت 
تحمل لقب بطولة العام الماضي 
فـــــي مــــجــــال ريـــــاضـــــة الــــســــيــــارات 

الكهربائية «فورميولا إي».
ويقول بيندر إن الشركة تقود 
الــتــحــول إلــــى الـــدفـــع الــكــهــربــائــي 
فـــي المستقبل  الــحــركــة  وتــطــويــر 
على المضمار وخارجه. ويضيف 
أن مشاركة «أودي» في رياضات 
الــــــســــــيــــــارات بــــــدايــــــة مــــــن عــصــر 
«كواترو» إلى سيارات «هايبرد»، 

ثـــم الـــدفـــع الــكــهــربــائــي، هـــو خير 
دليل على تطبيق شعارها الذي 
تلتزم به وهــو «التقدم من خلال 

التكنولوجيا».

المستقبل
يـــــأمـــــل بــــيــــنــــدر فــــــي تـــقـــديـــم 
«أفــضــل درجــة رضــاء للمستهلك 
عــــن طـــريـــق المـــنـــتـــجـــات المــتــفــوقــة 
وفريق الموزعين المجتهد، وأحدث 
المــتــاحــة للصيانة».  التسهيلات 
وبالإضافة إلى طراز «إي ترون» 
الكهربائي، ينتظر بيندر أيضاً 
وصـــول طـــراز «كــيــو ٣» الــربــاعــي 
المــدمــج الــجــديــد هــذا الــعــام. وهو 
نـــجـــاح «أودي»  يـــكـــون  يـــأمـــل أن 
في المنطقة هذا العام مبنياً على 
النمو المربح المستدام خلال فترة 
تحول في نماذج السيارات التي 

تقدمها الشركة.
واخــــتــــتــــم بـــيـــنـــدر تـــوقـــعـــاتـــه 
بالقول إن نظرة المدى البعيد في 
«أودي» تعتمد على توجه الشركة 
نــحــو الــتــجــديــد والابـــتـــكـــار، وأن 
تحظى بدرجة الرضاء المتوقعة 
مــن زبائنها. وتــأمــل الشركة في 
ألـــف ســيــارة كهربائية  بــيــع ٨٠٠ 
الــخــارجــي  و«هــايــبــرد» بالشحن 
بحلول عام ٢٠٢٥ تبدأها بتدشين 

«إي ترون» هذا العام.

إشارات سريعة

لندن: «الشرق الأوسط»

فــي خــطــوة غــيــر عــاديــة 
قـــررت شــركــة تويوتا 
تـــــــتـــــــيـــــــح  أن 
ابــــــــتــــــــكــــــــارات 
السيارات 
الهايبرد 
الــــــــــتــــــــــي 
تنتجها 
مــــن الآن 
وحـــــتـــــى 
عـــــــــــــــــــــــــام 
 ٢ ٠ ٣ ٠

مـــجـــانـــاً إلـــــى الــــشــــركــــات الأخـــــرى 
مــن أجــل تشجيع تقنيات الدمج 
بــــين الــــوقــــود الـــعـــضـــوي والـــدفـــع 
الـــكـــهـــربـــائـــي. وتـــــحـــــاول الــشــركــة 
بهذه الخطوة أن تستعيد بعض 
الزخم لإنتاج السيارات الهايبرد 
في مواجهة تحول الشركات نحو 

إنتاج سيارات الدفع الكهربائي.
وقـــالـــت الـــشـــركـــة إنـــهـــا ســوف 
تــمــنــح تــراخــيــص لــنــحــو ٢٤ ألــف 
ابــــتــــكــــار وتـــقـــنـــيـــة تـــســـتـــخـــدم فــي 
ســيــارات بــريــوس، كما ستعرض 
عــلــى الـــشـــركـــات المــنــافــســة تــقــديــم 
الــلازمــة بما فــي ذلك  قطع الغيار 

المــحــركــات والــبــطــاريــات. وتنظر 
الـــشـــركـــة إلــــى المــــشــــروع عــلــى أنــه 
أحد فروع نشاطها في المستقبل 
بدلاً من التركيز فقط على إنتاج 
السيارات الكاملة. ولن تستثني 
تويوتا من المشاركة سوى تقنيات 

بطاريات ليثيوم - ايون.
وتــــشــــجــــع تــــويــــوتــــا تــقــنــيــات 
سيارات الهايبرد كبديل للسيارات 
الكهربائية وهــي تسيطر حالياً 
على ٨٠ في المائة من حجم أسواق 
الــســيــارات الــهــايــبــرد فــي الــعــالــم. 
وتــرى الشركة مزايا متعددة في 
الـــســـيـــارات الــهــايــبــرد مــنــهــا أنــهــا 

اقتصادية التشغيل ورخيصة في 
الشراء ولا تحتاج إلى شحن ولا 

إلى بنية تحتية.
وتــــرى الــشــركــة أنــهــا ارتــكــبــت 
خطأ في حماية تقنيات الهايبرد 
لــــســــنــــوات طـــويـــلـــة مـــمـــا حـــــد مــن 
انــتــشــارهــا. وبـــاعـــت الــشــركــة من 
ســـــيـــــارات بــــريــــوس أكـــثـــر مــــن ١٣ 
مليون سيارة منذ بداية إنتاجها 
فـــــي عـــــــام ١٩٩٧. وتــــبــــلــــغ نــســبــة 
الــــســــيــــارات الـــهـــايـــبـــرد مــــن جــمــلــة 
الإنـــتـــاج الــعــالمــي نــحــو ثــلاثــة في 
المــائــة، وهـــي نسبة تمثل ضعف 

نسبة السيارات الكهربائية.

تويوتا تمنح ابتكارات السيارات الهايبرد للشركات الأخرى مجاناً
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نجح في توفير كميات ضخمة من الخيارات العقارية المتنوعة بأجواء تنافسية أبقت الأسعار مستقرة

ارتفاع في أداء القطاع العقاري السعودي مدفوعاً بخطط «الإسكان»
الرياض: عبد الإله الشديد

انتعش أداء القطاع العقاري 
السعودي خلال الربع الأول من 
العام الحالي بشكل كبير بعد 
أن بلغ مجموع صفقاته أكثر من 
١٣٫٢ مليار دولار بمعدل ارتفاع 
٢٨٫٦ في المائة، مقارنة بالفترة 
ذاتـــهـــا مـــن الـــعـــام المـــاضـــي الــتــي 
بلغت ١٠٫٣ مليار دولار، وهو 
الأمــر الــذي يعكس الإصلاحات 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــحـــقـــيـــقـــيـــة الـــتـــي 
أجرتها الحكومة المحلية فيما 
يــخــص معالجة مــلــف الإســكــان 
الــــــــــذي يـــعـــتـــبـــر أحــــــــد المــــلــــفــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــشــائــكــة، لــتــرفــع 
بــــذلــــك نـــســـب تـــمـــلـــك المـــواطـــنـــين 
بـــشـــكـــل مـــــتـــــســـــارع، حــــيــــث بــلــغ 
ارتفاع صفقات القطاع السكني 
بـــإجـــمـــالـــي ٩٫٦  المـــــائـــــة  فـــــي   ٣٤
مليار دولار مقارنة بـ٧٫٢ مليار 

بالفترة نفسها للعام الماضي.
وشرعت وزارة الإسكان التي 
تحمل عــلــى عاتقها هـــذا الملف 
في توفير الكثير من الخيارات 
لــلــمــواطــنــين بمختلف  المــتــاحــة 
احتياجهم وشــرائــحــهــم، وهــي 
خــطــوة عــمــلــيــة ضــمــن خــطــوات 
تحقيق «رؤيـــة المملكة ٢٠٣٠»، 
التي تسير على نحو متسارع 
فــيــمــا يــخــص تــمــلــك المــواطــنــين، 
وهـــو رفـــع نــســب التملك بشكل 
المــائــة بحلول  متصاعد ٧٠ فــي 
«الــرؤيــة»؛ وهو ما دفع الــوزارة 
إلــــى إطـــــلاق أكـــبـــر خــطــط تملك 
مــتــنــوعــة مــن الــخــيــارات، وعلى 
رأســــــهــــــا بـــــرنـــــامـــــج «ســــكــــنــــي»، 
الـــــذي تـــم إطـــلاقـــه مــطــلــع ٢٠١٧ 
ألـــــف وحــــدة  بــتــخــصــيــص ٢٨٠ 
سكنية عــلــى مــســتــوى المملكة، 
كـــــــــوحـــــــــدات ســــكــــنــــيــــة جـــــاهـــــزة 
وتحت الإنــشــاء وتــوزيــع أراضٍ 
سكنية، وإصـــدار أرقــام جديدة 
لـــصـــنـــدوق الــتــنــمــيــة الــعــقــاريــة، 
وتم تخصيص ٣٠٠ ألف وحدة 

سكنية في ٢٠١٨.
وقال محمد التميمي، المدير 
العام لشركة «التعدد العقاري»: 
إن وزارة الإسكان نجحت بشكل 
كبير في إنعاش القطاع العقاري 
ورفع نسب التملك بعد سنوات 
عجاف مــن الفجوة بــين أسعار 
المــشــتــريــن وقـــــــدرات الــبــائــعــين؛ 
وهــو مــا أدى إلــى تضخم كبير 
في الطلب مع بقاء العرض على 

مــا هــو عليه أو بــزيــادة طفيفة 
فــي الــعــرض نتيجة ذلــك، إلا أن 
مــا قــامــت بــه الـــــوزارة مــن تعدد 
الـــبـــرامـــج وتـــنـــوعـــهـــا لأكـــثـــر مــن 
٦ خــــيــــارات مـــتـــعـــددة وتــســيــيــل 
ملايين الأمتار من الأراضي في 
المـــدن الــرئــيــســيــة لــضــمــان نــزول 
العرض، كانت خطوات وقائية 
قــبــل ضـــخ الــــقــــروض الــعــقــاريــة 
المليارية التي نجحت الحكومة 
فــي الــفــصــل بــين الــضــخ الــهــائــل 
لــلــوزارة،  الــعــقــاريــة  للتمويلات 
وعــــلــــى انــــعــــكــــاس ذلـــــــك بــشــكــل 
ســـلـــبـــي عــــلــــى أســـــعـــــار الـــعـــقـــار 
نحو الارتفاع، وهو الأمر الذي 

سيشكل عائقاً أكبر للتملك.
وأضــــــــــاف: «كـــــــان الـــتـــحـــدي 
الأكــبــر هــو تلبية مــئــات الآلاف 
من الطلبات العقارية السكنية 
لــلــمــواطــنــين بــشــكــل مستعجل، 

عــلــى  ذلـــــــك  يـــنـــعـــكـــس  أن  دون 
الــــتــــضــــخــــم الـــــــــذي قــــــد يــحــصــل 
نتيجة ضــخ هــذه الكميات من 
الـــطـــلـــبـــات بــشــكــل مـــفـــاجـــئ، إلا 
أن تــســيــيــل مــلايــين الأمـــتـــار من 
الأراضـــــــي، وهــــو الــســبــب الأول 
فــــي الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى الأســــعــــار 
الـــوزارة مطوراً عقارياً  ودخــول 
بأسعار منافسة أجبر السوق 
ــــــنــــــزول إلـــــــى المـــســـتـــوى  عــــلــــى ال
الــطــبــيــعــي وعــــدم تــمــكــيــنــهــا من 
الارتفاع؛ وذلك لوجود خيارات 
رتها (الإســكــان)، مثل 

ّ
أخــرى وف

الضغط على العقاريين بضريبة 
رسوم الأراضي في حال التمسك 

بمساحات شاسعة».
وبــــلــــغ مــــتــــوســــط الأســــعــــار 
الـــســـوقـــيـــة لــــلأصــــول الــعــقــاريــة 
الــربــع الأول  السكني، بمقارنة 
مـــن ٢٠١٩ مـــع الـــربـــع نــفــســه من 

العام الماضي، وجاءت النتائج 
مثل انخفاض متوسط الأسعار 
السوقية للشقق السكنية بنسبة 
١٠٫٥ فـــي المـــائـــة، ثـــم انــخــفــاض 
متوسط الأسعار السوقية للفلل 
السكنية بنسبة ١٧٫١ في المائة، 
في حين سجل متوسط السعر 
المــربــع لــلأرض  الــســوقــي للمتر 
السكنية ارتــفــاعــاً بنسبة ٢٣٫٥ 

في المائة.
وفــــــــــي صـــــلـــــب المـــــــوضـــــــوع، 
تــــحــــدث عـــلـــي الـــتـــمـــيـــمـــي، وهـــو 
مستثمر يمتلك شركته العقارية 
الخاصة، بــأن هناك ثقة كبيرة 
فــي الــســوق الــســعــوديــة، وضــخ 
كميات هائلة من التمويل عبر 
المــعــروفــة بــين البنوك  الاتفاقية 
و«الإســـــــــكـــــــــان»، ســــاعــــد بــشــكــل 
كبير فــي الــقــفــزة الــحــاصــلــة في 
السوق، إلا أن الأسعار لم تشهد 

تــغــيــراً مــلــحــوظــاً؛ وذلــــك لتنوع 
احـــتـــيـــاجـــات الـــعـــمـــلاء وإطـــــلاق 
الـــــــوزارة الــكــثــيــر مـــن المـــبـــادرات 
والـــبـــرامـــج الـــتـــي أجـــبـــرت فيها 
المــطــوريــن عــلــى الــبــيــع بــأســعــار 
مــنــافــســة، عــبــر تــوفــيــر خــيــارات 
ضــــخــــمــــة جــــعــــلــــت المـــــطـــــوريـــــن 
لــلــواقــع، خصوصاً  يــرضــخــون 
أن هـــنـــاك نــســبــة وعــــي كــبــيــرة، 
وتـــقـــيـــيـــد الــــــــــــوزارة الـــقـــطـــاعـــات 
المساندة العقارية بشكل كبير 
مـــثـــل نـــظـــام «إيـــــجـــــار»، وأن مــا 
تفعله «الإسكان» هو عبارة عن 
منظومة متكاملة من الإجراءات 

نجحت في تطبيقها.
وحول تأثير وفرة الخيارات 
الــســكــنــيــة عــلــى قــطــاع الــتــأجــيــر 
مثلاً، قال: إن السوق السعودية 
كانت في حاجة ماسة في بعض 
الأحــيــان إلــى قــــرارات تنظيمية 

أكـــثـــر مــــن ضــــخ مـــالـــي لــتــنــظــيــم 
أدائـــهـــا الــــذي لــطــالمــا عــانــى من 
العشوائية، تماماً مثل برنامج 
«إيـــــــجـــــــار» الــــــــذي قـــــــام بــــإعــــادة 
تــــهــــذيــــب الــــقــــطــــاع مـــــن جــــديــــد، 
الـــســـوق حجمها  خــصــوصــاً أن 
كبير ومترامي الأطراف، وتفتقر 
بــشــدة إلـــى هيكلة واضــحــة في 
الــذي يسير  نظامها الأساسي، 
حــالــيــاً بــتــخــبــط وعـــشـــوائـــيـــة لا 
يــتــنــاســبــان مــــع حـــجـــم الـــســـوق 
الكبيرة التي يفترض أن تكون 
مـــرتـــبـــة ومـــتـــنـــاســـقـــة»، فــــي ظــل 
شغور أعداد كبيرة من الوحدات 
السكنية نتيجة خـــروج نسبة 
الــوافــديــن وتسهيل  كــبــيــرة مــن 

عملية تملك المساكن.
وأطـــلـــقـــت وزارة الإســــكــــان 
خــلال الفترة الماضية برنامجاً 
حــكــومــيــاً مــتــخــصــصــاً لــتــوفــيــر 

خيارات سكنية للمواطنين، من 
بينها تسهيل عملية الحصول 
على التمويل بدعم من الدولة، 
عــبــر تــقــديــم الـــدعـــم لــلــمــواطــنــين 
بــتــحــمــل الأربــــــاح عـــن الــقــروض 
الـــعـــقـــاريـــة، لـــلإســـهـــام فــــي رفـــع 
إلــى ٧٠ فــي المائة  نسبة التملك 
بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٣٠، وســـجّـــل 
التمويل العقاري المقدم للأفراد 
خـــــلال شـــهـــر فـــبـــرايـــر (شــــبــــاط) 
الماضي زيادة قياسية في حجم 
التمويل بنحو ١٢١ فــي المائة، 
مقارنة بالشهر نفسه من العام 
المـــاضـــي؛ وبـــذلـــك بــلــغ إجــمــالــي 
الــعــقــاري المقدم  حجم التمويل 
من البنوك السعودية والشركات 

التمويلية الأخرى.
مـــــن جــــانــــبــــه، أشـــــــــار بـــنـــدر 
النملة، الخبير العقاري، إلى أن 
الجميع متوجس مــن أن يلقي 

رفــع نسب التملك بشكل كبير 
بظلاله سلباً على القيمة، إلا أن 
ما حدث يعتبر نادراً، وهو عدم 
ترك المطورين في السوق يقررون 
قيم الوحدات في ظل انفرادهم 
وكــمــيــات الــطــلــب المـــهـــولـــة، لكن 
ما حدث كان تدريجياً لاحتواء 
الــعــرض بكميات  الطلب وضــخ 
ضخمة قبل التلويح بالطلب، 
حيث شرعت الحكومة في فرض 
ضــــريــــبــــة الأراضـــــــــــي وضـــريـــبـــة 
الــتــجــاري للضغط على  الــعــقــار 
المـــحـــتـــكـــريـــن مــــن أجــــــل تــســيــيــل 
الــســوق، كما أن دخـــول الـــوزارة 
بالكثير من الخيارات المختلفة 
مـــن تــوفــيــر الــــوحــــدات بــأســعــار 
مــنــافــســة لــلــشــقــق والــفــلــل الــتــي 
قــامــت ببنائها، بــالإضــافــة إلى 
توفير خيار الأراضــي المجانية 
والــبــنــاء الــذاتــي، وهــو مــا وسع 
الـــــســـــوق لـــتـــســـتـــوعـــب الــــعــــرض 

الضخم دون تأثر يذكر.
وأشـــار بــأن هناك نقطة قد 
تــكــون غــيــر مــحــســوبــة إلــــى حد 
كبير تكاد تكون الوحيدة، وهي 
شح العمالة أو محدوديتهم في 
ظل التوسع الكبير الحاصل في 
الـــســـوق، لافــتــاً بـــأن الــحــل لــذلــك 
هــو اســتــقــدام شــركــات مــقــاولات 
عــالمــيــة ضــخــمــة لــضــخ الــعــرض 
عــبــر أســعــار تــنــافــســيــة، وأيــضــاً 
تــقــديــم أفــكــار جــديــدة ومبتكرة 
في البناء والإنشاء عبر البصمة 
التي تتميز بها هــذه الشركات 
الــــتــــي لـــــن تــــكــــون مـــــؤثـــــرة عــلــى 
الشركات المحلية التي ستتسع 

لها السوق، لكن بسعر عادل.
وأوضــــــــــحــــــــــت المـــــــــؤشـــــــــرات 
العقارية، أن متوسط الأسعار 
الـــســـوقـــيـــة لــــلأصــــول الــعــقــاريــة 
السكنية خلال فترة الـ١٢ شهراً 
الــــســــابــــقــــة حــــتــــى نــــهــــايــــة شــهــر 
مارس (آذار) من العام الحالي، 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
المـــاضـــي، فــقــد جـــاءت نتائجها 
عــلــى الــنــحــو الــتــالــي: انخفاض 
ســنــوي لمــتــوســط ســعــر الــشــقــق 
السكنية بنسبة ١١٫٧ في المائة، 
ثـــم انــخــفــاض ســنــوي لمــتــوســط 
الأسعار السوقية للفلل السكنية 
المــائــة، بينما  بنسبة ١٢٫٠ فــي 
سجل متوسط السعر السوقي 
لـــلأرض السكنية  المــربــع  للمتر 
ارتفاعاً سنوياً بنسبة ٧٫٢ في 

المائة.

تضم ١١٢٠ وحدة سكنية وتعتمد بالكامل على الألواح الشمسية

الشارقة تطلق مدينة مستدامة تعتمد على معايير الاقتصاد الأخضر بتكلفة ٥٤٤ مليون دولار
الشارقة: «الشرق الأوسط»

تــــعــــتــــزم إمــــــــــــارة الــــشــــارقــــة 
الــخــلــيــجــيــة بـــنـــاء مــديــنــة تحت 
مــفــهــوم الاســـتـــدامـــة، وذلــــك عبر 
اســـتـــخـــدام مــعــايــيــر الاقــتــصــاد 
الأخـــضـــر والاســـتـــدامـــة البيئية 
في الإمــارة، وذلــك على مساحة 
تمتد إلى ٧٫٢ مليون قدم مربعة، 
تـــضـــم ١١٢٠ وحــــــــدة مـــتـــعـــددة 
الاســـتـــخـــدامـــات، بــتــكــلــفــة تصل 
إلى ملياري درهــم (٥٤٤ مليون 

دولار).
وجــــاء الإعـــــلان عـــن المــديــنــة 
عـــبـــر إطــــــلاق الـــشـــيـــخ الـــدكـــتـــور 
ســـلـــطـــان بــــن مــحــمــد الــقــاســمــي 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعــــلــــى حــاكــم 
الــــــشــــــارقــــــة مـــــــؤخـــــــراً، مــــشــــروع 
«مــديــنــة الــشــارقــة المــســتــدامــة»، 
وذلــــــــــــــــك مــــــــــن خـــــــــــــلال شـــــــراكـــــــة 
استراتيجية بين هيئة الشارقة 
للاستثمار والتطوير «شروق» 
و«دايموند ديفيلوبرز»، الشركة 
المتخصصة في تطوير المشاريع 
البيئية المستدامة في الإمارات.

ويــتــضــمــن المـــشـــروع أيــضــا 
مــــؤســــســــة تـــعـــلـــيـــمـــيـــة تــعــتــمــد 
مــــــفــــــاهــــــيــــــم الاســـــــــتـــــــــدامـــــــــة فـــي 
مناهجها، و«مركز الاستدامة» 
الــــذي ســيــخــصــص لاســتــضــافــة 
زيـــــــــــــــــــــــارات طــــــلــــــبــــــة المــــــــــــــــدارس 
والجامعات والــوفــود الرسمية 
والأكاديمية والمنظمات البيئية 
والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، وســيــســهــم في 
نـــشـــر الـــــوعـــــي حــــــول الـــقـــضـــايـــا 
البيئية ومفهوم المدن المستدامة.

وبـــــــحـــــــســـــــب المــــــعــــــلــــــومــــــات 
الــــــــصــــــــادرة فــــــي تــــقــــريــــر حــــول 
المــديــنــة المــســتــدامــة، فــإنــه يوجد 
فــــــــي المـــــــــشـــــــــروع مـــــــركـــــــز يــــوفــــر 
خــيــارات متنوعة مــن الأنشطة 
الاجــتــمــاعــيــة ومـــرافـــق مــتــعــددة 
الاستخدامات للتسوق والترفيه 
والأنــــديــــة الــصــحــيــة وأحـــــواض 
الـــســـبـــاحـــة مــخــصــصــة لــلــرجــال 
والنساء، ومــســارات للدراجات 

الــــهــــوائــــيــــة، وأخـــــــــرى لمـــمـــارســـة 
رياضة الجري والمطاعم ودور 
الــحــضــانــة والـــعـــيـــادات الطبية 

والمسجد.
كـــمـــا تــــوفــــر المــــديــــنــــة الــفــلــل 
السكنية الصديقة للبيئة عالية 
الــــكــــفــــاءة وتــــنــــفــــرد بــتــصــامــيــم 
شرقية عصرية وبطابع خاص 
يمزج بين التفاصيل الجمالية 
المعاصرة واللمسات التقليدية 
بما يتناغم مع الطابع الجمالي 
الــذي تتميز به إمــارة الشارقة، 
حيث يتيح المــشــروع مجموعة 
متنوعة من خيارات المساحات 
المــؤلــفــة من  والــتــصــامــيــم للفلل 
٣ و٤ و٥ غــرف نــوم بمساحات 
بـــنـــاء تـــتـــراوح بـــين ٢٠٣٥ قــدمــا 
و٣٦٣٠ قدما مربعة مــع توفير 
كامل وسائل الراحة ومتطلبات 
الــــحــــيــــاة الـــعـــصـــريـــة لــلــعــائــلــة، 
ومــــجــــهــــزة جــمــيــعــا بـــالأجـــهـــزة 

الكهربائية الصديقة للبيئة.
وذكـــر التقرير أن تصاميم 
فلل مدينة الشارقة المستدامة، 
تـــتـــيـــح فــــــــرص تــــوفــــيــــر كـــبـــيـــرة 
لــلــســكــان فــي فــواتــيــر الــخــدمــات 
تـــصـــل إلـــــى ١٠٠ فــــي المــــائــــة فــي 
فواتير الكهرباء و٥٠ في المائة 
فــي فــواتــيــر المــيــاه، حيث سيتم 
تــوفــيــر طــاقــة المــديــنــة بــالــكــامــل 
عبر الألــواح الشمسية، وسيتم 
اســتــخــدام أنظمة ذكــيــة لتوفير 

استهلاك المياه.
وقـــــــالـــــــت «الــــــــشــــــــارقــــــــة» إن 
المـــشـــروع يــهــدف إلــــى الــتــرويــج 
لـــثـــقـــافـــة الاقــــتــــصــــاد الأخــــضــــر، 
الــذي يفتح الباب واسعا  الأمــر 
أمــــــــــــام مــــــشــــــاريــــــع وقـــــطـــــاعـــــات 
جديدة ستنشأ لتزويد المدينة 
بـــــالـــــخـــــدمـــــات وفــــــقــــــا لمـــعـــايـــيـــر 
الاستدامة العالمية، ويعزز في 
الــشــارقــة  الــوقــت ذاتـــه مساهمة 
فـــي المــســاعــي الــعــالمــيــة الــرامــيــة 
إلـــى الــحــد مــن الــتــغــيــر المــنــاخــي 
والــحــفــاظ على ســلامــة الكوكب 

وساكنيه.

ويــقــدم المـــشـــروع الــعــمــرانــي 
الأخـــــضـــــر، خـــــدمـــــات مــتــكــامــلــة 
تــعــتــقــد «الــــشــــارقــــة» أنــــه يشكل 
فصلا جديدا في مسيرة التنمية 
المــــســــتــــدامــــة والــــشــــامــــلــــة الـــتـــي 
تنتهجها الإمارة، بما يتماشى 
مع استراتيجية هيئة الشارقة 
للاستثمار والتطوير «شروق» 
فــــي هـــــذا المـــــجـــــال، إضــــافــــة إلـــى 
تقديم أنماط راقية من الحياة 
العصرية تلبي أفضل معايير 
الاستدامة البيئية والاجتماعية 

والاقتصادية.

وتــعــمــل المــديــنــة المــســتــدامــة 
على تقليل انبعاثاتها الكربونية 
مـــــــــن خـــــــــــلال تـــــطـــــبـــــيـــــق أفـــــضـــــل 
الممارسات البيئية مثل الاعتماد 
عــــلــــى المـــــركـــــبـــــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
وذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة لــلــتــنــقــل داخـــل 
المدينة، وتوفير محطات شحن 
السيارات الكهربائية، كما توفر 
المدينة مــرافــق عــامــة وفعاليات 
تعليمية وبرامج للتواصل بين 
قاطنيها في الساحات المفتوحة 
والمغلقة على حد سواء لتعزيز 

الاستدامة الاجتماعية.

وقــــــــــال مــــــــــــروان الــــســــركــــال 
الــــرئــــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــهــيــئــة 
الشارقة للاستثمار والتطوير 
«شـــــــــــــــروق» إن جــــــوهــــــر عـــمـــل 
«شــــــــــــروق» هــــــو الـــــشـــــراكـــــة مــع 
مـــؤســـســـات الإمـــــــارة بمختلف 
تـــــخـــــصـــــصـــــاتـــــهـــــا لــــتــــحــــقــــيــــق 
استراتيجية الشارقة، وترجمة 
الــدكــتــور سلطان  رؤيـــة الشيخ 
بـــــن مـــحـــمـــد الـــقـــاســـمـــي عــضــو 
المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 
الذي أكد أن الاقتصاد الحقيقي 
يـــقـــاس بــنــاتــجــه الاجـــتـــمـــاعـــي، 

وبــانــعــكــاس آثــــــاره الإيــجــابــيــة 
على نمط حياة كل فرد بحيث 
يسهم في ترقيتها وفي تعزيز 

الاستقرار الاجتماعي.
ولــــفــــت الــــســــركــــال إلــــــى أنـــه 
الــســنــوات الماضية تغير  خــلال 
الـــنـــاتـــج الاجـــتـــمـــاعـــي لــلــنــشــاط 
يـــعـــرف  مــــــا  الاقــــــتــــــصــــــادي أو 
بـــالـــتـــنـــمـــيـــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة مــن 
حيث المعايير والشروط، حيث 
دخـــــلـــــت مـــعـــايـــيـــر الاســــتــــدامــــة 
وحماية المــوارد والحفاظ على 
المسطحات الخضراء وحماية 

الـــصـــحـــة الــــعــــامــــة والـــــحـــــد مــن 
انــبــعــاث الـــغـــازات الــســامــة على 
قــائــمــة شــــروط التنمية بشكل 
عام، بل أصبحت هذه المعايير 
الــــحــــديــــثــــة قــــــاعــــــدة أســــاســــيــــة 
لــلــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة ومــطــلــبــا 

دوليا ملحا لا يمكن تجاوزه.
وتــــابــــع: «هــــــذه المــتــغــيــرات 
المرتبطة برؤية الإمــارة شكلت 
بوصلة عملنا خــلال السنوات 
الـــــســـــابـــــقـــــة، وجـــعـــلـــتـــنـــا نــفــكــر 
بــاســتــمــرار بــالــكــيــفــيــة الأفــضــل 
لـــتـــرجـــمـــتـــهـــا، فـــتـــوقـــفـــنـــا مــلــيــا 

حـــول اتــجــاهــات تــطــويــر قطاع 
التناغم  الــعــقــارات بــمــا يــحــقــق 
بين التوجهات العالمية الحديثة 
نحو الاستدامة من ناحية، وما 
تحتاجه إمارة الشارقة لتعزيز 
نمو اقــتــصــادهــا وتــرقــيــة شكل 
حياتها الاجتماعية من ناحية 

أخرى».
وبـــــين أن مـــديـــنـــة الـــشـــارقـــة 
المستدامة، التي سيتم تطويرها 
فــــنــــين»، تــعــد  فــــي مــنــطــقــة «أم 
أول مــشــروع عــمــرانــي متكامل 
الخدمات، ويتبنى أعلى معايير 
الاستدامة العالمية في الإمــارة، 
وخصوصا أن المدينة ستنتج 
طاقتها بالكامل بالاعتماد على 
الألواح الشمسية وستعمل على 
إعادة تدوير نفاياتها بالكامل 
وستوفر الفاكهة والخضراوات 
لساكنيها مــن مــزرعــتــهــا التي 
ســتــغــطــي مــعــظــم مــســطــحــاتــهــا 
الــــــخــــــضــــــراء لـــــتـــــكـــــون مـــنـــتـــجـــة 

وليست مجرد منظر جميل.
مـــن جــانــبــه، قـــال المــهــنــدس 
فارس سعيد الرئيس التنفيذي 
«دايـــــمـــــونـــــد ديــــفــــيــــلــــوبــــرز»:  لــــــ
«يكتسب هــذا المــشــروع أهمية 
خاصة فــي الشارقة على وجه 
الـــتـــحـــديـــد، لا ســـيـــمـــا أن هـــذه 
الإمـــــارة تحظى بــمــكــانــة رائـــدة 
بـــفـــضـــل رؤيـــــــــة قــــيــــادتــــهــــا فــي 
مــجــال الاســتــدامــة البيئية، مع 
المــلــحــوظ بالحفاظ  اهــتــمــامــهــا 
على الموارد الطبيعية للأجيال 

القادمة».
وأضـــــــــاف: «نــــحــــن ســـعـــداء 
بــتــوظــيــف خــبــراتــنــا المــتــراكــمــة 
ومــعــرفــتــنــا الـــتـــي اكــتــســبــنــاهــا 
من خلال تطويرنا لمدينة دبي 
المستدامة وتعاوننا وشراكتنا 
مـــــــع نــــخــــبــــة مـــــــن المـــــؤســـــســـــات 
الأكاديمية والبحثية العالمية، 
فـــــي إرســـــــــاء مـــعـــايـــيـــر جـــديـــدة 
لبناء المدن المستدامة وتأسيس 
شـــراكـــات بــين الــقــطــاعــين الــعــام 

والخاص».

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة  يطلع على مجسم للمدينة المستدامة (وام)
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T R A V E L

ASHARQ AL - AWSAT

سفر وسياحة

تضاهي بوغليا بمياهها اللازوردية شواطئ المالديف

دخوله كمن يدخل إلى معبد وسط حقول الزيتون وبساتين الفاكهة وكروم العنب المترامية حتى البحر

رته واحفظ سره قدر ما استطعت
ُ
إقليم «لا بوليا»... لا تقل إنك ز

ليتشيه (إيطاليا): شوقي الريّس

عــــزيــــزي المـــــســـــافـــــر... لا تــقــل 

هت 
ّ
إنك جئت إلى هنا، وإنــك تنز

على أجمل شواطئ إيطاليا التي 

 سحرها 
َّ

يختصر هذا الإقليم كل

ومــفــاتــنــهــا. احـــفـــظ الــــســــر... لأنــه 

 La «بـــولـــيـــا يــعــد ســـــرّاً أن «لا  لـــم 

 أن تبقى في عالم 
ّ

Puglia تستحق

الأسرار، رغم كثرة الذين يريدون 

لها أن تــكــون توسكانة الجنوب 

الــتــي تخفي جــمــالــهــا وراء كــروم 

الزيتون، أو صقلية الأدرياتيك، أو 

إيطاليا التي لا ينضب فيها معين 

الــدهــشــة والانـــبـــهـــار. أنــهــا الــكــنــز 

الــذي اكتشفته السياحة  الجديد 

الأوروبــــــــيــــــــة، والــــــــــذي لـــــن يـــطـــول 

الـــوقـــت حــتــى يـــدخـــل فـــي الـــدائـــرة 

اح حتى 
ّ
التي يتهافت عليها السي

الاختناق.

يــــومــــاً بـــعـــد يـــــوم يـــكـــثـــر عـــدد 

المشاهير الذين يختارون حنايا 

هـــذا الإقــلــيــم لــعــزلــتــهــم، وتــتــكــاثــر 

ــاح الــذيــن يــتــوافــدون 
ّ
أعــــداد الــســي

على هــذه الــربــوع. فهي مــا زالــت 

ة على الزمن 
ّ
تحتفظ بأصالة عصي

والــدســاكــر الــتــي تــفــاخــر بــعــمــران 

 مــن 
ّ

أرســــتــــقــــراطــــي عــــريــــق يـــمـــتـــد

ة ببساط 
ّ

سفوح الهضاب المكسو

لا نهاية له من النباتات العطرية 

ة المتهالكة 
ّ
الــشــواطــئ الرملي إلــى 

 يــنــام ويــفــيــق مع 
ٍ
عــنــد أقــــدام بــحــر

ادين «لا بوليا» هي 
ّ
زوارق الصي

الأرض التي ينحبس عن سمائها 

المطر أكثر من أي منطقة أخرى في 

إيطاليا، والتي عاش أهلها قروناً 

في عزلة شبه تامة، يتحدثون لغة 

قدماء اليونان قبل أن ترى روما 

الـــنـــور وتــســطــع إمــبــراطــوريــتــهــا 

على العالم. وهي مملكة الحدود 

الــتــي تــصــادم عليها الإســــلام مع 

المــســيــحــيــة كــمــا تــشــهــد عــلــى ذلــك 

الــقــلاع والــحــصــون الكثيرة التي 

ر معظم المدن والقرى الواقعة 
ّ

تسو

على سواحلها.

مــــن هـــنـــا نـــبـــدأ جـــولـــتـــنـــا: لــن 

نــبــدأ جــولــتــنــا مــن «بــريــنــديــســي» 

ــاح الأمــيــركــيــون 
ّ
الــتــي يــنــزل الــســي

فــي مــطــارهــا، ومــنــه يهرعون إلى 

«ليتشيه» التي انحفرت مبانيها 

في ذاكرتهم من كثرة ما شاهدوا 

 مشوارنا 
ّ

صورها. تعال نستهل

ــة مــن «بــــاري» عند 
ّ
فــي هـــذه الــجــن

أقـــــصـــــى الـــــجـــــنـــــوب الإيـــــطـــــالـــــي، 

ــق شـــوارعـــهـــا الــلــولــبــيــة 
ّ
ونــتــســل

التي يفوح منها أريج البحر 

المـــالـــح، وتــطــالــعــك من 

شـــبـــابـــيـــكـــهـــا بــين 

الــحــين والآخـــر 

ــر 
ّ
وجـــــوه تــذك

ـــــا 
ّ
بـــــصـــــوفـــــي

ا 
ّ
لورين أو آن

مانياني.

عـــــــــــلـــــــــــى 

بـــــعـــــد أمـــــيـــــال 

مــــــــــن «بــــــــــــــــاري» 

ـــــــث 
ّ
يــــــــــــقــــــــــــوم مـــــــثـــــــل

ـــه قــــرى 
ّ
ذهـــــبـــــي تـــشـــكـــل

«مونوبولي» و«فــازانــو» 

ـــو» حــيــث تجد 
ّ
و«آلـــبـــيـــروبـــل

أجــمــل المنتجعات ودور الإقــامــة 

فـــــي مـــــــــزارع أو مـــعـــاصـــر قــديــمــة 

رممها أصحابها بمنتهى الذوق 

والأناقة. تستدرجك إلى ممارسة 

لة عند أهــل هذه 
ّ

الــريــاضــة المفض

 il dolce far الــبــلاد: متعة الكسل

الــتــي رفــعــهــا الإيــطــالــيــون   niente

إلــى مــقــام المفخرة الوطنية. لكن 

الكنز الذي تفتخر به هذه القرى 

الــــثــــلاث هــــي الأكــــــــواخ الــحــجــريــة 

 ،Trulli المــعــروفــة بــاســم  الشهيرة 

وهي مخروطية الشكل في سقفها 

وتعود إلى حقبة ما قبل التاريخ 

مـــع بـــدايـــات الــعــصــر الـــبـــرونـــزي. 

ونــــــظــــــراً لــــلأهــــمــــيــــة الـــتـــاريـــخـــيـــة 

والأنثروبولوجية لهذه الأكــواخ، 

قررت منظمة اليونيسكو إدراجها 

على قائمة التراث العالمي في عام 

١٩٩٦، كما أدرجـــت عليها أيضاً 

«الوجبة المتوسطية» التي يشتهر 

بها هذا الإقليم الإيطالي.

أصبحت  الفاتنة  «ليتشيه» 

 مـــن هــنــا، 
ً
عــلــى بــعــد ســتــين مـــيـــلا

لــكــن الــســرعــة فــي الــوصــول إليها 

ت 
ّ

ليست مستحسنة لأنها ستفو

ـــف فـــي قــريــة 
ّ
عــلــيــك فـــرصـــة الـــتـــوق

«أوستوني» التي تتنافس فيها 

قصور النبلاء مع بيوت العائلات 

العريقة، وحيث لا بــد للعابر أن 

ق الــحــلــوى الــتــي اشــتــهــرت 
ّ

يـــتـــذو

ى من يأكلها أن 
ّ

بها، والتي تتحد

ة 
ّ

يسلم شاربه من القشدة المحشو

بها. وفي هذه البلدة أيضاً سوق 

ات.
ّ
شهيرة للحرفي

 Lecce «إلــى «ليتشيه نصل 

كمن يدخل إلى معبد يرتفع وسط 

حقول الزيتون وبساتين الفاكهة 

وكـــــــروم الـــعـــنـــب المـــتـــرامـــيـــة حــتــى 

ة بامتياز، 
ّ
البحر. مدينة بارّوكي

تقول لك إن إيطاليا ليست روما 

وميلانو والبندقية وفلورانس... 

الــذي  فحسب، وإن هــذا الجنوب 

ــاح فيه ما 
ّ
سقط مــن دفــاتــر الــســي

يغني عن كل الجمال المنثور على 

صدر شبه الجزيرة الإيطالية.

بــدأ مــؤســس الحركة  عندما 

ات فرانشيسكو 
ّ

الــبــارّوكــيــة النح

ية مطالع 
ّ
بورّوميني مسيرته الفن

الــقــرن السابع عشر تحت شعار 

(التغيير هرباً من الرتابة)، كان 

أساتذة النحت في هذه المدينة قد 

قطعوا شوطاً بعيداً في ترصيع 

عــــشــــرات الـــقـــصـــور بــمــنــحــوتــات 

جريئة على أشكال فاكهة وطيور 

وحـــــيـــــوانـــــات داجـــــنـــــة أصـــبـــحـــت 

عنواناً لأسلوب بارّوكي انفردت 

بــه «ليتشيه» بــين كــل الحواضر 

الأوروبية.

لـــــســـــت بـــــحـــــاجـــــة إلـــــــــى دلــــيــــل 

تـــــقـــــرأه عــن  كــــتــــاب  ســــيــــاحــــي أو 

هـــــذه المـــديـــنـــة لـــزيـــارتـــهـــا. يــكــفــي 

لـــحـــواســـك وتـــتـــرك  أن تــســتــســلــم 

لــهــا الــقــيــاد، تــمــشــي وراءهــــــا في 

الــــــشــــــوارع المــــرصــــوفــــة بـــحـــجـــارة 

القرن السادس عشر بين القصور 

والــدور الحجرية التي هي أقرب 

 
ّ

إلى المنحوتات الضخمة، تستظل

عبق التاريخ في أفنيتها الفسيحة 

وتذهب بعيداً وراء الجمال الطالع 

س 
ّ

مـــن مــعــمــارهــا الأنـــيـــق والمـــكـــد

ــل بين 
ّ
ــة. تــتــنــق

ّ
فــي كــنــوزهــا الــفــنــي

ساحاتها من مفاجأة إلى ذهول 

ل إليك أنك على 
َّ
خي

ُ
إلى انبهار، وي

خــشــبــة مــســرح طــالــع مـــن أعــمــاق 

الــتــراجــيــديــا الإغــريــقــيــة الــتــي ما 

زالت أصداؤها تتردد بين المباني 

الصامدة.

ــــتــــجــــوال فـــيـــهـــا رحــــلــــة عــبــر  ال

الزمن، من عصور ما قبل التاريخ 

البارّوك  إلى العهد الوسيط وفن 

الـــذي بلغ هنا إحـــدى قممه على 

يـــــد أمــــهــــر الــــحــــرفــــيــــين. والـــبـــحـــر 

هــنــا... بــحــران، يحيط كــل منهما 

ـــي هــــذه المــديــنــة 
َ
بـــإحـــدى خـــاصـــرت

المــحــشــورة عــنــد «كــعــب الــجــزمــة» 

ات 
ّ
الإيطالية، حيث تكثر المحمي

الــنــائــيــة عــن الإسمنت  الطبيعية 

والأسفلت، والخلجان الصغيرة 

ــــاق الــغــطــس 
ّ

الـــتـــي يـــرتـــادهـــا عــــش

والتمتع بالمفاتن المغمورة تحت 

 أجــمــل مـــا فـــي هــذه 
ّ

المـــيـــاه. ولـــعـــل

الشواطئ هو بعدها عن الطرقات 

المطروقة، وغابات الصنوبر التي 

تــكــاد تــغــســل جــذوعــهــا بــالأمــواج 

التي تموت في ظلالها.

لكن «ليتشيه» ليست مجرّد 

تحفة معمارية ينطق فيها الحجر، 

بل هي، منذ سنوات، مختبر فريد 

لــلــســيــاحــة الــبــيــئــيــة الـــتـــي تعجز 

أفخم الفنادق عن مجاراة الأجواء 

مها بأسعار لا 
ّ

الفريدة التي تقد

تضارب، ومدرسة عالمية الشهرة 

ة 
ّ
للمأكولات الطبيعية والصحي

الــذي  يشهد عليها مــركــز الطهي 

يتهافت عليه كبار الطهاة من كل 

أنحاء العالم يتدرّبون على أيدي 

ات الــلــواتــي يحفظن أســـرار 
ّ

ـــد
َ

الـــج

الأطــــبــــاق الــتــقــلــيــديــة والأطـــعـــمـــة 

اللذيذة.

م في هذه 
َ

ة جاذبية لا تقاو
ّ

ثم

المـــديـــنـــة تــدفــعــك إلــــى الاســتــغــنــاء 

عــن متابعة الــرحــلــة والــبــقــاء بين 

جدرانها أطــول فترة ممكنة. إنه 

شعور بالأمان والسكينة العميقة 

في هذا العالم المضطرب، اللاهث 

وراء كــل شــيء ولا شـــيء، ورغبة 

دفــيــنــة فـــي الانـــســـيـــاق وراء هــذه 

الحياة المتهادية ببطء وبساطة 

خارج حدود الزمن. 

لــكــن عــلــى مــرمــى حــجــر من 

ة أيضاً ما 
ّ

«ليتشيه» الجميلة ثم

بــالــذهــاب: إنها شواطئ  يغري 

الرمال الناعمة البيضاء والمياه 

ــــرك بــجــزر 
ّ
ـــوريـــة الـــتـــي تــــذك

ّ
الـــبـــل

 
ّ

المالديف الساحرة، والتي تمتد

ــيــبــولــي» 
ّ
هــنــا حــــول بـــلـــدة «غــال

الـــتـــي تـــبـــدو طــالــعــة مـــن إحـــدى 

البطاقات السياحية، بقلعتها 

الحصينة من القرن الرابع عشر، 

ر عليها 
ّ

وأســوارهــا التي تتكس

الأمــــــــواج مـــنـــذ مـــئـــات الــســنــين، 

ــقــة 
ّ
ــــتــــهــــا الـــحـــجـــريـــة الــضــي

ّ
وأزق

المــــحــــفــــوفــــة بـــمـــطـــاعـــم عـــائـــلـــيـــة 

ادون كل 
ّ
دها الصي

ّ
صغيرة يزو

ة. 
ّ
يوم بأشهى الأطايب البحري

وعــلــى أطـــراف هــذه الــبــلــدة تمرّ 

«Appia Antica مليكة الطرق» 

ها أباطرة روما، والتي 
ّ
التي شق

مــــا زالــــــت أجـــــــزاء كـــثـــيـــرة مــنــهــا 

تستخدم إلــى اليوم إلــى جانب 

الجسور التي تشهد على حسن 

تخطيطهم وعمرانهم.

لا تــقــل إنــــك جــئــت إلــــى هــنــا، 

واحــفــظ ســرّ هــذا الــجــمــال قــدر ما 

 قبل مغادرتها 
َ

استطعت، ولا تنس

ما يردده أهلها منذ مئات السنين، 

بأن السعادة تكمن في قصعة خبز 

الــزيــتــون وقيلولة  سة بزيت 
ّ

مغم

 صنوبرة عتيقة.
ّ

في ظل

ساحة «إيل ديومو» في بوغليا بعض الحلويات المحلية عاش أهلها قروناً في عزلة شبه تامة، يتحدثون لغة قدماء اليونان قبل أن ترى روما النور 

فيها يجتمع جمال الطبيعة بالتاريخ

هة 

ى 

ز، 

ما 

 ..

ي 

ما 

ى 

كة 

و 

ع 

ر 

ن 

قد 

ع 

ت 

ور 

ت 

ت 

ضر 

ل 

الأكواخ التقليدية في بوغليان 

حلوياتها المحلية تذوب في الفم 
وأغلبها من أيادي الجدات 

رته واحفظ سره قدر ما استطعت
ُ
إقليم «لا بوليا»... لا تقل إنك ز

دخوله كمن يدخل إلى معبد وسط حقول الزيتون وبساتين الفاكهة وكروم العنب المترامية حتى البحر
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الممثلة سارة أبي كنعان

زرت «ديزني لاند» نحو ٣٠ مرة 
 منها أبداً

ّ
ل

َ
ولا أم

بيروت: فيفيان حداد

مــــمــــثــــلــــة لــــبــــنــــانــــيــــة لـــعـــبـــت 

أدواراً رئــيــســيــة فــي مسلسلات 

عـــــــدة، كــــــان «ثــــــــورة الـــفـــلاحـــين» 

أحـــــدثـــــهـــــا. درســــــــــت الـــصـــيـــدلـــة 

لـــكـــن الــتــمــثــيــل جـــذبـــهـــا فـــقـــررت 

الــتــفــرغ لــه ودراســتــه بالمشاركة 

فــي ورش عــمــل فنية فــي لبنان 

ومؤخراً في أميركا، مما جعلها 

تدخل استوديوهات هوليوود 

وتتعرّف على كواليسها.

الــــســــفــــر بـــالـــنـــســـبـــة لــــســــارة 

ضــــرورة، كما تــقــول لأنــه يجدد 

أفكارها ويزودها بطاقة إبداعية 

قدر بثمن:
ُ
لا ت

لــي  بــــالــــنــــســــبــــة  الــــســــفــــر   -  

أقـــوم برحلتين  ضــــرورة بحيث 

فــي الــســنــة عــلــى الأقــــل. وفـــي كل 

رحـــلـــة أتــــــزود بــالــطــاقــة وأيــضــاً 

بكم من المعرفة تنعكس إيجاباً 

ي على حد 
ّ
على شخصيتي وفن

سواء. فما لا يخفى على أحد أن 

للسفر تأثيرات تتجاوز اللحظة 

والمـــــــكـــــــان، لــــهــــذا أشــــعــــر دائــــمــــاً 

بـــأنـــه يــشــحــذ أفــــكــــاري ويــوســع 

آفاقي المعرفية. وأكثر ما أحبه 

فــــي الـــســـفـــر أن أخـــتـــبـــر تـــجـــارب 

جـــديـــدة، وهــــذا يــعــنــي اكــتــشــاف 

عـــــــــادات وتـــقـــالـــيـــد أهــــــل الـــبـــلـــد. 

فــمــن خــــلال الـــتـــعـــرف عــلــى هــذه 

الــغــوص في  الــتــفــاصــيــل، يمكن 

الــحــضــاريــة. لا أخطط  الخلفية 

لكل صغيرة وكبيرة، فأنا أترك 

مت 
ُ

الأمــور تسير بتلقائية ما د

ســأزور الأمــاكــن والمعالم المهمة 

في كل وجهة.

 - مـــن أكـــثـــر الـــبـــلـــدان الــتــي 

أحبها، أميركا وبالتحديد لوس 

أنجليس. لقد انبهرت بمعالمها 

وبـــتـــنـــوع الـــثـــقـــافـــات فــيــهــا مــنــذ 

أول زيــــــارة، والــحــقــيــقــة أنــــه من 

يــــــزور أي شــخــص  الـــصـــعـــب أن 

هــذا البلد دون أن يضيف إليه 

شيئا جـــديـــدا. ولا بــد أن أشير 

هـــنـــا إلـــــى أن أفـــضـــل ذكـــريـــاتـــي 

كانت في «ديزني لاند». كل مرة 

أزورهــــا أستعيد فيها ســنــوات 

من عمري، وأعود طفلة مبهورة 

بعالم خيالي. وليس من المبالغة 

الــقــول إنــي زرتــهــا نحو ٣٠ مرة 

 منها أبــدا. 
ّ

ـــل
َ

حتى الــيــوم ولا أم

قد يستغرب البعض هذا، لكني 

مهووسة بشخصيات «ديزني» 

الـــتـــي كــنــت أتــابــعــهــا مـــن خــلال 

الأفـــلام السينمائية أو الرسوم 

المــتــحــركــة، وتــأســرنــي بجمالها 

ودقــــــة تــفــاصــيــلــهــا. ورغــــــم أنـــي 

زرتها كثيرا، فإنني وفي كل مرة 

أكتشف فيها جديداً، وإن كان لا 

بـــد مـــن الاعـــتـــراف بــأنــي أمــضــي 

ســـاعـــات طــويــلــة مـــع شخصية 

«تينكربيل»، أجــول في منزلها 

وبين أغراضها.

 - عموما تجمعني بلوس 

أنـــجـــلـــيـــس قـــصـــة حـــــب كـــبـــيـــرة. 

ـــــــــى إلــيــهــا  فـــمـــنـــذ رحـــلـــتـــي الأول

وقـــعـــت فـــي غـــرامـــهـــا، وتــحــديــداً 

بـــــاســـــتـــــوديـــــوهـــــاتـــــهـــــا، خـــاصـــة 

يــــونــــيــــفــــرســــال وكــــوالــــيــــســــهــــا، 

بــالإضــافــة للممثلين والــنــجــوم 

ــــــــذيــــــــن لــــــطــــــالمــــــا تــــابــــعــــنــــاهــــم  ال

بحماس على الشاشة الذهبية 

ــــســــعــــفــــك الــــــحــــــظ بـــــأن 
ُ
ثـــــــم قـــــــد ي

تلتقي بــهــم وجــهــا لــوجــه. هــذه 

الاستوديوهات عالم قائم بذاته 

لا يــمــكــنــنــي وصــفــه لأنـــه شــامــل 

ومتعدد الثقافات الفنية. وفي 

آخر زيارة لي إلى هناك تابعت 

تصوير فيلم «تشاينا ويست» 

الــــــذي كـــــان تـــجـــربـــة جــمــيــلــة لــن 

أنساها أبداً.

الـــخـــاصـــة   - فـــــي رحـــــلاتـــــي 

أفــــــضــــــل تـــــلـــــك الــــــتــــــي تـــتـــضـــمـــن 

المغامرات لأنني أحب المفاجآت. 

وإذا مــا خيرت مثلا بــين السفر 

بــاريــس، فإني  إلـــى المكسيك أو 

سأختار الأولــى دون تــردد لأنه 

لم يسبق لي أن زرتها من قبل. 

ل لي بأنها وجهة سياحية 
ّ
ويخي

رائعة غنية بحضارات وثقافات 

بــعــيــدة. لــكــن هـــذا لا يــعــنــي أنــي 

المــدن  لا أحـــب الطبيعة وزيـــــارة 

الــــكــــبــــيــــرة. فـــلـــكـــل نــــــوع نــكــهــتــه 

وإيــجــابــيــاتــه. فبينما الطبيعة 

تــــمــــنــــحــــنــــي الــــســــكــــيــــنــــة ضـــمـــن 

مـــســـاحـــات واســــعــــة مــــن غـــابـــات 

وحــــــدائــــــق، فــــــإن المـــــــدن الـــكـــبـــرى 

المعمارية  بهندستها  غذيني 
ُ
ت

الـــتـــراثـــيـــة،  الـــحـــديـــثـــة أو  ســــــواء 

إضـــافـــة إلـــى أنــشــطــتــهــا الــفــنــيــة. 

فــأنــا أحـــرص عــلــى أن أخصص 

وقـــتـــاً لـــزيـــارة المـــتـــاحـــف، كــمــا لا 

أستغني عن التسوق في متاجر 

الــذي أزوره بحيث أبتاع  البلد 

أزياء من مصممين محليين، كما 

الأعـــمـــال الــحــرفــيــة والـــتـــذكـــارات 

الخاصة بها.

الـــــتـــــي  المـــــــشـــــــاكـــــــل  مـــــــــن   - 

تــواجــهــنــي هــي أنـــي لا أتــقــن فن 

الــســفــر. فغالبا  تــرتــيــب حــقــيــبــة 

ما أحمل معي أغراضاً كثيرة لا 

تلزمني ولا أستفيد منها، لهذا 

ثقلة أكثر.
ُ

أرحل مثقلة وأعود م

 - أســـــــوأ ذكــــريــــاتــــي كــانــت 

ـــــي هـــاتـــفـــي 
ّ
عــــنــــدمــــا ســــــــرق مـــــن

الجوال. شعرت حينها بالضياع 

ومــقــطــوعــة عـــن الــعــالــم، لأنـــه لم 

يكن بإمكاني الاتصال بأي أحد 

من معارفي وأصدقائي لأطلب 

منهم المساعدة.

في ديزني لاند 

وجهة مفضلة لعشاق التراث الإسلامي والطبيعة الهادئة

سيدي بوسعيد... لوحة بالأبيض والأزرق

تونس: عبد الفتاح فرج

 على 
ً
الــتــعــرف فــعــلا إن أردت 

تـــــنـــــزل مــن  فـــعـــلـــيـــك أن  تــــــونــــــس، 

سيارتك الفارهة والمكيفة، وتسير 

بين الناس في الشوارع، أو تستقل 

المواصلات العامة مثلهم.

ستكتشف أن مدينة سيدي 

بوسعيد إحدى الوجهات المفضلة 

لـــكـــثـــيـــر مــــــن ســـــكـــــان الـــعـــاصـــمـــة 

التونسية، لا سيما عندما يتعلق 

الأمـــــر بـــزيـــارة المــنــاطــق الــثــقــافــيــة 

والتراثية.

الـــــوصـــــول إلـــيـــهـــا ســـهـــل، كــل 

مــــا عــلــيــك هــــو أن تــعــطــي ظــهــرك 

لشارع الحبيب بورقيبة، الواقع 

بــــــوســــــط الــــــعــــــاصــــــمــــــة، وتــــتــــجــــه 

نــحــو «مــحــطــة تــونــس الــبــحــريــة» 

لتستقل «ترامواي» أو ترام الخط 

البحري، المميز بلونيه التركوازي 

والأبـــيـــض. وتــبــلــغ ســعــر الــتــذكــرة 

الـــواحـــدة أقـــل مــن ديــنــار تونسي 

(الــدولار الأميركي يعادل نحو ٣ 

دنــانــيــر تــونــســيــة)، وتــبــرز أهمية 

استقلال الترام التونسي البسيط 

فــــي إمـــكـــانـــيـــة الـــتـــعـــرف عــــن قـــرب 

على الشخصية التونسية، عبر 

وجوه المواطنين والركاب، بجانب 

الإطـــلالـــة المــمــيــزة عــلــى الــحــدائــق 

والأشــجــار والــبــحــيــرات الملاصقة 

لشريط قضبانه الحديدية، طوال 

مدة الرحلة.

قـــــبـــــل وصـــــــــــول الــــــــتــــــــرام إلـــــى 

«ســـيـــدي بــوســعــيــد»، يــمــر بنحو 

أبـــــــرزهـــــــا «حـــلـــق  مـــــحـــــطـــــات،   ١٠

الـــــوادي» و«الــبــطــاح» و«قــرطــاج» 

وغيرها، في مدة تستغرق نصف 

الـــــســـــاعـــــة. بــــمــــجــــرد الــــــنــــــزول مــن 

رصــيــف المــحــطــة الــصــغــيــرة تجد 

نفسك وسط المدينة، التي تبهرك 

بألوانها الثلاثة التي لا رابع لها: 

ــزيــن كــل حــوائــط البيوت 
ُ
أبيض ي

من الــخــارج، وهــو بمثابة خلفية 

هادئة للوحة كبيرة ومتناسقة، 

الـــلـــون الأزرق في  بــيــنــمــا يــكــســر 

الــنــوافــذ والأبـــــواب لـــون الصفحة 

البيضاء الواسعة. وأخيراً وليس 

ضفي اللون الأخضر على 
ُ
آخراً، ي

هــــذه الـــلـــوحـــة مـــزيـــداً مـــن الــبــهــاء 

والـــنـــقـــاء والــــــراحــــــة، إذ لا تــخــلــو 

جـــنـــبـــات المــــديــــنــــة مـــــن الأشــــجــــار 

الخضراء الوارفة. ويبدو واضحاً 

أن الأجــــهــــزة المــحــلــيــة الــتــونــســيــة 

المـــســـؤولـــة عـــن المـــديـــنـــة، لـــم تــتــرك 

بــالــلــون الأزرق  لــم تصبغه  شيئاً 

والأبــــــــــيــــــــــض، ســــــــــوى الأرضــــــيــــــة 

الحجرية، حتى اللقى الفخارية 

الموضوعة خارج المنازل الخاصة 

بــــأشــــجــــار الــــزيــــنــــة، تـــــم دهـــانـــهـــا 

لــتــرســم تكويناً  بــالــلــون الأزرق، 

فنياً ومــعــمــاريــاً يــســر الــنــاظــريــن، 

أبـــواب  ــبــرز بشكل لافـــت، 
ُ
ت بينما 

وشرفات البيوت العتيقة المعدنية 

والــخــشــبــيــة الــــزرقــــاء، والمــزركــشــة 

الــــطــــرز  بــــالــــلــــون الأســــــــــــود، ذات 

مثل ركناً أساسياً 
ُ
الإسلامية، وت

من أركان جمال سيدي بوسعيد، 

بما تمثله من روعة في التصميم 

والشكل.

ورغـــــم أن درجــــــات الـــشـــوارع 

الــحــجــريــة غــيــر مــســتــويــة بشكل 

دقيق، فــإن القائمين على المدينة 

راعــــــــــــوا عــــمــــلــــيــــات صــــــــرف مـــيـــاه 

الأمطار، وسير الدراجات في نهر 

الشوارع والأزقة.

بــالــصــعــود لأعـــلـــى، تتكشف 

رويـــــــداً مـــعـــالـــم المـــديـــنـــة الــتــراثــيــة 

الــتــي تقع على بعد ٢٠  الــعــريــقــة، 

كيلومتراً في الضاحية الشمالية 

من العاصمة التونسية، وتتوسط 

ـــــدن «حـــلـــق الــــــــوادي» و«الــــكــــرم» 
ُ

م

و«قرطاج» و«المرسى» و«قمرت». 

بـــفـــضـــل مـــوقـــعـــهـــا عـــلـــى قــمــة 

مـــنـــحـــدر صــــخــــري، تـــطـــل ســيــدي 

بـــوســـعـــيـــد عـــلـــى مـــديـــنـــة قـــرطـــاج 

تـــــونـــــس، إذ يــســتــطــيــع  وخـــلـــيـــج 

الزائر رؤية قصر قرطاج الرئاسي 

بسهولة، رغم الأشجار الضخمة 

سيجه في 
ُ
ظلله وت

ُ
المحيطة به، فت

الوقت ذاته. 

عــــلــــى تــــلــــة مـــرتـــفـــعـــة بـــصـــدر 

ــطــل مسجد 
ُ
ي «ســيــدي بوسعيد» 

الـــغـــفـــران بــمــئــذنــة وقـــبـــة بــيــضــاء 

رشـــيـــقـــة، يــحــســبــه زائــــــر المــنــطــقــة 

للمرة الأولى مسجداً أثرياً عتيقاً؛ 

لــكــنــه لــيــس كـــذلـــك، إنـــمـــا يتمتع 

موقعه بفسحة خــضــراء تفصله 

المــؤدي إلى  عن الشارع الرئيسي 

قـــمـــة المـــديـــنـــة. ويــــجــــاور المــســجــد 

ضــريــح «ســيــدي الــظــريــف» الــذي 

تشير إليه لافتة بارزة بالشارع.

تعود نشأة سيدي بوسعيد 

ــســوا 
ّ

الــذيــن أس لــزمــن الفينيقيين 

مـــــديـــــنـــــة قــــــــرطــــــــاج، وكـــــــــــان جـــبـــل 

ــســمــى آنــــذاك 
ُ
ســـيـــدي بــوســعــيــد ي

المــنــار» أو «جبل المرسى».  «جبل 

وقــد استعمل هــذا الجبل لمراقبة 

وتــحــصــين قــــرطــــاج، وحـــمـــل اســم 

«ســـيـــدي بــوســعــيــد» رســمــيــاً عــام 

طــلــق هـــذا الاســـم على 
ُ
١٨٩٣، ثــم أ

الــتــي يعيش فيها نحو  المــديــنــة، 

لـــــوجـــــود ضـــريـــح  نـــســـمـــة،   ٦٠٠٠

بـــوســـعـــيـــد بــــن خـــلـــف بــــن يــحــيــى 

الــتــمــيــمــي الــبــاجــي «أحـــــد أولـــيـــاء 

الــلــه الــصــالــحــين» فــيــهــا، مــع عــدد 

آخـــر مــن مــقــابــر «الأولــــيــــاء»، فهم 

يحظون بأهمية كبيرة في التراث 

الـــشـــعـــبـــي الـــعـــربـــي والإســـــلامـــــي. 

وتحتوي المدينة أيضاً على أكثر 

مـــن ٥٠٠ مـــرقـــد وضـــريـــح، ويــقــام 

في المدينة احتفال سنوي يسمى 

«خرجة سيدي بوسعيد» تشارك 

فيه فرق من العيساوية التي تلقي 

الــقــصــائــد والمـــدائـــح، مــع الــدفــوف 

والبخور والزغاريد.

ولـــــــيـــــــوم الــــجــــمــــعــــة مـــــــن كـــل 

أســبــوع خصوصية شــديــدة لدى 

سكان سيدي بوسعيد، والمناطق 

المــــــجــــــاورة، إذ يــقــصــد كــثــيــر مــن 

الأشــــــــخــــــــاص ضــــــريــــــح «ســـــيـــــدي 

بــوســعــيــد» لـــتـــنـــاول وجـــبـــة غـــداء 

مجانية تقدم عقب صلاة الظهر، 

في جو روحاني وشعبي رائق.

أعــــلــــى قـــمـــة المــــديــــنــــة، يــظــهــر 

مشهد «بانورامي» رائع، إذ تبرز 

فـــيـــه بـــعـــض الـــبـــيـــوت الـــبـــيـــضـــاء، 

وكــــأنــــهــــا جــــــزر مـــتـــنـــاثـــرة وســـط 

بـــحـــيـــرة خـــــضـــــراء مـــــن الأشــــجــــار 

المــتــشــابــكــة. كــمــا يــظــهــر بــوضــوح 

المرسى السياحي، وقصر قرطاج 

الــرئــاســي، ومــيــاه البحر الأبيض 

المـــــتـــــوســـــط الـــــــــزرقـــــــــاء. ويـــعـــتـــمـــد 

اقتصاد المنطقة بشكل كبير على 

عوائد السياحة؛ حيث تعد سيدي 

بـــوســـعـــيـــد مـــــن أبــــــــرز الـــوجـــهـــات 

الــتــي تستقطب آلاف  الــســيــاحــيــة 

السياح العرب والأجانب سنوياً. 

وخـــــــــلال الــــســــيــــر نــــحــــو قــمــة 

المـــديـــنـــة تـــبـــرز مــعــالمــهــا الــتــراثــيــة 

الــــرائــــعــــة، مــــع ظـــهـــور الـــــبـــــازارات 

الــســيــاحــيــة عــلــى جــانــبــي الــشــارع 

الــرئــيــســي، الـــذي يــقــود نــحــو قمة 

المــــديــــنــــة وشــــــوارعــــــهــــــا الـــضـــيـــقـــة 

والمـــــلـــــتـــــويـــــة. ويـــــزيـــــد مـــــن ســحــر 

«ســـيـــدي بــوســعــيــد» احــتــضــانــهــا 

لأشــجــار التمر، والصبير (التين 

الشوكي)، وأزهار الياسمين.

إلــــــــــى ذلــــــــــــك، فــــــــــإن «ســـــيـــــدي 

بــــوســــعــــيــــد» تــــعــــرف بـــأســـواقـــهـــا 

التقليدية، ومرافقها السياحية، 

كــالــفــنــادق، والمـــقـــاهـــي، والمــطــاعــم 

الــتــي تــقــدم أطــبــاقــاً مــحــلــيــة لا بد 

من تذوقها، مثل أكلتي المشموم 

الــــــتــــــونــــــســــــي، والـــــبـــــمـــــبـــــالـــــونـــــي، 

والكفتاجي، واللبلابي. وتتميز 

بأسعارها المناسبة طبقاً للقيمة 

المنخفضة لسعر الدينار التونسي 

أمام العملات الأجنبية.

ومـــــن أشــــهــــر مـــعـــالـــم ســيــدي 

بوسعيد ما يعرف بقصر «النجمة 

الــــــزهــــــراء»، الــــــذي بـــنـــاه الــكــونــت 

الإنــجــلــيــزي «إرلانــــجــــر»، وتــحــول 

إلــى متحف يعرض الآلات  لاحقاً 

المــوســيــقــيــة، وتـــقـــام فــيــه حــفــلات 

الموسيقى الكلاسيكية والعربية.

لوحة بالأبيض والأزرق

البازارات السياحية تتوسط سيدي بوسعيد
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همسة
>  بينما يحتفي المواطنون التوانسة بالزوار العرب والأجانب 

في كثير من المواقع، يلجأ متحايلون إلى البحث عن أفكار مبتكرة 

للنصب على الغرباء. فبعضهم يجيد سرعة التعارف والتقرب 

من الزوار الجدد، الذين يتعرفون إليهم بسهولة من وسط الآلاف 

لاختلاف اللهجة والشكل. ويأتي التحايل غالباً في صورة طلب 

أموال للمساعدة، أو عرض المساعدة للوصول إلى قمة المدينة، 

كنوع من الترحيب بالضيوف، وفي منتصف الجولة يطلبون 

 مادياً.
ً
مقابلا

 هافانا (كوبا)ستو (ولاية فيرمونت) جزيرة كوزوميل (المكسيك)
> مــــرحــــبــــا بــــكــــم فـــــي الـــوجـــهـــة 

الــشــواطــئ. جزيرة  المفضلة لعشاق 

تــقــع قــبــالــة شــبــه جـــزيـــرة يــوكــاتــان 

المـــكـــســـيـــكـــيـــة، وتـــفـــخـــر بــشــواطــئــهــا 

الـــبـــيـــضـــاء. ورغـــــــم كــــل هـــــــذا، يــبــقــى 

الــتــاريــخ والــثــقــافــة ومخاطبتها كل 

المـــيـــزانـــيـــات مـــن أبـــــرز نـــقـــاط الــجــذب 

فيها. فاعتباراً مــن الأول مــن يناير 

(كــــانــــون الـــثـــانـــي) لـــلـــعـــام الـــجـــديـــد، 

يــســاوي الـــــدولار الأمــيــركــي الــواحــد 

بـــيـــزو مــكــســيــكــي. بــطــبــيــعــة   ١٩٫٦٣

الـــــحـــــال، ســـيـــكـــون مــضــيــعــة لــلــوقــت 

الذهاب إلى جزيرة كوزوميل المكسيكية من دون الاستمتاع بالمياه الصافية، والأنشطة المختلفة 

وفر تجارب الغوص والغطس بشكل كبير، بما في ذلك جدار سانتا 
ُ
ذات الصلة، خصوصاً أنها ت

روز المرجاني، الذي يعج بالإسفنج المائي والحياة البحرية الثرية، ويعتبر متعة لا تقدر بثمن 

بالنسبة لغواصي أعماق البحار المحترفين. أما السائح الباحث عن نوع مختلف من المغامرات، 

فيمكنه التوجه إلى نوادي الشواطئ، والقيام بجولات على القوارب، أو رحلات طيران تجوب به 

الجزيرة ذهاباً وإياباً. هذا إضافة إلى زيارة أطلال حضارة المايا العتيقة، مثل سان غيرفاسيو، 

الزيارة ٩٫٥٠ دولار. ولأن  حيث يوجد مزار «إيكشيل»، آلهة الخصوبة والنماء، وتبلغ رسوم 

جزيرة كوزوميل أقل ازدحاماً من منتجع «ريفيرا مايا» المجاور، فإنه يمكن الوصول إليها عبر 

الرحلات الجوية المباشرة من الولايات المتحدة، أو الرحلة الجوية القصيرة من مدينة كانكون 

المكسيكية، أو ركوب عبارة المسافرين من «بلايا ديل كارمن» مقابل ١٠ دولارات للفرد الواحد.

ـــلـــقـــب تـــلـــك الـــبـــلـــدة بـــاســـم «ســـكـــاي 
ُ
> ت

كابيتال أوف ذي إيست - عاصمة السماء 

الــشــرقــيــة»، وتــتــخــذ مــكــانــهــا بــين غــابــة سي 

سي بوتنام الوطنية وغابة جبل مانسفيلد 

الوطنية، مما يمنح هــذه البلدة الشمالية 

في ولاية فيرمونت كثيراً من الزخم لاسمها 

وموقعها.

 
ً
طل جبل مانسفيلد، الذي يرتفع ميلا

ُ
وي

 عــن سطح الأرض، على تلك البلدة، 
ً
كــامــلا

مما يوفر لها خلفية طبيعية بالغة الروعة، 

بصرف النظر عن المكان الذي تقف فيه. ولكن 

موطن الجذب الحقيقي لعشاق التزلج هو 

الهبوط العمودي من الجبل نفسه، وهو خامس أكبر مضمار للتزلج في منطقة نيو إنغلاند. 

ل 
ُ
ز

ُ
نصح بالتوجه إلى ستو ماونتن ريزورت للاستمتاع بتجربة سياحية فريدة، أو تجربة ن

ُ
وي

«سبروس بيك»، وغيره من المواقع المخصصة للمبتدئين في رياضة التزلج هناك. وهناك أيضا 

كثير من الأنشطة التي يمكن الاستمتاع بها في الشهور الدافئة، حيث توفر حديقة سماغلرز نوتش 

 عن رياضة الانزلاق بالحبال. وهناك كثير من 
ً
الوطنية أماكن المخيمات على مدار الموسم، فضلا

ممرات ومسارات المشي والتنزه، إلى جانب شلالات المياه المتناثرة هنا وهناك. وتعد بلدة ستو 

من أفضل الوجهات المحلية لممارسة رياضة الغولف، وهي تحتوي على ٥ ملاعب، ضمن مسافة 

تبلغ ١٠ أميال كاملة. وللوصول إلى هذه البلدة، يمكن للزائر اختيار مطار بيرلينغتون الدولي، 

أو مطار موريسفيل - ستو المحلي، أو مطار بلاتسبورغ الدولي، للاستمتاع بنوعية الهواء النقي 

والمياه الصافية للغاية في هذه البلدة الجميلة.

كـــانـــت هـــافـــانـــا قد  > إن 

تـــــوارت مـــؤخـــراً عـــن رادارات 

السفر والسياحة، فربما قد 

حان الوقت لمعاودة التفكير 

فيها. فليس فقط أنه يسهل 

الانــتــقــال إليها مــن الــولايــات 

المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، وإنــمــا 

هــي تعتبر واحــــدة مــن أكثر 

الـــرحـــلات خــفــيــضــة الــتــكــلــفــة 

التي يمكن الاستمتاع بها. 

الــفــنــدقــيــة في  الــغــرفــة  فسعر 

الــعــاصــمــة هــافــانــا انــخــفــض 

بنسبة ٣١ في المائة بين عامي ٢٠١٧ و٢٠١٨، وفقاً لموقع كاياك. ومن المرجح أن يرجع 

ذلك إلى انخفاض السياحة في الولايات المتحدة في عام ٢٠١٨. وفي هافانا، ستجد 

مدينة دافئة لم يغيرها الزمن كثيراً، بشوارعها المعبدة بالحصى، والواجهات الملونة 

الزاهية، والجدران الموشاة بالإبداعات الفنية المختلفة.

السفر إليها لا يكون دائماً لداعي السياحة، بل يمكن أن يكون لأغراض إنسانية، 

مثل الأنشطة التعليمية وما شابهها. 

بمجرد الوصول إلى هناك، وحتى إن لم تكن من هواة الاستماع إلى الموسيقى 

الحية، فإن هافانا القديمة ستجعلك تتذوقها من جديد. بالإمكان أيضاً التقاط 

صور تذكارية في واحد من ٨٠ متحفاً، أو فقط الاستمتاع باكتشاف ٨٥٠ مطعماً 

من مختلف المستويات.

في لوس أنجليس

في دبي



«أخطر فلاسفة الغرب» يدخل عقده الثامن ولا يزال مشاكساً

سلافوج جيجيك... سقراط معاصر يتجول في طرقات القرية العالمية
لندن: ندى حطيط

هــو «أخــطــر فلاسفة الــغــرب على 

الإطــــلاق»، كما أطــلــق عليه البعض، 

بينما يراه آخــرون «ألفيس بريسلي 

الفلسفة والسياسة المعاصرة». يعده 

تلاميذه كما سقراط معاصر، يتجول 

ــة، ليفسد 
ّ
فــي طــرقــات الــقــريــة الــعــالمــي

الشباب ويعلمهم البحث عن التعقيد 

وراء المألوف والمعتاد، وطرح الأسئلة 

ــات، في 
ّ
 مــن قــبــول الــديــمــوغــاجــي

ً
بـــدلا

حـــين يــكــثــر أعـــــــداؤه المـــتـــوزعـــين على 

مــروحــة واســعــة مــن اليمين المحافظ 

إلـــى الــيــســار مــا بــعــد المــاركــســي، ومــا 

الــســيــاســة، بمن  بينهما مــن أطــيــاف 

ــة، 
ّ
فــيــهــم الــلــيــبــرالــيــون ودعـــــاة المــثــلــي

 (Me_Too#) «ًوحتى حراك «أنا أيضا

ـــه ســلافــوج جيجيك (ولــد 
ّ
الأخــيــر. إن

ـــر 
ّ
المـــنـــظ المـــفـــكـــر  الـــفـــيـــلـــســـوف   (١٩٤٩

السلوفيني (يــوغــســلافــيــا السابقة) 

ــــق دائـــــمـــــاً فـــــي فــــضــــاء تــقــاطــع 
ّ
المــــحــــل

الــفــلــســفــة مـــع الــســيــاســة والــتــحــلــيــل 

ة، الذي دخل 
ّ
النفسي والثقافة الشعبي

ام.
ّ
العقد الثامن من عمره قبل أي

لــم تكن  الــفــائــقــة  شــهــرة جيجيك 

ة، بروفسوراً 
ّ
وليدة مهنته الأكاديمي

وبـــاحـــثـــاً فــــي مـــجـــمـــوعـــة مــــن أفــضــل 

الــجــامــعــات عــبــر أوروبـــــا والـــولايـــات 

المتحدة منذ ١٩٧٩، ولا سيل كتاباته 

التي نشر منها ما يزيد على الخمسين 

كتاباً، ترجم معظمها إلى لغات العالم 

ة ملايين من 
ّ

ها، وباعت عد
ّ
ة جل

ّ
الحي

ــة ذائعة 
ّ
الــنــســخ، أو أفــلامــه الــوثــائــقــي

ة 
ّ
الصيت، ولا حتى مواقفه اليساري

المستفزة لمختلف الأطـــراف، بقدر ما 

هي نتيجة الحضور الشخصي له في 

المحاضرات والنقاشات والمقابلات، 

فكأنه محرّك آلة ضخمة تنتج الأفكار 

كاء 
ّ
 بالهزل، والذ

ّ
ولا تهدأ، خالطاً الجد

بالبذاءة، والاندفاع بالتشاؤم.

ــــي - إذا 
ّ
المــــســــل الــــحــــضــــور  هـــــــذا 

ه 
ّ
شئت - جلب له أضــواء العالم، لكن

أيــضــاً جعل كثيرين يتابعونه دون 

ة العميقة 
ّ
أفــكــاره الجدلي أن يــأخــذوا 

الـــشـــجـــاعـــة مـــأخـــذ الــــجــــد، وهـــــو أمـــر 

بب له بالإحباط.
ّ

يتس

انطلق جيجيك فكرياً من الأجواء 

ة لمدرسة فرانكفورت، والنقد 
ّ
النظري

لــلآيــديــولــوجــيــا بجامعة  المــاركــســي 

ليوليانا بيوغسلافيا السابقة، وقد 

ل درجــة دكتوراه عام 
ّ

حصل على أو

بــعــدهــا ســيــاســيــاً  لــيــنــخــرط   ،١٩٨١

فـــي الـــنـــضـــال (الـــســـلـــمـــيّ) ضـــد حكم 

الماريشال جوزيف توتو. وقد كتب 

 أســبــوعــيــاً فــي واحـــدة 
ً
حينها مــقــالا

مــــــن صــــحــــف بــــــــــــلاده، خــــلــــط فــيــهــا 

المــثــالــيــة الألمــانــيــة  مــفــاهــيــم الفلسفة 

مــع أفــكــار المــاركــســيــة الــجــديــدة، كما 

عند الفرنسي لويس التوسير. تلك 

المقالات، إلى جانب محاضراته، كان 

لهما دوراً مهماً في تشكيل الوعي 

ب مــــن المـــعـــارضـــين 
ّ
الـــنـــظـــري لـــلـــطـــلا

للنظام الاشتراكي، فرشحه الحزب 

الديمقراطي الليبرالي (عــام ١٩٩٠) 

ــة 
ّ
لــنــيــل مــقــعــد فــي الــرئــاســة الــربــاعــي

لــــــبــــــلاده ســـلـــوفـــيـــنـــيـــا، بــــعــــد تــفــكــك 

ه خسر حينها بفرق 
ّ
يوغسلافيا، لكن

ة 
ّ
ضئيل. فرنسا كانت محطته الفكري

ة، ليس تأثراً بالمناخ الفلسفي 
ّ
التالي

اليساري لعاصمة مدينة الأنوار، بل 

للبحث في أفكار التحليل النفسي، 

كما عند الفرنسي جيكوبس لاكان. 

وقد حصل بباريس على درجة ثانية 

لـــلـــدكـــتـــوراه حــــول مــســائــل مــرتــبــطــة 

بــالمــنــهــج (الــــلاكــــانــــيّ) فـــي الــتــحــلــيــل 

النفسي، وتتلمذ على يد البروفسور 

جــيــكــوبــس - ألان مــيــلــلــر، زوج ابنة 

لاكـــان ووريــثــه المــهــنــيّ، وهــو المنهج 

الذي أصبح من وقتها الضلع الثالث 

لمثلث العقل (الجيجيكيّ)، إلى جانب 

الفلسفة الهيغلية والماركسية.

نصوص جيجيك، سواء في كتبه 

ة المحكمة 
ّ
المنشورة أو مقالاته العلمي

أو تــلــك الــصــحــافــيــة، تـــتـــراصـــف في 

ها 
ّ

الــتــي يعد أقــانــيــم: الفلسفة  ثــلاثــة 

أهــم إنتاجه، والسياسة التي يراها 

طروحات للاستفزاز وإثــارة التفكير 

ة حاسمة، 
ّ
أكثر منها مــواقــف نهائي

ة والفنون 
ّ
وأيضاً نقد الثقافة الشعبي

المـــعـــاصـــرة، لا ســيــمــا الــســيــنــمــا الــتــي 

كــــتــــب فـــيـــهـــا مـــــا يـــــقـــــارب الــخــمــســين 

مــراجــعــة لأفـــلام مهمة، أصبحت في 

لة 
ّ
مجموعها بمثابة مــدرســة مستق

لــلــتــحــلــيــل الـــســـيـــنـــمـــائـــي. ورغـــــــم أن 

كثيرين يعتبرون كتابه «المــوضــوع 

 The Sublime) «الأرفع للآيديولوجيا

Object of Ideology) (١٩٨٩)، وكتب 

ر الأرجنتيني المعروف 
ّ
مقدمته المفك

أرنستو لاكــلاو، تحفة إنتاجه، فإنه 

شخصياً يرى موقفه الفلسفي - حتى 

الآن على الأقـــل - ملخصاً فــي كتابه 

 (Absolute Recoil) «ة الكاملة
ّ

«الــــرد

، يمكن أن ترى 
ّ

(٢٠١٤). وبين النصين

التأثير العميق لهيغل والديالكتيك 

ر أفكاره وتحولاتها، 
ّ

المادي في تطو

كـــمـــا شـــجـــاعـــتـــه المــــذهــــلــــة بـــمـــطـــاردة 

الــلاكــانــي، بأن  المعنى، وفــق التقليد 

الأحـــــــداث المــســتــجــدة تــعــيــد صــيــاغــة 

فهم الشخص عــن المــاضــي فــي إطــار 

أبــواب العقد  مختلف. جيجيك على 

الثامن بات أقرب لفكرة موت الفلسفة، 

وتـــولـــي الـــعـــلـــوم الــحــديــثــة مــكــانــهــا، 

للبحث في أسئلة الوجود الكبرى.

وبـــــــالـــــــطـــــــبـــــــع، فــــــــــــإن نــــصــــوصــــه 

ة هي الأكثر رواجــاً، وفيها 
ّ
السياسي

ــــل انـــطـــبـــاعـــاتـــه عــــن تــــطــــورات 
ّ

ــــســــج
ُ
ي

الأحداث، ومواقفه منها، منتقداً آليات 

ة في عهدها 
ّ
عمل المنظومة الرأسمالي

المـــتـــأخـــر. تــلــك الــنــصــوص تــجــلــب له 

عادة الانتقادات، من اليمين واليسار 

 ســواء، وهو ما يــراه تأكيداً 
ّ

على حد

ة ما ذهب إليه - ولو مرحلياً 
ّ

على صح

- متأسياً فــي ذلــك بالمفكر الفرنسي 

جـــــــان بـــــــول ســــــارتــــــر الـــــــــذي أغـــضـــب 

الجميع. ولعل مواقفه بشأن المسألة 

 كلاسيكياً، إذ 
ً
الفلسطينية تعد مثالا

إن بعض العرب هاجموه كمتصهين 

مــتــعــاطــف مـــع الــكــيــان الاســتــعــمــاري 

الإســرائــيــلــي، بينما وصفته صحف 

إسرائيلية بأنه نسخة خطرة لنوع 

جديد من اللاسامية، كما أن موقفه 

المــــرحــــب بـــالـــظـــاهـــرة الـــدمـــويـــة الــتــي 

ســـمـــاهـــا الإعــــــــلام الـــغـــربـــي «الـــربـــيـــع 

الــعــربــي» كشف عــن تسرعه بإطلاق 

الأحكام دون تعمق كافٍ في جذورها 

ومــــنــــطــــلــــقــــاتــــهــــا، وهــــــــو يـــــعـــــزو هــــذا 

 
ّ

الــتــنــاقــض فــي المـــواقـــف حـــول الــنــص

ذاته إلى أن معظم الناس لا يقرؤون، 

هم يكتفون بخلاصات 
ّ
وإذا قرأوا فإن

سريعة أو مقاطع مجتزأة، دون ربط 

للأمور بكلياتها، أو هم لا يفهمون 

الـــنـــصـــوص عـــلـــى عـــمـــومـــهـــا لــغــيــاب 

الخبرة والدراية بموضوعاتها.

لا يــهــاب جــيــجــيــك مـــن المـــبـــارزات 

ة الحامية، ســواء مــع نظرائه 
ّ
الفكري

المــفــكــريــن الـــكـــبـــار، أمـــثـــال الإيــطــالــي 

أنــطــونــيــو نــيــغــري والـــفـــرنـــســـي ألان 

بــــــاديــــــو، كــــمــــا مـــــع نـــــجـــــوم الـــثـــقـــافـــة 

الــشــعــبــيــة، أمـــثـــال الــكــنــدي جـــــوردان 

 «Me_Too#» بـــيـــتـــرســـون، وحــــــــراك

الــــنــــصــــوص  الأمــــــيــــــركــــــي، أو حــــتــــى 

ة 
ّ
المــعــاصــر (تفكيكي المــؤســســة للفكر 

جــيــكــوبــس دريــــــدا، ومـــا بــعــد حــداثــة 

جــان - فرنسوا ليتوار). وتستقطب 

تلك المواجهات جمهوراً ومشاهدين 

وقـــــراء بـــأعـــداد غــفــيــرة، كــمــا لـــو كــان 

صاحبنا نجم موسيقى روك معروفاً. 

وهو أحياناً لا يكتفي بما قيل وقت 

المــبــارزة لأن عقله المدهش لا يتوقف 

عـــن (عـــجـــن) الأفــــكــــار طـــــوال الـــوقـــت، 

ة 
ّ

وينتج منها معاني جــديــدة، وعــد

مرّات، ولذا فهو كثيراً ما يستمر في 

المنازلات حتى بعد انقضائها.

ــهــمــه كــثــيــرون بــالــتــرّويــج 
ّ
وقـــد ات

مـــن خـــلال فــذلــكــاتــه الـــلاذعـــة، ونكته 

البذيئة أحــيــانــاً، للمنهج الشمولي 

الستاليني الطابع، وهم يستشهدون 

بـــالـــصـــورتـــين الــكــبــيــرتــين لــجــوزيــف 

ســـتـــالـــين الـــلـــتـــين يــحــتــفــظ بــهــمــا فــي 

لــكــن أولــئــك حتماً لا يفهمون  بــيــتــه. 

روح النكتة التي تقمصته، وأصبحت 

مع عشقه الدائم للاستفزاز والمجادلة 

جــزءاً لا يتجزأ مــن كينونته التي لا 

يمكن إدانتها بسهولة.

نـــقـــد  مـــــــــن  يــــــمــــــل جـــــيـــــجـــــيـــــك  لا 

ــة، والــكــشــف عــن أيــاديــهــا 
ّ
الــرأســمــالــي

تـــطـــبـــق عـــلـــى أرواح  الــــتــــي  الـــكـــثـــيـــرة 

البشر، لكنه ليس يسارياً بالمفهوم 

الطفولي المتفائل بتحرير البشرية 

من ظلمة العيش في ظل الرأسمالية، 

ة، 
ّ
ومن ثم استبدالها بجنة الشيوعي

فهو يرى أن الشيوعية بذاتها مفهوم 

الــشــيــوعــيــين الطفوليين  مــبــهــم، وأن 

و النزعة 
ّ
في قناعتهم تلك فوكويامي

(نـــســـبـــة إلـــــى الأمـــيـــركـــي فــوكــويــامــو 

صاحب مقولة «نهاية التاريخ») أكثر 

من كونهم ماركسيين، كما أن تغييب 

ــة لا يعني بــالــضــرورة أن 
ّ
الــرأســمــالــي

ها ما شئت - 
ّ

المنظومة البديلة - سم

ستكون أرحم بالبشر منها.

ـــــام بمرض 
ّ
هــو مــصــاب هـــذه الأي

السكري الذي يقلل من طاقته وقدرته 

ما لعدد الساعات 
ّ
على المناورة، لا سي

الــجــدل،  الــتــي يمكن أن يقضيها فــي 

فــق أفـــكـــاره، أو 
ّ

 ذلـــك لا يــمــنــع تــد
ّ
لــكــن

يؤثر على قدرته المدهشة في قــراءة 

الأحداث والتحولات بمنظار مختلف 

الــنــاس، كما  عما ينتهي إليه معظم 

أنه شخصياً لا يعتبر أنه قال كلمته 

الأخيرة بعد، لا في الفلسفة ولا في 

السياسة، ولا حتى في نقد الثقافة 

الـــشـــعـــبـــيـــة. ولــــــذا فـــــإن عـــقـــد مــفــكــرنــا 

الــــثــــامــــن قـــــد يــــكــــون فـــعـــلـــيـــاً أخـــصـــب 

فــتــرات عطائه الــفــكــري، ولــن يجد له 

ة 
ّ
السأم طريقاً. لقد استعانت به مجل

ة 
ّ
ة اليميني

ّ
«السبكتاتور» البريطاني

مؤخراً لاستعادة اهتمام القراء الذين 

يعزفون عنها بشكل متزايد، فكتب 

مراجعة للفيلم السينمائي المكسيكي 

الفائز بعدة جوائز أوسكار (رومــا)، 

أصبحت خلال ٢٤ ساعة بعد نشرها 

 على الإنترنت، 
ً
من أكثر المقالات تداولا

ة 
ّ
وكـــادت تتسبب بعطل لمــوقــع المجل

الإلكتروني لكثافة الإقــبــال المفاجئ 

عليه. «السبكتاتور» بالطبع تعرف 

ــة لــجــيــجــيــك، لكنها 
ّ
المـــيـــول الــيــســاري

تعلم أكثر من غيرها أنه لا فيلسوفاً 

يمينياً على قيد الحياة يمتلك القدرة 

على اســتــدعــاء متابعين عبر العالم 

مثله. وهو كان سعيداً بالكتابة ولو 

مــجــانــاً لمــتــعــة أن يــفــاجــئ الــجــمــهــور 

ة.
ّ
ته المستفز

ّ
المحافظ بطل

سلافوج جيجيك 

الرواية العربية والخصوصية الثقافية
البحرين: د. فهد حسين*

كــــــل شــــعــــب مــــــن الـــــشـــــعـــــوب لــه 

خصوصيته الثقافية التي تتمظهر 

عادة في إحياء الشعائر والطقوس 

وبعض الممارسات التي تتخذ عمقاً 

فـــي الــــتــــراث والـــفـــلـــكـــلـــور، ولــــم يكن 

الــكــاتــب والمـــبـــدع عـــامـــة، والـــروائـــي 

بـــشـــكـــل خـــــــــاص، بــــعــــيــــداً عــــــن هــــذه 

الخصوصية، بل حاول توظيفها في 

نصوصه السردية. وحين نعود إلى 

الرواية العربية، فإن خصوصيتها 

الثقافية تكمن في تفاعل الكاتب مع 

مخزونه التراثي والثقافي، وكيفية 

حضوره في العمل الإبداعي، وهذا 

مـــا يــجــعــلــنــا نـــحـــدد، أو عــلــى الأقـــل 

 
ً
نـــعـــرف، الــعــنــاصــر الـــتـــي هـــي فــعــلا

تــمــثــل خــصــوصــيــة هـــــذا المــــكــــان أو 

الــروايــة العربية ليست  ذاك، حيث 

خصوصيتها واحدة في كل الأقطار 

العربية، إذ هناك خصوصية ثقافية 

تــمــكــن الـــكـــاتـــب مـــن الـــحـــديـــث عنها 

، وجعلها 
ً
وفــيــهــا، بــحــثــاً وتــحــلــيــلا

 لـــلـــنـــص، كــــالــــتــــراث الـــعـــربـــي 
ً
مـــتـــكـــأ

القديم والأعراف والعادات والتقاليد 

الــــعــــربــــيــــة، وكـــــذلـــــك بـــعـــض مـــلامـــح 

الثقافة غير العربية.

أما القضايا العامة التي نجدها 

فـــي الــــروايــــة الــعــربــيــة بــشــكــل عـــام، 

فتتمثل في العلاقة الأسرية - الحب 

والعاطفة - وضع المــرأة - التعليم - 

الـــزواج - الــطــلاق، ثم طرحت بعض 

الــقــضــايــا الــتــي تــتــمــثــل فـــي الــحــريــة 

والديمقراطية والهوية، في سياقات 

مختلفة سياسية أو اجتماعية أو 

ديــنــيــة، غير أن الــتــطــور الـــذي يطرأ 

على الكتابة وموضوعاتها ومادتها 

يؤكد ما نراه ونقرأه حالياً في كثير 

مــن الأعـــمـــال الــســرديــة الــتــي نظرت 

إلى ما يتمظهر في المنطقة العربية 

مــن تــحــولات اجتماعية وسياسية 

 عن تلك الدعوات 
ً
واقتصادية، فضلا

الــــتــــي تــــنــــادي بـــهـــا جـــمـــاعـــات هــنــا 

وهناك، كالحرية والعدالة وتحقيق 

أحــلام الــنــاس، وغيرها من الأحــلام 

الــــــورديــــــة الــــتــــي كـــشـــف زيـــفـــهـــا مــا 

الــعــربــي مــن تحديات  حــدث للعالم 

وانتفاضات بدءاً من العام ٢٠١١. 

هـــنـــاك كــثــيــر مـــن كـــتـــاب الــســرد 

يـــــضـــــعـــــون فـــــــي اعـــــتـــــبـــــارهـــــم وهـــــم 

الــروائــيــة  يــفــكــرون بكتابة أعمالهم 

الــــذاكــــرة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، لمـــا لــهــا من 

إلــى الكاتب نفسه،  أهمية بالنسبة 

حــــيــــث تـــمـــكـــنـــه مــــــن الـــــــولـــــــوج إلــــى 

الــذاكــرة  الــروائــي، ولأهمية  الفضاء 

الاجتماعية الفردية أو الجماعية، 

فإنها كما يشير إدريـــس الكريوي 

في كتابه «بلاغة السرد في الرواية 

الـــعـــربـــيـــة»: «مـــلـــح الـــطـــعـــام، فـــتـــارة 

دة، تتسـع 
ّ

صفحة بكر، وتـارة مسو

ــا لمـــلايـــين الأحــــــــــداث، أو  صــفــحــاتــهـــ

تضيق حتى تكـاد تختنـق، ويتحكـم 

صاحبهـا فـي ضبطها وتوضيحها 

تــارة، وتتمرد عنه أخــرى، يمتلكها 

وتمتلكه، ويمتلكها غيره، هي جزء 

مـــنـــه، يــحــس قــبــل بــقــيــة الأعـــضـــاء، 

ويـــــظـــــل يـــبـــحـــث عــــنــــه فـــــي الأغـــــــــوار 

والــخــلــجــات الــنــفــســيــة، وفــــي الــتــيــه 

والضلال والأحلام». (ص١٧)

أمــــــــــا الـــــتـــــعـــــاطـــــي مــــــــع الــــبــــنــــى 

الـــثـــقـــافـــيـــة، مــــن مـــؤســـســـات وأفـــكـــار 

وأفراد وكتابات، فهي تدور في فلك 

الثقافة الإنسانية التي يشترك فيها 

جميع بني البشر، وإن كانت هناك 

خصوصية لكل مجتمع أو قــوم أو 

أمــة ذات ملامح ومــرتــكــزات تتباين 

مــــع غـــيـــرهـــا، فـــــإن الـــثـــقـــافـــة فــــي حــد 

ذاتــهــا لا تتعلق بالجنس أو اللون 

أو الــقــومــيــة، وكــأنــهــا ثــقــافــة فطرية 

فطر الإنسان عليها منذ ولادته، بل 

هــي ثقافة مكتسبة وغير متوارثة 

بين البشر، لما لها من علاقة بالأفكار 

والقيم وطرح الأسئلة الدائمة، وهذه 

الذاكرة لا تأتي كيفما اتفق، وكأنها 

إلــى الظهور متى  جــاهــزة مستعدة 

أراد صاحبها، إنما تحضر الذاكرة 

بحسب الحالة والفكرة والموضوع، 

ولــيــس كــل الــذاكــرة أيــضــاً، أي تأتي 

بـــحـــســـب المـــــوضـــــوع والمـــثـــيـــر الــــذي 

يــــراد مــنــه فــتــح بــوابــة هـــذه الــذاكــرة 

الـــتـــي تـــكـــون ذات فـــعـــل قـــــوي كــلــمــا 

كانت ذاكــرة جماعية، وليس ذاكرة 

فردية، وخصوصاً حين تكون هذه 

الـــذاكـــرة أحـــد الــعــوامــل الــتــي تشكل 

الــهــويــة والانـــتـــمـــاء، بـــل تــؤكــد على 

طــبــيــعــة الـــتـــرابـــط الاجـــتـــمـــاعـــي بين 

أفــراد المجتمع الــواحــد، حيث هناك 

كثير من القيم التي حفظها تاريخنا 

وموروثاتنا الثقافية والاجتماعية، 

وباتت تتمظهر بين الحين والآخــر 

في سياق تفكيرنا حتى لو لم نفكر 

فيها.

وحــين تــرى موقفاً مــا، تقع بين 

الرفض والقبول، أي قد نراه طبيعياً 

فــي هـــذا المـــكـــان، وغــيــر طبيعي في 

مـــكـــان آخـــــر. وهـــنـــا مــبــاشــرة تــدخــل 

في الذاكرة المتوازنة تلك السياقات 

الاجتماعية والثقافية لهذا المكان أو 

ذاك، مما يعطينا تأكيداً غير مباشر 

أن الذاكرة لها صلة بالخصوصية، 

ليست الاجــتــمــاعــيــة فحسب وإنــمــا 

بالخصوصية الثقافية والحضارية 

أيضاً، ويبقى السؤال: هل الانحياز 

 
ً
الثقافي في الكتابة الإبداعية مثلا

الــســيــاق الاجــتــمــاعــي؟  يعتمد عــلــى 

نــــقــــول غـــيـــر ذلــــــــك، إذ إن كــل  إنــــنــــا 

الــســيــاقــات الاجــتــمــاعــيــة والثقافية 

والتاريخية والتراثية وغيرها هي 

سياقات تدخل في دائرة المرجعيات 

الــتــي يــتــكــئ عــلــيــهــا أي مــبــدع كـــان، 

شاعراً أم سارداً.

عـــنـــدمـــا يــكــتــب الـــــروائـــــي نــصــه 

الــــســــردي، هـــل يــقــف مــحــصــوراً بين 

الــــــذاكــــــرة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــــذاكــــــرة 

تــه  الــثــقــافــيــة، وبـــالأفـــكـــار الــتــي جــاء

مــعــلــبــة مــحــنــطــة، ومــغــلــقــة بــنــظــرة 

أحـــــــاديـــــــة تـــــجـــــاه الـــــــواقـــــــع المـــعـــيـــش 

والإنـــــســـــان والــــحــــيــــاة والمــســتــقــبــل، 

أم أنـــه يــســعــى إلـــى تفتيت كــل هــذه 

العناصر ليقدم رؤية أخرى تتمكن 

الــقــضــايــا المعيشة في  مــن مناقشة 

ســـيـــاق المـــقـــاربـــات والمــــقــــارنــــات، مع 

تــحــلــيــل قــضــايــا المــــاضــــي، وكــيــفــيــة 

التبئير تجاه المستقبل، أم يسعى 

كـــمـــا ســـعـــى روائـــــيـــــون آخـــــــرون إلـــى 

الارتباط بالسرد القديم؟

الــبــنــيــة  فــــيــــه أن  مــــمــــا لا شـــــك 

الـــثـــقـــافـــيـــة فــــي الــــنــــص لا تــنــفــصــل 

عـــن الــبــنــيــات الأخـــــرى، وبــالأخــص 

الــتــي تتمظهر  البنية الاجتماعية 

بــين الــحــين والآخــــر، لــذلــك أي عمل 

روائـــــــي يــســتــنــد فــــي تــكــويــنــه إلـــى 

المـــوضـــوع الــــذي يــكــون مــحــور هــذا 

التكوين السردي، من حيث نصية 

الــعــمــل، ولــكــن فــي الــوقــت ذاتـــه هو 

(أي المــــوضــــوع) بــحــاجــة إلــــى زمــن 

وصــيــاغــة ورؤيــــة مــن أجـــل تشكيل 

هـــــذا الـــنـــســـيـــج الـــنـــصـــي الـــــروائـــــي، 

وفي الوقت ذاتــه نرى أن كل شعب 

مــن الــشــعــوب المــنــطــقــيــة فــي الــعــالــم 

الــــعــــربــــي لـــــه خـــصـــوصـــيـــة ثــقــافــيــة 

مــنــفــردة عــن غــيــره، تتمظهر عــادة 

فــــي بـــعـــض الـــشـــعـــائـــر والـــطـــقـــوس 

والممارسات التي تنحدر من عمق 

التراث والفلكلور، ولم يكن الكاتب 

والمبدع في هذا الخضم بعيداً عن 

هذه الخصوصية أو تلك، بل حاول 

توظيفها في نصوصه السردية.

وحـــــــــين نــــــعــــــود إلـــــــــى الـــــــروايـــــــة 

العربية، فإن خصوصيتها الثقافية 

تـــكـــمـــن فـــــي مـــــــدى تــــفــــاعــــل الـــكـــاتـــب 

مـــع مـــخـــزونـــه الـــتـــراثـــي والــثــقــافــي، 

الــذي يــراه منجزاً ثقافياً خاصاً به 

ولــــه، وكــيــفــيــة حـــضـــوره فـــي الــعــمــل 

الإبـــداعـــي. وهـــذا مــا يجعلنا نحدد 

عـــلـــى الأقــــــــل تـــلـــك الـــعـــنـــاصـــر الـــتـــي 

تمثل هذه الخصوصية لهذا المكان 

العربي أو ذاك، وهنا نرى أن بعض 

المناطق العربية تمثل خصوصيتها 

الثقافية النابعة من تراثها وأمكنتها 

وحضارتها ما يعطيها حق تمثل 

هذه الخصوصية من غيرها، فمصر 

 لـــديـــهـــا خـــصـــوصـــيـــة ثــقــافــيــة 
ً
مـــثـــلا

وحـــضـــاريـــة تــتــمــثــل فـــي الــحــضــارة 

الــفــرعــونــيــة، كما هــي الخصوصية 

الثقافية في العراق التي تتمثل في 

الــحــضــارة الــبــابــلــيــة، لــذلــك الــكــاتــب 

 لن يستطع الولوج 
ً
الخليجي مثلا

إلــــى عــمــق الــخــصــوصــيــة الــثــقــافــيــة 

الفرعونية، إذا أراد الكتابة عنها، 

الــروائــي المصري  وفــي الوقت عينه 

ســيــجــد صــعــوبــة كــبــيــرة لــو أراد أن 

يكتب عن منطقة الخليج التي لها 

خصوصيتها الثقافية.

 آخـــــــر، وهـــو 
ً
ولــــنــــضــــرب مــــثــــالا

حــركــة الــتــصــوف الــتــي لها مساحة 

جـــــغـــــرافـــــيـــــة واضـــــــحـــــــة فـــــــي مـــصـــر 

والــــســــودان والمـــغـــرب الــعــربــي، فلو 

طلبنا من روائي واحد من كل هذه 

 
ً
الأقــــطــــار الــعــربــيــة أن يــكــتــب عــمــلا

روائـــيـــاً يــتــنــاول الــتــصــوف، سنجد 

الــتــبــايــن واضــــحــــاً، لــيــس فـــي بــنــاء 

الـــنـــص وجــمــالــيــتــه ولـــغـــتـــه، وإنــمــا 

فـــي تـــنـــاول المــــوضــــوع ذاتــــــه، حيث 

ســـتـــكـــون الـــخـــصـــوصـــيـــة الــثــقــافــيــة 

الخاصة بهذا المكان أو ذاك مسيطرة 

ومهيمنة على تفكير الكاتب لما لها 

مـــن ســـطـــوة فـــي ذاكــــرتــــه الــثــقــافــيــة. 

وهنا، ربما سنجد الروائي المغربي 

 سيتناول الموضوع من زاوية 
ً
مثلا

فــلــســفــيــة كـــلامـــيـــة ثــقــافــيــة فــكــريــة، 

الــســودانــي  الــروائــي  وقــد يتناولها 

مـــن زاويــــــة الــطــقــوس والمـــمـــارســـات 

والعتبات، وقد يكون العكس. وهذا 

مـــا يــجــعــل الــخــصــوصــيــة الــثــقــافــيــة 

الدينية تتفاوت فــي توظيفها من 

مــكــان لآخـــر، حــتــى بــعــض المفاهيم 

والــقــيــم الإنــســانــيــة نــجــد محتواها 

وهــــضــــم دلالـــتـــهـــا لـــيـــس بـــالـــدرجـــة 

نفسها، فالحرية الفردية أو الحرية 

الــجــمــاعــيــة أو الــحــضــور الــنــســائــي 

فـــي المــجــتــمــع خــصــوصــيــة ثــقــافــيــة 

ناتجة عن وعي ثقافي واجتماعي، 

بــــعــــد تــــــراكــــــم مــــعــــرفــــي وتـــعـــلـــيـــمـــي 

واحـــتـــكـــاك بــــالآخــــر، وحـــضـــور هــذا 

الآخـــر فــي الــثــقــافــة، وهـــذا مــا ينتج 

عــنــه خــصــوصــيــات ثــقــافــيــة، وليس 

خــصــوصــيــة ثــقــافــيــة؛ الــروائــيــة في 

تـــزال تكتب عن  الــخــلــيــج لا  منطقة 

حــــريــــة المــــــــرأة فــــي اخــــتــــيــــار شــريــك 

حــيــاتــهــا، وعـــن حــقــهــا فـــي التعليم 

الــذي تجاوزت  والسفر، في الوقت 

الــراويــة فــي مصر والمــغــرب العربي 

 هــــذه الــخــصــوصــيــة، لــتــطــرح 
ً
مـــثـــلا

المــرأة في سياق التحديات  قضايا 

العالمية وحضورها الفاعل.

وفي خضم الأحداث التي مرت 

بــهــا بــعــض الأقــــطــــار الــعــربــيــة بعد 

ســـقـــوط الــنــظــام الـــعـــراقـــي، ودخــــول 

الأمــيــركــان بــغــداد، تحولت المنطقة 

الــــعــــربــــيــــة تــــدريــــجــــيــــاً إلـــــــى ســـاحـــة 

نــــزاع وطــائــفــيــة، وأحـــــزاب المــصــالــح 

الـــفـــرديـــة والـــعـــشـــائـــريـــة والــديــنــيــة، 

وزاد هذا التراكم المأساوي بالحراك 

الـــذي حــدث فــي الــعــام ٢٠١١، ونتج 

عـــنـــه تـــصـــدع الــبــنــيــة الاجــتــمــاعــيــة 

والسياسية والاقتصادية التي كان 

المــنــتــفــضــون يـــنـــادون بــإصــلاحــهــا، 

حــيــث الـــشـــعـــارات تــغــيــرت وتــبــدلــت 

وتــــحــــولــــت إلــــــى مـــصـــالـــح ونــــفــــوذ، 

وبـــــــهـــــــذه الــــخــــصــــوصــــيــــة تـــشـــكـــلـــت 

أيـــضـــاً خـــصـــوصـــيـــة لـــــدى الــــروائــــي 

الــعــربــي وآلـــيـــات تــفــكــيــر فـــي تــنــاول 

موضوعات أعماله، وهو ما حصل 

، إذ انصب كثير من 
ً
في العراق مثلا

الــروائــيــة فــي مناقشة تلك  الأعــمــال 

الخصوصية التي أفرزتها أحــداث 

الــعــراق منذ حــرب الخليج الأولـــى، 

لــذلــك صـــدرت روايـــات تناولت هذه 

الـــخـــصـــوصـــيـــة الــــتــــي شـــكـــلـــت بــعــداً 

ثقافياً في الذاكرة العراقية.

*  كاتب بحريني

 شهرة جيجيك لم تكن وليدة مهنته الأكاديميّة بروفسوراً وباحثاً ولا سيل كتاباته
 أو أفلامه الوثائقيّة ولا حتى مواقفه السياسية بقدر ما هي نتيجة الحضور الشخصي 
له في المحاضرات والنقاشات والمقابلات فكأنه محرّك آلة ضخمة تنتج الأفكار ولا تهدأ

غسان كنفاني... للأطفال أيضاً
بيروت: «الشرق الأوسط»

الــصــغــيــر» هــي قــصــة خيالية كــان  مسرحية «الــقــنــديــل 

ــان كنفاني، ورسمها، لابنة أخته بمناسبة 
ّ

قــد كتبها غــس

عيد ميلادها الثامن، وقدمت يوم الاثنين ٨ أبريل (نيسان) 

على «مسرح دوار الشمس» في بيروت. أعد النص للمسرح 

ماريو ريتزي لفيلمه عن آني كنفاني، الــذي سوف يعرض 

في شهر سبتمبر 

 .٢٠١٩ (أيــــــلــــــول) 

هــــــذه المـــســـرحـــيـــة 

أخــــــــــــــــــــــرجــــــــــــــــــــــت، 

بـــــالـــــتـــــعـــــاون مــع 

«مـــــــــــــؤســـــــــــــســـــــــــــة 

ــــان كــنــفــانــي 
ّ

غــــس

الـــثـــقـــافـــيـــة»، مــع 

أطــفــال الــروضــة 

النادي  وأطــفــال 

الـــــثـــــقـــــافـــــي فـــي 

مــــــخــــــيــــــم بــــــــرج 

الـــــــــبـــــــــراجـــــــــنـــــــــة 

ــــــــــــلاجــــــــــــئــــــــــــين  ل

الــفــلــســطــيــنــيــين. 

ورش  عــــــــــقــــــــــدت 

الــــــــــــعــــــــــــمــــــــــــل مــــــع 

الأطـــفـــال يــومــين فــي الأســـبـــوع مــن منتصف يــنــايــر (كــانــون 

ة الخالدي 
ّ
الثاني) لغاية نهاية شهر مارس (آذار) بإدارة علي

ومــيــرا صــيــداوي، وبالتعاون مــع يمنى موقدية ومعلمات 

الـــروضـــة. عــرضــت المــســرحــيــة لــلــمــرّة الأولــــى يـــوم الأحـــد ٣١ 

مارس الماضي في «المركز العربي» في مخيم برج البراجنة. 

ة الخالدي، ومساعدة 
ّ
المسرحية من إخراج ماريو ريتزي وعلي

مخرجة ميرا صيداوي، ومستشارة بصريات يمنى موقدية. 

التمثيل لنورهان العدوي، ويمنى موقدية، وميرا صيداوي، 

وأليسا سكاف.

إلــى الأطفال  و«القنديل الصغير» هي أول عمل موجه 

كتبه ورسمه غسان كنفاني، ووجهه إلى ابنة أخته لميس بين 

كتاباته إلى «لميس»، وقد كتب: «... وكي أحافظ على وعدي 

لك وهديتي إليك قررت أن أكتب لك قصة... وسوف أكتب لك 

واحدة اسمها (القنديل الصغير). تكبر معك كلما كبرت».

وفيما بعد كتب لها:

تبي إلا للناس الذين أحببتهم أكثر من أي 
ُ
«إنني لم أهد ك

شيء في عمري: لأبناء بلدي، لأمك، لزوجتي... والآن لك 

أنت». لقد كانت «لميس» هي رمز حبه الكبير لكل الصغار 

الذين يطمح بعالم سعيد لهم.

مشهد من المسرحية
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عبد العزيز السماعيل على خشبة المسرح...!
إذا كان المسرح هو أبو الفنون، فإن الكاتب والسيناريست 

والفنان عبد العزيز السماعيل هو أبو المسرح السعودي الحديث 

بكل اقتدار! قضى أكثر من ٤٥ عاماً من عمره على خشبة المسرح: 

اً وإدارياً ومشرفاً...
َ

كِم
ّ

ح
ُ

 ومؤلفاً ومخرجاً وناقداً وم
ً
ممثلا

حمل هموم المسرح ومعاناة المسرحيين على ظهره، ووقف 

 تنضح بالوعي كمسرحية «تراجيع» 
ً
دم أعمالا

ّ
على الخشبة يق

ومسرحية «الملقن»، حتى مسرحيته الشهيرة «موت المغني فرج 

باللغة».

آمن السماعيل بالمسرح، باعتباره الأسلوب الأدائــي الأمثل 

للتعبير والــحــوار والــنــقــد مستخدماً الحكاية والــخــيــال، لخلق 

مساحات مشتركة بعيدة عــن التعصب والانــغــلاق. وعــلــى رأي 

الكاتب والروائي والمسرحي الأميركي آرثر ميلر: «رغم تهديدات 

الــحــروب... فإن على الفن بامتداده الرقيق، ولكن الطويل المدى 

أحياناً، أن يتحمل عبء تماسك وترابط المجتمع البشري».

 أن تراثنا 
ّ
ليس لدينا إرث مسرحي عريق، فمن سوء الحظ

المــســرحــي قليل جــداً ومــتــأخــر عــن بقية الــــدول، والــتــجــارب التي 

أمامنا شهدت منذ نشأتها انكسارات حــادة ليس أقلها الموقف 

 والإبداع والعمل المسرحي. نعلم أن المسرح العربي 
ّ
المضاد للفن

تأسس قبل نحو ١٦٠ عاماً على يد مارون النقاش (١٨١٧ - ١٨٥٥) 

الذي قدم أول مسرحية عربية عام ١٨٤٧ في بيروت حملت اسم 

ن هذا الفن احتاج إلى أكثر من قرن حتى يتبرعم 
ّ
«البخيل»، لك

وينمو ببطء في السعودية، فقد شهدت الخمسينات أولى بوادر 

التجربة المسرحية السعودية، حين أسس أحمد السباعي مسرح 

عرض 
ُ
قريش في مكة المكرمة، واختار مسرحية «صقر قريش» لت

في ليلة الافتتاح، رغم أن هذه التجربة تعرضت للإجهاض قبل 

أن ترى النور.

ورغم الأسماء اللامعة التي تركت بصماتها في حركة المسرح 

السعودي فإن عبد العزيز السماعيل يختلف عن الكثير بأنه تدرج 

م تجربة 
ّ

في كواليس العمل المسرحي وانخرط في تفاصيله، وقد

متكاملة وذات رؤيـــة وفلسفة واعــيــة وناضجة بأهمية المسرح 

ودوره في الحياة العامة وفي نهضة الأمم والشعوب.

الــجــديــدة لإحــيــاء الثقافة وجعلها رافـــداً مهماً  فــي نهضتها 

لجودة الحياة، أطلقت وزارة الثقافة السعودية ٢٧ مبادرة (تنتمي 

إلى ١٦ قطاعاً ثقافياً) لتحقيق ثلاثة تطلعات: تكريس الثقافة كنمط 

حياة في المجتمع، والثقافة من أجل النمو الاقتصادي، والثقافة 

ت المبادرة السادسة 
ّ

من أجل تعزيز مكانة المملكة الدولية... ونص

على تأسيس «الفرقة الوطنية للمسرح»، وكتفعيل لهذه المبادرة 

 تعيين المسرحي عبد العزيز السماعيل رئيساً للفرقة الوطنية 
ّ
تم

للمسرح، وهو القرار الذي يؤكد الثقة بأن الجهاز الجديد للثقافة 

يعتمد على كفاءات حقيقية قادرة على التفكير والحركة والإبداع.

سألت عبد العزيز السماعيل: ماذا يعني لك المسرح، في ظل 

ثورة الاتصال؟ فأجاب: «جميع وسائل التعبير الفني والثقافي 

المــعــروفــة، ويمكن أن نضيف إليها وســائــل الاتــصــال والتواصل 

الاجتماعي الحديثة كافة مهمة وحيوية لكنها لا تحقق ما يحققه 

المسرح في اتصاله المباشر الحيوي بين الممثل والجمهور».

 بحجم الحياة تماماً، لا أقل 
ّ
ثم يقول السماعيل: «المسرح فن

ولا أكثر، ومــا تــراه على الخشبة دائماً هو القائم الآن وهنا في 

هــذا الــوقــت، هــذا هــو ســر المــســرح وحاجتنا إلــيــه لعكس واقعنا 

وتطلعاتنا الطموحة إلى المستقبل القريب في إطار رؤية الدولة 

والمجتمع ٢٠٣٠».

أمــا عن تطلعاته فيقول: «يمكن أن نقول بأنه المسرح الذي 

سيحقق المــعــادلــة المــهــمــة بــين الــفــكــرة الأصــيــلــة والــفــرجــة الماتعة 

المــرجــوة مــنــه، مــن دون أن نفقد هويتنا ولا  والــفــائــدة الثقافية 

ثقافتنا ولا تميز قدراتنا المسرحية المحلية، هو مسرح المستقبل 

الذي نتمناه».

ميرزا الخويلدي

بتمبر 

 .٢٠١٩

حـــيـــة 

ـــــــــــت، 

ن مــع 

ــســـــــــــــة 

فــانــي 

، مــع 

ضــة 

ادي 

فـــي 

ـــرج 

نـــــــــة 

ــــين 

ـــيـينينـين. ــ
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S P O R T

بيرناس: واثق من قدرتنا على تجاوز «مرحلة الخطر»

الاتفاق ينتعش بعودة «فخر الدين» قبل الفتح
الدمام: علي القطان

استعاد الإسباني بيرناس، 
مدرب الاتفاق، لاعبه التونسي 
فخر الدين بن يوسف، بعد أن 
نال الضوء الأخضر من الجهاز 
الطبي للاستعانة به فيما تبقى 
من مباريات الدوري السعودي 

للمحترفين لهذا الموسم.
ويرجح أن يكون اللاعب في 
كــامــل جــاهــزيــتــه للمشاركة في 
مباراة الغد ضد الفتح، المقررة 
على ملعب استاد الأمير محمد 

بن فهد بالدمام.
وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــفـــنـــي، 
بــيــرنــاس تــدريــب اليوم  استهل 
بــمــنــاورة إعــداديــة على أرضية 
الملعب الذي سيحتضن المباراة، 
الفنية  رســم من خلالها الخطة 
الـــــتـــــي ســــيــــدخــــل بـــــهـــــا، وســــط 
مــــخــــاوف مــــن غـــيـــابـــات مـــؤثـــرة 
في خط الــدفــاع، نتيجة إصابة 
اللاعب علي الخيبري الذي بات 
المــبــاراة، فيما  مؤكداً غيابه عن 
لـــم تــتــضــح الـــرؤيـــة حـــول وضــع 
المدافع صالح القميزي، حيث إن 
الخطوط الخلفية بفريق الاتفاق 
تــــعــــانــــي أصـــــــــــلاً، بـــاســـتـــئـــنـــاف 
الإيــــقــــاف ضـــد المـــصـــري حسين 
السيد، وخلفه إصابة الحارس 
الـــــجـــــزائـــــري رايـــــــــس مـــبـــولـــحـــي 
الــــذي يــخــضــع لــفــتــرة عـــلاج من 
الإصابة في أحد أصابع يديه، 
وبات مؤكداً كذلك غيابه لنهاية 

الموسم.
النتائج الأخــيــرة،  وأربــكــت 
وتحديداً في الجولة الماضية من 

الــدوري السعودي للمحترفين، 
حسابات الاتفاقيين، حيث بات 
الفريق مهدداً بالعودة إلى دائرة 
الصراع على الهبوط، في حال 
فقدانه النقاط الثلاث كاملة أمام 
الفتح، ضمن مباريات الجولة 

«٢٧» من الدوري. الـ
واقـــتـــربـــت فــــرق الــقــادســيــة 
والاتـــــحـــــاد والـــفـــيـــحـــاء، إضـــافـــة 
للحزم، من فريق الاتفاق نقطياً، 
خصوصاً بعد خسارته الأخيرة 
ضد الوحدة بـــ٣ أهــداف لهدف، 
حــيــث بــــات الــــفــــارق الــنــقــطــي لا 
يتعدى ٧ نقاط مع صاحب المركز 

الرابع عشر، فريق الفيحاء.
الـــــفـــــارق يــعــتــبــر  ورغـــــــم أن 
مــريــحــاً نــظــريــاً، فـــإن المــبــاريــات 

المتبقية للاتفاق بعد مواجهة 
الفتح ستكون بالغة الصعوبة، 
الــهــلال في  حــيــث سيلعب ضــد 
الدمام، وأمــام الاتحاد والأهلي 
في مدينة جدة، فيما ستخوض 
بـــقـــيـــة الــــفــــرق الــــتــــي تـــقـــع خــلــف 
الاتــفــاق مــبــاريــات أقـــل صعوبة 
إجـــــمـــــالاً فــــي الـــــجـــــولات الأربــــــع 

المتبقية.
ورغـــــــم هـــــذه المـــــخـــــاوف مــن 
أســـــوء الــســيــنــاريــوهــات، بــعــدم 
قــــــــدرة الــــفــــريــــق عـــلـــى حـــصـــد ٣ 
نــقــاط عــلــى الأقـــل مــن المــبــاريــات 
المــتــبــقــيــة، فـــإن المــــدرب بــيــرنــاس 
أظهر تماسكاً وثقة في الحديث 
عن حظوظ فريقه في المباريات 
المتبقية، مشيراً إلى أنه يثق في 

أن الاتـــفـــاق ســيــتــجــاوز الــخــطــر 
كلياً، بل وسيسعى إلى التقدم 
إلى أحد المراكز التي لا تتعدى 

سابع الترتيب.
وأشـــــار إلـــى أن فــريــقــه كــان 
يستحق مــركــزاً أفضل فــي سلم 
الترتيب، إلا أن ظروف الغيابات 
فــي صــفــوف فــريــقــه حــالــت دون 

ذلك.
وشدد بيرناس، في المؤتمر 
الصحافي الذي عقده أمس، على 
أنهم سيسعون لمسح الصورة 
السلبية التي ظــهــروا بها أمــام 
الــــوحــــدة، حــيــث تـــقـــدم الاتـــفـــاق 
بالنتيجة، قبل أن تهتز شباكه ٣ 
مرات متتالية، مما جمد رصيده 

عند ٣٢ نقطة.

بيرناس يوجه لاعبيه خلال مباراة الوحدة الأخيرة (الشرق الأوسط)

رئيس النادي يفضل منح الكرواتي فرصة جديدة

الهلال يتمسك بزوران ويضع غويدي في قائمة «الطوارئ»
الرياض: فارس السبيعي

«الـــشـــرق  كــشــفــت مـــصـــادر مــطــلــعــة لــــ
الأوســـط»، عن تمسك إدارة نــادي الهلال 
الــكــرواتــي زوران، رغــم الغضب  بــالمــدرب 
الــجــمــاهــيــري الـــذي أعــقــب نــتــائــج الفريق 
المــهــزوزة فــي المــبــاريــات الأخــيــرة، ومنها 
خسارته الآسيوية أمام استقلال طهران 

الإيراني.
وأشارت المصادر إلى أن الأمير محمد 
بـــن فــيــصــل رئــيــس نــــادي الـــهـــلال يفضل 
منح المدرب فرصة أخرى من أجل إصلاح 

الأوضاع الفنية.
وفي الجانب ذاته، أشار مصدر مقرب 
من الإدارة الهلالية إلى أنها وضعت في 
اعتبارها البحث عن مدرب «طوارئ» على 
خبرة ودراية بأجواء الدوري السعودي، 
وبــــرز اســـم الأرجــنــتــيــنــي بــابــلــو غــويــدي 
مــــدرب الأهـــلـــي الــســابــق كــحــل ســريــع في 
حال استمرت النتائج المتواضعة للفريق.

وكــــان الـــهـــلال اســتــأنــف عــصــر أمــس 
تـــدريـــبـــاتـــه المـــغـــلـــقـــة بـــعـــيـــداً عــــن الإعـــــلام 
والجمهور الذي يواصل شن حملة كبيرة 
الــفــنــي والإدارة ويطالبهم  الــجــهــاز  ضــد 

بالاستقالة.
وشــــهــــدت أروقـــــــة الــــنــــادي تــحــركــات 
شــرفــيــة لــرفــع المــعــنــويــات لـــدى الــلاعــبــين، 
وكـــــان مـــن بـــين أهــــم الــشــخــصــيــات الـــذي 
حــضــرت إلــــى الــــنــــادي، الأمـــيـــر أحــمــد بن 
الـــذي التقى باللاعبين والإدارة  سلطان 
وحــثــهــم عــلــى تــعــويــض مــا فـــات والــنــظــر 

بتفاؤل للمشوار القادم.
مــــــن جـــــانـــــب آخـــــــــر، أعـــــلـــــن الاتـــــحـــــاد 
السعودي لكرة القدم رفــض الاستئناف 
المــقــدم مــن نـــادي الــهــلال على قـــرار لجنة 
الانــضــبــاط والأخــــلاق بــشــأن عــدم أحقية 
مــشــاركــة مــحــمــد الــقــرنــي لاعــــب الـــوحـــدة 

بــالــدوري السعودي  في مباراة الفريقين 
للمحترفين.

واحـــــتـــــج الـــــهـــــلال عـــلـــى عــــــدم أهــلــيــة 
المــبــاراة التي انتهت  مشاركة اللاعب في 
بالتعادل ١ - ١ على ملعب «جامعة الملك 
ســعــود» بــالــريــاض فــي المــرحــلــة الــــ٢٣ من 

المسابقة.
وأعـــلـــنـــت لــجــنــة الاســـتـــئـــنـــاف قــبــول 
الاحتجاج شكلاً ورفضه موضوعاً لعدم 

تـــوفـــر شــــرط المــــــادة ١٣٢/  ١ مـــن لائــحــة 
الانضباط والأخلاق.

وأوضحت لجنة الاستئناف التابعة 
لاتحاد الكرة أن القرار نهائي وغير قابل 

للطعن.
ويـــحـــتـــل الــــهــــلال المــــركــــز الـــثـــانـــي فــي 
جـــــدول الـــــــدوري الـــســـعـــودي بــرصــيــد ٦٠ 
نقطة، وبــفــارق نقطة وحيدة عن النصر 
المتصدر قبل ٤ مراحل على نهاية الموسم.

زوران يتابع مجريات المباراة التي جمعتهم 
بالاستقلال الإيراني أول من أمس (أ.ف.ب)

موقعة جدة أقيمت دون جمهور تطبيقاً لعقوبة مُرحّلة

دوري آسيا: الاتحاد يقهر لوكوموتيف بثلاثية... والأهلي يخسر من بيرسبوليس

جماهير الدوري السعودي تترقب جولة جديدة «ساخنة» تتخللها «قمتان»
جدة: إبراهيم القرشي

كــــأس الأمــيــر  يـــدخـــل دوري 
مــحــمــد بـــن ســلــمــان لــلــمــحــتــرفــين 
الـــــســـــعـــــودي، غــــــداً (الـــخـــمـــيـــس)، 
مرحلة جديدة تشتد فيها طلعات 
الــفــرق مــا بــين بــاحــثــة عــن اللقب 
ومراكز المقدمة، وأخــرى تصارع 

للنجاة من شبح الهبوط.
وتـــــــبـــــــدأ الـــــجـــــولـــــة غـــــــــداً بــــــ٣ 
مــواجــهــات حــيــث يلتقي الاتــفــاق 
مع الفتح، والباطن مع الشباب، 
والــــحــــزم مـــع الــــرائــــد، فــيــمــا تــقــام 
٤ مــبــاريــات بــعــد غــد (الــجــمــعــة)، 
أهــمــهــا مــوقــعــة الـــهـــلال والأهــلــي 
الـــجـــمـــاهـــيـــريـــة، تـــلـــيـــهـــا مــوقــعــة 
أخرى لا تقل قوة وأهمية، تجمع 
المـــــتـــــصـــــدر الــــنــــصــــر بـــــالاتـــــحـــــاد، 
الـــبـــاحـــث عــــن نـــقـــاط الـــنـــجـــاة مــن 

الهبوط، يوم السبت المقبل.
وكان النصر قد حافظ على 
صـــــــدارة ســـلـــم تـــرتـــيـــب المــســابــقــة 
لــلــجــولــة الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي، 
بعد أن رفع رصيده إلى ٦١ نقطة، 
عقب ختام الجولة الماضية الـ٢٦، 
وبــفــارق نقطة واحــدة عن الهلال 

فـــــي ســلــم  الــــثــــانــــي  نــــقــــطــــة)   ٦٠)
الرائد  الترتيب، بفوز الأول على 
بـــــ٥ أهــــــداف مــقــابــل هـــــدف، فيما 
تــغــلــب الـــثـــانـــي عـــلـــى الــــحــــزم بــــ٣ 

أهداف مقابل هدفين.
ولــــم يــتــغــيــر مـــركـــز الــشــبــاب 
بـــ٤٧ نقطة، رغم خسارته  الثالث 
بـــربـــاعـــيـــة مـــــن الأهـــــلـــــي فـــــي قــمــة 
لقاءات الجولة، كما لم يغير فوز 
الفيحاء على التعاون من مقعد 
الأخــــيــــر فــــي المــــركــــز الــــرابــــع بـــــ٤٦ 
نقطة، وبفارق الأهداف مع الأهلي 
صــــاحــــب المــــركــــز الــــخــــامــــس، فــي 
الوقت الذي صعد الوحدة للمركز 
بـــ٣٩ نقطة، بفوزه على  السادس 
الاتــفــاق بـــ٣ أهـــداف لــهــدف، فيما 
عاد الفيصلي للمركز السابع بـ٣٧ 
نقطة، بتعادله مع الفتح إيجاباً 

بهدف لمثله.
وفي منطقة الدفء، استمرت 
الأنــــديــــة عـــلـــى مـــراكـــزهـــا حــيــنــمــا 
حــافــظ فــريــق الــفــتــح عــلــى مــركــزه 
بـــ٣٤ نقطة، والاتــفــاق في  الثامن 
المركز التاسع بـ٣٢ نقطة، والرائد 

في المركز العاشر بـ٣١ نقطة.
وما زال القادسية الذي حقق 

فـــوزاً على فــريــق أحــد بـــ٤ أهــداف 
مقابل هدفين في المركز الحادي 
عشر بـ٢٧ نقطة، وهو العدد نفسه 
الذي يمتلكه الحزم صاحب المركز 
الثاني عشر، كما استمر الاتحاد 
فــي المــركــز الــثــالــث عــشــر برصيد 
٢٥ نقطة، بفوزه على الباطن بـ٤ 
أهــداف مقابل هــدف، فيما صعد 
الــرابــع عشر  الفيحاء إلــى المــركــز 
بــــفــــارق الأهـــــــــداف عــــن الاتــــحــــاد، 
أمـــا الــبــاطــن فــتــراجــع إلـــى المــركــز 
الخامس عشر، بينما بقي فريق 
أحد في مركزه السادس عشر بـ١٥ 
نقطة، وهي الفرق التي تعد أقل 
الأندية حصداً للنقاط، مع تبقي 

٤ جولات على نهاية المسابقة.
ويــعــد أحـــد الــفــريــق الوحيد 
فـــي الــــــدوري الــــذي لـــم يــحــقــق أي 
فوز خارج أرضه؛ حيث تعادل ٤ 
مرات وخسر في ٩ مباريات، كما 
حقق الاتحاد أكبر نتيجة فوز له 
هذا الموسم بعد فوزه على الباطن 
٤ - ١. فيما تلقت شباك الشباب 
للمرة الأولى ٤ أهداف في مباراة 
واحــــدة هـــذا المــوســم، وكــانــت من 

الأهلي.

وشــــهــــدت الـــجـــولـــة تــســجــيــل 
الـــهـــدف رقــــم ٦٠٠ وحــمــل تــوقــيــع 
أحمد عبده لاعــب الــوحــدة، الذي 
سجله في شباك مضيفه الاتفاق، 
إلـــى تسجيل «هــاتــريــك»  إضــافــة 
رقــم ١٢ فــي المسابقة كأكثر عدد 
«هــــاتــــريــــك» فــــي تــــاريــــخ الــــــدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين، بــعــد أن 
شهد موسم ٢٠١٠ - ٢٠١١ تسجيل 
١١ حالة «تسجيل ٣ أهداف للاعب 

في لقاء واحد»، وحمل «هاتريك» 
رقــم ١٢ اســم المغربي عبد الــرزاق 
الــلــه مهاجم النصر؛ حيث  حمد 
أصبح أول من ينجح في تسجيل 
«هاتريك» أو أكثر في ٣ مباريات 

هذا الموسم.
كما تخطى حمد الله كلاً من 
الــســوري عــمــر الــســومــة، ونــاصــر 
أكــثــر لاعــب  الــشــمــرانــي، ليصبح 
يسهم في تسجيل أهــداف خلال 

موسم واحــد منذ بــدايــة الــدوري 
السعودي للمحترفين بـ٣١ هدفاً، 
الــبــرازيــلــي بيسمارك  بـــات  فــيــمــا 
فــيــريــرا مــهــاجــم الــقــادســيــة أكــثــر 
لاعــب بــرازيــلــي سجل أهــدافــاً في 
تاريخ الدوري منذ بداية الموسم 

الماضي بـ١٩ هدفاً.
وحــــــافــــــظ حــــمــــد الـــــلـــــه عــلــى 
صـــــدارة قــائــمــة هـــدافـــي الـــــدوري، 
بعد تسجيل ٣ أهداف في شباك 
الــــــرائــــــد؛ حـــيـــث وصــــلــــت أهــــــداف 
أمــــا  إلـــــــى ٦٠٢ هــــــــدف.  الــــجــــولــــة 
الـــفـــرنـــســـي بــافــيــتــيــمــبــي غــومــيــز 
الــهــلال، فتمكن مــن كسر  مهاجم 
صيامه التهديفي، وأحرز هدفين 
فــي مــواجــهــة فريقه أمـــام الــحــزم، 
ليصعد للمركز الثاني في قائمة 
الـــهـــدافـــين، بــجــانــب الــكــامــيــرونــي 
لياندر تاوامبا مهاجم التعاون 
بـ١٩ هدفاً، وأصبح أكثر محترف 
أجـــنـــبـــي يــســجــل أهــــدافــــاً لــلــهــلال 
خــــلال مـــوســـم واحــــــد، فــيــمــا جــاء 
الـــســـوري عــمــر الــســومــة، وزميله 
دجـــانـــيـــنـــي تــــفــــاريــــس، مــهــاجــمــا 
فريق الأهــلــي، في المركز الثالث، 

بتسجيل كل منهما ١٦ هدفاً.

ومـــــــــــــــن جـــــــــانـــــــــبـــــــــه، حــــصــــد 
الــــكــــولــــومــــبــــي دانــــيــــلــــو أســـبـــريـــا 
مــهــاجــم نـــــادي الــفــيــحــاء جــائــزة 
أفــضــل لاعـــب فــي الــجــولــة ٢٦ من 
كـــــأس الأمــــيــــر مــحــمــد بــن  دوري 
سلمان للمحترفين، فيما ذهبت 
أفضلية المدربين للأوروغواياني  
فــوســاتــي، المــديــر الــفــنــي لــلــنــادي 
الأهــــلــــي، وحـــقـــق جــمــهــور نـــادي 
الاتحاد جائزة الجمهور المثالي 

للجولة.
وجـــــاء اخــتــيــار الــكــولــومــبــي 
أســبــريــا لأفــضــلــيــة الــلاعــبــين في 
الفنية  قــبــل اللجنة  الــجــولــة، مــن 
بـــــرابـــــطـــــة الــــــــــــــدوري الــــســــعــــودي 
للمحترفين، للمرة الأولــى له في 
الــنــســخــة الــحــالــيــة، عــقــب قــيــادة 
فريقه للفوز على فريق التعاون، 
بــتــســجــيــلــه هـــدفـــي الـــفـــيـــحـــاء، ما 
صــعــد بــرصــيــد الـــفـــريـــق إلــــى ٢٥ 
الرابع  نقطة، وضعته في المركز 
عشر. فيما نــال فوساتي جائزة 
أفضل مدرب لأول مرة منذ توليه 
دفــــة الأمـــــور الــفــنــيــة فـــي الأهــلــي، 
بــعــد أن تــمــكــن مـــن قـــيـــادة فريقه 
للفوز على نادي الشباب في قمة 

لقاءات الجولة برباعية نظيفة، 
ليحافظ على مركزه الخامس في 
سلم الترتيب، وبــفــارق الأهــداف 
عن التعاون صاحب المركز الرابع، 
فــيــمــا تفصله عــن الــشــبــاب الــذي 
يحتل المركز الثالث نقطة واحدة 

فقط.
أمــا جماهير نـــادي الاتــحــاد 
فاستحقت جائزة المثالية، بعد أن 
حضر ٢٣ ألف مشجع ومشجعة، 
في مواجهة فريقهم أمام الباطن، 
عــلــى أرض مــلــعــب مــديــنــة المــلــك 
الله الرياضية بجدة؛ حيث  عبد 
أسهموا في فوز فريقهم بنتيجة 
الــلــقــاء بــــ٤ أهــــداف مــقــابــل هــدف، 
لينالوا الجائزة للمرة التاسعة 
أنــــديــــة دوري  كـــأكـــثـــر جـــمـــاهـــيـــر 
كـــأس الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن سلمان 

للمحترفين تحقيقاً لها.
وتـــــمـــــنـــــح رابـــــــطـــــــة الـــــــــــدوري 
الــســعــودي للمحترفين الفائزين 
بجائزتي الأفضلية على مستوى 
المدربين واللاعبين في كل جولة 
فــيــمــا يتم  مــبــلــغ ١٠ آلاف ريـــــال، 
تــكــريــم الــجــمــهــور المــثــالــي بـــدرع 

تكريمية.

فريق النصر نجح في اقتناص صدارة دوري المحترفين السعودي 
مؤقتاً (تصوير: سعد العنزي)

الرياض: طارق الرشيد 
جدة: إبراهيم القرشي

أحرز فريق الاتحاد السعودي 
فوزا صعبا على ضيفه لوكوموتيف 
الأوزبــكــي ٣ - ٢ أمــس في جــدة، في 
المـــواجـــهـــة الـــتـــي جــمــعــتــهــمــا ضمن 
الجولة الثالثة من دور المجموعات 
لــــدوري أبــطــال آســيــا، وجــــرت دون 
جــمــهــور تــطــبــيــقــا لــعــقــوبــة ســابــقــة 

صدرت بحق النادي السعودي.
وتقدم الاتحاد أولا عن طريق 
ناصر الشمراني من ضربة جــزاء، 
وفـــهـــد المـــــولـــــد، وتـــمـــكـــن الــضــيــوف 
مــن قلب النتيجة، قبل أن يتسبب 
الـــبـــرازيـــلـــي رومـــاريـــنـــهـــو فـــي ركــلــة 
جــزاء في الوقت بدل الضائع تقدم 
لها المولد وسددها بقوة في الشباك 

حاسما الفوز لفريقه.
وفــــي المــجــمــوعــة نــفــســهــا قلب 
الـــوحـــدة الإمــــاراتــــي الـــطـــاولـــة على 
الــريــان القطري وألحق به  مضيفه 
الهزيمة الثانية، وذلك بعدما حول 
تخلفه أمامه إلى فوز ٢ – ١، حيث 
جاء بهدف في الوقت بدل الضائع.

مــــــن جــــانــــبــــه، خــــســــر الأهــــلــــي 
الـــــســـــعـــــودي أمـــــــــام بـــيـــرســـبـــولـــيـــس 
الإيراني ٢ - صفر، ضمن مباريات 

المجموعة الرابعة.
وســجــل شــجــاع خليل الــهــدف 
الــدقــيــقــة  فـــي  لــبــيــرســبــولــيــس  الأول 
١٨، ثم أضاف علي عليبور الهدف 

الثاني في الدقيقة ٤٨.
ورفــــع بــيــرســبــولــيــس رصــيــده 
إلـــــــى أربــــــــع نــــقــــاط لـــيـــحـــتـــل المــــركــــز 

الثالث بفارق الأهــداف خلف السد 
القطري، فيما يتذيل الأهلي ترتيب 

المجموعة برصيد ثلاث نقاط.
وبدأ الأهلي المباراة بمحاولة 
الــضــغــط عــلــى مــنــافــســه، مستغلا 
الــحــالــة المعنوية المرتفعة للاعبيه 
بعد فــوزه فــي المرحلة الماضية من 
الـــــدوري الــســعــودي ٤ - صــفــر على 
الـــشـــبـــاب، فــيــمــا ظــهــر الـــحـــذر على 
فريق بيرسبوليس، الذي كان لديه 
قبل المــبــاراة نقطة واحـــدة فقط في 

رصــــيــــده. وفــــي الــدقــيــقــة الــســابــعــة 
حصل الفريق الإيراني على ضربة 
ركــنــيــة، حـــــاول اســتــغــلالــهــا بشكل 
جــيــد، لــكــن دفـــاع الأهــلــي منعه من 
تــســجــيــل هـــــدف الـــتـــقـــدم، وشـــهـــدت 
المـــبـــاراة حــــدوث الــتــحــامــات بدنية 
بــين الــلاعــبــين، حــيــث أوقـــف الحكم 
المــبــاراة فــي أكــثــر مــن مناسبة بعد 
عـــــدد مــــن الـــتـــدخـــلات الــخــشــنــة مــن 

لاعبي الفريقين.
وســجــل شــجــاعــي خــلــيــل زاده 

لــبــيــرســبــولــيــس في  الـــهـــدف الأول 
الدقيقة ١٨، بعد أن سدد الكرة على 
الطائر بقدمه اليمنى لتسكن شباك 

محمد العويس حارس الأهلي.
وواصــــــــــل الــــفــــريــــق الإيـــــرانـــــي 
محاولاته بعد الهدف الأول، وسدد 
أحمد نور الله كرة من خارج منطقة 
جــــزاء الأهــلــي فــي الــدقــيــقــة ٢٢ لكن 
الكرة مرت إلى جوار القائم الأيسر 
للعويس. وكاد عمر السومة يدرك 
الــتــعــادل لــلأهــلــي فـــي الــدقــيــقــة ٢٥، 

بعد أن راوغ أكثر من لاعب للفريق 
الإيراني، لكنه لم يتمكن من إنهاء 
الـــــكـــــرة بـــشـــكـــل مـــثـــالـــي فـــــي شـــبـــاك 

الحارس علي رضا بيرنفاند.
الــدقــائــق المتبقية  ولـــم تــشــهــد 
لــلــشــوط الأول أي جــديــد، لينتهي 
الـــشـــوط بــتــقــدم بــيــرســبــولــيــس ١ - 

صفر.
وبــعــد مــــرور ثـــلاث دقــائــق من 
الشوط الثاني، سجل علي عليبور 
الــــهــــدف الـــثـــانـــي لــبــيــرســبــولــيــس، 

بعدما تسلم تمريرة داخــل منطقة 
الــجــزاء مــن نــور الله ليسددها بين 
أقدام العويس معلنا تقدم فريقه ٢ 
- صفر. وفي الدقيقة ٦٥ كاد مهدي 
تــرابــي لاعــب بيرسبوليس يسجل 
الهدف الثالث لفريقه، بعد أن سدد 
كـــرة قــويــة لــكــن الــعــويــس تمكن من 
الــتــصــدي لـــهـــا. وكـــــاد عــبــد الــفــتــاح 
عـــســـيـــري يـــســـجـــل هــــــدف تــقــلــيــص 
الفارق للأهلي في الدقيقة ٦٩، لكن 
تسديدته اصطدمت بالقائم الأيمن 

لمرمى بيرسبوليس.
وواصــــــــل الأهــــلــــي مـــحـــاولاتـــه 
لتسجيل هــدفــه الأول، ولـــم ينجح 
أيمن الخليف فــي ترجمة الفرصة 
التي أتيحت له في الدقيقة ٨٢ إلى 

هدف.
ولـــم تــشــهــد الــدقــائــق الأخــيــرة 
من المباراة أي جديد، ليطلق الحكم 
صــافــرة نــهــايــة المـــبـــاراة معلنا فــوز 

بيرسبوليس ٢ - صفر.
ومن جانبه، عاد السد القطري 

الــرابــعــة بعد  مــن طشقند بنقطته 
تـــعـــادلـــه مــــع مــضــيــفــه بـــاخـــتـــاكـــور 
الأوزبكي ٢ - ٢ في المجموعة نفسها.

وبـــــعـــــدمـــــا اســــتــــهــــل المـــــشـــــوار 
أمــام الأهــلــي السعودي  بالخسارة 
صــفــر – ٢، حــقــق الــســد فـــوزه الأول 
على حساب برسيبوليس الإيراني 
١ - صفر، قبل أن يحصل الثلاثاء 
عـــــلـــــى نــــقــــطــــتــــه الــــــرابــــــعــــــة بـــفـــضـــل 
الــذي  الإســبــانــي تشافي هرنانديز 

منحه التقدم مرتين.
لــنــجــم  الـــــهـــــدف الأول  وجــــــــاء 
بـــرشـــلـــونـــة الــــســــابــــق فــــي الــدقــيــقــة 
الــســادســة بــعــدمــا وصــلــتــه تمريرة 
عــــرضــــيــــة مـــــن الـــــجـــــزائـــــري بــــغــــداد 
بونجاح، على حافة منطقة الجزاء، 

فأطلقها في الشباك.
لــكــن بــاخــتــاكــور ســجــل هــدف 
الــتــعــادل بــعــد ثـــلاث دقــائــق عندما 
اســتــغــل خــوجــيــاكــبــار عليجونوف 
الـــــكـــــرة المــــبــــعــــدة مـــــن دفــــــــاع الـــســـد، 
ليسددها قوية في شباك الحارس 

مشعل عيسى (٩).
وعـــــــاد تـــشـــافـــي لـــيـــضـــع الــســد 
فــي المقدمة مــجــددا فــي الدقيقة ١٦ 
عــبــر ركــلــة حــــرة مــتــقــنــة وضــــع بها 
الــكــرة بعيدا عــن مــتــنــاول الــحــارس 
سنجر كــوفــاتــوف، إلا أن المضيف 
الأوزبــــكــــســــتــــانــــي فــــــرض الـــتـــعـــادل 
مـــجـــددا قــبــل دخــــول الــفــريــقــين إلــى 
اســتــراحــة الــشــوطــين بــعــدمــا أرســل 
جــلال الــديــن مــاشــاريــبــوف تمريرة 
عرضية ارتقى لها الصربي دراغان 
تـــشـــيـــران ولـــعـــب الـــكـــرة بـــرأســـه في 

المرمى بالدقيقة (٤١).

فهد المولد لاعب الإتحاد يحتفل بتسجيله الهدف الثاني في مرمى لوكوموتيف (تصوير: عبدالله الفالح)السومة لاعب الأهلي في هجمة أهلاوية ضد المرمى الإيراني (تصوير: محمد المانع)



شركات تجد في ذلك عائقاً يحجب الصورة المالية الكاملة لمستقبل الأندية 

ظاهرة «الرؤساء المكلفين» تهدد الدوري السعودي بعزوف الرعاة 
الرياض: طارق الرشيد

تـــشـــكـــل ظـــــاهـــــرة «الــــــرؤســــــاء 
المكلفين» في الأندية، عائقا جديدا 
يهدد دخــول الكثير من الشركات 
الــــراعــــيــــة لـــســـاحـــة المـــنـــافـــســـة فــي 
الـــدوري الــســعــودي، وذلـــك بسبب 
الـــصـــورة الــقــاتــمــة حـــول مستقبل 
الأنـــــديـــــة «المـــــالـــــي والإداري» فــي 

السنوات المقبلة.
وتــعــتــمــد الأنـــديـــة الــســعــوديــة 
بشكل مــبــاشــر عــلــى الــدعــم المــالــي 
الحكومي وهبات أعضاء الشرف، 
والمــلاءة المالية لرؤسائها، إذ من 
الـــصـــعـــوبـــة اســــتــــمــــرار تـــوهـــج أي 
نـــــادٍ دون عـــوائـــد مــالــيــة ضخمة 
تصب في خزائنه من الاستثمار 
والشركاء الاستراتيجيين والرعاة 

وتعدد مصادر الدخل.
لــكــن ظـــاهـــرة تــكــلــيــف رؤســــاء 
الأنــــديــــة لمـــوســـم مــــن قـــبـــل الــهــيــئــة 
الـــعـــامـــة لــلــريــاضــة، بـــاتـــت شبحاً 
يـــهـــدد الأنــــديــــة المــحــلــيــة الــكــبــرى، 
خشية عزوف الرعاة الحاليين، في 
الوقت الذي عزفت شركات أخرى 
عن الدخول في السوق الرياضية 
الـــســـعـــوديـــة لــضــبــابــيــة الـــصـــورة 

أمامها.
وفـــي الــوقــت الـــراهـــن، تحظى 
أنـــديـــة الـــهـــلال والــنــصــر والأهـــلـــي 
والاتــحــاد برعايات تضخ ملايين 
الريالات في خزائنها، حيث ترعى 
شــركــة «المــمــلــكــة» الــقــابــضــة نــادي 
الهلال، بالإضافة إلى تكفل الأمير 
الـــولـــيـــد بــــن طـــــلال مـــالـــك الــشــركــة 
وعضو شــرف نــادي الهلال بعدد 
مـــن صــفــقــات الـــلاعـــبـــين الأجـــانـــب 
وتــقــديــم الـــدعـــم المـــالـــي والمــكــافــآت 
المالية في حال تحقيق البطولات.
ويــــرعــــى طــــيــــران «الاتـــــحـــــاد» 
نـــادي الــنــصــر فــي خــطــوة جــديــدة 
عـــلـــى المــــلاعــــب الـــســـعـــوديـــة كــــأول 
شركة إماراتيه تدخل للاستثمار 
في السوق الرياضية السعودية، 

ـــــــريـــــــالات مــن  وتـــــصـــــب مـــــلايـــــين ال
هــــذا الــعــقــود فـــي خــزيــنــة الـــنـــادي 
العاصمي بخلاف الميزات الأخرى 

المشروطة بتحقيق الإنجازات.
فـــــيـــــمـــــا تــــــــرعــــــــى الـــــخـــــطـــــوط 
الــســعــوديــة الـــنـــادي الأهـــلـــي، كما 
وقـــــع نــــــادي الاتــــحــــاد مــــع مــنــصــة 
«نــون» الإلكترونية كأضخم عقد 
اســتــراتــيــجــي فـــي تـــاريـــخ الـــنـــادي 

الغربي.
وفــــــي نـــفـــس الـــــوقـــــت تــعــانــي 
أنــديــة الــوســط والمــؤخــرة مــن شح 
المـــــــــوارد المـــالـــيـــة والــــتــــي تــقــتــصــر 
عــلــى عـــوائـــد الــنــقــل الــتــلــفــزيــونــي، 
والدعم الحكومي الذي تحظى به 
الأندية من القيادة السعودية، أو 
الدعم المالي الشحيح من أعضاء 
الــــشــــرف، حــتــى أن حــصــص هــذه 
الأنـــديـــة مـــن الـــدخـــل الــجــمــاهــيــري 
لا تــتــجــاوز ألــــوف الــــريــــالات لقلة 
لــهــا، لعدم  الــقــواعــد الجماهيرية 
قـــدرتـــهـــم عــلــى إقـــنـــاع الــــرعــــاة من 
الشركات الكبرى سواءً في المملكة 

أو خارجها.
أمـــــــام ذلـــــــك، يـــــرى الـــكـــثـــيـــرون 
أن مــن الصعوبة اســتــمــرار عقود 
الـــرعـــايـــة لمــــواســــم قــــادمــــة فــــي ظــل 
السياسة الرياضية التي تتخذها 
الهيئة العامة للرياضة بتكليف 
رؤســــــــاء الأنـــــديـــــة لمــــوســــم واحــــــد، 
وعدم منح الأندية فرصة اختيار 
الــرؤســاء مــن خــلال الترشيح من 
خلال الجمعيات العمومية، حيث 
يـــوجـــد مــــا بــــين الــــــــ١٦ رئـــيـــســـا فــي 
الدوري السعودي للمحترفين ١٢ 
رئــيــســا مــكــلــفــا بــاســتــثــنــاء محمد 
القاسم رئيس نادي التعاون الذي 
أمضى ٥ سنوات في سدة الرئاسة 
التعاونية وتبقى لها ٣ سنوات، 
وخالد الدبل رئيس نادي الاتفاق 
الــــذي فـــاز بـــولايـــة ثــانــيــة لــرئــاســة 
النادي الشرقي، وناصر الهويدي 
رئـــيـــس نــــــادي الـــبـــاطـــن، وســـعـــود 
نــادي الفيحاء،  الشلهوب رئيس 

أمــــــا الـــبـــقـــيـــة فــجــمــيــعــهــم جــــــاءوا 
بــالــتــكــلــيــف لمـــدة مــوســم ريــاضــي، 
ومـــــن بــيــنــهــم مــــن لــــم يــكــمــل فــتــرة 
التكليف وتــم إعــفــاؤه مــن كرسي 
الرئاسة، وكلف البديل حتى نهاية 

الموسم الحالي.
ورغم تكفل القيادة السعودية 
قبل بداية الموسم الحالي بسداد 
جميع ديــون الأنــديــة السعودية، 
بالإضافة إلى سداد جميع رواتب 
الــــلاعــــبــــين المـــحـــلـــيـــين والأجـــــانـــــب 
والأجــهــزة الفنية، بجانب الدعم 
الــذي غير خارطة  المــالــي الضخم 
الــريــاضــة السعودية حتى بلغت 
المــركــز الــســادس عــالمــيــاً فــي ســوق 
انـــتـــقـــالات الـــلاعـــبـــين بــعــد تــعــاقــد 
الأنــــديــــة المــحــلــيــة مـــع نـــجـــوم لهم 
بصمتهم في الملاعب الأوروبــيــة، 
إلا عــــــددًا مـــن إدارات الأنـــديـــة لم 
تحسن التصرف فــي صــرف هذه 
الأمــــــوال فـــي الاتـــجـــاه الــصــحــيــح، 
وعــادوا من جديد لدائرة الديون 
والمــطــالــبــات المــالــيــة مــن اللاعبين 
والأجــــــهــــــزة الـــتـــدريـــبـــيـــة المـــلـــغـــاة 
عـــقـــودهـــم بــمــبــالــغ مــالــيــة طــائــلــة 
تــكــبــدتــهــا إدارات الأنـــديـــة بسبب 
ســــــــوء الـــتـــخـــطـــيـــط لـــلـــبـــحـــث عــن 
النتائج الوقتية لتكليفهم لموسم 

واحد.
الــديــون عائقاً  وستكون هــذه 
أمام الشركات الراغبة في الدخول 
للاستثمار في السوق السعودية، 
بالإضافة إلى قلة الخبرة لعدد من 
رؤساء الأندية ومجلس إداراتهم 
المكلفين خـــلال فــتــرة وجــيــزة، ولا 
الـــــرؤســـــاء  الـــجـــمـــيـــع مـــــن  شـــــك أن 
المكلفين يبحث عن مصلحة ناديه 
تــســجــيــل اســــمــــه فــي  أولاً، وعــــــن 
السجل الشرفي لناديه بتحقيق 
إحدى بطولات الموسم، قبل انتهاء 
الــنــظــر  الــــرئــــاســــيــــة، دون  فـــتـــرتـــه 
لــلــتــكــالــيــف المـــاديـــة المــتــرتــبــة على 
ناديه، وكان هذا واضحاً في فترة 
الانتقالات الشتوية التي شهدت 

تــغــيــيــرات واســـعـــة عــلــى مــســتــوى 
اللاعبين الأجانب والمحليين.

جــلــد  أحــــــــد  إدارة  وغــــــيــــــرت 
الفريق بلاعبيه الأجانب وجهازه 
الفني، بيد أن الأحــديــين ما زالــوا 
فــي قــاع الــتــرتــيــب، وفريقهم أبــرز 
الــكــبــار،  لـــــوداع دوري  المــرشــحــين 
بــالإضــافــة إلـــى الاتـــحـــاد الــــذي ما 
زال يـــعـــانـــي فــــي مـــنـــاطـــق الــخــطــر 
رغــــم الـــدعـــم المـــالـــي الــكــبــيــر الـــذي 
تــلــقــاه مـــن الــهــيــئــة الــريــاضــيــة في 
الفترة الشتوية وجلب ٧ لاعبين 
لــم يكونوا على مستوى  أجــانــب، 
طموحات محبي وعشاق الفريق، 
وفـــشـــل لاعـــبـــون آخــــــرون فـــي عــدد 
مــن الأنـــديـــة، وذهــبــت أمــــوال هــذه 
التعاقدات في جيوب السماسرة 
وحسرة على الجماهير الباحثة 

عن الانتصارات.
ولا شك أن الدوري السعودي 
للمحترفين مغرٍ للشركات المحلية 
أو الــخــلــيــجــيــة وحـــتـــى الأجــنــبــيــة 
الـــــراغـــــبـــــة فـــــي الــــــدخــــــول لـــلـــســـوق 
الــدوري  الرياضية السعودية من 
الأقوى عربياً وآسيوياً من ناحية 
الــقــيــمــة الــســوقــيــة والأكـــثـــر إثــــارة 
ومتابعة في العالم العربي، غير 
أنـــهـــا تــبــقــى حــــــذرة مــــن الـــدخـــول 
فـــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي حــتــى تــكــون 
الـــصـــورة أمــامــهــم أكــثــر وضــوحــاً، 
ويــــــــــدرك مـــــــلاك الــــــرعــــــاة لـــلأنـــديـــة 
الـــكـــبـــرى فـــي الــســعــوديــة الــشــهــرة 
الــواســعــة والــقــاعــدة الجماهيرية 
لهذه الأندية، والتي تمتد شهرتها 

للخليج والدول العربية.
ويـــمـــتـــلـــك الـــــهـــــلال والـــنـــصـــر 
والأهلي والاتحاد شعبية جارفة 
خــــــــارج حــــــــدود المـــمـــلـــكـــة، بــدلــيــل 
الـــحـــضـــور الــجــمــاهــيــري الــضــخــم 
أثـــنـــاء مــشــاركــتــهــمــا فـــي المــحــافــل 
الآســيــويــة والــعــربــيــة، إلا أن هــذا 
لا يكفي للبقاء فــي مــجــال رعاية 
الأنــديــة الــحــالــيــة، أو دخـــول رعــاة 

جدد للأندية السعودية الأخرى.

بطل كرة الماء الذي حفر اسمه بمجهوده الفردي يطالب المسؤولين بمزيد من الاهتمام بألعاب السباحة

بدر الدغيثر: حققت حلم الوالد وأصبحت أول سعودي يحترف بإسبانيا
لندن: هـاني عبد السـلام

«ابـــــن الـــــوز عــــــوام» هــــذا المــثــل 
يــنــطــبــق تــمــامــا عــلــى بــــدر نــاصــر 
مــحــمــد الــدغــيــثــر نــجــم الــســعــوديــة 
في رياضة كرة الماء الذي سار على 
نهج والده قائد منتخب السعودية 
وفريق القادسية السابق لكرة الماء، 
والـــذي أصــبــح أول لاعــب خليجي 
وعربي يتخطى حدود المحلية إلى 
الاحتراف في إسبانيا إحدى أقوى 

دول العالم في هذه الرياضة.
بــدر الــذي يبلغ مــن العمر ٢٥ 
عاما الآن والذي كان يحلم أن يكون 
لاعــبــا لــكــرة الـــقـــدم فـــي صـــبـــاه، بل 
سنحت له الفرصة فعليا لخوض 
هذه التجربة بانضمامه إلى فرق 
الـــنـــاشـــئـــين فــــي نــــــادي الـــقـــادســـيـــة 
الــــســــعــــودي، إلا أنـــــه وجـــــد نــفــســه 
ينسحب شيئا فشيئا متجها إلى 
كرة الماء منصاعا إلى رغبة والده 
الذي يعد رمزا بارزا لهذه الرياضة 

في المملكة وأحد روادها.
بــــــــدر الــــــــــذي تــــــجــــــاوز حــلــمــه 
المــســتــوى المحلي  المــنــافــســات على 
والــذي يلعب حاليا لفريق سانت 
أنــــــدريــــــو الإســــبــــانــــي (مــــــن إقــلــيــم 
كــاتــالــونــيــا) والـــــذي يــعــد مـــن أحــد 
أقوى أندية كرة الماء على مستوى 
أوروبـــا، كــان ضيفا على صحيفة 
«الشرق الأوسط» في لندن ليروي 
قــصــة نــجــاحــه فـــي هـــذه الــريــاضــة 
التي فضلها على كرة القدم الأكثر 

انتشارا وشهرة.
> لماذا اخترت كرة الماء خاصة في 
مجتمعاتنا العربية العاشقة لكرة القدم؟

 - لقد ولـــدت فــي بيت يعشق 
السباحة والرياضة المائية، وكان 
والدي ناصر الدغيثر قائد منتخب 
السعودية ونــادي القادسية لكرة 
المـــــــاء، وبـــالـــطـــبـــع كـــــان يـــأخـــذونـــي 
مــعــه فــي الــتــدريــبــات والمــبــاريــات، 
وكـــان يحثني دائــمــا على خوض 
التجربة رغــم عــدم ولــعــي بها في 
الــبــدايــة. كنت أرغـــب فــي لعب كرة 

القدم وبالفعل انضممت لناشئي 
نادي القادسية، لكن كلمات والدي 
برغبته أن يراني لاعبا في كرة ماء 
ومــشــاركــتــه فــي نــفــس الــفــريــق من 
أجــل حصد الألــقــاب، كــانــت دائما 
تــــرن فـــي أذنـــــي، وبــالــفــعــل وجـــدت 
نفسي أنساق نحو هذه الرياضة، 
بــرغــبــة فــي تحقيق أمــنــيــة والـــدي 
وأيــضــا فــي صــنــع إنــجــاز مــهــم لي 
وللمملكة فــي المنافسات الدولية 

الكبرى.
> كــيــف ظــهــرت موهبتك ورحــلــة 

تصعيدك في القادسية؟
لـــفـــرق  انــــضــــمــــامــــي  مــــنــــذ   -  
الناشئين بكرة الماء في القادسية 
عملت بقوة لإبراز اسمي، خاصة 
ــــــــدي هــــو أحــــــد رواد هـــذه  أن وال
اللعبة وكان يتابع تدريباتي بل 
ويشارك معي لتحسين مهاراتي. 
في عام ٢٠٠٩ شاركت بمفردي في 
مــعــســكــر إعـــــداد بــالــنــادي الأهــلــي 
المصري (هذا نظام يتبعه الكثير 
من لاعبي كرة الماء)، وبعد عودتي 
تم تصعيدي للفريق الأول لنادي 
القادسية ولم أكن قد أكملت وقتها 
السابعة عــشــرة مــن عــمــري. ومن 
هـــنـــا كـــانـــت بــــدايــــة تــحــقــيــق حــلــم 
الــوالــد باللعب بجانبه في فريق 
الـــقـــادســـيـــة الــــــذي يــصــنــف ثــانــي 
أفـــضـــل أنــــديــــة الـــســـعـــوديـــة بــكــرة 
الماء وفقا للإحصاءات والنتائج. 
ووفقا لما حققته من تطور سريع 
شــــاركــــت مــــع الـــفـــريـــق الــــــذي كـــان 
والـــدي قــائــدا لــه فــي بطولة آسيا 
للأندية أبطال كرة الماء ونجحنا 
ســـويـــا فـــي حــصــد المـــركـــز الــثــانــي 

والميدالية الفضية.
> مـــــــاذا حـــقـــقـــت مــــع الـــقـــادســـيـــة 

والمنتخب السعودي؟
 - مــثــلــت الـــقـــادســـيـــة مـــن عــام 
٢٠٠٩ إلــى ٢٠١٢ وفــي عامي الأول 
ــــــــدوري  حــــصــــدت مــــعــــه بــــطــــولــــة ال
المــاء، كما نجحنا  السعودي لكرة 
في الفوز بذهبية البطولة العربية 
للأندية عام ٢٠١٢، وهو ما أهلني 

الــســعــودي.  للانضمام للمنتخب 
عـــلـــى المـــســـتـــوى الــــدولــــي شـــاركـــت 
مع المنتخب السعودي في بطولة 
الــــعــــالــــم الـــتـــطـــويـــريـــة لــــكــــرة المـــــاء 
وحصدنا المركز الثالث والميدالية 
البرونزية، وبذلك اكتمل تحقيق 
حلم والدي بإحراز ميداليات معا 
على المستويين المحلي والــدولــي، 
وهـــو الـــشـــيء الــــذي ســيــظــل عالقا 
دائــمــا فــي ذاكــرتــي وذاكــــرة تاريخ 

كرة الماء السعودية.
> كيف بدأ مشوارك الاحترافي؟

 - خـــــلال مـــنـــافـــســـات بــطــولــة 
العالم التطويرية، حيث كان هناك 
كشافون يتابعون المواهب الشابة، 
حـــصـــلـــت عـــلـــى عــــــرض مـــــن نـــــادي 
ميدي تراني الإسباني الذي يتخذ 
من مدينة برشلونة مقرا له، وهو 
نـــاد مــخــتــص فـــي الألـــعـــاب المــائــيــة 

ويشارك في دوري المحترفين.
الـــعـــقـــد كـــــان لمـــــدة عـــــام واحــــد 

وبـــمـــقـــابـــل مــــالــــي يـــقـــل عـــمـــا كــنــت 
أتقاضاه كهاو في السعودية، إلا 
أنه وبعد استشارة والــدي وأفراد 
الأســــــرة، كــــان هـــنـــاك إجـــمـــاع على 
ضــــــــرورة خــــــوض هــــــذه الــتــجــربــة 
الاحـــتـــرافـــيـــة ولــــو حــتــى بــالمــجــان، 
تــأتــي  الــــفــــرص لا  لأن مـــثـــل هــــــذه 
كثيرا للاعبي كرة الماء خاصة في 
مــنــطــقــتــنــا الــعــربــيــة والــخــلــيــجــيــة. 
وبالفعل انطلقت بحثا عن إثبات 
الـــــذات مــعــتــمــدا عــلــى دعـــم الأســـرة 

ماليا ومعنويا، 
واضـــــعـــــا هــــدف 

الـــــــــــنـــــــــــجـــــــــــاح ولا 
غـــــــيـــــــره أمـــــــامـــــــي. 

فــــــــي مــــوســــمــــي 
كـــــانـــــت  الأول 

مـــــــــشـــــــــاركـــــــــاتـــــــــي 
لــــيــــســــت بـــالـــكـــثـــيـــرة 

لـــكـــنـــهـــا كــــانــــت مـــؤثـــرة 
وحـــــقـــــقـــــت مـــــــع الــــفــــريــــق 

الرابع على مستوى  المركز 
الــــــدوري الإســـبـــانـــي لمحترفي 

كــرة المـــاء، وهــو الأمـــر الـــذي جعل 
المــــســــؤولــــين يـــطـــالـــبـــون بــتــمــديــد 
عقدي لموسم ثــان وبمقابل مالي 
أفــضــل كــثــيــرا. وكــــان هـــذا المــوســم 
هو الأفضل لي وللنادي في تاريخ 
الرسمية  بالمسابقات  مشاركاته 
الإسبانية، حيث وصلنا لنهائي 
الثاني،  المــركــز  الـــدوري وحصدنا 
وتـــم تسجيل اســمــي كـــأول عربي 
وآســيــوي يصل إلــى هــذه المرحلة 

في تاريخ بطولات كرة الماء.
الــثــالــث بإسبانيا  فــي عــامــي 
انــتــقــلــت لـــنـــادي كــاتــالــونــيــا بعقد 
لمـــــدة ٣ ســـــنـــــوات. وفـــــي مــوســمــي 
الأول حــقــقــت لــقــب هــــداف الــفــريــق 
مسجلا ٢٨ هدفا، وواصلت التقدم 
وحققت ٤٥ هدفا بالموسم الثاني 
حــاصــدا المــركــز الــخــامــس لأفضل 

هدافي الدوري الإسباني، 
وفي العام الثالث سجلت 
أنـــــــه خــــلال  ٣٨ هــــدفــــا أي 
الــــــســــــنــــــوات الـــــــثـــــــلاث مـــع 
فريق كاتالونيا كنت أنا 
هــدافــه الأول بالبطولات 

الرسمية.
أيــــــن وصــــلــــت فــي    <
رحــلــة الاحـــتـــراف وإلـــى أي 

نقطة تهدف؟
بـــعـــد مــــشــــواري   -  
مــــع فــــريــــق كـــاتـــالـــونـــيـــا 
انضممت فــي سبتمبر 
(أيــــــــــلــــــــــول) مــــــــن الـــــعـــــام 
المــــــــاضــــــــي إلــــــــــى نــــــــادي 

سانت أندريو وهو أيضا من إقليم 
كاتالونيا ومصنف ضمن أفضل ٥ 
فرق على مستوى أندية كرة الماء 
الإسبانية. نحن نحتل الآن المركز 
الخامس بالمسابقة وضمنا التأهل 
للمرحلة الحاسمة النهائية التي 
تـــضـــم أفـــضـــل ٨ أنــــديــــة تــتــنــافــس 
اللقب الإسباني. وأتمنى أن  على 
أساهم بشكل قوي في إحراز لقب 

أو مركز جيد 
خـــاصـــة 

أنني 

أفــــضــــل مـــراحـــلـــي  أعــــيــــش الآن 
البدنية والفنية.

> وماذا عن مشوارك الدولي 
مع منتخب السعودية؟

المــــنــــتــــخــــب حــقــقــت  مــــــع   -  
ذهبية بطولة العالم التطويرية 
أيـــضـــا في  عــــام ٢٠١١ وفــضــيــة 
بــطــولــة عـــام ٢٠١٧، كــمــا أحـــرزت 
بـــــرونـــــزيـــــة بــــطــــولــــة الـــتـــضـــامـــن 
الإسلامي في عام ٢٠١٧، وحققنا 
الــســادس في بطولة آسيا  المركز 

٢٠١٦ والسابع في بطولة ٢٠١٧.
وعـــلـــى المـــســـتـــوى الــشــخــصــي 
حصلت على لقب هــداف منتخب 
ألــعــاب آسيا ٢٠١٠  السعودية فــي 

ووصيف هداف آسيا عام ٢٠١٢.
> الرسالة التي تود توجيهها إلى 

مسؤولي اللعبة في السعودية؟
 - نــأمــل مــزيــدا مــن الاهــتــمــام 
المــاء السعودية، لأنها  برياضات 
إلــى الآن مــا زالــت فــي ظــل الألعاب 
الأخــرى. نتطلع إلى توسيع عدد 
مـــشـــاركـــات الأنــــديــــة واســـتـــحـــداث 
لــلــدوري لا يقل فيها عدد  بطولة 
المشاركين عن ٦ أندية لأن البطولة 
الحالية لا تضم سوى ثلاثة فرق 

فقط!.
كنت أستبشر خيرا عام ٢٠١٧ 
عندما تم إنشاء اتحاد خاص لكرة 
المــــــاء بـــالـــســـعـــوديـــة، فـــخـــلال ســتــة 
أشهر فقط من إطلاق هذا الاتحاد 
حققنا الميدالية البرونزية لبطولة 
الـــتـــضـــامـــن الإســــــلامــــــي، وفــضــيــة 
التطويرية  العالم  بطولة 
وفــــــــضــــــــيــــــــة الــــــبــــــطــــــولــــــة 
العربية للشباب، كما 
تأهلنا لبطولة العالم 
للشباب. وكان هناك 
اتــجــاه لــزيــادة عدد 
أندية الدوري بعد 
رفعها مبدئيا إلى 
ســتــة فـــرق. لــكــن لا 
أعلم مــا حــدث فقد 
تـــغـــيـــرت الأوضـــــــاع 
وتـــــراجـــــعـــــت الـــلـــعـــبـــة 
وأصــبــح الـــــدوري لا يشمل 

إلا ثلاثة فرق.
> ما هو هدفك القادم في مسيرتك 

الاحترافية؟
فــــــي الاســـــتـــــمـــــرار   - أطـــــمـــــح 
بـــمـــشـــواري الاحـــتـــرافـــي وتحقيق 
إنــجــازات على مستوى الأنــديــة 
التي ألعب معها وكذلك إنجازات 
مع المملكة السعودية. لا أخفي 
سرا في أنني أود خوض تجربة 
احــتــرافــيــة فـــي إيــطــالــيــا، لأنــهــا 
تــعــد إحــــدى الـــــدول الـــرائـــدة في 
ألعاب الماء والمصنفة الأولى في 

مسابقات كرة الماء.

الدغيثر يتأهب لتصويب الكرة خلال إحدى مشاركاته الدولية بكرة الماء

بدر الدغيثر في زيارته لـ الشرق الأوسط (تصوير هاشم نهاري)

 ،
ف 

ولا 
ي. 

ي 
ت 

ي 
ثـــيـــرة 

 مـــؤثـــرة 
 الــــفــــريــــق 

لى مستوى 
بـــانـــي لمحترفي 

و الأمـــر الـــذي جعل 
طـــالـــبـــون بــتــمــديــد 
ــان وبمقابل مالي 
وكــــان هـــذا المــوســم 
وللنادي في تاريخ 
الرسمية  سابقات 
ث وصلنا لنهائي 
الثاني،  المــركــز  دنا 
ســمــي كـــأول عربي 
ل إلــى هــذه المرحلة 

لات كرة الماء.
الــثــالــث بإسبانيا   
ي كــاتــالــونــيــا بعقد 
ت. وفـــــي مــوســمــي 
قــب هــــداف الــفــريــق 
فا، وواصلت التقدم 
فا بالموسم الثاني 
ز الــخــامــس لأفضل 

هدافي الدوري الإسباني، 
وفي العام الثالث سجلت 
ــــلال  أنـــــــه خــ ــ٣٨ هــــدفــــا أي 
ــــــلاث مـــع  ــالــــــســــــنــــــوات الـــــــثـــ
فريق كاتالونيا كنت أنا 
هــدافــه الأول بالبطولات

الرسمية.
أيــــــن وصــــلــــت فــي    <
رحــلــة الاحـــتـــراف وإلـــى أي 

نقطة تهدف؟
بـــعـــد مــــشــــواري   -  
مــــع فــــريــــق كـــاتـــالـــونـــيـــا 
انضممت فــي سبتمبر 
(أيــــــــــلــــــــــول) مــــــــن الـــــعـــــام 
المــــــــاضــــــــي إلــــــــــى نــــــــادي 

ب إ ي وي ب م
أو مركز جيد 

خـــاصـــة 
أنني 

مـــشـــاركـــات الأ
لــلــدور بطولة 
المشاركين عن

الحالية لا تض
فقط!.

كنت أستب
عندما تم إنشا
المــــــاء بـــالـــســـعـــ
أشهر فقط من
حققنا الميدالي
الـــتـــضـــامـــن الإ
بطولة

وفــــــــض
الع
تأ

و
وأصــبــح

لالاإلا ثلاثة فرق.
> ما هو هد

الاحترافية؟
 - أطـــــمـــــح
بـــمـــشـــواري الا
إنــجــازات عل
التي ألعب م
ا مع المملكة 

سرا في أنني
احــتــرافــيــة ف
تــعــد إحــــدى

ألعاب الماء و
مسابقات كر

لتصويب الكرة خلال إحدى مشاركاته الدولية بكرة الماء

يحتفل بذهبية
 بطولة العالم 

التطويرية

بدر الدغيثر في سطور

> العمر ٢٥ (المنطقة الشرقية 
بالسعودية)

> لاعب محترف لكرة الماء في 

نادي سانت اندريو الاسباني

> خـــريـــج جـــامـــعـــة بــرشــلــونــة 
لادارة الاعمال

> بـــــــدأ مـــــــشـــــــواره مــــــع نــــــادي 
القادسية ٢٠٠٩ الى ٢٠١٣
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قمتان ساخنتان اليوم في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والمفاجآت واردة 

طموحات يونايتد تتحدى أحلام برشلونة وأياكس يتربص بيوفنتوس 

لندن: «الشرق الأوسط»

رغم أنه الأقل ترشيحا من بين 
الفرق الإنجليزية الأربعة المتأهلة 
الـــــدور، يــجــتــذب مانشستر  لــهــذا 
يونايتد قدرا هائلا من الاهتمام 
والتركيز عندما يخوض مباراته 
المرتقبة أمام برشلونة الإسباني 
الـــيـــوم فـــي ذهـــــاب دور الــثــمــانــيــة 
لدوري أبطال أوروبا الذي يشهد 
لقاء آخر لا يقل إثارة بين أياكس 
أمــــســــتــــردام الـــهـــولـــنـــدي وضــيــفــه 

يوفنتوس الإيطالي.
عـــلـــى مــلــعــب أولــــــد تــــرافــــورد 
ســــيــــكــــون مـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
ومــدربــه الــنــرويــجــي أولـــي غونار 
ســــولــــســــكــــايــــر عــــلــــى مـــــوعـــــد مــع 
بــرشــلــونــة ونــجــمــه الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي، في تكرار لنهائي 
الــلــذيــن  و٢٠١١   ٢٠٠٩ الـــعـــامـــين 
خـــــرجـــــا بـــنـــتـــيـــجـــتـــهـــمـــا الـــــنـــــادي 

الكاتالوني منتصرا.
ويدخل يونايتد هذه المرحلة 
بعد إقصاء باريس سان جيرمان 
الفرنسي في ثمن النهائي، بفوز 
غال ٣ - ١ في العاصمة الفرنسية 
بعد التأخر صفر - ٢ على ملعبه. 
وفي حين سيعول النرويجي الذي 
مــنــح فــريــقــه لــقــب دوري الأبــطــال 
١٩٩٩ على حساب بايرن ميونيخ 
فــي نهائي على ملعب برشلونة 
كامب نو، على التحسن الإيجابي 
الـــــــذي أدخــــلــــه عـــلـــى «الـــشـــيـــاطـــين 
الـــحـــمـــر» مـــنـــذ تــعــيــيــنــه بـــــدلا مــن 
البرتغالي جــوزيــه مورينيو في 
ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول)، لكنه 
سيكون فــي مواجهة فريق يقدم 
الـــفـــتـــرة الأخـــيـــرة  فــــي  أداء لافـــتـــا 
جعلته في صدارة ترتيب الدوري 
الإســـبـــانـــي بـــفـــارق ١١ نــقــطــة عن 

أتلتيكو مدريد.
وعـــلـــى رغــــم بــعــض الــنــتــائــج 
الــســلــبــيــة الـــتـــي حــقــقــهــا مـــؤخـــرا، 
بخسارته ثلاث مباريات في آخر 
أربع في مختلف المسابقات، يبدي 
سولسكاير اقتناعه بقدرة فريقه 
إلــى نصف النهائي  على العبور 
للمرة الأولى منذ ٢٠١١. لا سيما 
أنه يأمل في إحياء روح ١٩٩٩ في 

صفوف فريقه.
وأحـــــرز يــونــايــتــد فـــي مــوســم 
فـــي عــهــد مــدربــه   .١٩٩٨ - ١٩٩٩

الأسطوري السابق الاسكوتلندي 
«السير» أليكس فيرغسون، ثلاثية 
تـــاريـــخـــيـــة شــمــلــت لـــقـــب الــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز وكأس الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي، إضـــافـــة إلــــى دوري 
الأبــطــال بــفــوزه فــي النهائي على 
الــبــافــاري ٢ - ١ بهدفي  مــنــافــســه 
تــيــدي شرينغهام وسولسكاير. 
وعـــــــن هـــــــذه الــــفــــتــــرة قـــــــال مـــــدرب 
يــونــايــتــد: «كــنــا نــتــحــدى بعضنا 
يوميا في التدريب، لم نكن نرضى 
عــلــى الإطـــــلاق بــــأن يـــكـــون أحــدنــا 
دون المستوى في التمارين. كان 
علينا الفوز كل يوم. هذا ما ظهر 
أبــدا.  في المباريات ولــم نستسلم 
كانت هناك روح لا تصدق، وهذا 
ما أريده اليوم من لاعبي فريقي، 
أن يدفعوا بعضهم البعض وأن 
يطالبوا بعضهم البعض بتقديم 
١٠٠ فــي المــائــة كــل يـــوم. هــذه هي 
الــطــريــقــة الــوحــيــدة الــتــي تمكننا 
من التحسن، والطريقة الوحيدة 

للفوز».
ويــــــــبــــــــدو بـــــرشـــــلـــــونـــــة بـــطـــل 
إســـبـــانـــيـــا والمـــتـــصـــدر بــــفــــارق ١١ 
نقطة عن أتلتيكو مدريد، صاحب 
الأفضلية فــي ربــع النهائي. لكن 
ســولــســكــايــر يـــأمـــل فــــي أن يــكــرر 

لاعبوه في هذا الــدور، ما حققوه 
ضـــد بـــاريـــس ســــان جـــيـــرمـــان في 
ثمن النهائي، وقال: «سنلعب ضد 
فريق جيد، لكن لدينا طموح كبير 
فــي تــقــديــم عـــرض قــويــو سيكون 

الأمر مذهلا».
فــي المقابل يتطلع برشلونة 
الـــثـــلاثـــيـــة (دوري  تـــحـــقـــيـــق  إلــــــى 
وكأس إسبانيا ودوري الأبطال) 
هـــذا المـــوســـم ولــلــمــرة الــثــالــثــة في 
تاريخه بعد عامي ٢٠٠٩ و٢٠١٥.

ويقترب برشلونة بشدة من 
حسم لقب الدوري الإسباني كما 
وصــل الفريق لنهائي كــأس ملك 
إســـبـــانـــيـــا إضــــافــــة لــلــتــرشــيــحــات 
الــهــائــلــة الــتــي تــرافــقــه فـــي دوري 

الأبطال.
وقال إرنستو فالفيردي المدير 
الــفــنــي لــبــرشــلــونــة: «مــانــشــســتــر 
يونايتد فريق قوي ويتمتع حاليا 
المــبــاريــات التي  بسجل جــيــد فــي 
خاضها في الآونــة الأخيرة وهو 
ما يجعلنا على موعد مع مواجهة 
لــم يسبق لبرشلونة أن  ساخنة. 
حــقــق الـــفـــوز فـــي أولـــــد تــــرافــــورد، 

وسنسعى لتغيير هذا الأمر».
الــبــطــولــة  بـــرشـــلـــونـــة  وودع 
مــن ربـــع نــهــائــي المـــواســـم الــثــلاثــة 

المـــاضـــيـــة ولـــكـــن الـــفـــريـــق بــقــيــادة 
المـــهـــاجـــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي لــيــونــيــل 
ميسي يبدو مفعما بالثقة حاليا 
بعد الفوز على أتلتيكو مدريد ٢ 
- صفر يــوم السبت الماضي وهو 
الـــفـــوز الـــــذي وضــــع الــفــريــق على 

أعتاب اللقب الإسباني.
مــــن جـــهـــتـــه، قــــــال ســيــرجــيــو 
بوسكيتس لاعب برشلونة الذي 
تخطى لــيــون الــفــرنــســي فــي ثمن 
النهائي: «رغبت دائما في اللعب 
عــلــى مــلــعــب أولـــــد تـــــرافـــــورد، هم 
بــفــلــســفــة مختلفة  يــتــمــتــع  فـــريـــق 
عــــن فـــريـــقـــنـــا. أداؤهـــــــــم يــتــمــحــور 
بشكل كبير حول الجانب البدني 

والهجمات المرتدة».
وعـــــلـــــى مــــلــــعــــب الأســــــطــــــورة 
«يوهان كرويف» يحل يوفنتوس 
ضــيــفــا عـــلـــى أيــــاكــــس أمـــســـتـــردام 
بــكــثــيــر مـــن الـــحـــذر بــعــدمــا أطـــاح 
الــبــطــل الـــهـــولـــنـــدي بــفــريــق ريـــال 
الــــســــتــــة عــشــر  مـــــن دور  مـــــدريـــــد 

للبطولة.
وبــعــد المــفــاجــأة الــتــي حققها 
نــــــــــادي الــــعــــاصــــمــــة الـــهـــولـــنـــديـــة 
بـــإقـــصـــاء بـــطـــل المــــواســــم الــثــلاثــة 
الأخيرة ريال مدريد من الدور ثمن 
النهائي، سيكون «أحفاد» يوهان 

كرويف على الملعب الحامل اسمه، 
أمام طموح المضي في مسيرة رفع 
الــلــقــب لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ١٩٩٥. 
بــلــغــوا هـــذه المرحلة  بــأنــهــم  علما 
من المسابقة القارية للمرة الأولى 

منذ عام ٢٠٠٣.
الفريق الهولندي الذي عرف 
على امتداد تاريخه بضخ المواهب 
الشابة على امتداد الأندية الكبرى 
في القارة، يكرر الأمر هذا الموسم، 
بـــوجـــود فــرنــكــي دي يــونــغ الـــذي 
لــم يــتــجــاوز الــحــاديــة والــعــشــريــن 
مــن الــعــمــر والمــنــتــقــل فــي الصيف 
إلــى بــرشــلــونــة، وماتياس  المقبل 
دي ليخت الذي يصغره بعامين، 
ومعهما المغربي حكيم زياش ابن 
السادسة والعشرين، والصربي 
«الــخــبــيــر» دوســــان تــاديــتــش ابــن 

الثلاثين.
وحـــقـــق أيـــاكـــس مـــفـــاجـــأة في 
الـــــــدور المـــــاضـــــي. فـــبـــعـــدمـــا أنــهــى 
مـــبـــاراة الـــذهـــاب عــلــى أرضـــه ضد 
ريــــال مـــدريـــد خـــاســـرا ١ - ٢. قــدم 
نـــادي الــعــاصــمــة الــهــولــنــديــة أداء 
رائــــعــــا عـــلـــى مـــلـــعـــب ســانــتــيــاغــو 
بـــرنـــابـــيـــو فـــــي الإيـــــــــــاب، وتـــفـــوق 
فـــي مـــبـــاراة أظــهــر  بنتيجة ٤ - ١ 
فيها لاعــبــوه، لا سيما تاديتش، 

لمحات من الأجمل هذا الموسم.
وقـــــــــال تـــــاديـــــتـــــش بــــعــــد تــلــك 
المــــــــــبــــــــــاراة: «مـــــــــع مـــــــــــرور الـــــوقـــــت 
ســنــســتــوعــب مــــا قـــمـــنـــا بـــــه. الآن 
نريد أن نستمتع بكرة القدم التي 

نقدمها الأمر مميز فعلا».
وعــــــــاد تــــاديــــتــــش فـــــي الـــعـــام 
المـــاضـــي إلـــى الـــــدوري الــهــولــنــدي 
مـــــن بـــــوابـــــة أيـــــاكـــــس، قـــــادمـــــا مــن 
ســــاوثــــهــــامــــبــــتــــون الإنــــجــــلــــيــــزي، 
شأنه شأن دالــي بليند، ٢٩عاما، 
مـــن مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، ضمن 
أيــاكــس لا  استراتيجية وضعها 
سيما رئيسه التنفيذي الحارس 
السابق إدوين فان در سار والمدير 
التقني مارك أوفرمارس، لإحاطة 
لاعبي الفريق الشبان بعناصر من 
ذوي الخبرة القادرين على توجيه 

مواهبهم.
وفـــي إشـــــراف الإدارة الفنية 
لــلــمــدرب إريــــك تـــن هــــاغ، يمضي 
أياكس في سعيه لاستعادة لقب 
الدوري المحلي للمرة الأولى منذ 
٢٠١٤. وهو يتساوى بالنقاط مع 
المــتــصــدر إيــنــدهــوفــن قــبــل خمس 
مراحل من النهاية، وبلغ نهائي 
مسابقة الكأس المحلية، ويسعى 
لبلوغ نصف نهائي دوري الأبطال 

الــقــاري لــلــمــرة الأولــــى مــنــذ ١٩٩٧ 
عندما أقصي على يد يوفنتوس.

وقبل عام من تلك المواجهة، كان 
المـــوعـــد الأبـــــرز بـــين الــفــريــقــين في 
المسابقة، حــين تفوق يوفنتوس 
في نهائي ١٩٩٦ بركلات الترجيح 
الثاني، لكنه  ٤ - ٢، وأحـــرز لقبه 
فشل في تكراره على رغم بلوغه 

النهائي خمس مرات بعد ذلك.
وتـــــعـــــلـــــيـــــقـــــا عــــــلــــــى مـــــــبـــــــاراة 
الــنــادي الهولندي،  الــذهــاب ضــد 
قــال لاعــب يوفنتوس فيديريكو 
بـــرنـــارديـــســـكـــي: «أيــــاكــــس فــريــق 
شـــاب يتمتع بــالمــوهــبــة، ويلعب 
كرة القدم رائعة. هم أقوياء فعلا 
لذا علينا أن نتنبه إلى كل القدرات 

التي يتمتعون بها».
أبــطــال  وتــــابــــع: «هـــــذا دوري 
أوروبـــــا. لا فــريــق يــقــدم لــك شيئا 

(بــــالمــــجــــان)، لــــذا عــلــيــنــا أن 
نــقــدم مــبــاراتــين كبيرتين 
(فــــي الــــذهــــاب والـــثـــلاثـــاء 
المــــــــقــــــــبــــــــل فـــــــــــي الإيـــــــــــــــاب 
بـــــتـــــوريـــــنـــــو) لـــلـــحـــصـــول 

الــتــي نرغب  عــلــى النتيجة 
فيها»، معتبرا أن ما حققه 
أياكس في مدريد «فاجأ 
الجميع، لكن هذا دوري 

الأبــــطــــال وكـــــل فـــريـــق قــــــادر عــلــى 
إسقاط الفريق الآخــر بلا قواعد. 

كل مباراة هي معركة».
وســـيـــكـــون يــوفــنــتــوس الـــذي 
ضــمــن بشكل لا لــبــس فــيــه إحـــراز 
لــقــب الـــــدوري الإيــطــالــي للموسم 
الــثــامــن تــوالــيــا، فــي انــتــظــار تبين 
الـــبـــرتـــغـــالـــي  نـــجـــمـــه  كــــــان  مــــا إذا 
قـــادرا على  كريستيانو رونــالــدو 
المــشــاركــة فــي مــبــاراة الــيــوم، بعد 
غــيــابــه عــن الــفــريــق بــعــد إصابته 
مع منتخب بلاده في المباراة ضد 
صـــربـــيـــا ضـــمـــن تــصــفــيــات كـــأس 
فـــي أواخـــــر الشهر  أوروبـــــا ٢٠٢٠ 
الماضي. وساهم رونالدو المنتقل 
في صيف العام الماضي من ريال 
مــدريــد مــقــابــل نــحــو ١٠٠ مليون 
يــــــــورو، فــــي إيــــصــــال يــوفــنــتــوس 
إلــى المــرحــلــة الــحــالــيــة، بتسجيله 
ــــفــــوز الــنــظــيــف  «هــــاتــــريــــك» ال
عـــلـــى أتـــلـــتـــيـــكـــو مــــدريــــد فــي 
الـــدور ثمن النهائي،  إيــاب 
بـــــعـــــدمـــــا كـــــــــان فــــريــــق 
«الــســيــدة الــعــجــوز» 
قد تخلف بثنائية 
نظيفة ذهابا في 

مدريد.
وشـــــــــــكـــــــــــل 
ــــتــــعــــاقــــد مــع  ال
يـــــوفـــــنـــــتـــــوس 
إشارة إضافية 
عــــلــــى تــعــطــش 
الــــفــــريــــق لــلــقــب 
قــــــــــــــاري تـــمـــكـــن 
الــــــبــــــرتــــــغــــــالــــــي 
عــلــى المــســتــوى 
الشخصي من 
الـــــتـــــتـــــويـــــج بـــه 
خـــــمـــــس مــــــــــرات، 
أربـــع منها مــع ريــال 
وأولى مع مانشستر 

يونايتد في ٢٠٠٨.
وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال 
مـــــاســـــيـــــمـــــيـــــلـــــيـــــانـــــو 
ألــــــــيــــــــغــــــــري المـــــــديـــــــر 
الــفــنــي لــيــوفــنــتــوس: 
«كريستيانو يشعر 
بــــتــــحــــســــن وهــــــنــــــاك 
فرص جيدة لمشاركته 
فــــي الــــلــــقــــاء... نــشــعــر 
يــرى أنه  بالثقة وهــو 

جاهز للمشاركة».

رونالدو (يسار) شارك في تدريبات يوفنتوس أمس وأبدى جاهزية لمواجهة أياكس (أ.ف.ب)لاعبو مانشستر يونايتد أظهروا حماسا في تدريبات أمس تحفزا لمواجهة برشلونة اليوم (إ.ب.أ)

«حيل» فيرغسون سلاح سولسكاير للتفوق على برشلونة
لندن: «الشرق الأوسط»

تعلم أولي غونار سولسكاير مدرب 
مانشستر يونايتد فن إدارة اللاعبين من 
أســتــاذه ومــديــره الفني السابق أليكس 
المــدرب النرويجي أنه  فيرغسون، وأكــد 
لن يتردد في استخدام حيل الأسطورة 

الاسكوتلندي لتفجير طاقات لاعبيه.
وقــــــال ســـولـــســـكـــايـــر قـــبـــل مــواجــهــة 
الــيــوم فــي ذهــاب دور  فريقه لبرشلونة 
الثمانية لدوري أبطال أوروبا، إن العمل 
تحت قيادة فيرغسون كلاعب وفي وقت 
لاحـــق كــمــدرب جعله يفهم تــمــامــاً متى 

يريح اللاعبين ومتى يفجر طاقاتهم.
وأصبحت طريقة فيرغسون التي 
كان يقف فيها وجها لوجه أمام اللاعب 
ويعبر غاضبا عن أدائــه إن لم يعجبه، 
مـــن المــشــاهــد الــتــقــلــيــديــة فـــي كـــرة الــقــدم 

الإنجليزية.

وأوضـــــح ســولــســكــايــر: «فــــي خــتــام 
مــســيــرتــي كــنــت أنــصــت بــكــل تــركــيــز لما 
يقوله المدرب. كانت له طريقته الخاصة. 
كــان يلف ذراعـــه حــول أحــد اللاعبين أو 
يقسو عليه لتقديم أفضل ما لديه. كان 
هذا أكثر شيء تعلمته منه. كيف يخرج 
أفــضــل مـــا لـــدى الــلاعــبــين...كــانــت لــديــه 
طريقة خاصة لزيادة حماس اللاعبين 

وثقتهم بأنفسهم».
وتـــحـــت قـــيـــادة ســولــســكــايــر، الـــذي 
تم تعيينه مدرباً دائماً الشهر الماضي 
عـــقـــب فــــتــــرة نـــاجـــحـــة كــــمــــدرب مـــؤقـــت، 
استعاد الفريق أسلوبه الهجومي الذي 
كان يشتهر به تحت قيادة فيرغسون. 
وقال المدرب النرويجي البالغ من العمر 
الـــتـــي تعلمها  ٤٦ عـــامـــاً إن الأســـالـــيـــب 
مــن فــيــرغــســون أتـــت ثــمــارهــا. وأضـــاف: 
«لــو خذلك أولادك فإنك ستوبخهم. لو 
شاهدتهم يبذلون أقصى ما لديهم فإنه 

الــصــراخ فــي وجوههم.  لا يتعين عليك 
تخاطبهم أحياناً بصوت العقل وتضطر 
فــي أحــيــان أخــرى إلــى أن ترفع صوتك. 
عندما كــان فيرغسون يصرخ في وجه 
لاعــب أو يوبخه كــانــت لــديــه أســبــابــه... 
ربــمــا كــان يشير إلــى لاعــب واحـــد حتى 
الــلاعــبــين فــي التشكيلة.  يــســاعــده بقية 
في بعض الأحيان يجب أن تكون قوياً. 
أنت تفعل ذلك عندما تشعر بخيبة أمل».
تـــفـــيـــده  ويــــــأمــــــل ســــولــــســــكــــايــــر أن 
حـــيـــل وأفـــــكـــــار فـــيـــرغـــســـون فــــي تــخــطــي 
عقبة بــرشــلــونــة الـــيـــوم. ويــزخــر تــاريــخ 
مانشستر يونايتد بالكثير من الأمثلة 
عــلــى قـــدرة الــفــريــق عــلــى تغيير مــســاره 

وتخطي العقبات. 
ويــســتــرجــع يــونــايــتــد جــيــل ٢٠١٩ 
واحـــداً مــن أبــرز هــذه الأمثلة فــي تاريخ 
الــــــنــــــادي، وهــــــو مــــايــــك فــــيــــلان مــســاعــد 
ســولــســكــايــر الــــذي كـــان ضــمــن تشكيلة 

الـــذي تغلب على برشلونة في  الــفــريــق 
نــهــائــي كــــأس أوروبـــــــا لـــلأنـــديـــة أبــطــال 
الكؤوس في موسم ١٩٩١، بعد ٢٣ عاماً 
مــن الانــتــظــار قضاها يونايتد ليحقق 
ثــانــي ألــقــابــه الأوروبــــيــــة بــعــد الــتــتــويــج 
الشهير بكأس أوروبا في نسخة ١٩٦٨.

وقــال فــيــلان: «كــانــت مــبــاراة رائعة. 
شـــعـــرت بــــالإثــــارة والـــحـــمـــاس مـــن وقــت 
الاســـتـــعـــداد لــلــمــبــاراة ثـــم الانــتــقــال إلــى 
روتــــــردام والــتــأهــب لمــواجــهــة برشلونة 
بقيادة المدرب يوهان كرويف وكان هو 

الفريق المرشح للفوز في ذلك الوقت».
وكان برشلونة يضم في تشكيلته 
لاعب الوسط الهولندي الكبير رونالد 
كـــومـــان والمـــهـــاجـــم الـــدنـــمـــاركـــي الــلامــع 
إلــى مجموعة  مايكل لاودروب، إضافة 
من اللاعبين الإسبان من بينهم المهاجم 
خوليو ساليناس. لكن يونايتد تغلب 

عليه بفضل هدفي مارك هيوز.

ويتذكر فيلان تدفق مشجعي 
يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى مـــديـــنـــة روتــــــــردام 
الـــهـــولـــنـــديـــة والــشــخــصــيــة الــقــويــة 
للاعبي تشكيلة فيرغسون قــائــلاً: 
«أحداث المباراة مرت كومضة سريعة 
أتــذكــر بالتفصيل أحـــداث ما  لكنني 

قبل المباراة وما بعدها».
وكان فيلان ضمن فريق تدريب 
مانشستر يونايتد في ٢٠٠٨ حين 
فـــاز عــلــى بــرشــلــونــة فــي مواجهة 
خــطــطــيــة بــفــضــل تــســديــدة رائــعــة 
بعيدة المــدى من بــول سكولز على 

ملعب أولد ترافورد، وبعدها نجح 
يونايتد في الفوز على تشيلسي في 
المباراة النهائية في موسكو بركلات 

الــــتــــرجــــيــــح لـــيـــتـــوج 
دوري  بــــــلــــــقــــــب 
أبــــطــــال أوروبــــــا 

للمرة.

سولسكاير 
مدرب 

يونايتد 
(أ.ف.ب)

المدرب ساري شكك في قدرته على إقناع نجمه بالبقاء الموسم المقبل أمام إغراءات ريال مدريد

هازارد يسحر الجماهير بفنونه ويقود تشيلسي للمركز الثالث
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــي ظـــل الـــحـــديـــث عـــن رغــبــة 
ريال مدريد في ضم إيدن هازارد 
فـــي صــفــقــة ضــخــمــة قــبــل المــوســم 
فــــإن جــمــاهــيــر تشيلسي  المــقــبــل 
ربـــمـــا تـــتـــســـاءل عـــن عــــدد المــــرات 
الــتــي سيكون بوسعها  المتبقية 
الاستمتاع بسحر هــذا الموهوب 

البلجيكي.
وبـــــقـــــيـــــادة هـــــــــــــــازارد، الــــــذي 
ينتهي عــقــده فــي نــهــايــة المــوســم 
المــــقــــبــــل، ســـجـــل الـــــلاعـــــب هـــدفـــي 
الـــفـــوز ٢ - صــفــر عــلــى وســتــهــام 
يونايتد في ختام المرحلة الثالثة 
والثلاثين من الدوري الإنجليزي 
لكرة القدم، وانتزع المركز الثالث.

وجاء هدف هازارد الأول بعد 
مــهــارة فــرديــة رائــعــة أعــــادت إلــى 
الأذهان ما كان يفعله الأسطورة 
ديــيــغــو مـــارادونـــا فــي عــز تألقه، 
الثاني فجاء في الدقيقة ٩٠  أمــا 
ليتوج مستواه الرائع الذي منح 

فريقه الفوز الثالث على التوالي.
ورفع تشيلسي الذي تعادل 
سلباً مــع ضيفه فــي الــذهــاب في 
المـــرحـــلـــة الـــســـادســـة عــلــى اســتــاد 
لــنــدن الأولمـــبـــي، رصــيــده إلـــى ٦٦ 
نقطة وتقدم بفارق نقطتين على 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــر الــــذي يملك 
مباراة مؤجلة، وثلاث نقاط على 
آرســنــال الـــذي خــســر الأحـــد أمــام 
مضيفه إيفرتون صفر – ١، فيما 
وقــــف رصــيــد وســتــهــام الــحــادي 

عشر عند ٤٢ نقطة.
وقــال الإيطالي ماوريتسيو 
ساري مدرب تشيلسي إن وجود 
هازارد في مثل هذه الحالة يجعل 
الفوز «سهلاً» لكنه بدا مستسلما 
لــفــكــرة رحــيــلــه. وأكــــد ســــاري أنــه 
ســيــكــون مــن الــصــعــب الاحــتــفــاظ 
بنجمه البلجيكي الموسم المقبل، 
إذا كان الأخير يرغب في خوض 
تجربة جديدة بعيداً عن النادي 

اللندني.
وقــــال ســـــاري: «مــــن الــصــعــب 

إيجاد لاعب آخر مثله، لا يمكنني 
فعل شيء. النادي يتفق معي في 
هذا، إذا رغب في البقاء فسأكون 
ســعــيــدا، ولـــكـــن إذا كــــان هـــــازارد 
يرغب في خوض تجربة جديدة 
سيكون من الصعب الاحتفاظ به 

هنا».
واعــــتــــرف المــــــدرب الإيــطــالــي 
أن رحـــــيـــــل هــــــــــــازارد ســيــضــعــف 
تشيلسي، وأضاف قائلاً: «نحن 
نسعى لأن نكون أحد أفضل أندية 
إنــجــلــتــرا ومـــن ثــم أوروبـــــا، ولكن 

أعتقد أن علي أن أحترم قراره».
وأشــــاد ســـاري بــــالأداء الــذي 
ظــهــر بـــه الــنــجــم الــبــلــجــيــكــي في 
المـــــبـــــاراة أمـــــــام وســـتـــهـــام وقـــــال: 
«عــنــدمــا يــكــون لــديــك لاعـــب بهذا 
المــــســــتــــوى مــــثــــل هـــــــــــازارد تـــــدرك 
أنــــه بــإمــكــانــه أن يـــقـــوم بــأشــيــاء 
مختلفة. المرور من أربعة لاعبين 
والتسجيل بهذه الطريقة الرائعة 

ليس أمرا سهلا».
ورداً عـــلـــى ســـــــؤال حــــــول مــا 

ذكـــرتـــه تــقــاريــر بــرغــبــة ريــــال في 
دفع ١٠٠ مليون جنيه إسترليني 
(١٣٠ مليون دولار) لضم هازارد 

قال ساري: «هذا ثمن زهيد جداً 
في السوق. لقد تابعنا الأسعار 
فــي ســوق الانــتــقــالات فــي الفترة 

الأخـــيـــرة لـــذا أعــتــقــد أنـــه سيكون 
من الصعب ضم لاعب آخر مثله».

وعــــلــــى جــــانــــب آخـــــــر، رفـــض 

هـــازارد الـــذي أحـــرز ١٩ هــدفــاً في 
كل المسابقات مع تشيلسي هذا 
المــوســم لــيــعــادل أفــضــل حصيلة 
شــــخــــصــــيــــة لـــــــــه، الــــــتــــــحــــــدث عـــن 
احتمالية رحيله إلى نادي ريال 
مــــدريــــد الإســـبـــانـــي فــــي الــصــيــف 
المــــقــــبــــل، حــــيــــث أكـــــــد أنـــــــه يــصــب 
تـــركـــيـــزه فــــي تــحــقــيــق إنــــجــــازات 
لــتــشــيــلــســي هــــذا المـــوســـم، وقــــال: 
«أرغـــب فــي أن ننهي المــوســم بين 
الأربعة الأوائــل والفوز بالدوري 
الأوروبي. لدينا الكثير لكي نقوم 
بــه، بعد ذلــك سنرى ما يمكن أن 

يحدث».
الــنــجــم البلجيكي:  وأضــــاف 
«نـــحـــن نــمــر بــلــحــظــة طــيــبــة، لقد 
فــزنــا بــثــلاث مــبــاريــات متتالية، 
هدفنا حصد مركز مؤهل لدوري 
الأبـــطـــال المــوســم المــقــبــل، وأيــضــا 
انــتــزاع كــأس الـــدوري الأوروبـــي، 
لذلك علينا أن نقوم بالأمور على 

نحو جيد».
الــرائــع قال  وعــن هدفه الأول 

هازارد: «كان شيئا مميزا. أخذت 
الــكــرة وحــاولــت الــتــقــدم. كــان من 
الصعب على الدفاع إيقافي لأنه 
فـــي حــــال احــتــكــاكــه بـــي كــــان من 
الممكن أن يتسبب في ركلة جزاء. 
ربما كنت محظوظاً في التسديد، 
وسعدت كثيرا بعد أن رأيت الكرة 

في الشباك».
وربـــــــمـــــــا تــــــكــــــون جـــمـــاهـــيـــر 
وســـتـــهـــام قــــد اســتــمــتــعــت أيــضــا 
بأداء هازارد لكن سعادتها جاءت 
من واقــع أن اللاعب البالغ عمره 
٢٨ عـــامـــا، والمـــنـــضـــم لتشيلسي 
فــي ٢٠١٢، ربما يستعرض هذه 
أمـــام مشجعين  الفائقة  المــهــارات 

آخرين في الموسم المقبل.
وحاول هازارد بث الطمأنينة 
بـــعـــض الــــشــــيء لـــكـــن الــــخــــوف لا 
يــزال حــاضــرا بالنسبة لمشجعي 
تشيلسي أو أي شخص يستمتع 
بــمــتــابــعــة حـــرفـــي يــتــقــن مــهــنــتــه 
بــخــصــوص أن أيـــــام الـــلاعـــب في 

لندن ربما أصبحت معدودة.

هازارد (في الوسط) يخترق دفاع وستهام ليسجل هدفاً رائعاً لتشيلسي (أ.ف.ب)
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الفريق في طريقه لحصد اللقب للمرة الثامنة على التوالي بلا منازع

الدوري الإيطالي «بلا طعم» في ظل هيمنة يوفنتوس
لندن: كريس وير

قــــــــال المــــــديــــــر الــــفــــنــــي لــــنــــادي 
يوفنتوس الإيطالي، ماسيميليانو 
ألـــــيـــــغـــــري، قــــبــــل أســــابــــيــــع قــلــيــلــة، 
وبـــالـــتـــحـــديـــد عـــقـــب أول خـــســـارة 
لفريقه في الدوري الإيطالي الممتاز 
هذا الموسم: «لقد اعتقدنا أننا فزنا 
بــالــفــعــل بــلــقــب الــــــدوري الإيــطــالــي 
المـــمـــتـــاز، لــكــن الأمـــــر لــيــس كـــذلـــك». 
ورغــم خــســارة يوفنتوس فــي هذه 
المباراة أمام جنوا بهدفين دون رد، 
الـــدوري الإيطالي الممتاز  فــإن درع 
يتجه صوب تورينو للعام الثامن 
على الــتــوالــي. وقــبــل ٧ جـــولات من 
نهاية المسابقة، يــغــرد يوفنتوس 
منفرداً في صدارة الترتيب بفارق 
١٨ نقطة كاملة عن أقرب منافسيه، 
وهــــو مـــا يــعــنــي أن يــوفــنــتــوس لا 
يواجه منافسة قوية على المستوى 

المحلي.
لــكــن مــتــى أصـــبـــح مـــن الــســهــل 
الــدوري  الفائز بلقب  توقع الفريق 
المــمــتــاز بــهــذه الطريقة؟  الإيــطــالــي 
فــي الــبــدايــة، تجب الإشـــارة إلــى أن 
هذه هي المسابقة التي حصل فيها 
المهاجم الأرجنتيني الفذ غابرييل 
لــقــب واحـــد فقط  باتيستوتا عــلــى 
لـــلـــدوري خـــلال ١٠ ســـنـــوات كاملة 
مــن التألق فــي المــلاعــب الإيطالية، 

بالإضافة إلى أنها هي المسابقة 
الــتــي حــرمــت كثيراً  نفسها 
مــــــن الــــلاعــــبــــين الـــعـــظـــمـــاء 

مــــــن أمــــــثــــــال جـــوزيـــبـــي 
ســـــــــــيـــــــــــنـــــــــــيـــــــــــوري 

وأنـــــــطـــــــونـــــــيـــــــو 
نـــاتـــالـــي،  دي 
وحـــــــــــــــــتـــــــــــــــــى 
الــــــــظــــــــاهــــــــرة 
الـــبـــرازيـــلـــيـــة 
رونـــــــــالـــــــــدو، 
مــــــن الــــفــــوز 
بـــــــــأي لـــقـــب 
لــــــلــــــدوري. 

وعــــنــــدمــــا كــــــان مـــســـتـــوى الـــــــدوري 
الإيطالي الممتاز أقوى كثيراً مما هو 
عليه الآن، كنا نشهد معركة حامية 
الــوطــيــس بــين عــمــالــقــة كـــرة الــقــدم، 
وكان الدوري الإيطالي الممتاز هو 
الدوري الأكثر قوة وإثارة في عالم 
الساحرة المستديرة. ونستعرض 
هنا ما حدث في ٥ مواسم لإثبات 

ذلك.

١٩٩٠ - ١٩٩١: سامبدوريا

حول الملياردير الإيطالي باولو 
نـــادي ســامــبــدوريــا إلى  مانتوفاني 
قــوة كبيرة فــي كــرة الــقــدم الإيطالية 
فــــي ذلـــــك الـــــوقـــــت، وحـــصـــل الــفــريــق 
على كــأس الــكــؤوس الأوروبــيــة عام 
النادي كان يريد المزيد.  ١٩٩٠. لكن 
المــديــر الفني الصربي فودين  وكــان 
بوسكوف، الذي تولى قيادة الفريق 
قبل ٤ سنوات، حاضراً لقيادة النادي 
للحصول على لقب الدوري الإيطالي 
المـــمـــتـــاز. وكــــانــــت المـــنـــافـــســـة شــرســة 
للغاية، حيث كان نادي ميلان يضم 
الـــثـــلاثـــي الــهــولــنــدي الــــرائــــع مــاركــو 
فـــان بــاســتن ورود خــولــيــت وفــرانــك 
ريـــكـــارد، فـــي حـــين كـــان إنــتــر مــيــلان 
يضم لاعبي منتخب ألمانيا الغربية 
الفائز مؤخراً بلقب كأس العالم لوثر 
مــاتــيــوس وأنـــدريـــاس 
بــــريــــمــــه ويـــــورغـــــن 
كــلــيــنــســمــان. لكن 
ســامــبــدوريــا كــان 
فــــــريــــــقــــــاً قـــــويـــــاً 
لــــــلــــــغــــــايــــــة، ولــــــم 
يـــــخـــــســـــر ســــــــــــوى ٣ 
مــبــاريــات فقط طــوال 
المـــــــــوســـــــــم. وأحــــــــــرز 
الـــنـــجـــم الإيـــطـــالـــي 
جيانلوكا فياللي 
١٩ هدفاً في ٢٦ 
مباراة، في 
الــوقــت 

الذي أحكم فيه جيانلوكا بايليوكا 
وبـــيـــتـــرو فـــيـــرشـــود الـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الــخــط الخلفي، ليقودوا  الأمـــور فــي 
النادي للحصول على اللقب الأول، 
والأخير حتى الآن، للدوري الإيطالي 

الممتاز.

١٩٩٩ - ٢٠٠٠: لاتسيو

بـــعـــد أن خـــســـر نــــــادي لاتــســيــو 
أمـــــام مـــيـــلان فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر من 
قــــرر رئــيــس  مـــوســـم ١٩٩٨ - ١٩٩٩. 
لاتــــســــيــــو، ســـيـــرجـــيـــو كـــراجـــنـــوتـــي، 
الــتــخــلــي عــــن أي شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 
الحذر، وأبرم صفقات قوية للغاية، 
فتعاقد مع خوان سيباستيان فيرون 
ونيستور سينسيني من بارما في 
إلــى كل من  ذلــك الصيف، بالإضافة 
سيموني إنزاغي ودييغو سيموني. 
وأصبح لاتسيو بقيادة المدير الفني 
الــســويــدي ســفــين غـــــوران إريــكــســون 
يمتلك كل العناصر والأسلحة التي 
تمكنه من المنافسة بكل قوة على لقب 

الدوري الإيطالي الممتاز.
ومع ذلك، كان يوفنتوس هو 
الفريق الوحيد القادر على التفوق 
على لاتسيو، حيث كان في حاجة 
بـــأي نتيجة عــلــى بيروجيا  لــلــفــوز 
فـــي الـــيـــوم الأخـــيـــر مـــن المـــوســـم لكي 
لــلــدوري الإيطالي  يــتــوج بلقب آخــر 
المـــمـــتـــاز. لــكــن يــوفــنــتــوس فــشــل في 
الــفــوز، وأهـــدر نجم الفريق  تحقيق 
فــيــلــيــبــو إنــــزاغــــي عـــــدداً مـــن الــفــرص 
السهلة في ظل طقس متقلب وأمطار 
غـــزيـــرة. ومـــع تــصــاعــد الضغوط 
عــــلــــى يــــوفــــنــــتــــوس، اســـتـــغـــل 
أليساندرو كالوري بعض 
الـــــرعـــــونـــــة فـــــي الـــجـــانـــب 
الــــــــــدفــــــــــاعــــــــــي وأطــــــــلــــــــق 

تسديدة مدوية في مرمى «السيدة 
العجوز». وفي روما، سحق لاتسيو 
نادي ريجينا بثلاثية نظيفة ليفوز 
بلقب الدوري الإيطالي الممتاز للمرة 
الثانية في تاريخه. وقال إريكسون 
عقب نهاية المــبــاراة: «لــم أكــن أعتقد 
أبــــداً أن الأمــــر ســيــكــون جــمــيــلاً بهذا 
الــشــكــل. الألـــقـــاب الأخــــرى الــتــي فــزت 
بها فــي أي مكان آخــر فــي أوروبـــا لا 

يمكن مقارنتها بهذا اللقب».

٢٠٠٠ - ٢٠٠١: روما

أطــــلــــق رســــــــام عــــصــــر الــنــهــضــة 
جـــيـــوتـــو عـــلـــى رومــــــــا اســــــم «مـــديـــنـــة 
الـــصـــدى، ومــديــنــة الأوهـــــام، ومــديــنــة 
الــحــنــين». وفــي ١٧ يونيو (حــزيــران) 
الــفــنــي الإيــطــالــي  المــديــر  ٢٠٠١، أدرك 
فابيو كابيلو ما كان يعنيه جيوتو 
بــهــذه الــكــلــمــات، فقبل ٥ دقــائــق فقط 
من نهاية آخر مباراة في ذلك الموسم، 
كــان فريقه رومــا على وشــك التتويج 
بلقب الدوري الإيطالي الممتاز. ونزل 
الجمهور إلى أرض الملعب للاحتفال، 

لكن كابيلو كان يعلم جيداً أنه يتعين 
عليه أن يتحلى بالصبر. وقبل ذلك بـ٣ 
أشهر، شاهد المدير الفني الإيطالي 
غـــابـــريـــيـــل بــاتــيــســتــوتــا وفــيــنــشــنــزو 
مــونــتــيــلا وهــمــا يــتــلاعــبــان بــفــيــرونــا 
ويساعدان فريقهما للفوز بـ٣ أهداف 
مقابل هدف وحيد لكي يمنحا روما 
صدارة جدول الترتيب بفارق ٩ نقاط 
عــن أقــــرب مــنــافــســيــه. وأجــمــع الــنــقــاد 
والمــحــلــلــون عــلــى أن ذئـــاب العاصمة 

الإيطالية سيحصلون على اللقب.
لكن الفريق خسر أمام فيورنتينا 
التالية وسمح  المــبــاريــات  وتعثر فــي 
الــنــقــاط  فــــارق  لــيــوفــنــتــوس بتقليص 
إلى نقطتين فقط قبل الجولة الأخيرة 
من الموسم. وكان من المرجح أن يفوز 
يوفنتوس، بقيادة مديره الفني كارلو 
أنشيلوتي، على أتالانتا على ملعبه 
في الجولة الأخيرة، وبالتالي كانت 
مــهــمــة رومــــــا واضــــحــــة تـــمـــامـــاً وهـــي 
ضرورة الفوز على بارما على ملعب 
الأوليمبيكو لكي يحصل على اللقب. 
وكالعادة، كان النجم الإيطالي الكبير 

فرانشيسكو توتي هو المنقذ، فبعد 
مــرور ١٩ دقيقة، ســدد تــوتــي، البالغ 
من العمر ٢٤ عاماً آنذاك، كرة قوية في 
شباك الحارس جيانلويجي بوفون، 
قبل أن يضيف مونتيلا وباتيستوتا 
هـــدفـــين آخـــريـــن ويـــتـــوج رومـــــا بلقب 

الدوري الإيطالي.

٢٠٠١ - ٢٠٠٢: يوفنتوس

ماذا يفعل أي فريق عندما يفقد 
خــــدمــــات لاعـــــب بــــقــــدرات وإمـــكـــانـــات 
الــنــجــم الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيـــدان؟ 
ربــــمــــا كــــــان أفــــضــــل تـــعـــويـــض لـــذلـــك 
هـــــو الــــتــــعــــاقــــد مـــــع بــــافــــيــــل نـــيـــدفـــيـــد 
وجيانلويجي بــوفــون، وهــذا هــو ما 
قام به نادي يوفنتوس. انتقل زيدان 
إلــى ريــال مدريد في صفقة قياسية، 
وهو ما كان يعني فقدان يوفنتوس 
ألمــع نجومه. لكن مارسيلو ليبي لم 
الـــرابـــع مــن دون  لــلــعــام  يــكــن لينتظر 
الحصول على لقب «الاســكــوديــتــو»، 
وقاد الفريق للمنافسة بكل قوة على 
الــلــقــب ووصــــل إلـــى الــجــولــة الأخــيــرة 
وهو على بُعد نقطة واحدة فقط من 

المتصدر إنتر ميلان.
وبــــــدا الأمــــــر كـــــأن المــــديــــر الــفــنــي 
الأرجنتيني هيكتور كوبر في طريقه 
لــقــيــادة إنــتــر مــيــلان لــلــحــصــول على 
الــلــقــب، لــكــن الــنــتــائــج الــســيــئــة خــلال 
الــــجــــولات الـــحـــاســـمـــة أمــــــام أتـــالانـــتـــا 
وتشيفو فتحت الباب أمام يوفنتوس 

ورومـــا للمنافسة. وكــان إنتر ميلان 
بـــحـــاجـــة لـــلـــفـــوز خــــــارج مــلــعــبــه عــلــى 
لاتـــســـيـــو فــــي الـــجـــولـــة الأخــــيــــرة لــكــي 
يـــحـــصـــل عــــلــــى الــــلــــقــــب. تــــقــــدم إنـــتـــر 
مـــيـــلان مـــرتـــين بــهــدفــين لــكــريــســتــيــان 
فييري ولويجي دي بياجيو، وكــان 
ذلـــــك يــكــفــي لــلــحــصــول عـــلـــى الــــــدرع، 
لــكــن لاتــســيــو ســجــل ٤ أهــــداف. وكــان 
مشجعو يوفنتوس، الذين شاهدوا 
بــثــنــائــيــة نظيفة على  يــفــوز  فــريــقــهــم 
أوديــنــيــزي، يستمتعون وهـــم يــرون 
النجم البرازيلي رونالدو وهو يبكي 
على مقاعد الــبــدلاء. وقــال رونــالــدو: 
«لقد بكيت بسبب هــذه الهزيمة. ما 
يــؤلمــنــي أكــثــر هـــو أن الــلــقــب كــــان في 

متناول أيدينا».

٢٠٠٧ - ٢٠٠٨: إنتر ميلان

تــراجــعــت قـــوة وشعبية الـــدوري 
الإيـــطـــالـــي المـــمـــتـــاز بــشــكــل كــبــيــر بعد 
فضحية التلاعب في نتائج المباريات، 
لكن موسم ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨ أثبت أن كرة 
القدم الإيطالية لا تزال قادرة على جذب 
أنظار عشاق كــرة القدم حــول العالم. 
وبينما كـــان يــوفــنــتــوس يــتــرنــح بعد 
هبوطه، كــان إنتر ميلان هــو المرشح 
بــلا مــنــازع للفوز باللقب. لكن رومــا 
كان قد عاد بكل قوة تحت قيادة المدير 
الفني لوتشيانو سباليتي، وتغلب 
عــلــى ريــــال مــدريــد ذهــابــاً وعــــودة في 
دوري أبطال أوروبــا في ذلــك الموسم، 
كــمــا فـــاز بلقب كـــأس إيــطــالــيــا وكــأس 
السوبر الإيطالي في ذلك العام. صعد 
إنتر ميلان إلى صدارة جدول ترتيب 
الــــدوري الإيــطــالــي فــي شهر سبتمبر 
(أيـــلـــول)، ونــجــح فــي تــوســيــع الــفــارق 
مع أقرب منافسيه إلى ١١ نقطة، لكن 
روما كان يلاحقه بكل قوة، ونجح في 
تقليص الــفــارق إلــى نقطة واحـــدة في 
اليوم الأخير من المسابقة. وبدا الأمر 
كأن إنتر سيفوز على بارما ليحتفظ 
بـــالـــلـــقـــب. يـــتـــذكـــر الـــنـــجـــم الـــســـويـــدي 
زلاتـــان إبراهيموفيتش هــذه الأجــواء 
في سيرته الذاتية، قائلاً: «كنا نشعر 
بقلق شديد. لو خسرنا أو تعادلنا أمام 
بارما، وفاز روما على كاتانيا - وهو 
مــا كـــان رومــــا سيفعله بالتأكيد لأن 
كاتانيا كــان يتذيل جــدول الترتيب - 
كان ذلك يعني أننا سنسقط قبل خط 
النهاية ونخسر كل شيء اعتقدنا أننا 

فزنا به».
ولـــــم يـــكـــن إبــراهــيــمــوفــيــتــش قد 
شـــارك فــي أي مــبــاراة مــنــذ ٢٩ مــارس 
(آذار)، لكن في ظل حاجة إنتر ميلان 
المــاســة إلــى أي هــدف، أشــركــه روبرتو 
مانشيني فــي بــدايــة الــشــوط الثاني. 
وبـــعـــد ١١ دقـــيـــقـــة فـــقـــط عـــلـــى نـــزولـــه 
أرض الملعب، نجح النجم السويدي 
في إحــراز هدف التقدم وقيادة فريقه 
للحصول على لقب الــدوري الإيطالي 
الممتاز على حساب روما، الذي أصبح 
ضحية أخــرى للمنافسة الشرسة في 

كرة القدم الإيطالية في ذلك الوقت.

باتيستوتا وتوتي 
ولقب الدوري الإيطالي 

٢٠٠٠/ ٢٠٠١

كلما ارتفع مستوى بطولة الدوري المحلية زاد نجاح المنتخب الوطني دولياً

الأجانب يعززون الكرة الإنجليزية ولا يضرون بها
لندن: شون إنغل

في بــادئ الأمــر، قد يبدو هذا 
القول أشبه بمزحة سخيفة أقرب 
إلى تلك التي تسأل: ما وجه الشبه 
بــين بــوريــس جونسون وسيلفيو 
بيرلسكوني؟ في الواقع، حذر كل 
مــن جــونــســون وبيرلسكوني مما 
اعتبراه خطرا وهو وجــود الكثير 

من اللاعبين الأجانب.
مــن جــانــبــه، يلقي جونسون، 
المــذلــة  الـــلـــوم عـــن  الـــحـــال،  بطبيعة 
الـــتـــي تــعــرضــت لــهــا إنــجــلــتــرا في 
بطولة «يـــورو ٢٠١٦» على وجــود 
أعداد هائلة من اللاعبين الدوليين 
«يـــســـيـــطـــرون عـــلـــى كــــبــــرى الـــفـــرق 
لـــديـــنـــا»، فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــحــدث 
أنــه يتمنى  بيرلسكوني عــن كيف 
رؤيـــة فــريــق مــيــلانــو معتمداً على 
تشكيل مؤلف من لاعبين إيطاليين 

فقط.
مــــــن جــــهــــتــــه، ربـــــمـــــا حــــــاول 
جونسون استثارة أسوأ المشاعر 
الــوطــنــيــة عــبــر إطـــلاق تحذيراته 
المـــــدويـــــة بـــعـــد إجـــــــــراء تــصــويــت 
«بــريــكــســت». ومـــع هـــذا، نــجــد أن 
شخصيات أخرى أكثر عقلانية، 
مـــثـــل بــــــول شـــــولـــــز، حــــــــذرت هــي 
الأخرى من أن وجود عدد مفرط 
مــن الــلاعــبــين الأجـــانـــب قــد يضر 
بالمنتخب الإنجليزي، مــع عجز 
الناشئين الإنجليز عــن اخــتــراق 
الصفوف حتى يصلوا المنتخب. 
مــــن جـــانـــبـــه، يـــبـــدي اتــــحــــاد كـــرة 
القدم اتفاقه مع هذا الرأي. وتبعاً 
للقواعد المعمول بها حالياً، يحق 
الــدوري  للفرق المشاركة ببطولة 
الممتاز تسجيل ما يصل إلى ١٧ 
لاعباً أجنبياً داخــل فريق مؤلف 
مــــن ٢٥ فــــــرداً ـ وهـــــو رقـــــم يــرغــب 
اتحاد الكرة في تقليصه إلى ١٣ 

بعد «بريكست».
ومع هذا، فإنه أثناء مشاهدة 
انـــطـــلاقـــات المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
الأخــــيــــرة بـــقـــيـــادة المـــــــدرب غـــاريـــث 
ســـاوثـــغـــيـــت كــــــان مـــــن المــســتــحــيــل 
المـــرء نفسه مــن التساؤل  أن يمنع 
حـــول مـــا إذا كــانــت تــلــك المــخــاوف 
مـــبـــالـــغـــا فــــيــــهــــا. وعـــــنـــــد تــفــحــص 
الأوضــــــــــــاع بــــــصــــــورة أعـــــمـــــق عــبــر 
القطاع الرياضي الأوسع، يتنامى 
هــذا الشعور لــدى المـــرء، وذلــك لأن 
جميع الأدلـــة توحي بــأن الأجانب 
لا يضرون المنتخب الوطني ـ وإنما 
على العكس، يسهمون في تحسين 

مستواه.
جدير بالذكر في هذا الصدد 
أن واحدة من أكبر الدراسات حول 
الـــعـــوامـــل الــتــي تــقــف خــلــف نــجــاح 
الــقــدم الدولية  بلد مــا بمجال كــرة 
خلصت إلى أنه حال تكافؤ جميع 
العوامل الأخـــرى، فــإن الـــدول التي 
تــتــمــيــز بــــعــــدد أكــــبــــر مــــن الـــســـكـــان 
وإجـــــمـــــالـــــي نــــاتــــج داخـــــلـــــي أعـــلـــى 
بالنسبة للفرد تحقق أداءً أفضل 
على صعيد قوائم التقييم العالمية 
الصادرة عن الاتحاد الدولي لكرة 
الـــقـــدم (الــفــيــفــا). إلا أن الـــلافـــت أن 
الباحثين مايكل وماريكوفا ليدز 
أشـــــارا إلــــى أن الاســتــعــانــة بــمــزيــد 
مــن الــلاعــبــين الأجــانــب فــي بطولة 
الدوري المحلية تميل إلى تحسين 

مستوى أداء المنتخب الوطني.
إلــى أنه:  وخلصا في النهاية 
«عــنــدمــا تــفــكــر الــــدول فــي الاتــجــاه 
الأمثل للترقي على مستوى قوائم 
التقييم الدولية بمجال كرة القدم، 
فإنه ينبغي لها التخلي عن الخوف 
مـــن اســـتـــقـــدام لاعـــبـــين أجـــانـــب في 
بطولاتها المحلية، لأنه كلما ارتفع 
مستوى قوة وأداء بطولة الدوري 
المحلية، زاد نجاح المنتخب الوطني 

الــدولــي». والــســؤال  على الصعيد 
هــــنــــا: لمـــــــاذا قــــد يـــشـــكـــل الـــلاعـــبـــون 
الأجـــانـــب مــيــزة؟ أحـــد الــتــفــســيــرات 
المحتملة ترتبط بما يطلق عليه 
أكــاديــمــيــون فــرضــيــة الــتــداعــيــات. 
ومــثــلــمــا أوضــــح ديــفــيــد فــورســت، 
الــعــالــم الاقـــتـــصـــادي لــــدى جــامــعــة 
فــــإنــــه: «إذا اســتــعــنــت  لـــيـــفـــربـــول، 
بنجم أجنبي، فستستفيد المهارات 
الوطنية من هذا الأمر عبر سبيلين: 
أولــهــمــا: أنـــه يــصــبــح لــديــهــا زميل 
أكــثــر مــهــارة يمكنها التعلم منه. 

ثانياً: لأن الأجانب ربما يحملون 
معهم سبلا مختلفة لإنجاز الأمور، 
وبــالــتــالــي يــســهــمــون فـــي تــوســيــع 

نطاق أدوات حل المشكلات».
وتـــــعـــــج الــــــكــــــرة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة 
بـــأمـــثـــلـــة عـــلـــى هــــــذا الأمــــــــر. مـــثـــلاً، 
تــحــدث أفــــراد المــجــمــوعــة المــعــروفــة 
باسم «مجموعة ١٩٩٢» عــن أنهم 
اســـــتـــــفـــــادوا مـــــن احــــتــــرافــــيــــة إريـــــك 
كــانــتــونــا والـــقـــدرات الــتــي أظهرها 
داخل «مانشستر يونايتد»، الأمر 
الذي أسهم في رفع مستوى أدائهم. 

من جهته، تمكن آرسين فينغر من 
إحـــــداث ثــــورة داخــــل آرســـنـــال بعد 
الفترة المتعثرة التي مر بها الفريق 
تحت قيادة بــروس ريوتش. ومن 
يدري ما الذي كان يمكن أن يحدث 
لو لم يتول ماوريسيو بوكيتينو 
مهمة تدريب توتنهام هوتسبير، 

بدلاً عن تيم شيروود؟
الــلافــت كــذلــك أن ٩ مــن لاعبي 
الـــتـــشـــكـــيـــل الأســـــاســـــي لــلــمــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي المــشــاركــين فــي بطولة 
كـــأس الــعــالــم الــعــام المــاضــي كــانــوا 

يــلــعــبــون مــحــلــيــاً تــحــت قـــيـــادة أي 
من جوسيب غوارديولا أو يورغن 
كــــلــــوب أو جــــوزيــــه مـــوريـــنـــيـــو أو 
بوكيتينو. وبدا الفريق بوجه عام 
صغير السن ومفتقراً إلى الخبرة، 
ومع ذلك قدم الفريق بعض أفضل 
مستويات الأداء على امتداد جيل 
كــــامــــل. وبـــالـــتـــأكـــيـــد الـــتـــعـــامـــل مــع 
بعض أفضل المهارات على مستوى 
الأندية، ساعد هؤلاء اللاعبين على 

إسراع وتيرة تعلمهم.
تجدر الإشـــارة إلــى أن دراســة 

كبرى تفحصت تأثيرات مشاركة 
الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب فــــي بـــطـــولات 
الــدوري المحلية لكرة السلة داخل 
٤٧ دولــة أوروبــيــة على المنتخبات 
الفترة  الــدول خــلال  الوطنية لتلك 
بين عامي ١٩٦ و٢٠٠٨. ومن جديد، 
جاءت النتائج واضحة، فقد مالت 
الزيادة في أعداد اللاعبين الأجانب 
فــي بــطــولــة الـــــدوري المــحــلــيــة نحو 
تحقيق تحسن في مستوى الأداء 
على الصعيد الوطني فيما يتعلق 
بــالــتــأهــل والمــنــافــســة فـــي بــطــولات 

أوروبية وعالمية وأوليمبية.
وعكف القائمون على الدراسة 
عــلــى تــقــيــيــم الـــتـــأثـــيـــرات الــســلــبــيــة 
المفترضة لوجود مهارات أجنبية 
في البطولات المحلية ـ بما في ذلك 
تــأخــر حــصــول الــلاعــبــين المحليين 
عـــلـــى أمــــاكــــن فــــي الــــفــــرق الأولـــــــى، 
وبالتالي اكتساب خبرات حيوية 
ـ وخلصوا إلى أنها غير حقيقية. 
وأوضحوا في نهاية الدراسة أنه: 
«مــن الناحية التجريبية، أظهرت 
الدراسة أنه فيما يخص كرة السلة 
تــأثــيــرات  يــبــدو أن أي  الأوروبــــيــــة 
ســلــبــيــة لمـــشـــاركـــة لاعـــبـــين أجـــانـــب 
تتفوق عليها التأثيرات الإيجابية 

لوجودهم».
الــنــتــائــج الهامشية  ومـــن بــين 
التي خلصت إليها الدراسة وربما 
تشكل خبراً ساراً للغاية لمشجعي 
الـــفـــوز  المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي، أن 
ببطولات على مستوى الناشئين 
يــمــثــل مـــؤشـــراً قـــويـــاً لــلــغــايــة على 
احــتــمــالات الــنــجــاح عــلــى مستوى 
الفرق الكبير دولياً. وقال فورست 
الذي شارك بالدراسة إنه «إذا كانت 
كــــرة الـــقـــدم مــثــل كــــرة الـــســـلـــة، فــإن 
إنجلترا تنتظرها أوقـــات سعيدة 

قادمة».
كــــــــمــــــــا تــــــــــوصــــــــــل بـــــــاحـــــــثـــــــون 
أنــه عندما ينتقل  إلــى  أكاديميون 
لاعـــبـــون إلــــى الاحــــتــــراف فـــي دول 
أخرى، فإن هذا يرفع مستوى أداء 
المنتخب الوطني. بيد أن ما سبق 
غــيــر مــقــصــود مــنــه أنــــه لا ينبغي 
إقــــرار حــــدود. فــي الـــواقـــع، يحتاج 
ســاوثــغــيــت إلـــى أن تــشــارك أفضل 
الـــعـــنـــاصـــر الــــصــــاعــــدة فــــي فــريــقــه 
بـــانـــتـــظـــام فــــي الـــــــدور المـــمـــتـــاز مــن 
بــطــولات الـــــدوري. ولا أحـــد يمكن 
أن يــنــفــي حـــاجـــة هـــــؤلاء الــلاعــبــين 

للمشاركة وتنمية مهاراتهم.

المنتخب الإنجليزي بناشئيه وبقيادة ساوثغيت قدم عرضاً قوياً أمام جمهورية التشيك

عندما كان مستوى الدوري الإيطالي أقوى 
كثيراً مما هو عليه الآن كنا نشهد معركة 
حامية الوطيس بين عمالقة كرة القدم

إبراهيموفيتش

جيانلوكا 
فيالي

توتيإريكسون

رونالدو
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لوحات من الفن الاستشراقي في مزاد منفصل

«السلطان سليمان» في مزاد «سوذبيز» لفنون العالم الإسلامي
لندن: عبير مشخص

فـــي شــهــر أبـــريـــل (نـــيـــســـان)، 
فــــي  المـــــــــــــــــــــــــزادات  دور  تــــــطــــــلــــــق 
لــــنــــدن مــــوســــم الــــفــــن الإســــلامــــي 
والاســتــشــراقــي، وتتنافس فيما 
بــيــنــهــا عــلــى تــقــديــم أكــثــر الــقــطــع 
نـــــدرة وجـــمـــالاً لــعــيــون المــشــتــري 
حتى الهاوي. في دار «سوذبيز» 
لــنــدن، تجتمع مجموعة  بــوســط 
التي تسرد  المــدهــشــة،  القطع  مــن 
التاريخ  فيما بينها قصصاً من 
الــقــديــم، يــجــتــمــع فــيــه الــســلاطــين 
المــهــرة.  الحرفيين والــفــنــانــين  مــع 
لنا هنا لمطالعة  الفرصة  وتأتي 
بــــعــــض تــــلــــك الـــــكـــــنـــــوز، لــــكــــن مــع 
الــخــبــراء عليها،  إضــافــة تعليق 
وهــــو مـــا يــجــعــل الــقــطــع تــتــحــول 
إلــــى قــطــعــة مـــن الـــتـــاريـــخ الــحــي، 
تأخذ موضعها في زمــن ومكان 
مـــــحـــــدديـــــن، وتـــــبـــــدأ فـــــي الــــبــــوح 

بأسرارها لنا.
ولــــــكــــــن لـــــنـــــبـــــدأ مـــــــع خـــــبـــــراء 
وخــــــبــــــيــــــرات الــــفــــن 
الإســـــــــــلامـــــــــــي فــــي 
أحد طوابق مبنى 

«سوذبيز»، 
فــــــــــــــــــي هــــــــــــذه 

الــحــجــرة نجد 
الــــــــقــــــــطــــــــع عــــلــــى 

الــــــــرفــــــــوف وعــــلــــى 
المناضد أو مختبئة 

لتبتعد  الأدراج،  فـــي 
عــــــن الــــــضــــــوء المــــبــــاشــــر. 

ألكسندرا روي، نائبة  تبدأ 
مـــديـــر قــســم الـــفـــن الإســــلامــــي في 
الــــدار، حــكــايــات الــتــاريــخ والــفــن، 
مــنــطــلــقــة مــــن صـــحـــن مــــن خـــزف 
إزنــــيــــق، يــخــتــلــف فــــي تــصــمــيــمــه 
عــن غــيــره مــن الــقــطــع الــفــخــاريــة. 
الـــطـــبـــق صــغــيــر الـــحـــجـــم نــســبــيــاً 
ومـــزيـــن بــنــقــوش دائــــريــــة دقــيــقــة 
الحجم، تقول لنا روي إن النقش 
نفسه هو المستخدم في الطغراء 

التي تعود للسلطان سليمان 
أن ذلك  القانوني، وتضيف 
واضــــح مـــن تـــزامـــن تــاريــخ 
صــــــنــــــاعــــــة الــــــطــــــبــــــق مـــع 
فـــتـــرة حـــكـــم الــســلــطــان 
ســـــلـــــيـــــمـــــان. الــــعــــمــــل 
يـــــعـــــد نـــــــــــــــــادراً، فـــهـــو 
أحـــد الأمــثــلــة الأخــيــرة 
لصناعة الخزف بأسلوب «القرن 
الــذهــبــي». وقـــد اكــتــســبــت القطع 
اســـمـــهـــا مـــــن المــــمــــر المـــــائـــــي عــلــى 
الــســاحــل الــجــنــوبــي لإســطــنــبــول، 
بــعــد أن اكــتــشــفــت مــجــمــوعــة من 
المنقوشة بشكل متشابه  القطع 
العشرين هناك،  القرن  أوائــل  في 
وتعد أحد أشهر أمثلتها قارورة، 

يــعــود تــاريــخــهــا إلـــى عـــام ١٥٢٩، 
وهي معروضة حالياً في المتحف 

البريطاني.
وفـــــي الـــســـيـــاق الـــتـــاريـــخـــي 
نــفــســه، نــــرى لـــوحـــة لــلــســلــطــان 
ســلــيــمــان الـــقـــانـــونـــي، رســمــهــا 
الــرســام الإيطالي  أحــد تلاميذ 
بيليني في ١٥٢٠. وتعلق روي 
بـــــأن الـــلـــوحـــة قــــد تـــكـــون نــقــلــت 
عــن رســم للسلطان، فالمعروف 
عنه أنه كان لا يدعو الرسامين 
لــــلــــبــــلاط، ولـــــــم يــــقــــم بــتــكــلــيــف 
أي فـــنـــان بـــرســـم صـــــوره، ومــن 
المــحــتــمــل أن الــلــوحــة اعــتــمــدت 
على رسومات بسيطة، رسمها 
بـــــعـــــض مـــــــن رافــــــــقــــــــوا بـــعـــثـــات 

الـــــســـــفـــــارات الأجـــنـــبـــيـــة إلـــى 
العثماني. البلاط 

المجوهرات المغربية والهندية

مــــن أجــــمــــل الأقـــــســـــام فــــي أي 
مــزاد للفنون الإسلامية هو قسم 
المــــجــــوهــــرات الـــتـــي تـــعـــود لــلــهــنــد 
فــي الــغــالــب وبــعــض بـــلاد المــغــرب 
الـــــعـــــربـــــي، وهـــــنـــــا نــــــــرى نــــمــــاذج 
متفردة منها. تبرز قطعة، ربما 
كانت تستخدم كحلية للعمامة، 
وبالطبع ليست لعمامة شخص 
عـــــــــادي، بـــــل عـــمـــامـــة ســـلـــطـــان أو 
مهراجا، فهي مرصعة بالأحجار 

الكريمة والزمرد.

ومـــــــــــــن المــــــــجــــــــوهــــــــرات 
المغربية التي صنعت في الغالب 
لعوائل يهودية، قلادة من الذهب 
المرصع بالأحجار الكريمة الملونة، 
تتوسطها قطعة على هيئة نسر. 
وتتنوع باقي القطع بين عقود من 
اللؤلؤ والماس، وأساور من الذهب 
بـــالمـــاس، بينما تخطف  المــرصــع 
نـــقـــوش المـــيـــنـــا المـــلـــونـــة الــبــديــعــة 

الجهة الداخلية منها.
من القطع التي تشد النظر، 
الــزمــرد، يعود  قلب مصنوع مــن 
إلــــــى عـــصـــر المـــــغـــــول فـــــي الـــهـــنـــد، 
ويــحــمــل نــقــوشــاً عــلــى الــجــانــبــين 
الــزنــبــق. هناك  عــلــى هيئة زهـــرة 
أيــــــضــــــاً مــــجــــمــــوعــــة مـــــــن الـــعـــلـــب 

الـــــصـــــغـــــيـــــرة المــــــزيــــــنــــــة بــــالمــــيــــنــــا 
والأحجار الكريمة، منها علبة من 
الذهب بغطاء من العقيق الأخضر 

المتدرج في شفافيته.

الأسلحة والعتاد
للفن الإســلامــي،  مــزاد  ككل 
تـــــــوجـــــــد مـــــجـــــمـــــوعـــــة ضـــخـــمـــة 
مــــن الأســـلـــحـــة، مـــثـــل الــخــنــاجــر 
اليشم  بمقابض مصنوعة مــن 
المـــنـــقـــوش والمـــطـــعـــم بــالــجــواهــر 

الملونة، وسيوف بمقابض من 
الــعــاج المــطــعــم بــالــذهــب. وتــبــرز 
بــين الأسلحة مجموعة مكونة 
من ٢٠ قطعة تعود لمالك واحد، 
منها سيف مقبضه على هيئة 
بــغــمــد  رأس حــــــصــــــان، وآخـــــــــر 
مــغــطــى بــالــجــلــد المــــزيــــن بــقــطــع 
مـــن الــنــحــاس المـــذهـــب والمــطــعــم 
العصر  بالفيروز، وبندقية من 
الــــعــــثــــمــــانــــي مــــزيــــنــــة بــــالــــعــــاج 
والــصــدف، وأخــرى من الخشب 

الخبراء  أحــد  والــعــظــم. ويشير 
لسيف من المجموعة صنع في 
إنـــدونـــيـــســـيـــا بــمــقــبــض مــطــلــي 
بــــالــــذهــــب ومـــطـــعـــم بـــالـــعـــقـــيـــق. 
هناك أيضاً سيف وغمد مرصع 
بــالــقــطــع الــفــيــروزيــة عــلــى هيئة 

نقوش الأرابيسك.

بمقر الدار في لندن، يوم ١ مايو 
(أيار) المقبل.

لوحة الصخرة للفنان كارل هاغالرجل والحصان في الصحراء للفنان جان لوي جيروم

لوحة الفنان كارل هاغ وتمثل القبو أسفل الصخرة بمسجد قبة الصخرة

قلادة هندية 
مرصعة بالماس 
تعود لعام ١٨٠٠

لوحة للسلطان سليمان القانوني

قلب مصنوع من الزمرد، يعود إلى عصر المغول في الهندصحن من خزف إزنيق

علبة من الذهب المزين بالمينا الملونة

لوحات الفن الاستشراقي... الصحراء والمسجد
> في ٣٠ من أبريل الحالي، 
تقيم الدار مزادها الموسمي للفن 
الاستشراقي، الذي يضم مجموعة 
مــن أعــمــال الفنانين الأوروبــيــين، 
الــذيــن ســجــلــوا مــشــاهــد بهرتهم 
مــن الــشــرق. وفــي الـــدور الأرضــي 
من الدار، يعرض لنا رئيس قسم 
الــفــن الاســتــشــراقــي كــلــود بيننغ 

مجموعة، من أهمها...
اللوحة الأهم بتقدير الخبير 
هــي للرسام الفرنسي جــان لوي 
تــتــمــيــز بحجمها  الــتــي  جـــيـــروم، 
الكبير، وأيضاً بموضوعها الذي 
يعده مختلفاً عن أعمال الفنان. 
اللوحة فوتوغرافية السمة، نرى 
فــي المــقــدمــة وعــلــى الــيــســار رجــلاً 

ينحني على حصانه الذي يبدو 
منهكاً، ربما من العطش بسبب 
الــحــرارة الشديدة في الصحراء، 
نـــحـــس بــــذلــــك الــــحــــر عـــبـــر ألــــــوان 
الــرمــال ولمعان قطع الحصى في 
مقدمة اللوحة، وأيضاً من السماء 
الصافية جداً وانعكاس الشمس 
على التلال. اللوحة فوتوغرافية 
فـــــي الــــتــــقــــاطــــهــــا، فــــنــــرى الــــرجــــل 
والحصان بوضوح شديد جداً، 
نـــرى الــتــفــاصــيــل الــدقــيــقــة فــي يد 
الرجل التي تمر حانية على رأس 
الحصان، ونرى أيضاً التفاصيل 
فــــي جـــلـــد الـــحـــصـــان وفــــــي شــعــر 
الـــذيـــل. يــقــول بــيــنــنــغ إن الــلــوحــة 
تعبر عن حالة عاطفية، فالحنان 

والألــــفــــة بـــين الـــرجـــل والــحــصــان 
تنتقل للمتفرج بسرعة.

مـــــــــن الــــــــلــــــــوحــــــــات المـــــمـــــيـــــزة 
مجموعة من ٣، تبدو كأنها أجزاء 
ســلــســلــة واحــــــــدة، وهـــــي لــلــفــنــان 
كــارل هــاج، وتتناول مسجد قبة 
الصخرة فــي ٣ مشاهد. اللوحة 
الأولى تصور الصخرة وقد علقت 
فوقها ســتــارة، ويبدو شخصان 
عــلــى الــجــانــب. المــثــيــر أن الــفــنــان 
كتب فــي طــرف الــلــوحــة أنــه رسم 
اللوحة بناء على رســم نفذه في 
البقعة المقدسة نفسها. أتساءل 
عن ذلك، فالفنان لم يكن مسلماً، 
ويــقــول الخبير إن هــاج كانت له 
صلات وثيقة بالبلاط العثماني، 

وهــو ما يفسر المعاملة الخاصة 
التي سمحت له بدخول المسجد. 
الــــلــــوحــــة الــــثــــانــــيــــة لــــجــــانــــب مــن 
المسجد، ويبدو باب في الحائط 
يفضي إلى القبو تحت الصخرة، 

وهو موضوع اللوحة الثالثة.
في لوحة للفنان رافييل فون 
أمبروس، بعنوان «بائع الدخان»، 
نرى بائعاً على عربة خارج مقهى 
في القاهرة القديمة. التفاصيل في 
اللوحة ممتعة، فالرجل يعرض 
بـــضـــاعـــتـــه مــــن الـــســـجـــائـــر بــشــكــل 
أنــه يحاول إقناع  طريف، ويبدو 
أحــــد الـــزبـــائـــن بـــالـــشـــراء. الــلــوحــة 
وراءهـــــا قــصــة تــاريــخــيــة طــريــفــة، 
حسب ما يذكر لنا بيننغ، فالدولة 

العثمانية كانت تحتكر صناعة 
الــــدخــــان، والـــتـــجـــار الـــذيـــن كــانــوا 
يريدون الشراء بأسعار منخفضة 
كانت القاهرة مقصدهم. فمصر 
كانت تحت الاحتلال البريطاني 
الــفــتــرة (١٨٩١)، ولــهــذا  تــلــك  فـــي 
ازدهــرت التجارة في ذلك الوقت، 
رغم أن نوعية الدخان لم تكن على 
مستوى عالٍ من الجودة. يضيف 
بــيــنــنــغ: «الـــطـــريـــف أن هــــذا الأمـــر 
يوحي إلى شركة أميركية لصناعة 
السجائر باستخدام تلك الصلة 
مع القاهرة للترويج لسجائرها، 
رغـــــم أنـــهـــا تـــســـتـــخـــدم مــحــصــولاً 
أميركياً، وذلك باستخدام الجمل 

رمزاً واسماً لها».

سيف 
وغمد 

مرصعان 
بالقطع 
الفيروزية

قلادة من الذهب المرصع 
بالأحجار الكريمة الملونة



طموحات كبرى تترافق مع تأسيس 
صندوق «نمو» الثقافي في السعودية

الرياض: «الشرق الأوسط»

يعد صندوق «نمو» الثقافي في السعودية، 
أحـــــد الـــصـــنـــاديـــق الــــفــــريــــدة فــــي الــــشــــرق الأوســـــط 
لشموليته وتعدد مساراته التي تدعم الاتجاهات 
الإبداعية كافة، وجاء حفل تدشين الوزارة والإعلان 
عـــن إنـــشـــاء الـــصـــنـــدوق لــيــغــطــي كــافــة احــتــيــاجــات 
المواهب في السعودية، ويمنحها القدرة على إنجاز 
مشروعاتها الإبداعية بالطريقة الصحيحة وفي 

ظروف ملائمة.
ويأتي صندوق «نمو» الثقافي ليتعامل مع 
كل الاتجاهات بالقدر نفسه من الأهمية باعتبار 
أن النهضة الثقافية لا بد أن تكون شاملة ومتنوعة 
بما يضمن تحقيق أهداف «رؤية ٢٠٣٠» الرامية إلى 
إلــى عناصر  المــواهــب الوطنية وتحويلها  تمكين 

منتجة وفعّالة.
وتــســعــى وزارة الــثــقــافــة فــي هـــذا الــســيــاق إلــى 
توفير وســائــل داعــمــة للمبدع السعودي ليصبح 
قادراً على الإنتاج المتواصل، وبما يضمن تحقيق 
الأهـــداف الكبرى لتوجهاتها الثقافية. وقــال عبد 
الكريم الحميد، المتحدث الرسمي لوزارة الثقافة: إن 
الــوزارة تسعى من خلال إقرارها لصندوق «نمو» 
الثقافي إلى دعم الممارسين في مختلف القطاعات 
الثقافية، وفي مجالات إبداعية متنوعة، من الكتابة 
والتأليف والنشر إلــى صناعة الأفـــلام والمحتوى 
الــبــصــري، وكـــافـــة الأفـــكـــار الــطــمــوحــة الــتــي يــرغــب 
الــســعــودي فــي تحقيقها. وسيتضمن هذا  المــبــدع 
الدعم تركيزاً على تطوير المحتوى المحلي ودعم 

المواهب المحلية.
ومن المقرر أن يعلن عن تفاصيل المبادرة خلال 

الــعــام الــحــالــي (٢٠١٩)، بعد  الــثــانــي مــن  الــنــصــف 
استكمال هيكلتها ولوائحها التنفيذية، وتشمل 
بنود المبادرة دعم كافة مراحل إنتاج المادة الثقافية، 
قبل وأثناء وبعد الإنتاج، بحسب احتياج كل مادة 
على حدة. وقد صممت وزارة الثقافة هذه البنود 
بعد دراســة واقع المشهد الثقافي السعودي خلال 
مدة زمنية طويلة للنظر في أسباب ضعف الإنتاج 
الثقافي كماً ونوعاً، وخلصت إلى أن أحد أسباب 
هذا الضعف هو غياب آليات تمويل محددة لدعم 
الإنتاج الثقافي، وضمان استمرار تدفقه الإبداعي.

وزير الثقافة

«تويتر» يثري محتوى الفيديو 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

دبي: مساعد الزياني

كشفت منصة «تويتر» للتواصل 
الاجتماعي عن تعاونها مع أكثر من 
١٦ جهة لتقديم محتوى الفيديو في 
مجالات الرياضة والترفيه والأخبار 
فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســـــط وشــمــال 
أفـــريـــقـــيـــا، عــبــر اتـــفـــاقـــيـــات جـــديـــدة تم 
توقيعها مع عدد من الجهات وتمديد 
اتــفــاقــيــات قــائــمــة، وذلـــك بــهــدف زيــادة 
الـــذي يتنامى عليه  المــرئــي،  المــحــتــوى 
الـــطـــلـــب مــــن مــســتــخــدمــي المـــنـــصـــة فــي 

المنطقة.
وقالت «تويتر» أمس خلال فعالية 
«تويتر فورنت» التي نظمت في دبي، 
إن هـــذه الاتــفــاقــيــات ســتــســاعــد بشكل 
الــشــركــات والمـــؤســـســـات المعلنة  كــبــيــر 
بــتــوفــيــر فـــــرص بــشــكــل أكـــبـــر لــعــرض 
رســائــلــهــم لــلــمــســتــخــدمــين، وذلـــــك من 
خـــــلال عـــــرض الـــفـــيـــديـــو عـــلـــى مــنــصــة 
«تـــــويـــــتـــــر»، والــــــوصــــــول بـــشـــكـــل أكـــبـــر 
لقطاعات للجمهور المستهدف، وفي 
الأوقــات التي يكون فيها المستهلكون 

أكثر تقبلاً لمحتوى الإعلانات.
وقـــــال ثــيــو لــــوك رئـــيـــس شـــراكـــات 
المحتوى فــي «تويتر» لمنطقة أوروبــا 
والــشــرق الأوســط وأفريقيا: «نعلم أن 
مستخدمي (تويتر) في جميع أنحاء 
إلــى مشاهدة الفيديو  العالم يميلون 
لــشــركــائــنــا الــــذي يــبــث بـــصـــورة حــيــة، 
ويقدر المعلنون لدينا المنافع الكبيرة 
الــــتــــي يـــقـــدمـــهـــا لــــهــــم تــــنــــوع فـــرصـــنـــا 
الإعلانية الآمــنــة بالنسبة لعلاماتهم 
التجارية، سواء كان ذلك أشكال الرعاية 
الأولى في العالم الصادرة من منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي 
تشمل إنتاجات مخصصة تعزز مكانة 
الــعــلامــات الــتــجــاريــة كــشــركــاء تــوزيــع، 
أو عـــن طــريــق الـــوصـــول إلـــى الــبــرامــج 
الأصلية وأبرز مقاطع الفيديو. الواقع 
أن هذا الحدث يمثل مناسبة للاحتفال 

بهذه الحيوية مع شركائنا».
وكــــشــــف «تــــويــــتــــر» أيــــضــــاً خـــلال 
فــعــالــيــات الـــحـــدث عـــن نــتــائــج دراســــة 
جــــــديــــــدة، أجــــرتــــهــــا شــــركــــة تــــولــــونــــا، 
فــــــي اســـــتـــــطـــــلاع رؤى  المــــتــــخــــصــــصــــة 
المستهلكين وتحليلها، حيث بحثت 
الــــــدراســــــة تـــفـــضـــيـــلات المـــســـتـــخـــدمـــين 
لـــلـــمـــحـــتـــوى وأســـــلـــــوب تـــفـــاعـــلـــهـــم مــع 
«تويتر» والــدور الذي يلعبه «تويتر» 
في رسم مشهد الفيديو عبر الإنترنت.

واعتمدت الدراسة على استطلاع 
آراء مجموعة من مستخدمي «تويتر» 
في السعودية ودولة الإمــارات ومصر 
والكويت كنماذج على المغردين على 
مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفــريــقــيــا، وكــشــفــت الـــدراســـة أن أغــلــب 
مستخدمي «تويتر» - ٧٢ في المائة في 
الــســعــوديــة ودولــــة الإمـــــارات، و٦٢ في 
المــائــة فــي مــصــر - يــعــتــبــرون «تــويــتــر» 
أحد المصادر الرئيسية للوصول إلى 
محتوى الفيديو على الإنترنت، فيما 
المـــائـــة مـــن مستخدمي  فـــي  شــاهــد ٦٤ 
«تــويــتــر» بــثــاً مــبــاشــراً لــلــفــيــديــو على 

«تويتر» من قبل.
وبـــــالـــــعـــــودة إلــــــى ثـــيـــو الـــــــذي أكـــد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» أن اتـــخـــاذ هــذه  لــــ
فـــي المنطقة  الــخــطــوة الاســتــراتــيــجــيــة 
جاء نتيجة الطلب الكبير على مقاطع 
الفيديو في المنطقة على تويتر، إضافة 
إلـــــى الـــجـــاهـــزيـــة الـــواســـعـــة مــــن خـــلال 
الــشــركــات ومــنــتــجــي المــحــتــوى المــرئــي 
في المنطقة بشكل عام وفي السعودية 

بشكل خاص.
وأكد أن الأداوت في منصة تويتر 
فــي الــوقــت الحالي قـــادرة بشكل كبير 
عـــلـــى الـــتـــعـــامـــل مـــــع مـــتـــطـــلـــبـــات نــشــر 
الفيديو، وهو مختلف تماما عما كانت 
عليه المنصة قبل سنوات، مما يعطي 
مــرونــة أكــبــر فــي تــوفــيــر جــــودة عالية 

لمحتوى الفيديو.
مــن جــهــتــه، قـــال بنجامين أمــبــين، 
مـــديـــر عـــــام «تـــويـــتـــر» لمــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـــــــط وشـــــمـــــال أفــــريــــقــــيــــا: «نـــحـــن 
سعداء بالوصول بشراكاتنا في تقديم 
المحتوى المميز إلى هذا القطاع الواسع 
إلــى مشاهدة  من الجماهير، ونتطلع 
الــذي يحققه المعلنون حينما  النجاح 
يطلقون منتجات أو خــدمــات جديدة 

مرتبطة بهذا المحتوى».
وكشفت الدراسة أن برامج الترفيه 
والأزيـــاء والطبخ والسفر تشكل أكثر 
الــفــيــديــو شعبية بين  أنــــواع مــحــتــوى 
مستخدمي «تويتر» في منطقة الشرق 
الأوســـــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا، وتــنــوعــت 
مــقــاطــع الــفــيــديــو الأكــثــر مــشــاهــدة في 
المــقــاطــع الفكاهية  مــجــال الترفيه بــين 
بــنــســبــة ٤٧ فـــي المـــائـــة، وأبـــــرز مقاطع 
الــبــرامــج الــتــلــفــزيــونــيــة ٢٩ فـــي المــائــة، 
ومقابلات المشاهير ٢٦ في المائة وأبرز 
مشاهد المسلسلات التلفزيونية ٢٤ في 

المائة.
وضــــمــــت الاتــــفــــاقــــيــــات الـــجـــديـــدة 
بــــي ســـــي» الإعـــلامـــيـــة  مـــجـــمـــوعـــة «إم 
وشــركــة «إيــــه إم إس»، حــيــث تشتمل 
اتـــفـــاقـــيـــة الــــتــــعــــاون والـــــشـــــراكـــــة عــلــى 
إضــــــــاءات وتـــفـــاصـــيـــل حـــصـــريـــة حـــول 
لـــقـــنـــوات «إم بي  المـــحـــتـــوى الإعــــلامــــي 
سي» ومنصاتها المتعددة، إلى جانب 
مــــشــــاهــــد ولـــــــقـــــــاءات حــــصــــريــــة خــلــف 
الـــكـــوالـــيـــس، إضــــافــــة إلـــــى مــلــخــصــات 
وفقرات تتطرق إلى أبرز برامج «إم بي 
ســي» للمواهب وأكــثــرهــا رواجـــاً على 
مستوى المنطقة. كما ضمت الاتفاقيات 
شراكة مع أبوظبي للإعلام ومؤسسة 

دبي للإعلام ومجموعة «روتانا».
الــدراســة أن برامج  بينما أظــهــرت 
كرة القدم والمصارعة والتنس ورياضة 
الــــســــيــــارات تــــأتــــي ضـــمـــن أكــــثــــر ســتــة 
أنــواع من محتوى الفيديو الرياضي 
الــذي يتابعه مستخدمو «تويتر» في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. 
وتشمل مقاطع الفيديو هن كرة القدم 
الأكثر مشاهدة: أبرز لقطات المباريات 

٨٧ في المائة وخلف الكواليس ٤٩ في 
المائة ومقابلات اللاعبين ٥٣ في المائة، 
والــتــعــلــيــق والــتــحــلــيــل الــفــنــي ٣٩ في 

المائة.
وقـــــالـــــت «تـــــويـــــتـــــر» إن مـــحـــتـــوى 
بــشــكــل جـــديـــد ســيــتــوفــر لــفــيــديــو كــرة 
الـــــقـــــدم لــــنــــاديــــي الأهـــــلـــــي والاتـــــحـــــاد 
الــــســــعــــوديــــين وتـــشـــمـــل مـــشـــاهـــد مــن 
الــكــوالــيــس للفريق والحصص  خلف 
الـــتـــدريـــبـــيـــة والــــــرحــــــلات والمــــقــــابــــلات 
الإعــــــلامــــــيــــــة والأرشـــــــــيـــــــــف ولــــقــــطــــات 
الجماهير. وسيتوفر على «تويتر» 
أيضاً، محتوى كرة القدم الذي توفره 
الصفقات العالمية والإقليمية مع أندية 
بــرشــلــونــة، وريـــــال مـــدريـــد، وإيــــه إس 
روما، وليفربول، ومانشستر سيتي، 
ومــــحــــتــــوى أنـــــديـــــة ســــعــــوديــــة أخـــــرى 

بالشراكة مع شركة صلة الرياضية.
قــالــت كــنــدة إبراهيم  مــن جهتها، 
مـــديـــرة الـــشـــراكـــات الإعـــلامـــيـــة لــشــركــة 
«الشرق الأوسط»،  «تويتر» في حديث لـ
إن «تــويــتــر» تقدم نصائح لشركائها 
حــول كيفية التعامل مع نشر مقاطع 
الفيديو، بحسب نوع المحتوى وكيفية 
توجيهه للقطاعات المستهدفة، وأيضا 
فيما يتعلق بــالــشــركــات المعلنة، فإن 
«تويتر» ساعدهم على إيجاد المحتوى 
الـــــذي يــتــنــاســب مـــع مــنــتــجــاتــهــم، من 
خلال تقديم النصح لهم حول نوعية 
الإعلانات التي تساعدهم على تحقيق 

مردود أكبر.
وحـــــــــول اســــتــــفــــســــار عـــــن كــيــفــيــة 
مــكــافــحــة الــحــســابــات غــيــر المــعــروفــة، 
قـــالـــت كـــنـــدة إبـــراهـــيـــم إنــــه تـــم تــقــديــم 
تــــدابــــيــــر جـــــديـــــدة لمـــكـــافـــحـــة إســـــــاءة 
الاستخدام والمتصيدين، وسياسات 
جديدة بشأن السلوكيات الباعثة على 
الكراهية والــتــطــرف العنيف، وجلب 
الــتــكــنــولــوجــيــا الـــجـــديـــدة والمــوظــفــين 
لمــــكــــافــــحــــة الـــــســـــلـــــوكـــــيـــــات المــــزعــــجــــة 

والإساءة.
وأشـــارت إلــى أنــه فــي مايو (أيــار) 
المــــــاضــــــي، حــــــــددت أنـــظـــمـــة «تـــويـــتـــر» 
واعترضت أكثر من ٩ ملايين حساب 
محتمل ذات سلوكيات مزعجة أو آلية 
في الأسبوع، وأشارت إلى أن «تويتر» 
ونـــظـــراً لــلــتــحــســيــنــات الــتــكــنــولــوجــيــة 
والعملية خلال ٢٠١٨، أغلق ضعف عدد 
الــحــســابــات لانــتــهــاك ســيــاســة المنصة 
بشأن السلوكيات المزعجة منذ العام 

الماضي.

ثيو لوك رئيس شراكات المحتوى في «تويتر» خلال المناسبة أمس في دبي 

التاريخ يعيد نفسه بين أفراد العائلة الواحدة

النزاعات بين الأب والابن على ملكية «إم تي في» تتصاعد
بيروت: فيفيان حداد

تـــزال قضية ملكية محطة  لا 
تلفزيون «إم تي فــي» تتفاعل في 
الــنــزاع الــحــاصــل بــين غــبــريــال المــر 
وابنه ميشال. فقد بلغت الخلافات 
بينهما حداً دفع بالأب غبريال إلى 
الظهور على شاشة «نيو تي في»، 
ظهر أمس، ليعلن أن نجله يحاول 
إيـــاه بمحاولة  اســتــفــزازه، متهماً 
اغـــتـــيـــالـــه، بـــعـــد أن أرســــــل شــبــابــاً 
لـــيـــحـــاصـــروا مــكــتــبــه، مــانــعــين أي 
أحــد مــن دخــول المبنى. وقــد تــردد 
أن هؤلاء الشباب تم استدعاؤهم 
بـــالـــفـــعـــل مــــن قـــبـــل الابـــــــن مــيــشــال 
قبل يــومــين، خــوفــاً مــن ردود فعل 
حماسية قد يقوم بها أهل بتغرين 

(بلدة آل المر) مساندة لوالده.
وأكــد أكثر من موظف في «إم 
تــي فـــي» أنــهــم نــالــوا أجــورهــم عن 
الــشــهــريــن المـــاضـــيـــين، بــعــد أن تم 
إيــقــافــهــا ضــمــن إجـــــراءات مبدئية 
حـــصـــلـــت فــــي المـــــصـــــارف المـــخـــولـــة 
بضخ المال للابن ميشال، بعدما تم 
تثبيت موقع ميشال المر قانونياً 

وبالأوراق اللازمة.
وفــــي اجـــتـــمـــاع عـــقـــده مــيــشــال 
لموظفي «إم تي في» ظهر الجمعة 
المــــاضــــي، أكـــــد لـــهـــم أن المـــوضـــوع 
انــتــهــى لــصــالــحــه، وأن «المــحــكــمــة 
المــدنــيــة أصــــــدرت قــــــراراً قــضــائــيــاً، 
أبقت عليه بموجبه رئيساً لمجلس 
إدارة شركة «استوديو فيزيون». 
ويبدو، حتى الآن، أن الابن ميشال 
لا يـــزال يتمتع بــــ٥١ فــي المــائــة من 
الـــشـــركـــة، مــقــابــل ٢٢ منها  أســـهـــم 
لصالح أخــيــه الأصــغــر كـــارل، وأن 

ما تبقى من الحصص يتوزع على 
بــاقــي أفـــراد العائلة. وكـــان الــوالــد 
غبريال المر، بموجب وكالة من ابنه 
ميشال المر تعود إلى عام ٢٠٠٨، قد 
حــاول استخدامها لإعــادة توزيع 

الحصص.
وكــــان الــخــلاف الــحــاصــل بين 
أفراد العائلة الواحدة منذ أكثر من 
سنة قد خرج إلى العلن إثر ظهور 
جــهــاد المـــر (شــقــيــق مــيــشــال) على 
شاشة «إل بي سي آي» منذ نحو 
أســبــوعــين، حيث أعــلــن أنـــه، وبعد 
جــمــعــيــة عــمــومــيــة عــقــدتــهــا شــركــة 
«استوديو فيزيون»، تم انتخابه 
رئيساً جديداً لمجلس إدارتها، بدلاً 

من شقيقه ميشال.
ويـــقـــف الأب غـــبـــريـــال المــــر مع 
ابـــنـــه جـــهـــاد، وابــنــتــه كــــــارول، في 
طرف ضد شقيقهما الآخر ميشال، 
مما دفع بهذا الأخير إلى اللجوء 
إلــــى قـــاضـــي الأمــــــور المــســتــعــجــلــة. 
وقــد جمدت المحكمة المدنية قــرار 
الهيئة العمومية في الشركة لنحو 

أســبــوع، الــذي كــان يقضي بتولي 
جهاد المر رئاسة مجلس إدارة «إم 
فــــي»، وكـــذلـــك الأمــــر بالنسبة  تـــي 
إلى محضر اجتماع مجلس إدارة 
فــيــزيــون، ليتبعه منذ  اســتــوديــو 
نحو ٥ أيام - كما تردد - قرار آخر 
يقضي بتثبيت موقع ميشال المر 
رئــيــســاً لمــجــلــس إدارة «اســتــوديــو 

فيزيون» ومحطة «إم تي في».
تجدر الإشارة إلى أن النزاعات 
بين الطرفين، وعمرها أكثر من عام، 
جــرت مــحــاولات لحلها، من خلال 
وساطة قام بها أحد المحامين من 

آل مدور إلا أنها باءت بالفشل.
الـــــتـــــاريـــــخ يــعــيــد  ويـــــبـــــدو أن 
نفسه في هذه العائلة التي ذاقت 
الأمرين من نزاعات مشابهة ما بين 
المــر الأب وشقيقه النائب  غبريال 
الوزير الأسبق ميشال المر في فترة 
ســابــقــة، فــــأدت يــومــهــا إلـــى إغــلاق 
تــلــفــزيــون «إم تـــي فـــــي»، والــطــعــن 
بــنــتــيــجــة المــــركــــز الـــنـــيـــابـــي الــــذي 

حصده في المتن في عام ٢٠٠٢.

ميشال المرغابريال المر

الحل السابق
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

توقعات بهطول الأمطار الغزيرة المتفرقة 
وهـــبـــوب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة على 
أجواء السعودية مرة أخرى. وقد تفضي هذه 
العواصف إلى وقوع الفيضانات، والعواصف 
الثلجية، والرياح المحلية القوية المثيرة للغبار 

والأتربة. 

تتساقط الأمطار الغزيرة وتهب العواصف 
الرعدية المتفرقة عبر شمال العراق، مع الأمطار 
الغزيرة المتفرقة التي تهطل على غرب سوريا مع 
توقعات بأن يسود الطقس الجاف أغلب أنحاء 
الــبــلاد. كــذلــك يــســود الطقس الــجــاف والمشمس 
تتزايد قوة نظام العواصف في أنحاء الأردن وفلسطين ولبنان وجنوب العراق.

أواســـط أمــيــركــا الشمالية ويجلب 
الأمطار والثلوج والرياح من جبال 
الــروكــي الشمالية وحتى السهول 
الجنوبية. مع توقعات برياح عاتية 
وعـــواصـــف ثلجية قــويــة ومسببة 
المــاديــة. ويسود  للتلف والخسائر 
الــطــقــس الـــجـــاف فـــي أواســـــط كــنــدا 
بــســبــب المـــرتـــفـــع الــــجــــوي المــســتــمــر 
هــنــاك مــع تــحــرك الأمــطــار والثلوج 

صوب غرب كندا.

تـــتـــســـاقـــط الأمـــــطـــــار الـــغـــزيـــرة 
وتـــهـــب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة على 
نــطــاق واســـع عــبــر جــنــوب أوروبـــا 
مـــن شــبــه جـــزيـــرة أيــبــيــريــا وحــتــى 
إيطاليا ودول البلقان. مع توقعات 
بــــهــــبــــوب الــــــعــــــواصــــــف الـــثـــلـــجـــيـــة 
والفيضانات إثر الظروف الجوية 
الــســيــئــة. ويــســود الــطــقــس الــجــاف 
بصفة عــامــة مــع الأحــــوال الجوية 
المعتدلة عبر الدول الاسكندنافية 
وألمانيا وبولندا. ويسود الطقس 
المــــشــــمــــس عــــبــــر مـــخـــتـــلـــف أنــــحــــاء 

المملكة المتحدة.

يستمر المرتفع الجوي ويجلب الطقس 
أنــحــاء الشمال الأفريقي  الــجــاف على أغلب 
من موريتانيا وحتى مصر والــســودان. مع 
الــغــزيــرة المتفرقة  تــوقــعــات بهطول الأمــطــار 
وهـــبـــوب الـــعـــواصـــف الـــرعـــديـــة المــتــفــرقــة من 
المغرب وحتى شمال الجزائر وشمال تونس.

يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الهروب من المقاطعة!
اتـــصـــل الـــرئـــيـــس المــــصــــري الـــراحـــل 
جــــمــــال عـــبـــد الــــنــــاصــــر بـــســـيـــدة الـــغـــنـــاء 
إنــه «يتعمد  العربي أم كلثوم وقــال لها 
إجـــــــــراء اجــــتــــمــــاعــــات المـــجـــلـــس الــــثــــوري 
السرية وقت إذاعة حفلاتها على الراديو 
المصري لعلمه بأن البلد بأسره يستمع 
إلــيــهــا ويــمــكــن للمجلس الاجــتــمــاع من 
دون مــقــاطــعــة». هــذه الكلمات جعلتها 
«تــنــتــشــي فـــخـــراً»، وهــــذا مــا كـــان يحدث 
فـــي أول كـــل خــمــيــس مـــن كـــل شــهــر عبر 
إذاعــة صــوت القاهرة الــذي اعتبر حدثاً 
ثــقــافــيــاً لـــم يــشــهــد لـــه مــثــيــل فـــي اهــتــمــام 
الشارع العربي. هذا ما ذكره يوري بار - 
جوزيف في كتابه الجميل «الملاك» الذي 
طبع عام ٢٠١٧ عن «الجاسوس المصري 
الذي أنقذ إسرائيل»، في إشارة إلى صهر 

عبد الناصر.
ورغــــم ســلــطــة الــزعــيــم الــعــربــي عبد 
الــنــاصــر، وكــاريــزمــتــه الـــفـــذة، فــإنــه كــان 
يـــعـــانـــي مــثــلــنــا مــــن مــشــكــلــة إداريــــــــة مــا 
زالــت مستفحلة حتى يومنا هــذا؛ وهي 
مقاطعة المــســؤولــين. ولا يــلام الرئيس، 
فمن بيننا كعرب من يعتقد أن من حقه 
الـــدخـــول عــلــى أي مــســؤول فــي أي وقــت 
يشاء. ولا ندرك معنى أو أهمية انشغال 

كبار المسؤولين؟!
«الباب الخلفي»  وهــذا ما ذكرني بـ
الــذي لاحظته في مكاتب نــواب مجلس 
الأمــــة الــكــويــتــي (الـــبـــرلمـــان). ســألــت أحــد 
النواب: متى تستخدم هذا المخرج؟ فقال: 
عــنــدمــا يــأتــيــنــي ضــيــف ثقيل ومـــن دون 
موعد «أنحاش»، أي أهرب، حتى يغادر 
ثــم أعـــود إلــى الانــهــمــاك فــي العمل. فهو 
يؤثر «الهروب» على مواجهة ضيفه أو 
الاعتذار له بانشغاله. لأننا في مجتمع 
قد يفسر انشغال المسؤول بأنه «تعالٍ» 
أو نوع من تبني سياسة «الباب المغلق»! 
مــع أن ســيــاســة الــبــاب المــفــتــوح مرتبطة 
أصــلاً بمواعيد عمل معينة. وقــد سبق 
أن أعلن الوزير الألمعي د. غازي القصيبي 
المــفــتــوح، لكن في  الــبــاب  تبنيه سياسة 
أوقات محددة يمارس فيها طوال الوقت 
فضيلة الإنــصــات وتــدويــن مــا يــلــزم من 

إجراءات.
ولذا تجد في أدبيات الإدارة وعالم 
الأعمال أفكاراً يلوذ بها القياديون بالفرار 
مـــن ضــيــف لا يـــقـــدر حــجــم الانـــشـــغـــالات 
والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم. ومن 
ذلـــك، أن يتفق المــســؤول مــع سكرتيرته 
بأن تدخل عليه بعد مدة زمنية قصيرة 
(٢٠ دقيقة) لتذكره بصوت مسموع بأن 
لديه اجتماعاً ما، من دون تحديد الوقت. 
المفترض أن اللبيب بالإشارة يفهم. أما 
إذا كان الضيف «عديم الإحساس» فإنني 
وجـــدت لــذلــك مــبــرراً اتــخــذه وكــيــل وزارة 
حينما وجدت مكتبه مفتوحاً للجميع! 
المـــدة المعقولة  فما إن يــتــجــاوز الضيف 
حتى يدخل السكرتارية الضيف الثاني، 
فـــيـــنـــصـــرف الأول...  بـــطـــريـــقـــة عـــفـــويـــة، 
وهــكــذا. وإذا كــان المــوضــوع سرياً يترك 
الجميع في مكتبه ويختلي بالضيف في 
غرفة أخرى أصغر داخل مكتبه. وبغض 
الــنــظــر عـــن مــهــنــيــة الــطــريــقــة فــإنــهــا حل 
للوظائف العامة ذات الطبيعة الخدمية.
ومــن الحلول الصغيرة عــدم تقديم 
مشروبات ساخنة تستغرق وقتاً أطول 
في تناولها وإعدادها، والاستبدال بها 
الدلة العربية التي  مشروبات بــاردة أو 
تفي رشفاتها بالغرض وأصـــول إكــرام 

الضيف.
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يوميات الشرق
Issue العدد ١٤٧٤٣ – Wednesday ٣١الأربعاء ٢٠١٩/٤/١٠

> الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن، 
وزيـــر الــحــج والــعــمــرة الــســعــودي، استقبل 
في مكتبه بجدة راين ماكليها، قنصل عام 
الولايات المتحدة الأميركية بجدة. وجرى 
خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات 
الاهــتــمــام المــشــتــرك فــي مــجــال أعــمــال الحج 

والــعــمــرة، والــتــســهــيــلات المقدمة 
لـــحـــجـــاج ومـــعـــتـــمـــري الــــولايــــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة. مــن جهته، 
ثمّن القنصل الأميركي الخدمات 
الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا حـــكـــومـــة خـــــادم 
الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، وولي 

عهده لضيوف الرحمن.
> نورة بنت محمد الكعبي، 
وزيــــرة الــثــقــافــة وتــنــمــيــة المــعــرفــة 
بـــــــــــالإمـــــــــــارات، شــــــهــــــدت أعـــــمـــــال 
«الــقــمــة  الـــجـــلـــســـات الــنــقــاشــيــة لـــ
الثقافية أبوظبي ٢٠١٩». وأكدت 
الــحــدث الثقافي  الكعبي أن هــذا 
مـــن شــأنــه تــعــزيــز مــكــانــة الــدولــة 
الـــرائـــدة كملتقى عــالمــي للثقافة 
الثقافية  والفنون على الخريطة 
العالمية، والمساهمة فــي تطوير 
مسيرة الحضارة الإنسانية في 
ظل التطور الذي يشهده المشهد 

الـــثـــقـــافـــي والإبـــــــداعـــــــي لــتــحــقــيــق 
الأجندة الثقافية لدولة الإمارات، 
والرامية إلى تطوير قطاع ثقافي 
رائـــــد، وتــحــقــيــق مـــحـــاور مــئــويــة 

الإمارات ٢٠٧١.
> الــدكــتــور خــالــد الــعــنــانــي، 
وزيــــــــر الآثـــــــــار المـــــصـــــري، الــتــقــى 
أنتونين ستانيك، وزيــر الثقافة 
التشيكي، والوفد المرافق له، بمقر 
مكتب الوزير بمنطقة الأهرامات، 

لبحث سبل التعاون بين البلدين 
في مجال العمل الأثري والمتاحف 

وتــبــادل الــخــبــرات، وفــي مــجــالات المتاحف 
وتـــرمـــيـــم الآثـــــــار. ورحـــــب الــعــنــانــي بــوزيــر 
الثقافة التشيكي والوفد المرافق له، وأعرب 
عن سعادته بالتعاون المشترك بين البلدين 
وتوطيد سبل العلاقات في مجالات العمل 
الأثـــــــري المـــخـــتـــلـــفـــة، حـــيـــث تــعــمــل بــعــثــتــان 

آثــار سقارة  أثريتان فــي مصر، بمنطقتي 
وأبو صير.

الــغــريــانــي، سفير تــونــس في  > سليم 
الــعــمــل والتنمية  المــنــامــة، اســتــقــبــلــه وزيــــر 
الاجتماعية البحريني، رئيس مجلس إدارة 

هـــيـــئـــة تــنــظــيــم ســـوق 
الـــــعـــــمـــــل، جــــمــــيــــل بــن 
محمد علي حميدان، 
بمناسبة تسلم مهام 
عـــمـــلـــه الـــدبـــلـــومـــاســـي 
الــجــديــد فـــي المــمــلــكــة. 
وأشــــــــــــــــــــــاد الـــــســـــفـــــيـــــر 
الــتــونــســي بالمستوى 
الـــذي تشهده  المــتــقــدم 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن في 
المــجــالات،  الكثير مــن 
مــبــديــاً رغــبــة حكومة 
بلاده في المضي قدماً 
نحو تعزيز التعاون 
مــــــــع الـــــبـــــحـــــريـــــن فـــي 
مـــخـــتـــلـــف المـــــجـــــالات، 
وفــــــــــــــــي مـــــقـــــدمـــــتـــــهـــــا 
المـــــجـــــالات الــعــمــالــيــة 
والتنمية الاجتماعية 
بما يعود بالنفع على 
الـــبـــلـــديـــن والـــشـــعـــبـــين 

الشقيقين.
> أسامة بن أحمد 
نـــقـــلـــي، ســفــيــر خــــادم 
الـــحـــرمـــين الــشــريــفــين 
لدى جمهورية مصر 
الـــــعـــــربـــــيـــــة، مـــــنـــــدوب 
المــمــلــكــة الــــدائــــم لـــدى 
جـــــــــامـــــــــعـــــــــة الــــــــــــــــــدول 
الــعــربــيــة، أقـــام مــأدبــة 
غــــــداء تــكــريــمــاً لـــوزيـــر 
الاتـــــــصـــــــالات وتــقــنــيــة 
المعلومات السعودي، المهندس 

عبد الله بن عامر السواحة، والوفد المرافق 
له، الــذي يــزور مصر حالياً. ودار الحديث 
خلال حفل الغداء عن خطط وبرامج المملكة 
في مجالات التقنية في إطار «رؤية المملكة 
٢٠٣٠»، والتي تعد التقنية أحد أبرز معالمها 

في جميع المجالات الحكومية والخاصة.
> المــلــكــة رانـــيـــا الــعــبــد الـــلـــه، عــقــيــلــة ملك 
الأردن، افتتحت في محافظة المفرق، مركز زها 
الثقافي، الذي جاء ضمن التوجيهات الملكية، 
التي تــم الإعـــلان عنها خــلال زيـــارة الملك عبد 
الله الثاني عام ٢٠١٦ للمحافظة. وتجولت في 
الساحة الخارجية للمركز واطلعت 
على مرافق المركز من ملعب خماسي، 
وحــديــقــة تــنــزه وســاحــات خــارجــيــة، 
ومــنــطــقــتــي ألــــعــــاب آمـــنـــة لـــلأطـــفـــال، 
وقـــــاعـــــة كــــرامــــيــــش الــــتــــي تــســتــقــبــل 
الأطفال من عمر ٣ - ٥ سنوات وتقدم 
لــهــم الــكــثــيــر مـــن الــــــــدورات المــتــعــلــقــة 
بتنمية الذكاء والمهارات الاجتماعية.

> علي بن محمد الرميحي، وزير 
شــؤون الإعــلام رئيس مجلس أمناء 
معهد البحرين للتنمية السياسية، 
شــــارك فـــي الــصــالــون الــعــلــمــي تحت 
عنوان (الإعــلام المؤسسي... الأبعاد 
الاجتماعية والاقــتــصــاديــة)، والــذي 
نظمته كلية الدراسات العليا بجامعة 
الخليج العربي. وقال الوزير إن «قطاع 
الإعلام والاتصال بحاجة ماسة إلى 
المــراكــز البحثية والمؤسسات  جهود 
العلمية، لقيادة المؤسسات الإعلامية 
بصورة هادفة وفعّالة»، مشيراً إلى 
أن الفوضى الإعــلامــيــة التي تجتاح 
المنطقة والعالم، أفقدت الإعلام جزءاً 
أساسياً من دوره الحيوي المتمثل في 

التأثير.
الدايم،  > الدكتورة إيناس عبد 
وزيــــرة الــثــقــافــة المــصــريــة، كــرمــت في 
احتفالية «مئوية ١٩١٩» التي يقيمها 
الثقافي، على  قطاع شــؤون الإنــتــاج 
مـــســـرح المــــيــــدان بـــســـاحـــة الــهــنــاجــر، 
أســمــاء ١٧ شخصية مــن رمــوز ثــورة 
المـــخـــرج خــالــد جـــلال،  ١٩١٩، ووجــــه 
رئيس القطاع، الشكر لوزيرة الثقافة 
عــلــى دعــمــهــا الاحــتــفــالــيــة وحــرصــهــا 
على تكريم أسماء رموز الثورة، حيث إن تكريم 
أسماء رموز الثورة هو أفضل صورة للاحتفال 
بالمئوية، موجهاً التحية لكل لسان هتف باسم 
مصر، مختتما حديثه بقوله: «عاشت مصر 

عصية على كل غاشم وطامع وتحيا مصر».
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مؤلف أمريكي لقصص الخيال والاثارة.

 مادة مشعة.

 رائحة طيبة - جمع موسم.

 عاصفة بحرية - مطر خفيف - ابو

 البش "معكوسة".

 عالم وطبيب بخاري - عملة آسيوية.

 منتجع فرنسي - حمام "معكوسة".

 ضد ناضج - لوم.

 مادة قاتلة - ما يراه النائم.

 خصب - جمع راع "معكوسة".

 نبات طيب الرائحة - هواء عليل.

 مطربة اردنية.
 من القارات - متشابهات.

 يدق الجرس "معكوسة" - متشابهات.
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 دق الجرس - قرض.

 تقوى وورع.

 متشابهات - اختبار.

 واشي - شيطان.

 ضباب كثيف - بحوزتي.

 دولة اوروبية - وادي اردني.

-١
-٢
-٣
-٤
-٥
-٦
-٧
-٨
-٩

-١٠

السرطان ليس حتماً الموت
أســتــعــيــر عــــنــــوان المــــقــــال مـــمـــن هــــو أهـــــل خــــبــــرة، وصـــاحـــب 
اختصاص، يعرف تماماً ماذا يقول وعمّ يتحدث، إنه الدكتور 
فيليب سالم. مساء الأربــعــاء الماضي، كنت محظوظاً أن أقابل 
طبيباً سمعت عن تميّزه مبكراً، منذ ٢٠٠٢، وقرأت لاحقاً الكثير 
مما كُتِب عنه، ثم إن كلاً من المسموع والمكتوب، ينبئ عن سعة 
علم الــرجــل، وتميّز أدائـــه فــي مــيــدان صــراع الإنــســان عموماً، لا 
المريض وحــده، ضد السرطان، المرض الفتاك، الذي ما أن يُقال 
لأي شخص، فور أي تشخيص أوّلي، إنه ضرب مكاناً في الجسم 
ز على الفور عصبُ إنذار أن ناقوس الموت بدأ 

َ
منه، حتى يُستَف

يقرع. ذلك الشعور، على وجه التحديد، هو ما حرص الدكتور 
فيليب سالم أن يحيّد آلام الإحساس به؛ إذ استهل كلمة له أمام 

جمهور لبى دعوة حفل صدور كتابه الجديد:
 DEFEATING CANCER - KNOWLEDGE ALONE IS»

«NOT ENOUGH
الــفــوري بعد تشخيص  قائلاً ما مضمونه: إن الاستنتاج 
الإصابة بالسرطان بحتمية الموت، خطأ يقع في شباكه كثيرون، 

وقد يؤثر سلباً على سير العلاج.
ربما ليس من الجديد، خصوصاً على ذوي الاختصاص في 
علوم الطب عموماً، القول إن غرض عمل الطبيب هو المساعدة في 
شفاء المريض، وليس القضاء على المرض ذاته. إنما أن يستمع 
شخص غير متخصص في هذا المجال إلى مثل ذلك القول، يصدر 
عــن كــفــاءة كما الــدكــتــور فيليب ســالــم، فهو أمـــر، على الأرجـــح، 
جديد. لمــاذا؟ ربما لأن أمل الشفاء، الذي يــراود كل مريض، هو 
خلاص البشر كلهم مما مرَّ به من مُــرِّ آلام ذلك المــرض. حسناً، 
الأمــل في حد ذاتــه، عند فيليب سالم، يعني أول أضــلاع مثلث 
الثاني هو  المقاومة في صــراع الإنــســان ضد السرطان. الضلع 
المثابرة على نحو ينسجم مع الأمل، فلا ملل، ولا قنوط. أما ثالث 
الأضلاع فهو الحب. كم من المهم أن يُحاط مصارع السرطان بحب 
نابع من قلوب أحباء يحيطون به، فلا يحس بالإثقال على من 
يحب، إزاء مشاركتهم له، ومعاناتهم معه، أعباء مسيرة العلاج، 
ومتطلباتها. من هنا استنتاج فيليب سالم أن «المعرفة وحدها 
لا تكفي»، واختياره العنوان الفرعي لكتابه «هزيمة السرطان».

لقد شاءت الأقدار أن أطلع على تلك المعادلة، ومن ثم التعرّف 
على منهج فيليب سالم فــي الــعــلاج، مــن أحــد مــرضــاه، الراحل 
الــعــزاز، الصحافي والكاتب السعودي، صاحب  العزيز صالح 
القلم الرشيق، الفنان المبدّع عبر عدسة التصوير بحس مرهف، 
الــذي فوجئ أصــدقــاؤه، كما أحــبــاؤه وأهــلــه كــافــة، صيف ٢٠٠٢ 
بنبأ إصابته بالمرض بينما هو في إجازة مع أسرته في أميركا. 
من سرير المشفى في هيوستن، كتب صالح العزاز مقالات عدة 
نشرتها «الشرق الأوســـط»، كنتُ إذ أقرأها أحــس بها تجليّات 
أمل في الشفاء، مستمدة من عزيمة تقبّل حكم الخالق، والرضا 
بما قسم، فإنْ هاتفتُ أبا عبد الله للاطمئنان، هتف قائلاً: إيمانٌ 
يعزز الأمل بالشفاء، أولاً، ثم المثابرة، وحب الأحباء من حولي. 
على هذا النحو بقي صالح حتى أسلم الروح يوم ١٥-١٢-٢٠٠٢، 

وهو لم يزل في ريعان شباب العمر.
الــكــاتــب الــنــاشــر نــعــيــم عــطــا الــلــه، مــؤســس دار «كـــوارتـــت» 
البريطانية للنشر، التي نشرت الكتاب، قدم فيليب سالم بكلمة 
قيّمة أوجزت مسيرة الرجل من قرية بلبنان، إلى قمة النجاح في 
مجال الأبحاث السرطانية في هيوستن بالولايات المتحدة. نعيم 
الله نفسه يشكل قصة نجاح متميزة هو أيضاً، وعندما  عطا 
حييته بالقول إن حيفا، بل فلسطين ككل، يحق لها أن تفخر به، 
أجاب بتواضع عفوي: أوه، لستُ أدري، لعلك تعطيني أكثر مما 
أستحق. ذلك التواضع هو ذاته الذي عرفته فيه عندما أجريت 
حواراً معه لجريدة «العرب» اللندنية أواخر ١٩٧٩ ضمن سلسلة 

عن نجاحات حققتها شخصيات عربية متميزة في لندن.
يــبــقــى تـــســـاؤل عــفــوي فــاجــأنــي فــيــمــا أتــصــفــح فـــي الــقــطــار 
نسختي من كتاب الدكتور فيليب سالم: لئن كانت المعركة مع 
مرض السرطان، تتطلب التسلّح بأمل دؤوب يرفض الاستسلام، 
أيمكن افتراض أن الأمر ذاته ينسحب على معارك الشعوب مع أي 
سرطان يفاجئ أي شعب، بغرض سلب الأرض، وهدر الكرامة، 
وإلغاء التراث والهوية؟ الأرجح أن الجواب المنطقي: بلى، إنما 
في العمل السياسي، يوجب التعامل الصحيح مع أي خبائث 
سرطانية، الكثير من الذكاء، والتنبّه لمتطلبات تطور الأحداث، 
وتغيّر الموازين والتحالفات. ذلك حديث متشعب، والكلام فيه 

يطول.

المنظمون اعتبروه «تضييقاً».. وقدموا اعتذاراً للشعراء والنقاد

إرجاء الدورة الـ ٣٤ من «مهرجان الشعر المغربي» بشفشاون
الرباط: لطيفة العروسني

أعـــلـــنـــت «جـــمـــعـــيـــة أصــــدقــــاء 
المعتمد»، أمـــس، عــن إرجـــاء عقد 
الدورة ٣٤ من «المهرجان الوطني 
لـــلـــشـــعـــر المـــــغـــــربـــــي الـــــحـــــديـــــث»، 
الــــذي كـــان مــقــرراً يــومــي ١٩ و٢٠ 
أبــريــل (نــيــســان) الحالي بمدينة 
شفشاون الجبلية الواقعة شمال 

البلاد.
وعزت الجمعية هذا الإرجاء 
إلــى «التضييق الــذي تــعــرّض له 
المــــهــــرجــــان» الأقـــــــدم فــــي المـــغـــرب، 
بــعــد أن جـــرى إشــعــارهــا بــإلــغــاء 
الحجوزات المتعلقة بالفندق الذي 
كــان سيستضيف المشاركين في 
الدورة، وكذا المركب الثقافي الذي 
كان سيعقد فيه المهرجان، حتى 
يتسنى تنظيم «الملتقى الدولي 
الــســنــي»  الـــتـــصـــوف  الأول حــــول 

خلال الفترة نفسها.
وأوضحت «جمعية أصدقاء 
المعتمد»، في بيان تلقت «الشرق 
الأوسط» نسخة منه، أمس، أنها 
«حــرصــت على التحضير المبكر 
لـــلـــدورة ٣٤ لــلــمــهــرجــان الــوطــنــي 
الــحــديــث، حيث  المــغــربــي  للشعر 

ـــــــرت، فـــي هــــذا الإطـــــــار، جميع 
ّ
وف

الشروط اللازمة لإنجاحها، كما 
قامت اللجنة التحضيرية بإتمام 
كل الجوانب الأدبية والتنظيمية 
والإداريــة واللوجستيكية، وذلك 
حتى يــكــون مهرجان الشعر في 
مُـــســـتـــوى تـــاريـــخـــه كــــــأول وأقـــــدم 
مهرجان شعري بالمغرب، ويكون 
جديراً بمدينة شفشاون ودورها 
الــثــقــافــي والـــحـــضـــاري الـــــذي ما 
فتئت تنهض به منذ تأسيسها 

إلى اليوم».
وأشــــارت إلـــى أنــهــا توصلت 
بــرســالــة مــن المــؤســســة الفندقية، 
التي تم الحجز بها، تخبرها فيها 
أنها قامت بإلغاء الحجز المتفق 
عليه سلفاً، لأن عمالة (محافظة) 
الإقليم حــجــزت كــل الــغــرف بهذه 
المـــــؤســـــســـــة الــــســــيــــاحــــيــــة لإيـــــــواء 
ضيوفها المشاركين في «الملتقى 
الــتــصــوف  الـــــدولـــــي الأول حـــــول 
السني»، الذي تعتزم تنظيمه من 
«مركب  ١٨ إلى ٢١ أبريل الحالي بـ
محمد السادس للثقافة والفنون 
والـــريـــاضـــة» بــمــديــنــة شــفــشــاون، 
الـــــذي كــــان مـــقـــرراً عــقــد مــهــرجــان 
الــشــعــر فــيــه «وهــــو مـــا يستحيلُ 

معه تنظيم تظاهرتين في المكان 
والزمان نفسهما».

وأشـــــــــــارت الـــجـــمـــعـــيـــة الـــتـــي 
المــاضــي بالذكرى  الــعــام  احتفلت 
أنــه «تحت  إلــى  الــــ٦٠ لتأسيسها 

ضــغــط هــــذه الــــظــــروف الـــقـــاهـــرة، 
الــــخــــارجــــة عــــن إرادتـــــهـــــا وإدارة 
المـــهـــرجـــان»، فــإنــهــا تــعــلــنُ لــلــرأي 
الــعــام الثقافي المحلي والوطني 
والدولي إرجاء عقد الدورة ٣٤ من 

المهرجان الوطني للشعر المغربي 
الحديث، إلى تاريخ لاحق.

المــــهــــرجــــان  إدارة  وقــــــدمــــــت 
اعتذارها «لكل ضيوفها من داخل 
المغرب وخارجه من شعراء ونقاد 

وصحافيين ومثقفين، وكــذا لكل 
مُتتبعي فعاليات هذه التظاهرة 
ــــــعــــــريــــــة الــــتــــي 

ّ
الــــثــــقــــافــــيــــة والــــــش

درجـــنـــا عــلــى الالـــتـــزام بــمــوعــدهــا 
الــســنــوي»، كما اعــتــذرت لجميع 
الشركاء والداعمين المؤسساتيين 

والرسميين والإعلاميين.
وأعــلــنــت «جــمــعــيــة أصــدقــاء 
«المــهــرجــان  بـــ المــعــتــمــد» تشبتها 
الوطني للشعر المغربي الحديث»، 
«اعتباره ذاكرة ثقافية وإبداعية  بـ
وإرثـــــــــــاً مـــشـــتـــركـــاً لــــيــــس لمـــديـــنـــة 
بـــل للمغرب  شــفــشــاون فــحــســب، 
الثقافي والشعري على حدّ سواء، 
وهو ما يستدعي تثمينه وضمان 
استمراريته عبر توفير الدعم له».

ووعــــــــــدت جـــمـــيـــع الــــشــــعــــراء 
والــنــقــاد والــفــنــانــين والإعــلامــيــين 
الذين تمّ التواصل معهم لحضور 
فعاليات هذه الدورة، بأنه سيتم 
تجديد التواصل معهم من طرف 
اللجنة التحضيرية للمهرجان، 
مــــن أجـــــل إشــــعــــارهــــم بـــالـــتـــاريـــخ 
المـــــقـــــتـــــرح لانـــــعـــــقـــــاد المـــــهـــــرجـــــان، 
وتــــرحــــيــــبــــهــــا بــــهــــم فــــــي ضـــيـــافـــة 
مدينة شفشاون «حاضنة الشعر 

وملهمة الشعراء».

أحد أحياء مدينة شفشاون ذات الطابع الأندلسي

اضطراب نبضات القلب يؤدي إلى مشكلات في التفكير والذاكرة

كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية): 
«الشرق الأوسط»*

يــــرتــــبــــط اضـــــــطـــــــراب نــــبــــضــــات الـــقـــلـــب 
بمشكلات التفكير والــذاكــرة لكن قد تساعد 
الــدم في الحد من  العقاقير المــضــادة لتخثر 

مخاطر هذه الحالة
 atrial تجعل نوبات «الرجفان الأذيــنــي
fibrillation»، وهي خفقان سريع غير منتظم، 
البعض يشعر بــالــدوار، فــي حــين لا يلاحظ 
البعض الآخــر أي أعــراض. ومــع ذلــك يتمثل 
الــخــطــر الــحــقــيــقــي لـــهـــذه الــحــالــة فـــي زيــــادة 
احـــتـــمـــالات الإصــــابــــة بــســكــتــة دمـــاغـــيـــة لــدى 
الأشـــخـــاص الــذيــن يــعــانــون مــن تــلــك الحالة 
مقارنة بغيرهم. كذلك يتزايد حالياً الاعتراف 
بأن الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني 
سوف يواجهون مخاطر المعاناة من مشكلات 
لــم يصابوا  فــي التفكير والـــذاكـــرة حتى إذا 

بسكتة دماغية.
ومــــن بـــين تــلــك المـــشـــكـــلات، الــتــي تُــعــرف 
بالاعتلال الإدراكــــي، صعوبة فــي التذكر أو 
تعلم أشــيــاء جــديــدة، أو التركيز، أو اتخاذ 
قــرارات روتينية معتادة. ما السبب الكامن 
وراء ذلك؟ إنها جلطات الدم الصغيرة التي 
تسبب ســكــتــات دمــاغــيــة «صــامــتــة» (لا تتم 
مــلاحــظــتــهــا) وتـــــؤدي تــدريــجــيــاً إلـــى تــضــرر 

أجزاء من المخ تتصل بالإدراك.
يــقــول الــدكــتــور مــوســى مــنــصــور، مدير 
الـــرجـــفـــان الأذيــــنــــي فـــي مستشفى  بـــرنـــامـــج 
مـــاســـاتـــشـــوســـتـــس الــــعــــام الـــتـــابـــع لــجــامــعــة 
هــارفــارد: «لــم نكن نــعــرف حتى وقــت قريب 

الــكــثــيــر عـــن الــعــلاقــة بـــين الــرجــفــان الأذيــنــي 
والاعتلال الإدراكي». مع ذلك يوضح تحليل 
شــامــل لــخــبــراء، خـــاص بــاضــطــراب نبضات 
القلب، تــم نشره فــي ٢٣ مــارس (آذار) العام 
الماضي في دورية اضطراب نبضات القلب، 
الـــدلـــيـــل عــلــى وجـــــود تــلــك الـــعـــلاقـــة، ويــقــدم 

نصيحة للوقاية من تلك المشكلة.
عــــادةً مــا لا تــكــون لــلــســكــتــات الــدمــاغــيــة 
الصامتة أعـــراض ملحوظة لأنــهــا صغيرة، 
وكــثــيــراً مــا تــحــدث أمـــام المـــخ لا فــي المناطق 
التي تؤثر على الحركة والحديث. ويوضح 
الــدكــتــور مــنــصــور قـــائـــلاً: «غــالــبــاً مــا يتكرر 
حــــدوث تــلــك الــســكــتــات الــدمــاغــيــة الصغيرة 
لدى الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني 
على مدى سنوات، ويكون الضرر تراكمياً». 
وتشير دراسات خاصة بتصوير المخ إلى أن 
الرجفان الأذيني يضاعف احتمالات الإصابة 
بالسكتات الدماغية الصامتة، والتي ترتبط 
بــدورهــا باحتمالات الإصــابــة بالنكوص أو 

التدهور الإدراكي.
تعد العقاقير، التي تساعد في الوقاية 
من جلطات الــدم، والتي يطلق عليها أيضاً 
مـــضـــادات الــتــخــثــر أو مــمــيــعــات الـــــدم، جـــزءاً 
أساسياً وحيوياً من علاج الرجفان الأذيني. 
تزيد كل مضادات التخثر مخاطر واحتمالات 
القناة الهضمية، أو المخ،  حــدوث نزيف في 
ولــهــذا السبب لا تــكــون مناسبة إلا إذا كان 
احتمال تعرض الشخص للإصابة بالسكتة 
الـــدمـــاغـــيـــة يــــــوازن احـــتـــمـــال حـــــدوث نــزيــف. 
ولاتــخــاذ هــذا الــقــرار يستخدم الأطــبــاء أداة 
تنظر فــي الــعــوامــل الأخـــرى لخطر الإصــابــة 
بــالــســكــتــة الــدمــاغــيــة مــثــل الــعــمــر، والـــنـــوع، 

والمشكلات القلبية الوعائية.
 «warfarin «الـــــــوارافـــــــريـــــــن  عــــقــــار  ظـــــل 
(كومادين Coumadin) لعقود عديدة، عقاراً 

اختيارياً للوقاية من تخثر الدم، لكنه يتطلب 
متابعة مستمرة، وربــمــا تــعــديــلاً للجرعة، 
ويتفاعل مع الكثير من الأطعمة والعقاقير 

الأخرى.
ومـــن المــرجــح أن يــصــف الأطـــبـــاء حالياً 
الــتــي ليست لها  مــضــادات التخثر الفموية 
الأعـــــــراض الــجــانــبــيــة ذاتــــهــــا. ولا تــقــل تلك 
الــوارافــريــن  العقاقير فعالية على الأقــل عــن 
في الوقاية من الإصابة بالسكتات الدماغية، 
واحتمال تسببها في نزيف خطير في المخ 

أقل، على حدّ قول الدكتور منصور.
مع ذلك، وحسب التقديرات فإن ٤٠٪ من 
الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني، ممن 
ينبغي لهم تناول عقار مضاد لتخثر الدم، لا 
يفعلون ذلك، على حد قول الدكتور منصور.

يـــنـــبـــغـــي عــــلــــى الأشــــــخــــــاص المـــصـــابـــين 
بالرجفان الأذيــنــي، والمؤهلين لتلقي علاج 
مــــضــــاد لـــلـــتـــخـــثـــر، الـــنـــظـــر فــــي تــــنــــاول أحـــد 
مــضــادات التخثر الفموية حسب التحليل 
الــشــامــل، حــيــث إنــهــا قـــد تــســاعــد أيــضــاً في 
الـــوقـــايـــة مـــن الاعــــتــــلال الإدراكــــــــي مـــن خــلال 

الوقاية من الإصابة بسكتات دماغية.
يـــنـــبـــغـــي عــــلــــى الأشـــــــخـــــــاص المــــصــــابــــين 
بالرجفان الأذيني التركيز أيضاً على عادات 
صحية أخرى للحد من المخاطر. من بين تلك 
الـــعـــادات: مــمــارســة الــريــاضــة، وفـــقـــدان الـــوزن 
الزائد، وعلاج انقطاع النفس النومي، وعلاج 
ارتفاع ضغط الدم، وعلاج ارتفاع الكوليسترول. 
كذلك يوضح الكثير من الدراسات وجود صلة 
بــين تــنــاول المــشــروبــات الــكــحــولــيــة والإصــابــة 
بالرجفان الأذيني، لذا يقترح الدكتور منصور 
الحد من تناول المشروبات الكحولية إذا كنت 

مصاباً بهذه الحالة.
* رسالة هارفارد للقلب،
(الشرق الأوسط) خدمات «تريبيون ميديا»

اجمع نقاطك لتعرف ما إذا كان ينبغي 
عليك تناول مضاد تخثر أم لا

+1العمر من 64 حتى 74
العمر 75 أو أكبر

أنثى

2+
1+

1+

1+

1+

2+

ارتفاع ضغط الدم 

داء السكري

أزمة قلبية أو مرض الشريان المحيطي 

سكتة دماغية، أو جلطة عابرة تؤدي الى نقص 
التروية بالدم، أو جلطة في مكان آخر في الجسم

+1قصور القلب 

صفر = لا يُنصح بتناول علاج الإجمالي
صفر = لا يُنصح بتناول علاج

1= اعطاء أسبرين أو وارافرين أو 
أحد العقاقير الفموية الجديدة 

 *NOAC المضادة للتخثر
2 أو أكثر= اعطاء وارافرين أو 
أحد العقاقير الفموية الجديدة 

 *NOAC المضادة للتخثر

نظام لتحديد درجات الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني

 Novel oral anticoagulant تشمل العقاقير الفموية الجديدة المضادة للتخثر *
أبيكسابان apixaban (إليكويس Eliquis)، ودابيغاتران dabigatran (براداكسا 

Pradaxa)، إيدوكسابان edoxaban (سافايسا Savaysa)، وريفاروكسابان 
rivaroxaban ( زارلتو Xarelto)، وربما يتم تفضيلها على عقار الوارافرين.

الملكة رانيا العبد الله
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ضربة معلم... تصنيف «الحرس الثوري»
القرار الذي اتخذته إدارة الرئيس الأميركي، بتصنيف الحرس الثوري الإيراني 

جماعة إرهابية محظورة، قرار ضخم متعدد الآثار.
هذه الشبكة، ولا أقول الجيش أو المنظمة العسكرية أو حتى الداخلية الإيرانية 
فقط، شبكة يتعلق بخيوطها السامة كل عناكب الشر في منطقة الشرق الأوسط، 

وخارج الشرق الأوسط.
الحرس الثوري، أو حراس الثورة الخمينية، هم نخاع ولبّ النظام الإيراني 
المتأسلم، هم عقله وهم ذراعــه. باختصار، الحرس الثوري هو الدولة الحقيقية 
للجماعة الخمينية؛ أي يمكن تصور بقاء الجيش الإيــرانــي والشرطة الإيرانية 
والثقافة الإيرانية والاقتصاد الإيراني مع اضمحلال وانحلال النظام الخميني، 

لكن لا يمكن تصور استمرار هذه الشبكة المسماة الحرس الثوري.
الضربة الأميركية، الأخيرة، ضمن مسلسل التصعيد والحصار على مكامن 
القوة الإيرانية الشريرة، ليست موجهة للوجه العسكري للحرس الثوري فقط، بل 

لوجهه الاقتصادي والثقافي والإعلامي والسياسي والاستخباري أيضاً.
ويكفي أن نعلم أن «حزب الله» اللبناني، والحوثي اليمني، وعصابات «الحشد 
العراقي»، وعصابات الفاطميين الأفغانية بسوريا، وميليشيا الأشتر البحرينية، 
و«حــزب الله - الحجاز» السعودي، هم مجرد جماعات «تابعة» للحرس الثوري 

الإيراني.
تأسست هــذه الشبكة الخبيثة مــع فجر الانــقــلاب الخميني الكبير، ويــؤرخ 
لانطلاقتها بمايو (أيار) ١٩٧٩. وكانت الحرب العراقية - الإيرانية هي الرحم الذي 
لقت في جوفه مضغة الحرس الثوري، ثم صارت لاحقاً «وزارة»، خلال الفترة 

ّ
تخ

.١٩٨٢ - ١٩٨٩
وفي عام ١٩٨٨، بعد نهاية الحرب العراقية - الإيرانية، ألغيت وزارة الحرس 
الــثــوري، وصــارت ما نعرفه الــيــوم؛ دولــة داخــل الــدولــة، أو دولــة فــوق الــدولــة، في 
وضعية شاذة أراد سدنة النظام نسخها في أكثر من بلد عربي (العراق، ولبنان، 
واليمن)، حتى إن بعض رموز الجمهورية الخمينية نفسها تذمر من هذا الحال، 
وهو رفسنجاني الذي كتب في مذكراته عن محادثات جرت في تلك الفترة لدمج 
الحرس الثوري مع الجيش، لكنها انتهت بالفشل، كما تشير مطالعة لطيفة نشرت 

بموقع «رصيف ٢٢».
لدى الحرس الثوري بنوكه وشركات طيرانه وجامعاته وشركاته ووكالات 
أنبائه، مثل وكالتي «فارس» و«تسنيم»، وصحفه ومواقعه، وعملاؤه وعصاباته، 
ومهربوه للمخدرات ومعمموه الخاصون، أو بكلمة: قل لدى الحرس الثوري دولته 

الخاصة العابرة للحدود.
من أجــل ذلــك كله، فــإن وضــع هــذه الشبكة الخبيثة تحت الـــرادار والعقوبات 
المصرفية والسياسية الأميركية قفزة مفيدة للأمام، وضغط مناسب على بعض 

ش» على هذا كله، لمآرب وحاجات في نفس يعقوب.
ّ
الغرب والشرق الذي «يطن

اللبناني، والحوثي اليمني، والحشد العراقي، أطــراف صغيرة  الله»  «حزب 
لهذا الوحش الكبير، وضربة على رأس الوحش تنهي وجود الأطراف الصغيرة.

زلازل أفريقيا العربية
فــجــأة تماثل خــط تــوتــر عــال فــي أفريقيا العربية يمتد 
من السودان إلى الجزائر مــروراً بليبيا القاسم المشترك فيه 
التحالف، أو التلاقي الطوعي، بين الجماهير والجيش. وبعد 
خروج بوتفليقة من الصورة في الجزائر، توجه السودانيون، 
للمرة الأولـــى، إلــى قــيــادة الجيش يطلبون دعمه فــي إزاحــة 
البشير. وفي ليبيا التي تركها القذافي من دون جيش خوف 
الانقلاب عليه، ظهر المشير حفتر للمرة الأولــى على أطراف 
طرابلس التي تضم ثلاثة ملايين نسمة، وتشكل أعقد مسألة 

في أي حل.
هــي المــصــادفــة الــقــدريــة وحـــدهـــا، لــكــن خــط الـــــزلازل الآن 
يتحرك في أفريقيا العربية. وعين مصر، التي هي المركز في 
هذا الفناء الجغرافي الهائل المساحات، على هذا الجوار الذي 
تربطه بها شتى الروابط والوشائج، من أرض ونيل وتاريخ 
مشترك أيضا. ويجب ألا ننسى المخاوف التي تخالج تونس 
من أي تغيير عنيف في ليبيا يزيد في أعبائها، أو أيضا من 

أي ارتجاج في الجزائر.
ما يعرف في العالم الخارجي بشمال أفريقيا هو عندنا 
المغرب العربي. وقد أطلقت الجزائر نموذجاً متقدماً يغري 
بالتقليد. وبعدما كانت مظاهرات السودان قد هدأت قليلاً، 
عادت إلى الأرقام المليونية بعدما حققت مليونيات الجزائر 
أهدافها. وقد تأخر البشير، كما تأخر بوتفليقة من قبل، في 
استرضاء الناس. وكان النظام الجزائري أكثر حصافة وحذراً 
عندما تحاشى اتهام المتظاهرين بالصهيونية والإمبريالية، 
مــكــتــفــيــاً بــــالإشــــارة إلــــى «بـــعـــض الـــجـــهـــات»، فـــي حـــين تـــدرج 
إلــى المغرر بهم. أعطى  البشير من الاتهامات بالصهيونية 
السودانيون والجزائريون دروساً في مخاطبة المواطنين: لا 
جرذان، ولا جراثيم بعد اليوم. وبدل أن يرشق الجيش أبناءه 
بالرصاص، بادلهم الابتسامات. وكانت مناسبة شاهد فيها 
العالم على التلفزيونات جيلاً جزائرياً شاباً طافحاً بالأمل، 
يضحك لآلات التصوير ويغيب عن ملامحه التجهم والخوف.

حاول النظام التذاكي في الجزائر وفي الخرطوم باللجوء 
إلى الجيش. لكن الشعب لم يكن أقل ذكاء بالتأكيد، فاحتكم 
إليه أيضا. ومن الواضح أن خيار الجيش هو خيار الدولة 
والشعب. ولن يخرب على الناس طموحهم في الانتقال إلى 
الاستقرار ودخــول العصر أســوة بسائر الشعوب. وجوائز 
الترضية التي يرمي بها البشير الآن، تبدو متأخرة جــداً، 

وقد فات الأوان.
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علماء بريطانيون وأميركيون يختبرون قدراتها لعلاج اعتلال الشبكية لديهم

مركبات نباتية تمنع حدوث العمى لدى مرضى السكري
لندن: «الشرق الأوسط»

أفــــــــــاد عــــلــــمــــاء بــــريــــطــــانــــيــــون 
وأمــيــركــيــون، أمـــس، بــأنــه بمقدور 
مـــركـــبـــات نــبــاتــيــة طــبــيــعــيــة عـــلاج 
عــــدد مـــن أســـبـــاب حـــــدوث الــعــمــى، 
خصوصاً مسببات حدوث أمراض 
الــتــي تظهر بعد  الــعــين التنكسية 

الإصابة بمرض السكري.
وقـــــــال بــــاحــــثــــون فــــي جــامــعــة 
«ســـــــــاري» الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، ومــعــهــد 
«مــاريــلــين غــلــيــك» لــلــعــيــون الــتــابــع 
لــكــلــيــة الــــطــــب بـــجـــامـــعـــة أريــــزونــــا 

الأمــيــركــيــة، إنــهــم عــثــروا عــلــى، ثم 
اخـــتـــبـــروا، مــركــبــات مـــن مجموعة 
مـــن الــنــبــاتــات يــمــكــنــهــا أن تــعــالــج 
مسببات أمراض العين، مثل اعتلال 
الــشــبــكــيــة الـــســـكـــري. وشـــــــارك فــي 
الدراسة أيضاً باحثون من جامعة 

«كنغستون» البريطانية.
ويـــؤدي النمو غير الطبيعي 
للخلايا الجديدة للأوعية الدموية 
في العين عادة إلى حدوث عدد من 
أنواع العمى، ومن ضمنها: العمى 
الــخــدج (المبتسرين)  لــدى الأطــفــال 
بسبب «اعتلال الشبكية الخدجي»، 

والــــعــــمــــى عـــنـــد الإصـــــابـــــة بــمــرض 
السكري بسبب «اعــتــلال الشبكية 
التكاثري»، ولدى كبار السن بسبب 

«الضمور البقعي».
وفـــــي الـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي الــــذي 
نـــشـــرتـــه الـــجـــمـــعـــيـــة الــكــيــمــيــائــيــة 
الأمــــيــــركــــيــــة، تــــحــــدث الـــبـــاحـــثـــون 
بـــالـــتـــفـــصـــيـــل عــــــن اخــــتــــبــــاراتــــهــــم 
لمــــــــــــركــــــــــــبــــــــــــات طــــــــبــــــــيــــــــعــــــــيــــــــة مــــــن 
«الــــهــــومــــيــــوســــوفــــلافــــونــــويــــدات» 
الموجودة في عائلات من الزنابق، 
وكذلك اختبارات لمركبات مصنعة 

منها.

لـــلإحـــصـــاءات الطبية  ووفـــقـــاً 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لمــســتــشــفــى «غـــريـــت 
أرموند ستريت» للأطفال، فإن ٢٠ 
في المائة من حالات اعتلال الشبكية 
الــخــدجــي تــحــدث لــلأطــفــال الــخــدج 
المولودين قبل عمر ٣٢ أسبوعاً من 
الحمل، أو الذين يزنون أقل من ١٫٥ 

كيلوغرام.
أمــا اعــتــلال الشبكية السكري 
الـــــنـــــاجـــــم عــــــن ازديــــــــــــــاد مـــســـتـــوى 
الــســكــر فــي الــــدم، الـــذي يـــؤدي إلــى 
إلــــحــــاق الــــضــــرر بـــمـــؤخـــرة الـــعـــين، 
لــم تتم  فــإنــه يتسبب بالعمى، إذا 

مــعــالــجــتــه. ويـــقـــدر عــــدد إصــابــات 
العمى للمرضى بالسكري بنحو 
٢٨ مليوناً في العالم، بينما يؤثر 
الــضــمــور الــبــقــعــي المــرتــبــط بتقدم 
العمر على ٢٠ مليون إنــســان في 

العالم.
وقــالــت الــبــروفــســورة دوليس 
مولهولاند، رئيسة قسم الكيمياء 
بـــجـــامـــعـــة ســــــــاري: «إنــــنــــا نــعــتــقــد 
أن نــتــائــجــنــا تــشــيــر إلــــى احــتــمــال 
تــوظــيــف هـــذه المــركــبــات فـــي عــلاج 
كثير من أمراض العين التنكسية. 
تـــــزال غير  لــلــطــبــيــعــة أدواراً لا  إن 

الــحــصــول عــلــى ذلــك  فـــي  مكتشفة 
العلاج».

قــال البروفسور  ومــن جهته، 
تـــيـــم كــــــورســــــون، مــــديــــر الأبــــحــــاث 
الأســـاســـيـــة والمـــتـــعـــديـــة فــــي مــركــز 
الــــعــــيــــون بـــجـــامـــعـــة أريـــــــزونـــــــا إن 
«العلاجات المتوافرة لهذه الأمراض 
تتطلب إجراء عمليات حقن داخل 
الــعــين، وهــي لا تــؤمــن الــعــلاج لكل 

المرضى.
 إلا أن نتائجنا تمثل خطوة 
أولى نحو توفير علاجات يمكنها 

إزالة هذه النواقص».

١٧٥ مليون طفل في العالم محرومون من التعليم
لندن: «الشرق الأوسط»

كشفت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة (يونيسيف) عن أن ١٧٥ 
مليون طفل في العالم محرومون 

من التعليم قبل المدرسي.
كــــانــــت المـــنـــظـــمـــة قــــد نـــشـــرت، 
(الـــثـــلاثـــاء)، أن هــــذا يعني  أمــــس 
أن نحو ٥٠٪ مــن الأطــفــال الذين 
تتراوح أعمارهم بين ثلاثة وستة 
أعوام لا يتم دعمهم تعليمياً قبل 
السن المدرسية. وحسب الدراسة، 
لا يحصل ســـوى خــمــس الأطــفــال 
فــي الـــدول الأفــقــر فــي الــعــالــم على 
الــتــعــلــيــم قـــبـــل المـــــدرســـــي، حــســب 

وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. وبينما 
يتلقى كل طفل تقريباً في ألمانيا 
ومعظم الدول الصناعية الأخرى 
الــتــعــلــيــم قـــبـــل المـــــدرســـــي، بــلــغــت 
النسبة فــي بوركينا فــاســو على 
سبيل المثال ٤٪ فقط عام ٢٠١٧، 
وحسب بيانات المنظمة، فإن من 
الأســـبـــاب الأســاســيــة وراء غياب 
الـــتـــعـــلـــيـــم قــــبــــل المــــــدرســــــي الـــفـــقـــر 
ومــســتــوى تعليم الأم والــحــروب 
والكوارث. وطالبت «يونيسيف» 
الحكومات كافة باستثمار ١٠٪ 
على الأقل من ميزانية التعليم في 

دعم التعليم قبل المدرسي.
وحــــــســــــب الــــــبــــــيــــــانــــــات، بـــلـــغ 

متوسط الإنفاق على التعليم قبل 
المـــدرســـي عــلــى المــســتــوى الــدولــي 
نحو ٧٪ مــن مــيــزانــيــات التعليم 

عام ٢٠١٧.
وقــــالــــت المـــــديـــــرة الــتــنــفــيــذيــة 
«يـــونـــيـــســـيـــف» هــيــنــريــتــا فــــور:  لــــ
«إذا كنا نريد الأفضل في الحياة 
لأبـــنـــائـــنـــا، يـــتـــعـــين عـــلـــى رؤســـــاء 
الدول والحكومات إعطاء أولوية 
لــلــتــعــلــيــم قــبــل المـــدرســـي وتــوفــيــر 
المـــوارد الــلازمــة لــذلــك»، مــؤكــدةً أن 
مَن يتم دعمه تعليمياً قبل السن 
الـــدراســـيـــة، نـــــادراً مـــا يـــرســـب في 
الفصول الدراسية أو ينقطع عن 

الدراسة.

يستخدم في مجالات الطب

علماء الفطريات يبحثون عن «المفقود منها»
لندن: «الشرق الأوسط»

بــــحــــســــب المــــتــــخــــصــــصــــين فــــــي عــلــم 
أقــل من ١٠ في  الفطريات، حــدد العلماء 
المائة، فحسب، من أنواع الفطر الموجودة 
فــي شــتــى أنــحــاء الــعــالــم، وهـــو مــا يحرم 
البشرية من موارد قد تكون حيوية، في 
مجالات الطب وإدارة الغابات، وبالطبع 
في فنون الطهي. ولا يــزال معظم الفطر 
(عش الغراب) الموجود في العالم، مفقودا. 
يـــوجـــد الــكــثــيــر مـــن هــــذا الــفــطــر في 
مـــيـــانـــمـــار، بـــحـــســـب مــــا يـــقـــولـــه أعـــضـــاء 

جــمــاعــة «مــايــمــايــكــو»، الــتــي تــضــم نحو 
٥٠ مــن عــشــاق الفطر، والــذيــن يحاولون 
فــهــرســة الــفــطــريــات الأصــلــيــة فــي الــبــلاد، 
ودراســـــة فــوائــدهــا وأضـــرارهـــا بالنسبة 
لــلــبــشــر، حــســب وكــالــة الأنـــبـــاء الألمــانــيــة. 
ويقول آدم نيكولاس، وهو أحد مؤسسي 
«مايمايكو» إن «ميانمار متنوعة بالفعل 
فــي مناخها المــحــلــي... حيث تــوجــد بها 
أراض رطـــبـــة، ومــنــاطــق جـــافـــة، وأراض 
أخـــرى على ارتــفــاع عـــال، وجــبــال وتــلال، 
ولــذلــك، يــتــوفــر الكثير مــن فـــرص (نــمــو) 
أنــواع مختلفة من الفطر». ومنذ خروج 

الـــبـــلاد مـــن الــعــزلــة الــتــي فــرضــهــا عليها 
الــنــظــام الــعــســكــري الــحــاكــم قــبــل أقـــل من 
الــزمــان، شــهــدت ميانمار طفرة  عقد مــن 
في الاكتشافات في مجال علم الحفريات 
أو «الــبــلــيــونــتــولــوجــيــا» (عـــلـــم الأحـــيـــاء 

القديمة)، وبيولوجيا الحفظ.
ولـــــم تــــــدرك مـــثـــل هـــــذه الـــطـــفـــرة عــلــم 
الفطريات. ولا يرجع هذا في المقام الأول 
إلـــى قــلــة الاهــتــمــام، ولــكــنــه يــعــود بشكل 
أساسي إلى حقيقة أن علم الفطريات في 
أنحاء العالم يعاني منذ عقود من نقص 

في التمويل.

تخبر عن المرض بحاسة الشم

استخدام الكلاب للكشف المبكر عن السرطان
القاهرة: حازم بدر

نجحت دراســــة أمــيــركــيــة في 
توظيف أنواع جديدة من الكلاب 
لم يسبق استخدامها في أبحاث 
الكشف المبكر عن السرطان، للقيام 
بــهــذه المــهــمــة بــعــد تــدريــبــهــا على 
كيفية التمييز بــين رائــحــة مصل 
الدم الطبيعي والعينات، التي تم 
أخذها من مرضى سرطان الرئة 

الخبيث.
واستخدمت دراسات سابقة 
نوعين من الكلاب، هما «شيبرد» 
و«لابـــرادور»، والمستخدمان على 
نطاق واســع بأقسام الشرطة في 
أعــمــال الكشف عــن الــروائــح، لكن 
ذتها 

ّ
الــتــي نف الــجــديــدة  الـــدراســـة 

شـــركـــة الــتــكــنــولــوجــيــا الــحــيــويــة 
الأميركية «BioScentDX»، نجحت 

فـــي تـــدريـــب ٢٤ مـــن نــوعــيــة كــلاب 
«بيجل»، واثنين من كلاب الصيد 

«الباسيت» للقيام بهذه المهمة.
وعــرضــت هــيــذر جــونــكــويــرا، 
الــبــاحــثــة الــرئــيــســيــة فــي الــشــركــة، 

أول مـــن أمــــس، نــتــائــج دراســتــهــم 
خلال الاجتماع السنوي للجمعية 
الأمـــيـــركـــيـــة لــلــكــيــمــيــاء الــحــيــويــة 
والبيولوجيا الجزيئية، الذي بدأ 
يـــوم ٦ أبـــريـــل (نــيــســان) الــحــالــي، 

واخـــتـــتـــم فــعــالــيــاتــه أمـــــس، حيث 
أثــــبــــتــــت خـــــــلال الـــــــدراســـــــة نـــجـــاح 
نوعي «بيجل» و«الباسيت» في 
القيام بمهمة الكشف عن سرطان 
الـــرئـــة بــمــعــدل نـــجـــاح وصــــل إلــى 
المــائــة. وتــقــول جونكويرا  ٩٧ فــي 
«الشرق  لـ في تصريحات خاصة 
الأوسط» عبر البريد الإلكتروني: 
«خــــلال هـــذه الـــدراســـة تـــم تــدريــب 
الــــكــــلاب لـــديـــنـــا لـــتـــحـــديـــد رائـــحـــة 
الـــســـرطـــان فــــي بــيــئــة المـــخـــتـــبـــر... 
ونجري حالياً تجارب على البشر 
حول نوع آخر من السرطان، وهو 
سرطان الثدي، حيث زودنا بعض 
المرضى بأقنعة على الوجه مزودة 
بــمــكــثــفــات تــنــفــس، لاســتــخــدامــهــا 
فــي تــدريــب الــكــلاب عــلــى التفرقة 
بــين أنــفــاس المــرضــى وغيرهم من 

الأصحاء».

أول رحلة مأهولة إلى الفضاء الخارجي كانت عام ١٩٦٢

زراعة على الطريقة «الفضائية» في احتفالات روسيا بذكرى غاغارين
موسكو: طه عبد الواحد

تستعد العاصمة الروسية 
مـــوســـكـــو لـــفـــعـــالـــيـــات احــتــفــالــيــة 
«فـــضـــائـــيـــة» تــســتــمــر عــــدة أيــــام، 
مــــن الــــيــــوم (الأربـــــــعـــــــاء) إلـــــى ١٢ 
أبــريــل (نــيــســان) الــحــالــي، وذلــك 
بمناسبة «يــوم الفضاء»، العيد 
الــســنــوي الــــذي أقـــرتـــه الــســلــطــات 
الــــســــوفــــيــــاتــــيــــة، بــــمــــوجــــب قـــــرار 
عــــن المـــكـــتـــب الـــســـيـــاســـي لــلــحــزب 
الشيوعي، في أبريل عــام ١٩٦٢، 
تخليداً لذكرى أول رحلة مأهولة 
إلــى الفضاء الــخــارجــي، قــام بها 
رائــــد الــفــضــاء يــــوري غــاغــاريــن، 
عــلــى مـــتن المـــركـــبـــة «فـــوســـتـــوك»، 
التي انطلقت من مطار بايكونور 
الفضائي في كازاخستان، في ١٢ 
أبريل عام ١٩٦١. ومنذ ذلك الحين 

أصبح يوم ١٢ أبريل عيداً وطنياً 
في الاتحاد السوفياتي، ومن ثم 

في روسيا.
وقـــــــالـــــــت بـــــلـــــديـــــة مـــوســـكـــو 
إنـــهـــا ســتــقــيــم فـــعـــالـــيـــات مــمــيــزة 

فـــــي حــــديــــقــــة «زاريــــــــــــــــادي» قــــرب 
الــــكــــرمــــلــــين، وبــــــصــــــورة خـــاصـــة 
سيكون هناك «جسر تلفزيوني» 
مع رواد الفضاء على متن المحطة 
الــفــضــائــيــة الـــدولـــيـــة. وســتــتــيــح 

للزوار والضيوف فرصة توجيه 
الــــفــــضــــاء فــي  إلــــــى رواد  ســـــــؤال 
أثــنــاء عملهم عــلــى مــتن المحطة، 
كــمــا ســتــســتــضــيــف رواد فــضــاء 
قـــامـــوا  آخــــريــــن «عـــلـــى الأرض»، 
بـــرحـــلات عــــدة ونــــفــــذوا مــهــامــهــا 
واخـــتـــبـــارات وتـــجـــارب عــلــى متن 
المحطة الدولية، تخللها «خروج 
إلى الفضاء المفتوح». وسيروي 
هـــؤلاء تجاربهم ومــواقــف خلال 
عملهم للضيوف، كما سيجيبون 
عـــن جــمــيــع الاســـتـــفـــســـارات حــول 
تجربتهم والعمل في هذا المجال 
بشكل عام. فضلاً عن ذلك سيلقي 
الــيــوم الأول  خبير بريطاني فــي 
مــن الاحــتــفــالات مــحــاضــرة حــول 
تــأثــيــر الاهــتــمــام بــالــفــضــاء على 
المـــوضـــة، والــهــنــدســة، والــفــنــون، 

والتصميم الصناعي.

احتفالية فضائية في موسكوكلب يستخدم حاسة الشم
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